





من مواليد بشمزين الكورة. أنهى الدروس 
الابتدائية والتكميلية في مدرسة بشمزين والثانوية 
بمدرسة الصبيان الاميركية في طرابلس. تخرج في 
قسم التاريخ بالجامعة الاميركية في بيروت سنة ۰۱۱۳۳ 
التحق بانترناشيونال كوليج مدرساً سنة ۱۹۳۲ ورئيساً 
لقسم العلوم الا جتماعية فيها من ۱۹44 - ۱۹۸۰. ودرس 
محاضرا بدائرة التربية بالجامعة الاميركية من ۱۹۵4 - 
۰ تقاعد سنة ۱۹۸۰. موّلف مشارك في حوالی اربعین 
كناباً مدرسبا. اول من ادخل تدریس مادة التربية 
الوطنية والاخلاق بشکل نظامي في لبنان وذلك قبل ان 
تدرج هذه الادة في النهاج الرسمي اللبناني بعدة 
سنوات. مؤسس مدرسة بشمزین العالية سنة ۱۹۳۷. احد مؤسسي نقابة معلمي الدارس 
الخاصة في لبنان .٩۲۸‏ عضو مجلس آمناء مدرسة البشارة الارئوذوکسية في بیروت 
خلال الستبنات. عضو مجلس آمناء دار الندوة في بیروت منذ ۸۵. 
احدث مؤلفاته: 
الدستور اللبناني تاریخه وتعدبلاته ونصه الحالي سنة ۹۹۱ والطبعة الرابعة ۳۰۰۴: 
دارون وازمة السنة ۷۸۸۲ بالجامعة الاميبركية سنة ۱۹٩۱‏ وقد ترجم الى اللغة الانكليرية 
سنة ۲٠٠۲‏ معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي - جزآن - سنة ۹۹۵9ء 
والحركة العربية السرية في سنة ۲۰۰۳. 


يروي هذا الكتاب قصة حركة عربية قومية سرية؛ نشأت وانتشرت وزالت 
في بعض أقطار الشرق العربي وخارجه؛ قبل ما يزيد عنلى الستين سنة. لقد 
ساهمت هذه الحركة في تطوير الفكر العربي القومي: واشتركت في حركات 
النضال الوطني لتحرير الأقطار العربية وتوحيدهاء ودعت لعالجة أدواء اليجتمع 
العربي وعلله والنهوض به من دركات التخلف والجهل إلى مراتب التقدم وميادين 
الحضارة الحديثة. بالنظر إلى اعتماد الحركة سياسة السرية الكاملة؛ لم يرد لها أي 
ذكر على الاطلاق في الصحف والمجلات والکتب؛ وبقي أمرها مکتوماً ولم يسمع 
بها أحد. لا في حينه ولا بعدها ببضعة عقود من الزمن. ولان: وقد رحل جميع 
مؤسسيها ومعظم اعضانها فان ذكرها يكاد أن يَمّحي كلياً من الخواطر والأذهان, 
ويضيع خيرها وكل أثر لهاء وتداركاً لحصول مثل هذه الخسارة وخدمة للحقيقة 
والتاريخ: وضع هذا الكتاب الذي يروي لأول مرة القصة الكاملة لهذه الحركة: 
بالاستناد إلى الوثائق والمراجع التوفرة بشأنها. 
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eenseeasesasseeseeseesecnensensssocnacenececscessescecsnnescecaaceccscenseaceneseecssanocascnasceecseens: 


الفصلل الالأول: اللدخل تس عشت سس ES O‏ ی اه اس نو ۳۳ 
الإظار للثاريسخي :العام إلسجياء نذككرى الط رککة» دقشل أل ممسخازلة المتلدوين تاريخ 
الليرككة» عن ؤثلئق ' لللبرككة» بين أجل والعسجيل. 
القصنل االقلني: اللعريف بال رككة اللعربيّة اللسريية SESS Sea‏ 
نتأسيس الحرككة» حمل السمم ا رككة» “أهذلف ال ركة» نتفظيم ' اللبركلة, 'العضيوية 
,والأعضاء بالجركة, السيريّة بباظیر کت نفقط اللاعتناد, خصاقص اال رک .مئاق 
اطرکة. 
تنظیم اطیركة دفي ل مبدان» النتسنابب أأعضناء جدد اللحرئكة, تشکیلات :الايا 
السريةء مها لمم تغعله ای رکة بفي ذلبنان» تتنوع أأعمال امركة, شرح القومية العربية» 
شاط اطيركة بني لجال االسبياسي» «تشلط ابر کة :في لمجال العسحكري نشاط 
ال رنكة مني اجال للاجتماعي. 
الفصل للرابج: الجرتكة اللمريية اللسريّة نفي سبوریا ال یز 
تأسیس ال ر کت تفظيم عطي ركة, وانتشارنهاء نقط اعتماد الحركة, المعاهلدة الفرنسية 
- السورية.ومؤقف ای رکة.میها» ال رکة: ومسألة لواء الاسكندرونة» املدركة وثورة 
دفلستطین اللفزنسیپون «واللاجفون الفلسطینیون :في سوريا .ولبنان. التحول بالوقف 
الفرنسي» للخللاقات الفرنسية السورية+في-مأزق» نهاية ال لمكم الوطني» سوریا والحركة 
في السفة الاولی من اللیرب اللغالمية الثانية» نقل مركز قيادة الحركة إلى بغداد. 
الفصل الخامس: "الط رکة 'العربية اللسرية ني :فلسطين امسج بو aa‏ 
الظروف الموآتية لقيام اسر كة في :فلسمطين» تأسيس الج ركة في فلسطین, أهم 
أعمال الح ركة في فلسطين» ثورة فلسطين الكبرى ومساهمة الجر كة ؛فيها: المرحلة 
الأولى نيسان - آب :۰۱۹۲۳۲ “ثورة فلسطین: الرحلة :الثانية آب - تشرین الأول 
۰ ثورة فلسطین, الرحلة الثالثة «الهدنة» تشرین الأول +۱۹۳ - آیلول 


0 


۷ ثورة فلسطين: المرحلة الرابعة أيلول ۱۹۳۷ - أيلول ۰۱۹۳۹ مؤتمر لندن و«الكتاب 
لاف البريطاني» موقف الحركة من مشروع «الكتاب الأبيض». 
الفصل السادس: الحركة العربية السرية في العراق TASA‏ ۲۶ 
الوضع العام في العراق قبيل نشوب الحرب العالية الثانية» الحركيون سبقوا 
الحركة إلى العراق» تأسيس الحركة العربية السرية في العراق» مشاكل ما بعد 
الاتتقال» انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة؛ الوضع السياسي في العراق 
قبيل الحرب العراقية البريطانية» بين المطالب البريطانية والمطالب العربية» العرب 
ودول احور تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق» أسباب الحرب العراقية ‏ 
البريطانية» الحرب العراقية - البريطانية» انهيار المقاومة العراقية» خاتمة. 
الفصل السابع: انتشار الحركة العربية السرية نز نو سس ۳۲۵ 
انتشار الحركة في البلدان العربية» انتشار الحركة في أوروباء ايفاد فؤاد خلیل 
مفرج إلى أمي ركاء تأسيس الحركة في أميركاء النهاية المأسوية. 
الفصل الثامن: نهاية الحركة العربية السرية 8 0 ei aa‏ 
تأثير الحرب العالية الثانية على الحركة» تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة 
ار کت الحركة بين الدیکتاتورية والديمقراطية» اش تفقد صفتها النهضوية 
الشامل ظهور التمرد في الح ركة» جعل لبنان وسوریا وحدة شبه مستقلة نهاية 
الحركة في فلسطین, نهاية الحركة في العراق» نهاية الحركة في سوریا ولبنان» خخاتمة. 


الملاحق: الملحق الأول: الكتاب الأحمر - كتاب القومية العربية PY SS ucssessenenns‏ 
الملحق الثاني: رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال CE ees‏ 
الملحق الثالث: جدول باسماء أعضاء الحركة العربية السرية 2 
الملحق الرابع: الاسماء الرمزية لبعض أعضاء الحركة CENA‏ 
اللحق الخامس: فقرات من رسالة «نوري» إلى «عامر» ١959‏ 6ك 


اللحق السادس: جدول بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية في 
الولايات المتحدة الاميركية وكندا كما وردت في رسالة «نوري» 


إلى «عامر» ۱٩۳۹‏ ا ا و د COTA a‏ 
المراجع: CON RSE Ae‏ 
فهرس عام e‏ ا اف اطاط VTS DSRS‏ 


المقدمة 


كان من المؤمل أن يكتب هذه المقدمة المرحوم الدكتور 
قسطنطين زريق. فمن أولى منه بذلك» وهو أحد المؤسسين 
الرئيسيين للحركة العربية السرية موضوع هذا الکتاب» وأول 
رئيس لها لبضع سنوات. لقد أثنى على عزمي على تدوين 
تاريخ الحرک؟ة» وأعجيه التصميم العام الذي وضعته لهذه 
الدراسةء ووعد بكتابة المقدمة بعد انتهائي من تحرير النص 
النهائي الكامل. ولكن القدر كان الأسبق» فرحل قسطنطين زريق 
ماسوفاً عليه قبل انجاز هذا العملء وترتب علي أن أكتب 
هذه المقدمة بنفسي. وإن كان لي» ما آقوله فیها بهذا الصدد» 
فهو أني أحررها وأنشر هذا التاريخ تكريماً لذكرى قسطنطين 
زريق الطيبة وإظهاراً لدوره القيادي الفاعل في تاريخ الحركة 
العربية السرية. 


# # ا د 


في سنة ۱٩۳۵‏ تأسست حركة قومية عربية سرية في بيروت» وانتشرت 
فروعها في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والكويت وألانيا وأميركا الشماليق 
وكان لها وجود محدود في بعض بلدان أخرى عربية وأجنبية. لم يعطها 
مؤسسوها اسماً محدداً لأسباب أمنية» ولكنها اشتهرت بعد أن انکشف آمرها في 


۱0( توفي فسطنطین زریق في بیروت السبت في ۱۲۲ آب سنة 5 


۷ 


السنوانت الأأخيرةه باسم وار کت العويبة: السرية. ‏ جساعة. الكخاب. الاحسر4». تییزاً 
هب عن سواط م تحص ات وللتار ندعوها أيمضاً 


ملست الل ركةة نشناطهنط فنى مجاللانت. الفكر والسياسة: والعصل الااجتماعي. 
الإعلامية: وال سالیب التوجيهية: والتربوية: وقامت. في مجال السياسة بنشناط واسع 
المتصيبب بیجه: حاضی». ما بین. ۱۳۵ و٥٤۱۹‏ إلا وکان للحركة. فيه دور 

a‏ نيد .أن الصحفی ات و كُتسبد التاریخ الصادرة. في 
تلك الحقبَة. وما بعداهط: علیی. مدی. أربعين. سنة». خالية كلياً من ذكر الحركة» أو 
الاشارة ليها بأ شكل من الأشكال.. ورکیفی. للصحافیین والمؤرخين أن. یذ کروها 
وهم يجهلون. وجودهاء ولم يسمعوا بهاء. أو يلحظوا أي آثر ملموس لها في ما 
كان يجري. في الساحةة الغربية: من أحدانث مهمة؟ 


ويرجع هذا الصمت. المطبق عن الحركة: في الصحافة. وكتب. التاريخ» إلى 
السرية المطلقة:التني اعتمدتها الحركة في تنظيمها الدانعلي؛ بحيث لا يعرف معظم 
الاعضاء بعضهدم بعضاء وفي علاقاتها الخارجية بحيث لا يتسرب شيء من 
أخبارها وأسرازها خارج نطاقها الحزبي الحدود. وللمحافظة على هذه السرية لم 
تكن الحركة تقوم بأعمالها: وتنفيذ مشاريعها وخططها بصورة مباشرة» أو بأية 
وسيلة مک أن أمرها وتدل عليها. فإن قام أعضاؤها بعمل ما فإنهم 
كانوا يقومون به في الظاهر بصفتهم الشخصية. ومن دون ار سره الف علاقاتهم 
احزبية. اما مشاریع الحركة ومخططاتها الخاصة و نت تنفذ ل بواسطة أحزاب 
وهيئات وأشخاص غير مبنين رسمياً إلى الحركة ویجهلون وجودها ولکنهم 
قرییو ۵ منها فکریا وغقاندیا وسياسياً. وكانت الحركة تعتبر هؤلاء الأعوان «نقط 
اعتماد» لها. فکانت الانجازات التي تحققها تنسب إلى «نقط الاعتماد» هذه التي 


۸ 


هي للوسبيلة .والأداق ,وليس للی اط ركة ذلهها التي دعي اللنبع ,والاصنل. 

نك على :اطي رككة اأكثر ممن نفصف تقرن» :وككلد ان بيلتها االسبيان» لول 
«مناسباتت جرت خفالال این مسفة اللأخجيةة» دوورد نفیها عریضا .وبشك| »تز 
صحطله واد» تفي مساق معذ کر لنت» سيير ددْلتَيَة ءسفقالللات مصحافیه «وندولت | ابیت 
بات یب ی ای ی »وکن نذلك ككله 


رو كر ۷ 9 اه و 


ؤللا جت عة في نار القظار اللتي تفا تفلسست نفیها. 


بوبدعووة ككرتي مین «صلييقنا روصاییی االلبرككة وولبهها اللروسيي اللبار اللأّستذاذ 
رنفعت صقي اللعمر ببدإوه ففي رس بیرووتت ففِي ۲۳۷۲ نتشریین: لول > جتنا 
:نعجن االليرككينن اللقننامی اللدککتور تقسططعطاین ززريقق» ووالأستفلذ وولصضف ككطال» 
,والسنفير اللسلإيق ننم دممنشتقية» وزلسفیر لتق هوسنف تشددید وا (وفتق جصحد)» 
کت دم تن لزي نفي تنل اج سول وین ۳1 رو لیب 
عن اسف اللشنلبيد لللصصمت اللنعي لقف االليركقة» وحن الللؤوفف ممن أّن حهذا 
االصمت + الإتهنال إإذا معا ااستعمزاء سییویللن ببالتتيجقة ای حطلقف مصغفسفة !ال کة 
,وسحيو نذكووها کمن تناريخ| المطلقة. ووعطلاا رل بيجيؤن» وميجحب تتللا ركه ببسررعقة 
تنل نفلت لوزن . وؤثانيهسلاء جاح عطلى مضرروورةة اللسعهي العلووین تنارييتخ|لملوركة 
تشک شام مخعصلل موف ,اتف ببدوورهها نفيتنییخ اللقيومّة لويية, المطفقة» 
اجسمون أن لضعم هلا اللنارييخ الط لوب . 


۹ 


لم تكن الهمة التي تطوعت للقیام بها سهلة؛ وکان آصمب ما فیها أن 
معظم سجلات الحركة وأوراقها كانت قد أتلفت في مطلع الحرب العالمية الثانية 
لمات اه احترازية. وقد تجاوزتٌ هذه العقبة وباشرت العمل ا على 
المصادر التالية: 

١‏ - ميثاق الحركة» أو دستورها المعروف باسم «الكتاب الأحمر» 
والمنشور بعنوان «كتاب القومية العربية ‏ حقائق وإيضاحات ومناهج(». 

۲ - أوراق كاظم الصلح الخاصة. وقد تكرم نجله الدكتور رغيد الصلح 
بتزويدي بصورة عن بعضهاء فوجدت فيها وثائق وأوراقاً كثيرةً غنيةٌ بالعلومات 
عن الحركة. و کذلك تكرم الأستاذ واصف كمال“ بتزويدي بوثيقة «حركيّة) 
بخط يد فؤاد خليل مفرج أحد مؤسسي الحركة. فللصديقين الكريمين رغيد 
الصلح وواصف كمال شكري وامتناني. 

۳ - خبرتي الشخصية في الحركة ومعلوماتي الخاصة عنها شكلت 
مصدراً آخر من مصادر بحثي. لقد كنت أحد الأوائل الذين انضموا إلى الحركة 
حين تأسيسها. وكان لي رفاق وأصدقاء بين مؤسسيها وفي مجلس قيادتها. وكان 
وجودنا معا في محيط الجامعة الأميركية في رأس بيروت يوفر لنا الفرص الكثيرة 
للقاء والتحدث في مختلف الامور. ثم ني كنت برتبة «عون» بمجلس عمالة 
لبنان فترة طویلة!؟؟. فأتاحت لي هذه العلاقات أن أطلع على قدر من شون 
5 أكبر ما كان متيسراً للعضو العادي فيهاء وأقل ما كان متاحاً «للأركان» 

عضاء مجلس القيادة الاعلی؛ الاطلاع عليه من الأسرار والعلومات. 

4 الذ کرات والتذ كارات» والسیر الذاتية» والأحاديث الصحافية» التي 
أخذت تُنشر تباعاً منذ أواخر السبعینات في القرن العشرین» وحتی الوقت 
الحاضرء وهي بأقلام وعلی ألسنة حر كيين قدامی مثل قسطنطین زریق» وواصف 
كمال» ومنیر الریس» وزهیر عسیران. ومحمد علي حماده. ومالك الصري» 


(8) آوراق کاظم الصلح» مجموعة بطاقات الهوية الحزية. 


۱۰ 


ونديم دمشقية» ويوسف شديد وسواهم. تضمنت هذه المنشورات نبذات عن 
الحركة متفاوتة بالطول والقصر, فمنها ما لا تزيد عن بضعة أسطرء ومنها ما 
ُشغل بضع صفحات أو أكثر من ذلك. ومثلما تختلف هذه النبذات بأحجامهاء 
فإنها تختلف إلى حد ما بمضمونها وأهميتها. فكل مؤلف أو متحدث تحدث عن 
الحركة كما عرفها واختبرها من الموقع الذي كان يحتله فيها. 
مقابلات خاصة كثيرة عقدتها مع العديد من الحركيين القدامى من 
مختلف الاقطار. واستمعت إليهم یروون تذ کاراتهم عن الح ركة» فاستقيت منها 
معلومات جديدة» ووجدت فيها فوائد جمة ساعدتني في تدوين هذا التاريخ. 
١‏ - الاستعانة بتاريخ البلد. | إن تحرك الحركيين السياسي لم يكن يحصل 
في فراغ» بل كان جزءًا من الأحداث التي کانت جري في ساحة کل قطر› 
والتي دخلت التاريخ الخاص بذلك القطر. وقد استعنت بهذا التاريخ» لأبين دور 
الحركة بتلك الأحداث. فالحركيون» مثالا اک رای اور ان الكرى ينه 
٩‏ _ ۱۹۳۹ فكان لا بد من الرجوع إلى تاريخ تلك الثورة أو بعضه 
لإظهار الدور الذي لعبه الح ركيون فيها. وكذلكء فان دور الحركيين في الحرب 
العراقية البريطانية سنة ۱۹۶۱ كان رتسا وها ولا مكن تحدیده وإبرازه'دون 
الاستعانة بتاریخ العراق في تلك الحقبة التي ساهم فیها الح ركيون في صنع 
تاریخها. 
هذه هى المصادر التى اعتمدتها فى إعداد هذه الدراسة عن الحركة العربية 
تیف وان كال لاق بعص ال کین لاقن ا ار ارات هنت که 
العربية السرية» غير ما ذکرت في هذا الکتاب. فأني آرجو منهم أن یتکرموا 
بموافاتي بها أو بصور عنهاء مشکورین» للاستفادة منها في الستقبل» خدمة 
للحقيقة وأمانة للتاريخ. وإني أرجو أن يكون وضع هذا ا 
ا ا مرجوة منه. وهي تتلخص في الأمرين التاليين: 
اولاً - جمع الوثائق» والتعرف إلى المصادرء وتسجيل المعلومات المتوفرة 
عن الحركة العربية السرية وحفظهاء لتکون شاهداً قاطعاً على وجود ال ركة» 
ولیستفید منها من یحتاج إليها من المؤرخين والباحئین. 


1١١ 


اي ههدمء جدازر الفصممت المتضروميب حول الل رگقت.وانعویفنی بهيلا عل 
حقتققهيلا: وإإرازز دويررهطا المميزز فيي تقوییر اللنگیر القميي الغويبي ونشترهه واللاظللاعم 
على مشناز ككهيلا فني معازلك النضال الزطنيي الهیاذغفت إلى تحوییر البلداك الغوبيقة من 
الهیمنةة اللأجعبيةة؛ وتتبحيداهطا: وبتخرير القع العريي اللمتتخلقف من عطلله وإفلئة». 
والسعوي الإجلفد للنهی‌ضتی بهه إلى ممستويوى اخجعمعانت المتمحضرةة المتقظامقة المطاييقة. 


Wa 0 PEE بیر وتن‎ 


۱۳۲ 


الففسلل الأقولل 


اللمسخلل 


١‏ ب اللإطلزر اللازييخي السام 

خخللاژ الفشثرييالتت مرن اشر الفشنرين: گالنت. النسانحةة اللببانيقة ميبنائل للشتاظظ 
ککیفف مون اللتجاذفب واللاستقتطلنیب بين أَْيجقة تلزانت سيلسيقة هفي:: تیا الشتيوعيقة 
لس وتتلزر الفميقة اللسوريقة: وتتلل الميةة الفوبيقة. وناز الفتيميةة اللنبائيقة. ومسن 
مطلاس الثلاثثيانت أ تخنامت هطنهه اليإزالتت الغطلةة تتجلزرر ر وتتکنگاا في أنحوالب عقائلنيقة: 
ذانتت مبإفحويء معطلقة صرريعةة: وأفصنافف مسحدادةة. وحساتين مطنونةة وسیِکلیة منظمةة: 
ويععضويتة ضبق ملفزمةة: مفلل وان الفقنائئديقةة السيلسيقة اللحدديئةة اي گللنته 
شتلئفقة في ذظلك التحين. ففي الللداتك اللأوروميةة: مفلل التعویبب الشنيوعهي فييي روسیلا: 
والنحويب النازيي ففي لسن واللحورب اللشتستتي ففى إيطاليلا. وینتییجقة هط!! اجه 
اللجدديبد لسن اللعورب الثتيوضيي الللنائنيي فيي سنقة ۰۵۱38۲۳۰۰ واللحویب. اللسوررييي 
المي ففی سنقة ۰۸۱۹9۳۳۲۲ ومحوربی عصصبقة الفصلای القومىي ففي سنقة ۱۱۵۲۳۳۳.. وتبعهیا 
لیس اللتظلم اللسيلاسيي المحووخف بللسیم «اللحركقة للوییة: اللسريقة. موضو ع: هذا 
اللككلنب. ففي سنقه ۱۱۹۹۲۳۳۵ .. 

وطلملا للم تتكيري» للا سافطللتت اللالندالب الفرننسیی» وللا اللسلطادت الطلية: 
الللباليقة تس بل هذاه الب التي كانتت قفا اتتلاوه مخطيرةة 
لزجوید الککیلن اللإبالنهي المستقتلای وفتشگیای تهینیی له ومخطلا أعطيوه فققد للجأفته تللق 
الللأحوائب الفختلئنيةة إإلى الللحعمطاء بلللسريقّة والفصبلی ففي الفبللاهء بعصورة: غير شرعهة: 


۲۳۳ 


وخارج نطاق القانون والنظام العام. 

وكرد فعل على نشاطات هذه الأحزاب» التي بالرغم من سريتها لم یخف 
آمرها كلياً على الناس» انبرى أصحاب العقيدة اللبنانية إلى تشكيل الأحزاب 
القومية اللبنانية لمقاومة الدعوات المغايرة للكيان اللبنا: ني المستقل. فتشكلت 
بضعة أحزاب «لبنانية) كان حزب الكتائب اللبنانية» الذي تأسس في سنة 
۱۹۳۰ أكثرها تنظيماً وأوفرها نشاطاً وأوسعها نفوذاً وانتشاراً وأدقها تعبيراً عن 
فلسفة القومية اللبنانية وأهدافها. وكان حزب الكتائب اللبنانية» بخلاف الأحزاب 
المغایرة السریق حزپاً شرعياً مرتحا ويمارس نشاطاته بصورة قانونية علنية في 
كافة الأنحاء اللبنانية. 

في هذا الإطار التاريخي العام إذاً ‏ تأسست «الحركة العربية السرية» في 
سنة 2١9475‏ واستمرت حوالى عشر سنوات» تفككت بعدها وانتهت بأواساط 


۲ - إحياء ذكرى الحركة 


لقد قيل وكتب الشيء الكثير عن الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي وحزب الكتائب اللبنانية. والمكتبة العربية غنية 
بالكتب» وزاخرة بالمعلومات القيّمة عن هذه الأحزاب الأربعة» ولكنها خالية 
تماماً من أي مرجع متخصص بالحركة العربية السرية ذاتها كتنظيم حزبي سياسي 
عربي مستقل له كيانه الذاتي وتاريخه المميز. ويرجع السبب في ذلك إلى السرية 
المطلقة التي اعتمدتها الحركة في جميع شؤونهاء وإلى التكتم الشديد الذي 
مارسه أعضاؤها بكل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. فحال ذلك دون صدور أي 
بحث أو دراسة عنها. وهذا ما جعل بعض مؤرخي حركات القوميين العرب ممن 
نمي ال بعض المعلومات القليلة الغامضة عن وجود الحركة العربية السرية 
يترددون في تصديقهاء ويتخبطون في استنتاجاتهم وأحكامهم الشخصية بقأنياء 
مثال ذلك ما نجده في كتاب باسل الكبيسي» بعنوان «حركة القوميين العرب» 
الصادر في بيروت في سنة ۱۹۷4 من أخطاء وأحكام غير دقيقة عن الحركة 
العربية السرية وعلاقة الدكتور قسطنطين زريق بها. ففي عرضه لتطور الحركات 


١ 


القومية وظهور الأحزاب العربية في فترة الثلاثينات ينتقل المؤلف رأساً من 
الحديث عن عصبة العمل القومي المنشأة في سنة ۱٩۳۳‏ إلى الحديث عن دور 
ساطع الحصري في أوائل الأربعينات وحزب البعث العريي. الاشتراكي في 
أواسطهاء من دون أية | نا نوا تسد ار 
هذين التاريخين في سنة ۱۹۳۵. ليس هذا فحسب» بل إن المؤلف الكبيسي 
ينفي أي وجود لهذه الحركة عندما يؤكد بقوله إن: 

«الدكتور زريق اكتفى بشرح البادیء القومية دون أية محاولة من جانبه 
. لتنظيم الطلبة في نشاطات سياسية”"2). 

ويحصر المؤلف دور الدكتور زريق بتقديم المشورة فحسب إلى العاملين 
في الحقل القومي العربي فيقول: 

«وعدا ذلك (تقديم المشورة) لا يوجد أي برهان يدل على أن الدكتور زريق 
قام بلعب أي دور آخر مع القوميين غير دور السلطة العنویة(۳)). 

وبصدد ماکان يتردد أحياناً من تصريح أو تلمیح عن وجود الحركة العربية 
السرية يقول الكبيسي بتحفظ: 

رانه كثيراً ما قيل أن الحركة كانت امتداداً لنظمة قومية سابقة هي «جماعة 
القوميين العرب» التي أسهم الدكتور زريق في تنظيمها في أواخر العشرينات”"). 

وها أيضا تخد أن المّلف قد ارتكب خطأين تاريخيين کبیرین» أولهماء 
أن قسطنطين زريق في أواخر العشرينات لم يكن موجوداً في لبنان» ولم يكن قد 
بدأ نشاطه القومي السياسي» بل إنه كان طالباً يتابع دراسته في جامعات الولايات 
المتحدة الأمی کي وإنه لم يرجع إلى بيروت ويباشر التدريس بالجامعة الأميركية 
في بيروت قبل خريف عام ۱۹۳۰ . وثانيهماء أن عبارة المؤلف «وكثيراً ما قيل) 





(0) باسل الكبيسي » حركة القوميين العرب منشورات الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين رقم ۲ (بيروت» دار الطلیعت »)۱۹۷٤‏ ص ۵۸ - .8٩‏ 
يشار إليه بعد الآن هكذا: باسل الكبيسي» > حركة القوميين العرب. 

(۲) المصدر ذاته. ص 9ه0. 

(۳) المصدر ذاته ص 8 


توحيي بمسمنى اللشللك» إن نلم تقل اللنيي» لإرجوود سره لحنذكوزة. بوطذا ی 
مخخالف لللحتققة روايولقع الألن. الحجر ها اللي بیشییر اه موف بجشي ممن ا العححفظ 
رس كك الور نش ل اللعشرريللت» 


e 
خلاش الككثاب نفي -سفة :۱۱۹۳۱۷2 بييفقت تقصییر.ففلفه مما بين أواسط اللسجميلات و زاسعظط‎ 
,وحج رككلتهناء ییا ملا ننتشروه او مصررج ببه «حرککیونن» تقدالمی سلاققيين رونذكيووا نفههها‎ 
اللحوركقة اللوريية االسررية ببنشككل وولضعج مصرريح» وودیها مطا دبیجعه پاقة كلاب ره‎ 
ععن «الحجركقة4. بویجههلیرن ححقيقههاء نفجلاء مما أأودووه عهها تفلقاً محضط لبلا مسعجیا.‎ 
ا ا ل ليرج في كان نفهيلا اللسوركقة اللرريية‎ 
السبرريهة ممن اللذككر نخصييب» اللعلاوين اللثللعَة‎ 

لني سنقة #0٠‏ کسیر الإرييس ققد بدأ ببشثر ممنذكورثقه نفي ككذلب 
من لاله لجال بجعزولن «الككداب ب اللنههيي اللثيرزلت اللوطبية قفي اللمنشیقق اللوبييی*4. 
"ترش لوف نفي االججزءء الأول ممعه عن ا للثوررقة اللسبوريية | الككروى. وففي اللجوزء الثاني 
تعن اللثروة الککرزی نفي نفاسطظین» وهفياللججزی اللثالث عون دووروه في الحیریب االعرائققة 
'اليريظانية سنقة ۱۱۹۳62۱۱ كان مغبير ایی دا یمین هي هن 
.و ند أأقطاب الل ركلة اللعربية اللسرريقّة ووعطانهها ففي سموریلا. نفتسدت ببنفصییل نفي 
أقسللم مستخفلقة مون ا الككنلب عون ممسلاهتة اللحوركقة او ي ا 
مضند تقولت اللاتتدالیب ١‏ اللفيزنسيي نفي سیون وژلبلان وحضد اللومعيدد البرييطلني نفي 
Ay‏ یمن الق SE‏ ی 


ور ee‏ لیس لأسي للم یکن سیف بسک أو 


(69) نبیر اللريس) االككناب اللنحميي اللیرزلت اللَِييَة نفي اللمشثروق اللعريي. ٣۳‏ لجرا 
((بيووت. دذار اللطلععة» 0189000 . ینشور | ليه بجعد | لاکن مككة!: مغيير اللییمی» اكاب 


١ 5 


تتارييةهاء ون مما جداء نفي ككفابه عون 'للحجركقة ممن مقاط «ونفقرالت .حتقطحة بوم وزة 
:في ببضعقة مماضعع ففي االككذاب و 9 ۳ ۱۳ خجزار تثلك اللثورزاتت 
ریت اللسريقة رها رط ييعههها ممححادوويفة جهلذأء ,ركان عطلى اللبابین نیوا 
تیور موزلجصع أأخروى أأككثر نى ووتنوعاً ببالحطاوطات اللسحدةة اللمؤوقة. 


لیا وففي سنقة ۱۱۹۲/۱۱ رضحت باق الذككزورقة ین نزوههض السووتت 
كيلا بیعزو ژن ات و و موس سلات اللسيلسيية ففي ففاسطین ۱۱۹۳۱۱۷ - 40۱۹۳25/۸ 
رنه مؤؤوسسنة منت ال نفيبیووتت. درکن في فا ا التشخخصليلت 
القلسطييةاللیین تقلبلههی» روتسنثت الیهس رزأخنتت سههم روعبیم اللحطلوطلت 
ببرورتت وؤقطلب سللتق ممزن أأقطلاب اللسوركقة اللعرريّة اللسررية. «رففي اللققلة اللي یه 
سمه لد کورةننومیض اللحیوت ببف(ییخ ۷ ليلل مسنقة ۱۳۴۱/۱۷ تتعطلدت إللهها و اصنف 
ککسال بإفقعضللب ععن تسبي ا السورككة لريية اللسريّة ووأقطلیها وولنتشلرهها ووتفظیسیا 
: لها ووسرريتقيل رمق لحووفف بباسيم «الككفاب للأُحصور» هه ببسسخقة مدعه 
القطلفت بش نفقالقه وؤتشرزقها يلا لیر ).وق يكيو من 
الضرووويتتسجیل لین تون بیصنددد كناب بینننومهض اللعورت :ول 
ان معصتف ننیهیض االحورت همهو أل ككفلب رودت ففهه عن السوركقة اللعرييّة اللسريقة 
مون ده لین مسطلوطات دفقتققة ووشغصلفة نوا مطاء تتسسهيي اللأشخخلص 
ووذككر الطاكين ووتتححادد التزاریخ وتي عفلى نذکیر لاف ست ال ومثلئق 
ررسسيقة ووو لجع ببنشريية .هبلک بیکیزن ققد ال مما گان بيسلزور ننفیوس 
اللمحض مون شثلك ففيي حمقتقَة ووجودد اللحوركقة» رون ولك الفقيوزل اللسسُلُثْرر «3قفلعتت جههيقة تقول 
ككل خططيب») ييطليق تقاط عطلى بیللن نزیهضی اللسورت فيا ييسطلق , بيوجعيدد اللحوركقة 
ا مرريقّة اللسريقّة» ووت ككنلهينا هذا ككزن ا الحخغازة للاوزیی نفي للائتجناه االصححیح للبعحك 


(وم) و 
0 0۱۱ . محص 41491 -- 6۳۳ . بیشنار اه 


ادن حهککن! : بيان نزويهض االعجرت !۱ مات روالؤوس نات لیا في تسین 


مسألة الحركة. ثانيًء ولكن يجب الاعتراف بأن كثيرين ممن لم يتيسر لهم 
الاطلاع على كتاب بيان نويهص الحوت کی ما مان بعد ام ارات هن 
الح ركة العربية السرية رر هة في الحيرة والشك بام (وجوده الحركة العربية 
SN‏ ۱ 
والشك. مثال ذلك فول مخت اح الجواهري مؤلف كتاب «تاريخ خ الحركة 
العربية اا 3 ۶ -- ۱۹۲) AAA El‏ و 
0 واجهات محلية لحزب سياسي أوسع ناقا ). 


وشبيه بما وقع فيه الكبيسي سنة ۰۱۹۷4 والجواهري سنة ۱۹۸6 من 
حيرة وشك بشأن وجود الحركة العربية السرية أو عدم وجودهاء نجده أيضاً في 
كتاب «حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية» للباحثة سهير السلطي التل؛ 
الصادر في بيروت سنة .١55357‏ فليس فى هذا الكتاب أي ذكر أو إشارة إلى 
وجود الحركة العربية السرية» بالرغم من أن سرها كان قد انکشف منذ أواخر 
السبعينات» وورد ذكرها في بضعة مصادر خلال الثمانينات. . ففي حديثها في 
الفصل الأول من الكتاب عن نشأة الحركة القومية العربية» تقول المؤلفة ما يلي: 

«جاءعت حركة القومین العرب... نتيجة مجموعة من العوامل» آبرزها: 
الأجواء الفكرية والسياسية التي وفرتها الجامعة الأميركية وجمعیاتها الطلابية, 
وأبرزها جمعية العروة الوثقی. التي شكلت اليدان الذي بدأ فيه تحرك القادة 
الؤسسين تحت رعاية الأب الروحي للجمعية قسطنطين زريق وفكره الليبرالي 
القومي». 


(7) محمد أحمد الجواهري» تاريخ الحركة العربية المعاصرة - نادي المثنى وواجهات 
التجمع القومي في العراق ۱۹۳۶ - ۱۹۶۲. (بغدادء دار الجاحظ »)۱۹۸٤‏ ص 
06. يشار إليه بعد الآن هكذا: محمد أحمد الجواهري» تاريخ الحركة العربية 
المعاصرة. 

(۷) سهير السلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية. 0 
(بیروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 3575)). يشار إليه بعد الآن هكذا: 


السلطي التل» حرکه القومیین ن¿ العرب. 


۱۸ 


وتستهل المؤلفة الفصل الثاني بالفقرة التوضيحية التالية لوضع الحركة في 
إطارها الزمنى) فتقول: 

«نشأت حركة القوميين العرب في أوساط الجامعة الأميركية, بعد تجارب 
سياسية وعسكرية عدة مخفقة, وكنتيجة مباشرة لحرب عام ۱۹۶۸(». 

إن المؤلفة في الفقرة الأولى تحصر علاقة قسطنطين زريق بجمعية العروة 
الوثقى بأبويته الروحية للجمعية» مما يعني ضمناً عدم اعترافها له بأي دور تنظيمي 
في الجمعية وفي الجامعة. والواقع هو أن جمعية العروة الوثقى ومجلتهاء وما كان 
يجري فيهماء كان الواجهة العلنية لجانب واحد من عدة جوانب لنشاط التنظيم 
| القومي العربي السياسي السري الذي كان قسطنطين زريق رئيسه وأحد مؤسسيه. 

وفي الفقرة الثانية ت تقول المؤلفة إن حركة القوميين العرب نشأت كنتيجة 
مباشرة لحرب عام .١۹ ٤۸‏ وهنا أيضاً خطأ في التحديد الزمني. ففي سنة ۱۹6۸ 
كان قد مضى ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الحركة العربية السرية» وثلاثة أعوام 
على زوالها. 

ثالثاً - وفي العام ۲ وم ضع السفير السابق حليم ابو عز الدين مذ كراته 
في کتاب بمجلدین بعنوان «تلك الأيام. مذ کرات وذ کریات» سيرة إنسان ومسيرة 
دونه ومسار أمة). وقد 5 فيه على ذكر الحركة العربية السرية في الجامعة 
الأميركية وفي رأس بیروت؛ وروی کیف آقسم الیمین وانتسب إليها وسمى رفاقه 
فى الخلية السرية التى التحق بها“ . ویعتبر کتاب ابو عز الدين» مثل کتاب بیان 
نویهض الحوت. دليلاً ماديا ومصدراً موثوقاً على حقيقة وجود الحركة. 

وفي العام التالي» ۰۱۹۸۳ أجرت الصحافية منى سكرية مقابلة مع السفير 
السابق محمد علي حمادة كان الغرض منها أن يتحدث فيها السفير عن سيرة 
حياته ودوره في حركة التضال القومي» وعمله في السلك الدبلوماسي اللبناني 
(^A)‏ سهير السلطي التل» حركة القوميين العرب» ص 6١‏ 
)۹( حليم ابو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات: سيره ة انسان ومسیره ة دولة 


ومسار أمة» اام مروت دار ا الجديدة» ۱۹۸۲) ص ۰۷۰ يشار إليه بعد 


۱۹ 


طزالى بیضعع سنوانتن.. ومسعصدد عطي حصافقة مزن مؤئسسي اللحرركقة الفوبيقة اللسريقة 
و ند أققطبهيا! . فهككلن مین | لطبيعي Gem‏ 
ّنا لمحت سكرية ا كشنففت ففی ققصةة الح ركقة الفوييقة اللسريةة موض رطا ببكو مرا 
وبا سم حفف جذ بلا یب الستضللاثله | لفات تا ای ان 
بلاعلفة طللبةة هه ان يمعي المیید من المملومانت واففشفمیل. فقس أتكلقة 


م ا دن امب ود 
ونشتریته سكريةة خخللاتمةة اللمقظبلةة بمقتل نشر بمسجطةة «الشنرااع6 الليروتيةة ففي الفطاحد 
اده مون سنتهيلا الق" ۴۳ . وونششربتف ففي عدددد لااحقتی من الشثرااعع مصويرقة فزت رخا ففقة 
ففِي 154 صففحقة تقضمننتت النصىى اللكلدمل الميثاقق النسركقة باللككادب الالح . 
فتككنن ملا نششرتفه ممججلةة الشثرااع أوْهفى مطا کل ققد نشثرر وطلاع» عون اللحركقة حن ذل لك 
الحين.. ويظهو أن ملا ييشثر بالمسجلانتت والتصحفف بلقت روا لانيل رسعو وا شمللی 
واهعصللطاً بهيلا ففي الالوساهلط اللسيلسيقة والطميقه ومحظییتت اللحورگقة بسببهه ببدعطيقة 
واضعقة لم تتگکزن ققد حظییت. بمشلههل مون قهلل.. 

وغفي ۱۱۵۸ ننيساك سنقة ۱۱۸۳ عقظامتت نلاوقة بقٍطعقة الللفحيي اللقتلففي الغوبيي 
و كلك مسحصدد عابي -حصافعدأ أحهد | امتتگلامیین,. وقد تغل مط ورد في اللككللب السنذگزرر 
عون اللح رك الغوربيةةاللسرريةةلميستوسلم ففی النحدييث ععهپلا مهلملا گازن ققد ففل_قتلل خللگد 
فيي اللقتلوء مح مهي سکره معددويقة مسجلفةالشنرااع. وتتكللم. في تلف الندويةة ع املع کقه 
آآگزر مسلاتکگللم عون اللككالب ذذتةء . أمسغؤى اللحافض رون بلهخقة وطلنقة یی مطا كان اللسففير 
فوط | هعتلذهیی بسلا كلك يقر ومجیا اه عطادط اغ قلینی مون | للاسعلقة والسللاتحظلاتت 
حول موحضووع: اللحوركقة. ورگللنتت تذلك اللددوةة زل مفلسبقة طرحمت ففِهيلا ممسألةة 


(09) مسجبلقة الشنراغی الللسنقة یقت الفهندد د ا لین ۱۱۱۱ نییان ۰0۱۳۹۷۲۳ ص ۳۲۲ - /0317. 
(۱۱۷)) مسجلقة الشتراغ». الللسنقة یقت . اعدد ۰۰۲۳۰ الااثلين: ۹٩‏ یور سنقة ۰0۱۳۹۷۷۳ ص ۰۷۳۳-۲۳۰ 


۳۰ 


أفصيةة الللنوةة حضورر عطادد مون الالء اللحرركقة اللسلبقتیرنی مون زاء حصافهه ورالهو عور 
اللنيين», فه فتككلن ا 5 ا ESE EE‏ رر 


بجلام أثن ليون سيوا تلد دور ال عل صق با نون 
ودد فيي الجوالءء تلف الللاوقة. 
۳ - ففتنلی ی مسعطؤولةة لفددوييين تلزییخ الفح كقة 

جورت أَؤْلِك مسحاؤلقة للدویینن تلزرييضخ اللحركقة الفوبيقة اللسريقة ففي خر سنقة 
۸۵۵ . في نطلك اللجوزن کا شی مدقل الكو ین زیت لكوي في 
إعطدائد ككالب خلضصی على شترففه ونشثروه کرپ لهه . وررغغبب اللدککورر سمیی صصيقطلي». 
أأحدد ألسائئلةة ای بالجافعقة الأ كيف فيي بیرومتت ؛ يآ يسلفهمم بهيذنا السشثرووع 
بتدبيج ألعدد. ففصورلی اللكتلنب وغل للأستاففه اللدگکورر ززریتت» وأأغلد بييبمك عون 
میضورعع دوراسةة : تككوين: لهء عللاقةة بالامنااسبةة المطذكويرقة. 

ويتتبهه اللدككوير, صیقليی لسلا كاك مسحصدد علي حصافهه ققد ذذكووه عون اللحر كقة 
الغوبيقة اللسرريقة فيي مسق الشثرلاع وطقيي نلنويقة «التافحيي اللقتلفؤي الغوییی)» قَقَلى بجح 
لذققت, :وما كلك سیم د ققسطلطين. ززریقی ققد ورد عازى للسللك معحصدن خاي حصافهه 
كتا حد. مرن أ زز مؤش سي اللح ر ركقة الغربيقة اللسريةة وقافتهیه ؛ فققد رای اللدگکویرر مصيق نبي 
أن بیاعم ففي تاف الأككانب المنوويي نشروه تگریما للل دککورر ززريقى بجحریر فصلل ففهه 
يضمي دواسقة عون اللحرركقة تتجلزر سرهطا وتنس جا تالییخیها وقگونن ار ببحمك 
مفتعمل. خاس ينشئر_ععهيلا منفذ تسه اققلل ذلك ببحوالیی نضصفف قوك.. 

طللب الندككيرر ممرقتزيي مون للدگوور زین بوده: ببسلا ععددمه ون معطزمطالتة 
واد بجمعهه بیس الأأأُتخافى المنتمیرن یی الصیل الوك من نله لسن 
الغربيةة ریب ستسلهیم ویجطلای سهیم علیی ملا کدلن وال عالطا نله موزن 
ندگویلات وبمسطزمطلت عون اللح كق . ففاعطا لد ککورر ززريقتى كلا مین تقتيي اللنییناللمللم 
ومسعمند شتقتيرر وشفیقی جمعدا للسشنازرککه» ففي اللقظاء محم اللدككويرر صيقلیي. عققد 


۳۳۱ 





الاجتماع بعد ظهر نهار الأربعاء في ۱۷ تشرین الأول سنة ۱۹۸4 بمنزل الد کتور 
زريق بملك الد کتور ينيكومشيان بشارع أرتوًا مقابل وزارة الاقتصاد الوطني في 
راس روه : دام الاجتماع أكثر من ساعتین استعرضنا فيه ذ کریاتنا عن مختلف 
جوانب الحركة» ووضعنا الد كتور صيقلي في الصورة العامة للحركة من حيث 
الظروف التي نشأت فيهاء والأهداف التي سعت إليهاء والمبادىء والسبل التي 
اعتمدتهاء والنشاطات التي قامت بهاء والأشخاص الذين انتسبوا إليهاء وغير ذلك 
من الأمور. ولم يكن لدينا شيء من الوثائق المدونة لنزوده بها سوى نسخة من 
«كتاب القومية العربية» الذي هو دستور الحركة وميثاقها المعروف أيضاً باسم 
«الكتاب الأحمر). واتفقنا على أن نعود إلى الاجتماع ثانية إذا ما شعر الد کتور 
يقي بالتحاجة الف ذلك. وقد وعد محمد شقير بوضع جدول يتضمن أسماء 
أعضاء الحركة الذين لاتزال تعيهم ذا كرته) فب فر بوعده ووضع الجدول المذ كور 
خلال بضعة آشهر وسلمه إلى الد کتور زريق» الذي سلمه بدوره إلى الد کتور 
صيقلي. وقد علمت بذلك من کل من الد کتورین زریق وصيقلي. 

وما لبشت الحالة الأمنية فى لبنان أن ساءت بدرجة كبيرة خلال تلك الفترة 
العصيبة من «الحرب اللبنانية». فغادر الدكتور زريق لبنان وأمضى فترة طويلة في 
الخارج؛ واغتيل محمد شقیر في بیروت في ۳ أب سنة ۰۱۹۸۷ وتوفي تفي 
الدين الصلح في باريس في ۳ تشرین الاول ستة: ۱5۹۸۸ ولا اتصلت 
بالد کتور صيقلي بأوائل التسعينات وجدته يعد هتم بموضوع الحركة ولا 
راغباً في متابعة بحثها وإعداد دراسة تاريخية عنها. وقد عزا عزوفه هذا إلى 
ااا الغلاثة التالية: 


أولاً إن كتاب التكريم للد كتور زريق الذي كان الد کتور صيقلي ينوي 
نشر دراسته عن الحركة فيه قد صدرء وزال بصدوره الحافز الأساسي لتحضير 
تلك الدراسة. 

ثانياً إن الشروط العلمية الضرورية لإجراء الببحث التاريخي الموثوق لم 


تکن متوفرة لموضوع الحر کة» وخصوصاً بعد أن قيل وشاع أن أوراق الحركة 
ووثائقها الرسمية قد «تلفت)» وبعد أن «ضاع) الجدول الذي كان محمد شقیر 


۲ 


قد أعده وضمنه الأسماء التي استذ کرها من أعضاء الحركة'. ولم يبق متوفراً 
للد كتور صيقلي من وثائق a‏ أي «الكتاب الأحمر)» 
سس اتف يت ولا ية يفي بالغرض المطلوب من إعداد الدراسة. 

الثاً ‏ إن الح ركة» برأي الد کتور صيقلي لم تقم بأي عمل بارز ملفت 
ولم تترك أثراً مهما ملموساً في الحياة اللبنانية والعربية یستحق الذ کر والتسجیل. 
وهو معذور في ذلك بسبب سرية الحركة. وبتراجع الد کتور صيقلي عن الا هتمام 
بتتبع قصة الحركة العربية السرية وتسجیلها تکون أول محاولة لتدوین تاريخ هذه 
الحركة قد باءّت بالفشل. 


إن عزوف الد كتور صیقلی عن متابعة درس مسألة «الحركة العربية السریة» 
' جعل هذه المسألة أمام احتمالین هما: إما التسلیم بصحة موقف الد کتور صيقلي 
وتسکیر ملفها کلیاً ونهائياء وإما القیام بمبادرة جديدة بشأنها. وكان آني بناءً على 
تمني بعض الرفاق». كما ذکرت في «المقدمة». اليت على نفسي القيام بهذه 
المبادرة الجديدة» يدفعني إلى ذلك بضعة اعتبارات آهمها ما يلي: 

أولاً ‏ يقينى بأن «الحركة العربية السرية» ظاهرة جديرة بالدارس. فليس 
صحيحاً أنها لم تفعل شيئاً یستحق الذ کر والتسجيل. لقد كانت حركة سریة لا 
تعلن عن نشاطانها وانجازاتها كما سنبین لاجقا وإنما يكفي أن نشير هنا إلى 
دورها في مجال الدعوة العربية. فمیثاقها المنشور في «الکتاب الأحمر) هو أوفى 
وأدق تعبير عن فلسفة «القومية العربیة» وأهدافها ومبادئها ووسائلها وکل ما یتصل 
بها ا نظرية وعملية كان قد ظهر حتى ذلك التاريخ» وإنه لايزال كذلك 

حتی الوقت راهن وقد تأثر بمضمون هذا المیثاق» وتبنى ما جاء فيه كلياً أو 
جزئيأء أكثر من حاکم ونظام. ومناضل عريي. وقد وسعت «الحركة» الدعوة 
العربية في بضعة أقطار عربية» ونشرتها في أوساط الشباب المثقف وطلاب 


)١١(‏ يعلل الدكتور صيقلي «ضياع» هذا الجدول الوثيقة بأنه تلف أو فقد مع الأوراق 
الأخرى التي كان يحتفظ بها في مكتبه في بناية كوليج هول بالجامعة الاميركية 
عندما فجرها مجهولون في ۸ تشرين الثاني سنة ۰۱۹۹۱ 


۳۳ 


االبجناسفات ببصوزة نخخاصنة» روأرستهها على أسس عامية مقللانيّة ببعيلةة عن اللفرغائية 
كي ,والانغطالاات االطاظفية» ,(أعظیها :نخسن قا ,محجيوية نلثطة. وؤتجدر 
2 أن لیس بتقليل مون تقلفة امضنال االقومي تفي بتطعطةاً أأقظا ر عورينة ممنذ 
تققفت اللحيركقة له ففي أؤاسظا ریات همین أأعضنايها آوسین تور وها 
1 أوبجوی. ككمنا إن | إنجدازات تتحقققت بفغضيل الح رككة ببصرووةمملقشيزةأأو خير 
ممبشرقة ممن دهوزن ان تقغلن اللحجركقة ععن دوورعها نفي نذلك. ,ون كانت سبریتها تقد 
حالت دون الفللاع الآخبرین على | ,نان جیهم ببحقیتیها لا _ينققص سمن 
تقلررهها ووتقلل ممن ها وویستقفها ممن معظارح اللبححث «وللاعتطام. وین ممن داف 
هده لللرزاسقة | یلار بجحض حعلده ‏ الحقظائى اللمسجههاقة» ووللإرنشاؤة إلى بیعض الژن رات 
التي ون ببددت عطلهية ببسيجطة ناه ني لوقع تشک اسف صمیم الصدل 
اللوطيي اللقّمهي اللرشیید . 
خی تقد ضلا عفللنورصاشيتة لصو لیا الحفلودلتت من محصنلورها البنشررهة 
على تنأمییسس «االحیركقة اللوريية اللسريفة) أأككثر ممن ستبين سنقة طویی اللمبرت خنطللايها 
حجياة عطلدد مون وزز فوسسییها هیا یل نؤؤلد خطاليل مشفرج ووككلظم روققي اللبین 
االلصللج وومسعصدد شور ووراوز مشيققي ووفیید زین اللليين؛ ومس حل مه زود اف 
وه من لو سنف حققا ند من موولا نم يدك الا عفلی سای رآ سكيوبً 
مخغصلللا عن تتطیور اللحوركقة أو عن دوووه بوذکرنلته نفههنا. التلك الصیج لاتصلال 
اللسررييع بسمن ههو بلق ممن ججسلاحقة ۱ «(السوركقة) على ققيد اللحيياة را ضروورياً رمنلسا 
اللعمصروزل مهه عطليى ملا یلاکن ممن ومثلئق» وولاستففاة »مسلا تقد الیل عالقا تفي 
ایهم ممن مسطلوطات ووذ ریات تقل نفلت اللو" . 


لا إلمصطاءع ناه «الحوركقة) اللنيين تتسککنتت مون اللااتصلال بيهمم» على 
اللترحجيب بههللهه اللمإلدرزة اللحطللية» ,والنثععور بجضرووةة الم بههلا ببسیرعفتف وو الإإلعطاج 


((0۳) إإن تقمعطتطین ززريق ووولصنف ككسلال توفلا ني ألأثناء اللممرحطفة الالأخخيوة ممن | بعناد مهذا 
لاكشاب . 


EE 


علي بالمضي بها قدما معريين. لبي عن تعلونهم. الككانين معي ومساعدتههم لهي 
بتقديم. كلل ملا يسلككون: من معصاذرر ومعطزمالت. عن «الحر كة6:. وففد وخی بعضهیم. 
مشنگورین. بملا وعدو! بهه 
هه .عن وثائقى اللعو كقة 

للجر کة. وخ 0 مگان 5580 حت ۳ 0 

أولا روايةة محمد على حماده: | إن.رواية: محمد على حساده: وردت. فيي 
حدیثه المنشور بمجلة الشتراع. وهو لم یذ کر فیها من وثائق الح ر کة سوی ميثاقها 
المعروف باسم. «الکتاب الاحسر) فیقول: 
۱ «ولم ییتی من هضا: الكتاب. الا" نسخة: وانعدقه. فللق. ازن النسخ الأخر. 
أتلفت فی خطنورری الحربب. العطلية الثائيةة للنهژول. دون ااکتشتافت. ومدلاحقة 
واضعیها: واللسخة. التي بقیت. كنا قف «طمرنلها» تحت. شجيرةة ليموين. في رآ 
النبع“ ).. 

وتضیفی مبجلة: الشر اع القول: 

«وقذ. حصلت «الشراع» على هذه النسخة وتقوم: بنشوها للمرة الأولى 

بنصها. الكامل حدى .لا يضيع التاريخ*'2. 

يتبين . من السؤال . الذي وجه . مندوبة ميجلة. والشوا) إلى محمد علي 
حمادة أنه ذكر لها ان نسخ «الكتاب الأحمر) كلها قد «أحرقت» © إلا النسخة 
الوحيدة الباقية في . حو زتهه والتي أعارها ٍلی «الشراع» لنشرها فيها. وهنا ا أن 
آبدي الملاحظتین التالیتین: 
(۱6) مجلة الشراع السنة ۰۲ العدد ۰۵7 الاثنين ۱۱ نیسان ۰۱۹۸۳ ص ٠١‏ . 


(۱۵) مجلة الشراع السنة ۰۲ العدد ۰1۰ الاثنين ٩‏ آیار ۰۱۹۸۳ ص ۱۱ - ۰۷۳ 
(۱) مجلة الشراع» السئة ”» العدد ۰۵5 الاثنين 1١١‏ نیسان «14۹A‏ ص 1060 








۳۵ 


١‏ -إن رواية محمد علي حمادة عن حرق نسخ «الكتاب الأحمر) مخالفة 
لروايات أخرى» كما سيجي ء. 

۲ إن قول حمادة بأنه «لم يبق من هذا الكتاب» «الكتاب الأحمرف إلا 
نسخة واحدة» قول غير دقيق ومخالف لرا الثابت. فهناك عدد غير قلیل من 
نسخ الكتاب لد ر سو ا د فقد أفادني كل من قسطنطين زريق وحليم 
ابو عز الدين ومنح الصلح انهم يحتفظون بنسخهم الخاصة من هذا الكتاب. وقد 
احتفظت أنا كذلك بنسختي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
وهي الان بين يدي أقلب صفحاتها وأعتمدها مرجعاً في إعداد هذه الدراسة. 
وخلال اجتماعين في ۱۹ و۲۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۳ في بيروت أخبرني 
جبران شامية» عامل الحركة السابق في سورياء أن الحركة لم تجمع نسخ 
«الكتاب الأحمر» من الأعضاء في سوريا خلال الحرب العالمية الثانية وأن نسخاً 
كثيرة منه لاتزال موجودة هناك. وكذلك كان الحال في فلسطين حسبما أفادني 
واصف كمال في سنة ۱۹۹ . ومن خارج أعضاء الحركة توجد حالياً نسخة من 
«الكتاب الأحمر) كم لد كور سير ي أعطاه إياها محمد شقير عندما كان 
صيقلي مهتماً يإعداد دراسة عن الحركة في أواسط الشمانينات. وعلمت من 
القن الاي ی ظ انش ا سا مه وات خر كان 
أهداه إياها رامز شوقي» قبل وفاته» منذ عدة سنوات من دون أن یخبره أي شيء 

عن الحركة أو عن هذا الکتاب. وبقي سمیر طرابلسي على جهل تام بهذه الأمور 
حتی جلوتها له في حدیث دار بینا عندما كان يزورني بمنزلي بشارع الحمراء في 
بيروت في أواخر العام 1۹۹٤‏ . وفي الغا ۷ حصلت من السید رفعت 1 
على نسخة إضافية من «الكتاب الاخ فقدمتها إلى دائرة المحفوظات س 
الأرشيف ‏ بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت نهار الأربعاء في ۳ أيلول سنة 
7 . وتسلمتها مديرة هذه الدائرة السيدة أسما فتح الله. ولم يكن بمكتبة 
الجامعة الأميركية نسخة من هذا الكتاب قبل ذلك. 


وخلاصة هذه الملاحظة الثانية أن عددا غير قليل من نسخ «الكتاب 
الأخمره لاتزال موجودة لدی بعضص أعضاء الحركة وسواهم. 


۳۹ 


نايا ع نوراه شخ مساق الحركة: إنها رواية محمد شقیر عن 
أوراق SUE‏ و یا ی 


قال محمد شقير إنه لما نشبت الحرب العالمية الثانية وأصبح الحكم 
عسكرياً عرفياً تخلص بعض أعضاء الحركة العربية السریه في ان من جج 
«الکتاب الأحمر) التي كانت لديهم یاتلافها حرقاً أو تمزيقاً أو بطرق أخرى 
تفادياً لما قد يسببه لهم وجودها في حوزتهم من اتهامات ومتاعب وأخطار. 
وجازف آخرون بالاحتفاظ بها. وعندما داهمت سلطات الأمن بيوت بعض 
العاملین ف في الحقل السياسي الوطني عثرت عند آفراد من أعضاء «الحركة) مثل 
زهير 0 علی «الکتاب الأحمر) وصادرته» ولکنها لم تتوصل إلى آبعد من 
ذلك بفضل تكتم الأعضاء" “. وكانت هذه المداهمات نذيراً للمحامي رامز 
شوقي» أحد موی الحركة وكبار المسؤولين فيهاء فقام بتدبير احترازي 
للحژول دون وقوع أوراق الحركة ووثائقها بأيدي السلطات وتعریض الأعضاء 
للاعتقال والأذى مثلما حصل للشهداء الوطنیین الذین آعدموا أو نفوا خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب بعض الأوراق والوثائق التي ضبطتها في حوزتهم 
السلطات العسکرية التركية. لقد جمع رامز شوقي وائق الحركة ونسخ 
«الکتاب الأحمر) الموجودة لدی قيادة الحركة في بیروت ووضعها في صفائح 
من التنك «تنکات كاز) وطمرها سراً بمعاونة محمد شقیر في صیف ۱۹۶۰ 
في حفرة حفراها معاً في حديقة منزل رامز شوقي بمحلة رأس النبع وغرسا فوق 
المکان غرسة لیمون للتمویه. ولم يدر أحد سواهما بذلك في حينه. وبقیت 
الوثائق والکتب مدفونة في تلك الحفرة طوال سنوات الحرب. ولما حاولوا 
استخراجها في اور الاریعینات وجدوا أن صفالح التنك والکتب والأوراق قد 
اهترت من الرظوية وفعت وبلیت: وتحولت ترابا ولم يمكنهم استخراج أي 


(۱۷) زهیر عسیران» زهير عسیران یتذکر المژامرات والانقلابات في دنیا العرب 
(بيروت» دار النهار للنشر» 0000 ص 6 يشار إليه بعد الآن هكذا: زهیر 
عسيران» زهير عسيران يتذكر. 


۳۷ 


كتلب أأو ية ببعحالة سنليةة. ,وسمكذا نتککرن وؤثلئق االحجرككة تقد نفقدت. 


عقت امن با سس مون اللصديقين اللرحوومین تقبي الللبيون الصاح 
وومحصمد -نثققيرأأككثر من مورزة بوجي تتحفالف ررولية مد علي حصناهه ففي أن الوق 
اليم تلف حبرققاً ووا ظمیریتت نفي اللتزلب «تتلفت. 

طا روؤلقة سعط لطلون رزريق: لد أأكد لي أله عم لاف أأوزقق الل كته 
نفي أأؤلئل االحورب اللسالبية اللشلنية» ‏ ولككمه نلا يفذككر اللآلن ؛ االنفاصبيل تقلطا منثل» ما 
هي اللؤثائق ,وال وراق اليي لفت »,وهل أحنقت أأومظمرت ففي اللأرض» .وین ججرى 

نش ومن ققام بهه: : إإفه للا ييعذككر الان تیف “من حطلده ا التشاصییل. 

رجا اة :لصتف ككمال: كان ققد تترح ددري :بعد ١‏ "الاستتعصنابوات 
التي تقمت بهها أن رؤثائق ی اللحيرككة جمیعها تقد تثلفت تقظع النظر "عن اللكيفية للقي 
الثلفت بيها. «ولككن هنذا العصبور لم .يليت أن أخفد بيبل .فقي أل مفقابلةأجرييها سج 
بلصنف سل بینزله تفي بيرووات ,وربححضيور السبید ررففعت اللسمر ففي 1١:‏ لول .سفة 
۵۲ أظلعني بولصنفی تكمالء بوککلن من اران االجرككة اللوريية السرية ,وتقاتتها 
الككبار ففي نفلستفلين على رسنالة مموجيقة إإليه ‏ من نفواد خفليل مغفرج ٠و‏ بخخطه نتععلق 
ببموضوع تتأسبيس الجر كة نفي نفلسعظون. بوقد ,نوددني بجصوؤة نؤوتوخرافية ممن عمذه 
الرمنالة(؟. نفككانت ثاني «وثيَقة ممدوثة, ,بعد االکتلب الأحصير, أحصل عليها. 
«وبالاضافة :إلى مسا تققدم أفاذني لصف كمال أنه .متأكد دمن أن «أوراق کاظم 
الصلح الخخلصعة) الم تتتلف» .وأنها-عطلی: الالأغلب. «موجودة :في الوقت الحاضر بحوزة 
نجئله الد كتور .رنغید الصاح الحقیم في و کسفورد ببریطانیا منذ عدة سنوات. 
اأوزاق كاظم 'الصلح الخاصة : 

إن :من عاقة 'الصديق رغيد الصلح أن يعصل بي وأن نلققي في كل مرة 
یقوم بها بزیارة عل ون قصیرة إلى بیروت. وفي مقابلتین بیننا في بیروت 
نهارالخمیس في ۱۱ نیسان ۱۹۹۲ ونهار السبت ٩‏ أيار ۱۹۹۷ فاتحته 
بموضوع أوراق:والده بوعلمت منه آنها سليمة وفي حوزته ببریطانیا. ولما عرضت 


(0)© الملحرّ ررقم ۰۲ ص ۳۲۰ . 


عليه حطاجتيي لاطلا عطلِههنا ,وخخصيوصاً عفلى ما ييعغلق مها ببمووضوع 'الحوركة 

| رييقةاللسررية» روني بن بورسال الي مصورأفوتوخرلفيّة عنا بيظهه يبلي حفاجتي سنهلا 
بعد عبوقةه. روقد رونفی بيوعطاءه سنشککورآهوزامتتلمت مههه بط ۱۱۹۹۹۸۸ تیذا بيريدياً 
عضموا لاله ععلدد ككيرر من میور الق ول وق . ووبعد اتفحصیها ,ودرسیها 
تتوصلت إإلى االامتسفاات وواللالاحتظلات ال 

5 إن هفده اللأووزقق الیست لو اللرسسمِيّة اللحجرككة اللعريفة اللسريية»» 
انا هي کم أأظلتى ليها ألصحايها یی «لأورقق کم اللصللح اللخقاصنة». 
a‏ هدن ی لح اللخائدة الل رككة» بوعن 

-إإن اوق مرسللة إلى ببيووت هي مصور الجزء ممن ««أوزفق ككلظم 
الصلح الحقاصةة» ,ليست لل ورذق» كاها. بوتقد ييكثيرن دفي القسيم : للخو راللباقي ممنها 
عفي دما آرمیل ابي ححتى اللالن ممن أأوزقق. 

۳ - ان مهاده الورقق التي ببين بيعي ان عن الل رككة ريحخعص «معظببها 
بالسجرككة العريية االسيتتنفي الم آق خفللال المغترؤةا الستتدقمین نیج لنقشالنقياةة السجرككة 
من بيروت | إلى ببغدادافي زار :9:۳ ١١‏ موححتی نبهايةنثوزة أيار ۱۹:2۱ في العراقتضد 
الانکلیز. متتضممن الأأوراق؛ خی ببحض | الللحغليمات العامة المسختلقة :عن الح ر کت 
كما إنها تشتمل على بجداول منظمة.ولکنها غير مكتملة بأسماء الأعضاء. 


 ةوجوم. ان في االأوزفق للقي :بین :يدي أوراقاً تعضمن تلخیصات‎ - ٤ 
وموجزة جد دفي كثير .من الأحجيان» .بحيث نلا بيذ کر تعن الموضوع سبوی عنوانه‎ 
المچرد - تعن هَمرزات مجلس نقيادة  الح رة .وعن الققارير 'الرسميّة الحفصلة‎ 
المقدمة :من :«الو کللاع) .و «الهاملین) .وأمین .سير االجركة :في المجالات المختلقة.‎ 
فأين هي هاده المقررات ,والفقاریر المفصللة 'الأصلية التي هي بالفعل «الأوراق‎ 
الرسمية للج ركة العربية السریة؟).‎ 

ه - يرد “في الملخصات المذ كورة أعلاه ذکر و(شارات إلى مسائل 
وقضايا وأحداث على جانب كبير من الأهمية في حياة الحركة كما يستدل من 


العناوین یز ولكن لا شيء عنها في تلك الملخصات سوى العناوين 

لمجردة التي لا توضح شیفاً ولا يفهم منها شيء عن طبيعة تلك المسائل 
والاحداث وخطورتها. إن تلك الأحاجي والألغاز الواردة في عناوین تلك 
الملخصات تزيد مهمة الباحث صعوبة وتعميدا: وإن حلها كما أراه» محصور 
بمصدرین» أولهما الأشخاص الذين عاشوهاء وقد طواهم الدهر ودفنت أسرارها 
في صدورهم. وثانيهما مقررات مجلس القيادة والتقارير المفصلة والأوراق 
الأخرى التي تشكل «الأوراق الرسمية للحركة العربية السري». أما الأوراق 
الرسمية المشتملة على المقررات والتقاریر الرسمية المفصلة فقد اتلفت في آثر 
فشل ورة آیار 1و3 © لذات الأسباب السياسية والأمنية التي أتلفت أوراق 
الحركة من آجلها في لبنان في أثر نشوب الحرب العالمية الثانية سنة ۰۱1۹۳۹ 
خصوصاً وان الحركة تورطت في ثورة ١44١‏ تورطاً كبيراً أودى ببعض 


المتورطين الكبار إلى حبل المشئقة والسجن. 
- بين التأجيل والتعجيل 


في ضوء هذه المعطيات كان لا بد من الاختيار بين تأجيل القيام بدراسة 
الحركة على أمل الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات» وبين التعجيل في 
إعدادها بالاستناد إلى ما هو متوفر حالياً من مصادر ومراجع. وقد رجحت عندي 
كفة التعجيل على التأجيل؛ لأن مضار التأجيل بنظري تفوق فوائده» في حين أن 
فوائد التعجيل تفوق مضاره. فمن حسنات التعجيل أنه يسجل لأول مرة قصة 
«الحركة العربية السریة» كاملة ویصونها من النسیان والضیاع ویضعها إا ی 
آيدي المؤرخين والباحثين. أما ما قد يشوب هذه الدراسة الحالية من ا 
ويعيبها من نقص وثغرات فهذا آمر قد یمکن اصلاحه وتلافیه كلياً أو جزئياً في 
ضوء ما قد یکتشف في المستقبل من وثائق أو یستجد من معلومات. لهذه 
الاسباب» وبناء على رغبة الرفاق في الحركة وإلحاحهم قررت أن أسير قدماً في 
إعداد هذه الدراسة التي هي الأولى عن الحركة العربية السرية» وذلك ضمن الأطر 
والحدود والإمكانات المتوفرة لها في الوقت الحاضر. 


.4 أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص‎ )١9( 


۳۰ 


الفصل الثاني 


التعريف بالحركة العربية السرية 


- تأسيس الحركة 

الحافز: 

تأسست الحركة العربية السرية» حسبما يذكر مؤسسوهاء كردة فعل 
على ما كانت قد آلت إليه الأحوال السياسية في العالم العربي من تفكك 
وانقسام ذ في أوائل الثلائینات من القرن الماضي , 2 وكحركة مقاومة لبعض 
العوامل 0 والداخلية التي شكلت خطراً حقيقياً على مآل الحركة 
القومية العربية وهددتها بالتلاشي والانحلال. وكان من أهم تلك الأخطار 
العوامل الخمسة التالية: 

أولاً ‏ الهجمة الإستعمارية الغربية الجديدة على العالم العربي» والتي 
كانت اتفاقية سایکس - بيكو ۰۱۹۱ ووعد بلفور ۱۷ وإنهاء الحكم 
العربي الفيصلي في دمشق ۱۹۲۰ وفرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
على بلدان «الهلال الخصیب» في موتمر سان ریمو ۱۹۲۰ واحکام سيطرة 
بریطانیا وفرنسا وإيطاليا على مقدرات الأقطار العربية في شمال القارة 
الأفريقية بُعيد الحرب العالمية الأولى» محطات بارزة في مسيرة هذه الهجمة. 

اثانياً ‏ تقسیم العالم العربي الاسيوي إلى عدة کیانات سياسية 


)۱( قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 75 - 4/. مخطوطة لم تنشسر. يشار الیها بعد 
الآن هکذا: قسطنطین زریق» سيرة ذاتية. 


۳۱ 


خاضعق: للنفوذ. الأجبي الغربي»: وإن. بدرجات. معفلوتقه. وإقائةة النحدودد بینهل 
بعطد أل کان. معظنم هطا: العطلام. امن گر موحطاا! تتحمت اللسيلفقة الفشسائيةة حتیی 
أواخر. التحويب العالميةة ال ويعد. أذ کاند اليطليينة الغويب. قد. حصلا ' على 
الحزب. بجعل هنه: البلاك دولة. عربيةة موحطنة: ممستقظة: 

٠‏ ثالقكٌ ‏ ممصا الا سر العوبية الحا گمقه. والزعماه. السيلسيين القتطریین». 
التي أب عت . مرتبطة: ارتباطا وبق ٠‏ بوجمد. هذه الکیلنات. العرییة؛ المستقنلقه. 
ومرهونة ببقنائها' وديمومعهبا:. وسواء ألحصل ذللك. عن قصدد أم. عن غير قعصد» 
فقد. صار هؤلاء. النحكام والزعماء. يشكلون. بإلفعل وخلافا: لملا كانوا یدعون 
ولما كانوا يطلقون: من تصاريح وشعلرات. عتروبية. وحدوية. طنانة». الجهة 
الرئیسية: المناهضة: لاهداف القومية: العربية: العلیا الحقةة. وميس أدل على ذلك 
من شتهيادة رئيس وزراء مصر الأشبق مصطفیی. النحاس باشتا الذي قلل. إنه 
أثناء. المشلورات التي آجراها في سنة :۱۹:4 بخصوص الوحدة: لم يجد 
حكومة عوبية. واحدةه مستعدة للتنازل عن ذرة: من سیادتها واستقلالها لجامعة 
الدول العوبية. ال يرادد إلشتاؤحاء أو لأية هيئة: عربية. سواهل(؟؟. 

رابعاً ‏ ظهور تیارات عنصریة: قوية بُعید الحرب العالمية الأؤلى 
شالف لا القنومية: العربية» والفکر القومي العربي» مشل «الفرعونیة» في 
مصر و«الفينيقية» في لبناف. و«الامة السورية والقومية السورية) في سوريا 
ولبنان» و«الصهيونية». فيي فلسطین. و«الشيوعية الأممية» في معظم الأقطار 
العربية». وغير ذلك من التیلرات والعقائد السياسيت والبدع التي تتناقض في 
مباذئها | وأهدافتهنا «الحقدسيمية) مع مباديء القومية العربية وأهدافها 
(التو حیدیة) . 


خامساً ‏ الاختلاف على الصيغة: أجمعت سائر الأحزاب والهیغات 


(۲) علي محافظت النشأة التاريخية للجامعة العربية» في كتاب «الجامعة العربية في 


الواقع والطموح». ص ۰8٩ - ٤۸‏ و۱٩۵‏ - ۵۲. (بيروت مركز دراسات الوحدة 
العربیت» ۱۹۸۳). يشار إليه بعد الآن هکذا: على محافظة. الجامعة العربية . 


۳ 


والشخصیات القيادية القومية العربية على أن الهدف الأول والأساسي 
ام لجر ك القوسة ال هی وة از ی العربية الشاملة من الخلیج إلى 
المحیط ولکنهم اختلفوا في كل ما عدا ذلك على طبيعة الصيغة والية 
التنفيذ: هل تکون الدولة العربية المبتغاة موحدة, أم فيدرالية» أم کونفیدراليق 
ملكية أم جمهورية» علمانية أم دينية» رأسمالية أم اشتراكية» يمينية أم یساریق 
وهل تتکل في تحقيق وحدتها واستقلالها على إمكاناتها الذاتية» أم تنشد 
الدعم والمساعدة من الخارج؟ ومع أي خارج تتحالف؟ مع الدولة الشيوعية 
في الشرق» أم مع الدول الديمقراطية في الغرب ومع أي من هذه الدول 
بالتحديد؟ إلى غير ذلك من المسائل الحساسة الشائكة. وبسبب هذه 
الخلافات بقي هدف و که القومية العربية شا فارغاً بدون مضمون» 
وأصبح الأمل بالوحدة حلماً متعذر التحقیق. 


«عصبة العمل القومي»: 


إن هذا الوضع المؤسف لواقع العالم العربي في أوائل الثلاثينات أثار 
الشعور بالواجب القومي والمسؤولية الوطنية في نفوس نفر من الشباب 
العربي المثقف رح على التفكير في القيام بعمل إيجابي في الحقل 
القومي» يستطيع به أن یساهم في تصحیح مسار الحركة القومية العربية؛ 
ومذها بالحيوية والنشاط والعمل على تنظيمها والتبشير بهاء ونشرها على 
أوسع نطاق بين الجماهير العربية» وجعلها قوة قادرة على التصدي 
للتحديات الكثيرة التي تواجهها. وبدافع من هذا الشعور؛ وبعد اجراء 
اتصالات ومشاورات واسعق اتفقت نخبة من الشباب القومي العربي من 
لبنان وسوريا وفلسطين والعراق على عقد مؤتمر لبحث القضية العربية 
وتقرير الخطوات التنظيمية والعملية الواجب اتخاذها بشأنها. انعقد المؤتمر 
سراً في بلدة قرنايل بقضاء المتن الأعلى في لبنان» في شهر آب سنة 
۳ وحضره خمسون. شخصية يا كان حوالي ربعهم من اللبنانيين» 
ودام ستة أيام» من ۲4 - ۲۹ آب» وأسفر عن الانجازین التالیین؛؟ وضع 
«بیان الموتمر التأسيسي» وتأسیس الحزب السياسي المعروف باسم «عصبة 


۳۳ 


العمل القومي). کرر «بیان» المؤتمر الأهداف الأساسية المعر وف للقومية 
العربية» وتعهد حزب «العصبة» بالسعي لتحقيقها. اختیرت دمشق المقر 
الرئيسي للعصبة» وعين علي ناصر الدين مسؤولاً عن فرعها في ا 

لم تلبث قيادة «العصبة) في دمشق أن دخلت بقوة حلبة التنافس 
الحزبي مع حزب «الكتلة الوطنية)» أقوى الأحزاب السياسية وأكثرها شعبية 
ونفوذا في سورياء وکان يقود حركة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي 
بسوريا في حينه. وما عتم هذا التنافس بين حزبي «الكتلة الوطنية) و«عصبة 
العمل القومي» أن تطور بسرعة وتحول إلى نزاع علني مکشوف واتخذ 
طابعاً شديد الحدة والعنف ألهب الساحة السياسية السورية بالخلافات حول 

بعض المشاكل والقضايا المحلية الثانوية» وصرف قيادة «لعصبة» عن 
الاهتمام اللازم بجوهر القضية القومية التي أنشفت «العصبة» أساساً من أجل 
معالجتها على مستوی العالم العربي كله . 


ويُروى عن لسان «عصبوي» بارز يومغذ هو تقي الدین الصلح قوله 
بهذا الخصوص إن تصرف قيادة العصبة في د مشق لم يرق لمعظم 
«العصبویین) اللبنانيين» لأنهم رآوا آن السياسة الحزبية التصادمية الضيقة التي 
تنتهجها هذه القيادة ستؤول بالنتيجة إلى تدمير الكتلة والعصبة معأً» وإضعاف 
جبهة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي في سورياء وإلحاق الضرر 
الفادح بالقضية العربية الكبرى ككل. لذلك قرر هؤلاءء بكل هدوء وصمت» 
وقف التعامل الحزبي مع قيادة العصبة في د مشق وأصبحوا عملياً بحكم 
المستقیلین؛ وان لم یعلنوا :ذلك رسيا تحاشیاً لاحداث أزمة لا مصلحة 


(۳) خطار آسعد بو سعید. عصبة العمل القومي ودورها في لبنان ۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۹ 
بحث آعد لنيل شهادة في علم الاجتماع السياسي باشراف الدکتور فارس محمود 
إشتي (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية» الفرع الأول» ۱۹۹۲ - 
۳ مخطوط . 

(4) محمد حرب فرزان الحياة الحزبية في سوریا ۱۹۰۸ - ۰۱۹۰۵ (دار الروادء 
۵) ص ۱۶۰ و۱۸۸ - ۱۹۰. يشار إليه بعد الآن هکذا: محمد فرزان» الحياة 
الحزبية في سوریا. 


۳ 


فيها لأحد. وراح فريق من هؤلاء يسعى في بيروت لتشكيل تنظيم سياسي 
سري مستقل» »> يستوحي أهدافه من الأهداف القومية الأساسية لعصبة العمل 
القومي» ولكنه ينبذ سياستها الحزيية المدمرة(؟؟. 
بين فسطنطین زريق وكاظم وتقي الدين الصلح: 

وفي الوقت ذاته كان الدكتور قسطنطين زريق» أستاذ التاريخ العربي 
بالجامعة الأميركية. في بيروت» يعمل على إحياء التراث العربي» ونشر الفكر 
القومي» ویشرح او الفلسفية والتاريخية التي ترتكز عليها القومية العربية» 
ویحث طلابه ویوجههم إلى اعتناق هذه القومية والعمل على نشرها؛ 
والسعي بموضوعية وعقلانية واخلاص لتحقيق أهدافها. وعلم كل من 
قسطنطین زریق والأخوين کاظم وتقي الدین الصلح بما كان یفکر فيه الآخر 
ویعمل من أجله في محیطه بصدد القومية العربية. ويروي قسطنطین زریق ما 
جری بینه وبين الأخوين ¿ الصلح بخصوص هذا الموضوع. فیقول مايلي: 

«ووجدت بين العاملين ف في الحقل القومي في لبنان من کانوا یحاولون هذه 
احاولة بالذات» وفي مقدمتهم 4 الصلح وتقي الدين الصلح, وبعد لقاءات 
عديدة معهما ومع غيرهما من العاملين في هذا الحقل استقر رأينا على تأسيس 
حركة قومية تضم نفراً مختاراً من المفكرين والعاملین. لا يكون همهم الأول 
الانخراط في الركاب السياسية الراهنة, بل وضع الاسس لتنظيم قرمي شامل على 
مفهوم صحيح للأهداف القومية... وكانت اللقاءات الأولى تجري في بيت السيد 
محمد علي حمادة. فوق صيدلية حمادة في أول شارع 0 وكانت تضم 
الأخوين كاظم وتة تفي الدين الصلح. ومحمد علي حمادة و نیس الصفیر وعادل 
عسيران وفؤاد مفرح" وجبران شامية ورامز شوقي. 0 المهمة الأولى لهذا 
الفريق وضع «دستور» للقومية العربية يبين أغراضها ويوضح مفهومها. وخلص الأمر 
(0) مقابلة مع الدكتور رغيد الصلح في دار الندوة ببيروت جرت نهار الثلاثاء ۲۳ تشرين 

الثاني ۰۱۹۹۹ أخبر الدكتور رغيد المؤلف بأن عمه تقي الدين الصلح أدلى إليه 


بهذه المعلومات عن موقف العصبويين في لبنان من قيادة العصبة في دمشق. 
( إنه فؤاد خليل مفرج من برمانا رهو غير فؤاد يعقوب مفرج من بشمزين - الكورة. 


۳۵ 


إلى الاتفاق على هذا «الدستور» وطبعه في كتيب عنوانه «القومية العربية: حقائة 
وإيضاحات ومناهج)”") 

ولا تختلف رواية محمد علي حمادة في جوهرها عن رواية قسطنطين 
زريق حول كيفية تأسيس الحركة العربية السرية. فهو يقول إنه قامت: 

«مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددها العشرة. وأخذت تعقد اللقاءات 
إلى أن اتفقت على تأسيس «الحركة العربية السرية» في العام ۱۹۳۵. وأقرت هذه 
الجموعة بعد مناقشات مطولة على وضع مسودة مشروع لدستور العرب القومي» 
وكلفت كاظم الصلح... صياغة محصلة الناقشات وتنسيقها مادة بعد مادة. وقد 
عاونه في ذلك الجهد كل من قسطنطين زريق وفؤاد مفرج»“ 

وفي أواسط العام ۰۱۹۳۵ وبعد أن كانت جميع الأعمال التحضيرية 
والتنظيمية قد استكملت؛ ومیثاق الحركة قد نشر في ما عرف باسم 
«الكتاب الأحمر»» باشرت الحركة العربية السرية نشاطها في جو من السرية 
المطلقة والتكتم الشديد. 


إنه لمن البديهي في عرض تاريخ حركة سياسية سرية آن ذا 0 
بالتعريف بالحركة» وبتحديد هويتها واسمها. وإني أبادر إلى القول إني 
ی ل را 
عنها اسم معتمد خاص» أو أن تكون قد اتخذت لنفسها اسما سبي ندا 
اسوة بغیر ها من الح کات والأحزاب والتنظیمات السياسية الممائلة التي 
عاصرتها. فمیثاق الحر كة خال من مثل هذا الاسم وقد اقتصر عنوانه على 
العبارة التالية: «کتاب القومية العربیة). 





)۷( قسطنطين زريق» سيرة ذاتية ص ۷٩‏ . 

(A)‏ محمد علي حمادت في احديث ذكريات»» آجرته معه الصحافية منى سكرية» 
ونشر في مجلة «الشراع» اللبنانية» السكة الثانية . العدد ۰۵7 الاثنين ۱۱ نیسان 
م9١21‏ ص 1۲ .1۷ وفي العدد ٩۰‏ الائتین ۹ أيار ۹A۳‏ ص ۰ ۰.۱ 


۳۹ 


ولم أجد أحداً بين من قابلتهم من أركان الحركة وأعضائها يستطيع 
بغقة واطمئنان أن يؤكد وجود أسم خاص للحركة وأن يتذ كر هذا الاسم 
بالتحدید. 


3 


ويظهر أن عدم إطلاق اسم معين على الحركة لم يكن ناشفاً عن 
إهمال أو تقصيرء بل كان أحد الاجراءات التي اتخذتها قيادتها من أجل 
المحافظة على سريتها الكاملة. هذا ما سمعته أكثر من مرة من بعض 
مؤسسي ار وأركانها مثل قسطنطين زريق وواصف كمال وجبران 
شامية. وهذا ایضا ما صرح لي به رغيد الصلح نقلا عن لسان عمه المرحوم 
تقي الدين الصلح؟. 

ونتج عن عدم وجود اسم رسمي للحركة أن انفتح أمام الأعضاء 
وسواهم باب الاجتهاد في إطلاق لاسء المختلفة عليها. وقد ترددت 
موخرا على مسمعي تفت افا مل «وحركة القومية العربیة» و«الحركة 
العربية) و«حركة القوميين العرب». أما منير الريس فيشير في مذكراته إلئ 
مسألة اسم الحركة 20 «وأسمينا المنظمة الحزب القومي العربي»””" . 
ولا يوجد دليل ثابت على أن قيادة الحركة اعتمدت هذا الا 
بالفعل. ولكن أشهر الأسماء غير الرسمية التي أطلقت عليها مؤخراً 
كانت الأسماء الثلاثة التالیة» «الحركة العربية السرية» و«حركة 
الكتاب الأحمر» و«جماعة الكتاب الأحمرا. 

إن السبب في استعمالنا الاسم «الحركة العربية السرية» هو أن الحركة 
کات سریه وة برها إلن درجه. كبيرة ندا جت أذ أمرها 
بقي مكتوماً طوال أكثر من أربعين سنة» ولم يسبق أن تردد ذكرها أمام 
الراي العام أو تحدئت عنها الصحف والاندية بشيء من التفصيل قبل 
(9) في مقابلة تمت بمکتب السید رفعت النمر في رأس بیروت وحضوره. نهار 

الخمیس ۱۱ نیسان سنة ۰۱۹۹۲ 
(۱۰) منير الريس» الکتاب الذهبي. ج ۰۲ ص ۱۰۵. 


۳۷ 


العام ۳ عندما أثار محمد ي حمادة موضوعها في المناسبتين اللتين 
سبقت الاشارة إليهما في الفصل الأول» وقد ذكرها باسم «الحركة العربية 
ال 

أما تسمية الحركة باسم «حركة الكتاب الأحمر» أو «جماعة الكتاب 
الأحمر» فعائدة إلى قصة هذا الكتاب الأحمر كما رواها لي تقي الدين 
الصلح قبل عدة سنوات. لقد قال إن میثاق الحركة طبع علی ورق اررق 
فاتح مق تال وضع علاقه .على ورق بلون أحمرء فأطلق عليه بسبب 
منظره الخارجي اسم «الكتاب الأحمر» بصورة عفوية. وأكد لي تقي الدین 
الصلح أنه ليس لاختيار هذين اللونين» الأزرق للورق وا یت ۳ أي 
خلفية سياسية معينة. وكل ماذ في الأمر هو أن هذا الورق كان «فضلة» 
مهملة باقيةٌ من طبع کتب سابقة 3 
طبع «الكتاب الأحمر: وقد اشترت الحركة ذاك الورق «الفضلة» بئمن 
بخس توفيراً للتكاليف. 

بقي أن نذكر أنه نظراً لعدم وجود اسم رسمي معروف للحركةء فإننا 

سنذكر الحركة في هذا البحث بهذين الاسمين «الحركة العربية السرية) أو 
وجماعة الکتاب الأحمر». U‏ الأكثر دلالة عليها وميا لها عن 
التنظيمات العربية الأخرى» وللاختصار ندعوها «الحركة) فحسب. 


۳ - آهداف الحركة 
الهدف ی 


الی: دسشتوز ال كة وميثاقها في «الكتاب الأحمر ) حيث تتحدد الأهمداف 


بنصس وج دفیق» وإلى نشاطات الحركة وممارساتها الفعلية حيث تتجلى 

تلك الأهداف بصورة واقعية عملية» والی آقوال مؤسسي الحر کة وارائهم 

(۱۱) محمد علي حمادة بمجلة «الشراع؛ السنة ۲ العدد 1۰ الاثنين ٩أیار‏ ۰۱۹۸۳ 
ص .5١‏ 


۳۸ 


المدونة بهذا الخصوص. وبالرجوع إلى هذه المصادر الثلائة نجد أنه كان 
للحركة العربية السرية هدف أول رئيسي أسمىء وبضعة أهداف إضافية 
رديفة» الغرض منها المساعدة على تذليل الصعاب وتمهيد الطريق و توفير 
الأجواء الملائمة لتحقيق الهدف الأول الذي هو بيت القصيد وغاية الغایات. 
الخليج إل المحيط فى دولة حرة» مستقلت ديمقراطية» علمانية» عادلت 
متقدمه وقادرة على آن تعيد للعرب کرامتهم القوميت وتحي مجدهم 
الأدوار الايجابية المؤثرة الفعالة في المجالات السياسية والحضارية على 
المستوی العالمي. 

وبالعودة إلى میثاق الحركة فى «الکتاب الأحمر) نجده ينصّ على أن 
هدف الحركة القومي الأساسي هو: 

«في أصله وطبعه ومنتهاه واحد لا يتجزأ ولو تنوعت أساليب الوصول إليه». 
وهو «التحرر والتوحد الشاملان"2©2... في دولة قومية عربية قومية متحضرة» قادرة 
على صون كيان العرب المادي والمعنوي ورفع شأنهم «والاستمرار في تأدية 
رسالتهم إلى الانسانية والحضارة العالمیت(۲۳. 

ويرتكز قيام هذه الدولة العربية الموحدة المنشودة علی عدد من المبادیء 
الأساسية المحددة فى ميثاق الحركة وأهمها المبادىء الخمسة التالية: 

نج العرب أمة واحدة (هم من كانت لغتهم العربية» أو من یقطنون 
البلاد العربية ولیست لهم في الحالتین أية عصبية تمنعهم من الاندماج في 
القومية العربية)9* ©. 

۲ ببلاد العرب للعرب وحدهم( ... والبلاد العربية هي جميع 
(۱۲) الکتاب الأحمرء المادة ۰7 ص 1. 
(۱۳) المصدر ذاتهء المادة ۱ ص ۳ 


٤ المصدر ذاتهء المادة ۳ ص‎ )١5( 
۳۳ المصدر ذاته» المادة 8 ص‎ 20) 


۳۹ 


الأراضي التي تتكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في آسيا وأفريقيا؛ أي هذه 
الأراضي الواقعة في الحدود التالية: 

- من الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط. 

- من الغرب الحيط الأطلسي والبحر التوسط. 

- من الجنوب بحر العرب وجبال الحبشة وصعید السودان والصحراء 
الکبری. 

- من الشرق جبال بشتکوه والبختيارية وخلیج البصرة. آما الجزر القريية من 
الشواطیء العربية والتي یسکنها عرب فهي عربية)0 ۲؟. 

۳ - یرضی العرب «مختارین بأن تکون أقطارهم مژلفة الشمل في 
الدولة العربية على آساس نظام الاتحاد (فیداراسیون). والضرورة في قيام هذا 
النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث»(۲؟. 

4 - «الدولة العربية [المنشودة] دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها 
هي سبل المرء إلى خالقه في اند : فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد 
عنها ي القوانين. . آما في الشؤون ا الخالصة ا والأحكام المدنية 
كر عليه انان أو قانون تسنه الدولة ویخضع جمیم ر 

ه ‏ «الحريات العامة كحرية التفكير والقول والكتابة والاجتماع» والتملك 
والجماعة '. 

هذه باختصار المواصفات الأساسية للدولة العربية الشاملة التي كانت 


.4 ص‎ »٤ الكتاب الأحمرء المادة‎ )١5( 
۰.۱۳ المصدر ذاته؛ المادة ۰۱۸ ص‎ )۱۷( 
4١ المصدر ذاتهء المادة ۰6 ص‎ )۱۸( 
.45 المصدر ذاته. المادة 46 وغ. ص‎ )١9( 


۶۰ 


الأهداف المساعدة: 


ل رقف مین الحركة العربية السرية أن هدفها الأسمى هو حلم 
مرغوب وأمل مطلوب ولكن دونه عقبات صعبة وعوامل مانعة داخلية 
وخارجية كثيرة» وأن بقاء هذه العوامل المعوقة على حالها يجعل الوحدة 
العربية الشاملة المنشودة حلماً سرابیا وأملاً متعذر العحقیق. ورأی 
المؤسسون أنه لا بد من الاستعانة بأهداف (ضافية ذات طبيعة عملية 
للمساعدة على تذليل هذه المصاعب والعقبات؛ ولتمهيد السبيل» وخلق 
الأجواء الملائمة» لتحقيق الهدف الأول والأسمى. 

وكانت أهم الأهداف الإضافية العملية التي استعانت بها الحركة ثلاثة 
تحمل العناوين التالية: التحرير» والنهضة» ونشر الدعوة العربية. 
تحرير البلدان العربية من السيطرة الأجنبية”” ": 

كان في مقدمة العوامل المانعة لني ركزت الحركة عليها الاهتمام 
تسلط الدول الغربية المستعمرة على معظم الأقطار العربية؛ هذا التسلط القائم 
بشکل استعمار ساف أو انتداب» أو وصاية» أو حماية» أو تحالف غير 
متكافىء» أو غير ذلك من أنواع الهيمنة والنفوذ. فالحركة تعتبر أن العمل من 
أجل الوحدة العربية يجب أن ينصب على إنهاء هذا التسلط وانتزاع البلدان 
العربية حريتها واستقلالها من مغتصبيهاء إذ لا وحدة عربية ممكنة؛ ما دام 
التسلط الاجنبي سائدا. والعرب» بنظر الحركة» كما هو وارد في ميثاقها: 

«يعتبرون هذا التسلط اعتداءً على كيانهم فيأخذون بشرعية القوة ويعمدون 
إلى مقابلة الاعتداء بمثله حیثما استطاعوا؛ ويبررون عملهم بأنه داح مشروع عن 
الحياة( "2... واذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة فعلیهم أن یقاوموه مقاومة 
سلیةودي ححماً إلى تعطيل فعله قي بل فيا كان وب 0 
الفرد العربي أن يتنازل لأجنبي ما سواء بالرضى أو بالإرغام ‏ عن كرامته أو عن 





(۲۰) الكتاب الأحمرء المادة ۰۱ ص ”. 
)۲1( المصدر ذاتی المادة ۰۱۱ ص 23 
(۲۲) المصدر ذاتهء المادة ۰۱۲ ص 9 ۱۰ 


١ 


حريته أو عن أرض من وطنه أو عن جزءٍ من هذه الثروات جميعاً. ومثله العرب 
کجماعات. فكل تنازل أو عقد من هذا القبيل فاسد باطلء ولا سيما إن كان قهرياً 
استلزمته الضرورة الآنية الموقوتة)”""©. 

ولكن تحرير الأقطار العربية من السيطرة الأجنبية» على أهميته 
الكبيرة» لن يكون كافياً وحده لتحقيق الوحدة العربية إن لم يصاحبه ويتبعه 
تحرير المجتمع العربي من الآفات والعلل الكثيرة التي تنهك قواه وتفكك 
وصاله. 


تحرير المجتمع العربي: 

إن المجتمع العربي» كما رأته الحركة العربية السرية حين تأسیسها 
في أواسط الثلائینات من القرن العشرین؛ كان مجتمعاً مريضاً متخلفاً غير 
قادر على تين الوحنه الغرية وغ ماه لها رفك السعت لت ك بان 
تحرير المجتمع العربيٍ الراهن من العلل والافات المستحوذة عليه لا يقل 
أهمية وضرورة والحاحاً عن تحرره السياسي من السيطرة الأجنبية. لذلك 
جعلت أحد أهدافها الإضافية المساعدة» القيام بمجهود فعلي لمكافحة هذه 
العلل» وإصلاح حال المجتمع» يإجراءات معينة حددتها في ميثاقهاء ونذكر 
بعضاً منها فيما يلي على سبيل المثال: 

۱ - تحرير المجتمع العربي من الجهل والفقر والمرض وسائر 
ضروب الوهن والتخلف "©. 

۲ ل مکافحة الأمية”"» وتعمیم التعلیم في جمیم مراحله وتحدیث 
المناهج( ') ونشر الثقافة " وتشجیع البحث العلمي(۳» واحترام الحرية 


(۲۳) الکتاب الأحمرء المادة ۰۱۶ ص ۰۱۱ 
(4) المصدر ذاته. المادة ۰۱ ص ۳. 

(۲۰) المصدر ذاته. المادة ۰۳۲ ص ۲۷. 
() المصدر ذاته» المادة ۰۳۰ ص ۲۵ - 1 ۲. 
(۲۷) المصدر ذاته. المادة ۰۳۶ ص ۲۹. 
(۳۸) المصدر ذاته. المادة ۰۲۵ ص ۲۲. 


1 


الا کادیمیة( "ک و كقالة الرزق للعلماء والموهوبین : 

س احترام الحریات والحقوق وتأمین العدالة والم‌ساواة لجمیع 
الأفراد والجماعات ©. 

1 ؛ ‏ جعل البلاد العربية سوقاً اقتصاديةً واحدة متكاملة واعتماد 
الأساليب الحديثة فى تنمية الاقتصاد وتطويره"". 

ه ‏ تأمين الاستقلال الكامل للسلطة القضائية قولاً وفعلاً". 

5 إزالة كل العوامل المانعة والمعوقات التي تمنع العرب من أن 
تتألف من مجموعتهم هيئة إجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما 
يعرف بالصراع الطائفي والنضال الطائفي ©. 

۱ ۷ - تولي الحركة اهتماماً خاصاً بتطوير الإنسان العربي وتقدمه؛ 
لانها تؤمن بان إصلاح المجتمع يبدا پاصلاح الفرد» فان صلح الافراد» صلح 
المجتمع بکامله تلقائیا. وقد جاء في میثاق الحركة بهذا الخصوص ما يلي: 

«تفرض الثقافة القومية على العربي: 

أولاً ‏ أن یعرف حقيقة نفسه کفرد. فیعتد - من ناحية - با عنده من 
خحصال وفضائل. ویجاهد - من ناحية أخرى ‏ لاصلاح ما فيه من عيوب یلاحظ 
شیوعها بين أفراد العرب: کطبائع الفردية الانعة للتعاون, والاتكالية» وضعف 
الثقة بالنفس» والاحجام عن تحمل التبعات. والافراط في الاشتغال بالسائل 
الروحية. 

ثانياً - أن يعرف حقيقة قومه كمجموع, فیعتز بتاريخهم» وأمجادهم 
وسجایاهم. ويثبت في نفسه روح الاستقواء بهم. ويثمي في خياله أنهم أمة 
(۲۹) الکتاب الأحمر. المادة ۰۲۵ ص ۲۲. 

(۳۰) المصدر ذاته. المادة ۸ ص ۳۳۲ 
)1( المصدر ذاتهء المادة ۶۳ و۰۵ ص ۰ - ۰.4۲ 
(TY)‏ المصدر ذاتهء المادیت ۰۵1 ص ۸ 


.4 المصدر ذاته» المادة ۰۸ ص‎ (TT) 
.5١ المصدر ذاتهء المادة ۶۳ ص‎ )۳۶( 


<۳ 


المستقبل كما كانوا أمة الاضيم۳۹. 

الاهتمام بالخدمات الأساسية؛ والأمور الحياتية الأخرى» التي 

تهم المواطنين وتوفر لهم الرفاه والاستقرار في المجتمع العربي ؛ مثل مثل التعليم» 

۷ والصحتة والمای والکهربای والعمل» والریاضت والإسعاف العام» 
ومكافحة الفساد والاجرام۲ ؟. 

كان هذا بعض ما جاء تفصیله في میثاق الحركة من آفکار وخواطر 
تهدف إلى تطوير المجتمع العريي والنهوض به من كبوته» وجعله مهيأ لقبول 
فکرة الوحدة العربية الشاملة وراغبا في تحقیقها عن قناعة ورضی. فکیف 
السبیل إلى توفیر هذين الشرطین المهمین اللذین بدونهما لن تقوم الوحدة 
غاي اشن سليمة ثابتة؟ لقد جعلت الحركة هدفها المساعد الثالث التالي 
يجيب عن هذا السؤال. 
نشر الفكرة القومية العربية: 

كان من أهداف الحركة العربية السرية أيضاً توضيح الفكرة القومية 
العربية وشرحها بأسلوت منطقي عقلاني» وإبراز فوائدها وحستاتهاء والعمل 
0 الدؤوب على في e‏ ا یت 
وسل وکهم» ودستورا یج دای في 5 موقع كانوا. وقد 0 
الحركة هذا الهدف في أولویات العمل القومي؛ لإدراكها الموضوعي 
العميق» أن a‏ الشعب وإيمانه ر العربية؛ هما من أهم 
والإرادة الحقيقية للشعوب العربية في سائر الأقطارء وكذلك لاقتناع الحركة 
على حد قول كاظم الصلح» بأن الوحدة العربية الناجمة عن الاستعجال 


(۳۰) الكتاب الأحمرء المادة ۰۲۳ ص ۲۰. 
() المصدر ذاتهء المادة 14 ۵۵ ص 4۵ - 4۸. 


٤ 


وعدم التمهيد الكافي لتأمين الشروط الضرورية لقيامها لن تكون وحدة 
صحيحة. وإن وحدة نبنی على هذا اسان الواهي من ٠‏ الخفة 
والاستعجال مور اقتناع أصحاب الشأن بها هي وحدة E‏ 
ا 

مفروضة لن تثبت ولن تدو 

وبالاختصار لقد منت الحركة بأن هذه الأهداف المساعدة الثلاثة 
يجب أن توجٌه العمل القومی الجاد الهادف إلى تحقیق الوحدة العربية 
الشاملة الصحيحة» وبأنّ هذا العمل يجب أن ینطلق في أن واحد في جمیع 
الميادين والمجالات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية 
القريب والبعید. إلى إصلاح المجتمع العربي وأنظمة الحكم وإزالة جميع 
الشوائب والعوائق التي تعرقل المسيرة في طريق الوحدة العربية المنشودة. 


- تنظيم الحركة 

من المرجح أن القانون الداخلي للحركة العربية السرية الذي يحوي 
كافة التفاصيل عن تكوينها التنظيمي قد فقد مع ما قد فقد من أوراقها 
المهمة الأخرى77”» وأن ما يجري عرضه بهذا الصدد الآن يستند» بالدرجة 
الأولى» إلى أوراق كاظم الصلح الخاصة عن الحركة» وإلى ما عرفته وما 
سمعته من أعضاء الحركة الأحياء الذين كانوا بحكم مواقعهم القيادية في 
الحركة مطلعين على هذا التنظيم مثل قسطنطين زریق» وواصف كمالء 
وجبران شامية وسواهم؛ وإلى بعض ما ورد عرضا عن الحركة في مذ كرات 
حركيين قدامى مثل واصف كمالء ومنير الريس» وزهير عسيران. ويظهر من 





(۳۷) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ۰۱۹۳۲ ص 84 ۰۸۵ (بيروت» 
دار الجامعت ۱۹۸۲). يشار إليه بعد الآن هكذا: حسان حلاق» مؤتمر الساحل 
والأقضية الأربعة. 

(۳۸) أوراق كاظم الصلحء من مقررات مجلسي القيادة والوکلاء» وقد ورد فيها عبارة 
«نظام الأوامر والتقاریر" ص ۰۳ وعبارة «النظام المالي». من :14 انا سین 
الریس. الكتاب الذهبي. ج ۰۲ ص ۱۰۵ ورد فيها عبارة «النظام الداخلي» 
للحركة. وهذا يثبت وجود نظام داخلي للحركة 


0 


المعلومات المستقاة من هذه المصادر أنه كان للحركة قيادة عليا مركزية 
مقرها الدائم في بیروت. وقيادات قطرية تابعة لها. 
مجلس القيادة العام: 

تألفت الادارة المر کزية للحركة العربية السرية من مجلسین: مجلس 
القيادة العام» ومجلس الأركان. كان مجلس القيادة العام يتألف من عدد غير 
محدد من الاعضاء الدائمين «الأركان» من مختلف الأقطا ر التي كانت 
الحركة موجودة فيها. فعندما تأسست الحركة سنة ۱۹۳۰۵ تشكل هذا 
المجلس من الاعضاء المؤسسين مثل قسطنطين زريق» وكاظم وتقي الدين 
الصلح؛ وفؤاد مفرج» ورامز شوقي» وعادل عسیران» وأنیس الصغیر» ومحمد 
علي حمادة. ولما تأسس فرع الحركة في فلسطین سنة ۱۹۳۷ انضم إلى 
هذا المجلس واصف کمال. وفريد السعد» وخلوصي الخيري» والأخوان عز 
الدين ورشاد الشول ". والتحق به من العراق سنة ۱۹4۰ يونس السبعاوي 
وصدیق شنشل وفائق السامرائي. ومثل سوریا فیه جبران شامية. وکان هذا 
المجلس يعقد اجتماعات دورية”” *» سنوية» وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 
ليستمع إلى تقرير رئيس مجلس الأركان رئيس الحركة عن حال الحركة 
وسير العمل فيها خلال ذلك العام وليبدي ما عنده من ملاحظات 
واقتراحات ویجدد الثقة بمجلس الا رکان» والولاء المطلق لرئيسه رئيس 
الحر کت شأنه في ذلك شأن الهيئات العامة لمجالس القيادة العلیا بالانظمة 
الكلية في کل مکان. 


مجلس القيادة الأعلى: 


لما كان مجلس القيادة العام يلتم مرة واحدة في السنة فقد شكل 
من عضائه مجلس قيادة مصغر لیقود الحر کة فعلا ویتابع شهونها ویعالج 
قضاياها ا بيوم» وکان يعرف باسم «مجلس الأركان)» وایضاً باسم 


(۳۹( قسطنطين زریق» سيرة ذاتية ص غ824 
(۶۰( المصدر ذاته. ص ۰۸۰ 


a 


ماين القيادة الأعلى؛ ويتألف من رئیسه ومین ن الحركة العام» وعدد من 
الأعضاء ممن هم برتبة «ركن). 

الرئيس: إنه رئيس «مجلس الأ ركان»» ورئيس الحركة العربية السرية 
وزعيمها ومرجعها وممثلها. يملك جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المتعلقة بالحركة» يقرر سياسة الحركة ويوجههاء يتخذ القرارات 
الهامة ويشرف على تنفيذهاء يدعو مجلس الأركان إلى الانعقاد ویرآس 
جلساته» يجري التعیینات والاعفاءات والرقالات حيث يجب في كادرات 
ادر كه يرف اغى آعمال أعوانه «الأركان» ویحاسبهم یصدر الأوامر 
والتوجيهات والتعليمات الحزبية إلى رؤساء الأقسام والفروع ويراقب نشاطاتهاء 
ويسهر على حسن سير التعاون والتنسيق فيما بين الإدارة المركزية في بيروت 
والإدارات القطرية» ويحافظ على سرية الحركة ويعاقب المتهاونين بشأنها. 

لم تكن مدة الرئاشة محددة بتر زمنية معينة. فكان الرئيس» يستمر 
في منصبه ما دام قادراً على ذلك» وراغباً فيه» وما دام بقاژه يخدم مصلحة 
الحركة. لقد انتخب قسطنطین زریق رئیساً للحركة حين تأسست في سنة 
۰۵ واستمر یمارس صلاحیاته الرئاسية الحزبية حتی آخر شهر أب 
۵ حین تقرر نقل مركز قيادة الحركة من بیروت إلى بغداد'' ©. 
وتولى تصریف آعمال الحركة بال وكالة بعده کاظم الصلح» من آب ۱۹۳۹ 

حتی أذار ۰ حين انتخب درويش المقدادي الفلسطيني رسا أصيلا 
في 0 ولكنه تنحى عن الرئاسة بعد بضعة أشهر حلت فيها 
المحامي العراقي يونس السبعاوي في تشرين الثاني سنة ٤٠١‏ ۱۹"“» واستمر 

في الرئاسة حتى تفككت الحركة في العراق بعد ذلك بقليل؛ ونفذ فيه 

لک بالإعدام. 


أمين الحركة العام: كان أمين الحركة العام یساعد الرئیس في إدارة 





.١ أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )4١( 
e المصدر ذاته» ص‎ )٤۲( 
.١ المصدر ذاته» ص‎ )٤۳( 


شؤون الحر کت فيدون محاضر الجلسات. ويحرر الرسائل المطلوبة» ويحافظ 
على سجلات الحركة ووثائقها وأوراقهاء وينفذ الأعمال التي يكلف 
بتنفیذها | إلى غير ذلك من الامور الروتينية الأخرى التي هي عادة من 
اختصاص الامناء العامين في الأحزاب والمنظمات“. وقد عين كاظم 
الصلح أميناً عاماً للحر کة عند تأسيسها واحتفظ بهذا المنصب طوال مدة 
وجود الحركة. 
مجلس الأركان: 
أنشيء «مجلس الأركان)(*4) لمساعدة الرئيس أيضاً في إدارة شؤون 
الحركة العامة المختلفة. وهذا المجلس شبیه. إلى حد ماء بمجلس الوزراء 
في أنظمة الحكم الديمقراطي؛ حيث تقسم المهمات» وتحدد المسؤوليات» 
0 الواجبات على الوزراء» تسهیلا للعمل ورغبة في الدقة والإتقان. 
وأسند إ إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس الاهتمام بناحية معينة من 
النواحي التي كانت الحركة توليها اهتمامها. وتوزعت الأدوار وأصبح 
للح ركة» مثلا «ركن للمالية) و«ركن للدعایة» و«ركن للفتوة»» و« ركن 
للخارجية» و« ركن للداحلية» *. وقد تولي حقيبة الداخلية واصف كمال 
منذ التحاقه بالحركة في سنة ۱۹۳۷“. وكان على كل «رکن) أن يضع 
منهاج عمل يفصل فيه ما ينوي القيام به من نشاطات وأعمال خلال فترة 
محددة من الزمن. وكانت المنامج التي يعدها الأركان تعرض على 
مجلسهم مجتمعاً للنظر فیها ومناقشتها وقرارها أو تعديلها إذا تم التوافق على 
ذلك .و كان هذا المجلس سو آمام رئيس الح ركة» ۳۷ باشرافه 
وتوجيهه» ويرفع إليه مناهج العمل التي يقرها لنيل موافقته عليها حتى تصبح 





.۲ و‎ ١ أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٤٤( 
.۳ أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة. ص‎ )٤٥( 
.۲ المصدر ذاته. ص‎ )47( 

.۲ المصدر ذاته» ص‎ )٤۷( 

(۸) المصدر ذاته» ص ۲ و۳. 


قانونية وصالحة للتنفيذ. وفي مطلع الأربعينات في بغداد أطلق على هذا 
المجلس اسم جديد هو «مجلس الو کلاء»» كما استبدل اسم «الركن» باسم 
و كا 
الادارة القطریة: العمالات: 

نظمت الحركة العربية السرية إدارتها القطرية على أساس الواقع 
الجيوبوليتيکي. فجعلت کل قطر أو منطقة كبيرة فیها للحركة وجود وحدة 
إدارية تتمتم باستقلال ذاتي نسبي» ویتولی الحرکیون المحلیون فیها إدارة 
شوونهم الداخلية بأنفسهم. وکانت هذه الوحدة تدعی «عمالةم۱ *. وفي 
سنة ۱۹4۰ كان للحركة سبع عمالات على ما تذکر وثائق الح ركة التي 
بين يديناء وهي التالية: 


عمالة لبنان العامل قسطنطين زریق 

عمالة سوریا العامل 2 منير الریس وجبران شامية فیما بعد 
عالة لطن لفات . قزيد السعد 

عمالة العراق العامل صديق شنشل 


عمالة الکویت(۶۱) العامل عبدالله الصقر 
عمالة أميركا الشمالیة۳؟ العامل فواد شطارة 
عمالة آلمانی(۶۲) العامل درویش المقدادي 

و کان یقوم على رأس «العمالة» حركي برتبة عالية من آبنائها تعینه 
القيادة العلیا ویعرف باسم «عامل». فکان هناك مثلاً» «عامل للبنان» و«عامل 
لسوریا» و«عامل للعراق»(*؟ وكان «العامل» یمثل قيادة الحركة في عمالته» 


)4٩(‏ آوراق کاظم الصلح؛ من مقررات مجلسي القیادة. ص ۱ و۲. 

(۵۰) آوراق کاظم الصلح» من مقررات مجلسي القیادة. ص ۳. 

(۰۱) آوراق کاظم الصلح» في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لعدد من أعضاء 
الحر كة. 

(6۲) المصدر ذاته. 

(۵۳) المصدر ذاته. 

(54) آوراق کاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص ۲. 
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ويشكل حلقة الوصل بينها وبين القيادة العليا فينقل إليها الأوامر والتوجيهات 
والتعليمات الصادرة عن القيادة العليا» ويشرف على جميع الأعمال المتعلقة 
بعمالته. وهو مسژو ل عن أعماله وأعمال عمالته أمام «رکن الداخلية) بمجلس 
الأركان بالدرجة الأولى؛ وأمام الركن المختص بموضوع معين بالدرجة الثانية. 
مثال ذلك أن «عامل لبنان» کان م أمام «رکن الداخلية) من الناحية 
الاداریت وأمام «ركن المالية) فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بعمالته. وكان 
يعاون «العامل» في إدارة العمالة مجلس يدعي (مجلس العمالة» ویتألف من 
رؤساء «المعتمدیات» في العمالة وسواهم من الاعضای من ذوي الرتب العالية. 
المعتمدیات: 

كانت كل «عمالة) تضم عدداً من «المعتمدیات».وکان توزیعها 
يتطابق في معظم الأحيان مع التقسيم الإداري الرسمي في كل عمالة. 
فكانت العاصمة والمحافظة أو اللواء في کل قطر تشكل «معتمدية). ويتأكد 
ذلك من مراجعة سجل يحوي أسماء الأعضاء في أوراق کاظم الصلح 
كذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد في هذا ۳ الوقائع التالية: 


في العواصم -- 
" امام اسم رامز شوقي في معتمدية بیروت 
وأمام اسم رامز شماع في معتمدية دمشق 
وأمام اسم عبد اللطیف الثنيان الغانم في معتمدية الکویت 
وأمام اسم درویش المقدادي في معتمدية برلين 
أمام اسم نور الدين الجوهري في معتمدية لبنان الجنوبي 
وأمام اسم عبد الهادي المعصراني 2 في معتمدية حمص 
وأمام اسم عبد العزيز المطير في معتمدية البصرة 


كانت المعتمدية تشكل وحدة حركية مستقلة ذاتياً» يديرها رئيس 


يعرف باسم «المعتمد)) تعينه القيادة العليا» وتشبه مهماته وصلاحياته في 
المعتمدية أعمال العامل وصلاحياته في العمالة. وكان مرجعه وحلقة الوصل 
بينه وبين القيادة العليا «عامل» العمالة التى تقع معتمديته ضمنها. 
المديريات: 

كانت كل «معتمدية) تضم بضع «مدیریات». فكل مدينة كبيرة 
وضواحيها وملحقاتها في «المعتمدية) كانت تشكل «مديرية). وبالعودة لو 
سجل أسماء وأعضاء الحركة في أوراق كاظم الصلح نقع على عدة أمثلة 


على ذلك منها مثل: 

أمام اسم شوقي الدندشي في مديرية طرابلس في معتمدية لبنان الشمالي 
امام اسم زهير دروزه في مديرية راس بیروت بمعتمدية بیروت 
وأمام اسم عيسى جغب في مديرية بعقوبة بمعتمدية بغداد 


وأمام اسم خالد سليمان العدساني في مديرية الكويت بمعتمدية الكويتٍ 

وكان على رأس «المديرية) «مدير» تعينه القيادة العلياء وكانت أعماله 
وصلاحياته في مديريته شبيية اعمال وصلاحيات (المعتمد» في ( «المعتمدية). 
د مرجعه وصلة الوصل بينه وبين القيادة «المعتمد) في | لمعتمدية التي 

تقع فيها مديريته. وكانت المديرية الواحدة تضم بضع «خحلايا) سرية. 

الخلايا السرية: 

الخلية أدنى حلقة في تنظيم الحركة الإداري. وهي كن ترجه في 
المدينة» أو فى القريةء أو المصنع» أو الشكنة» أو في أي مكان آخر. وكل 
مجموعة مارد منها تشكل (مديرية). وعدد أعضاء الخلية لا یتعدی العشرة 
عادة. رئيسها تعينه القيادة العليا بناءٌ على توصية «المدیر) في المديرية التي 
مرجعه وواسطة اتصاله بتشكيلات الحركة الأعلى منه درجة تجري بواسطة 
رئيس المديرية الذي ينقل إليه أوامر القيادة وبياناتها وتعليماتها وتوجيهاتها 
لكي يطبقها في خليته. وبالرغم من أن الخلية أدنى المراتب في التنظيم 
الحركي فإنها من أكثرها أهمية. فهي النواة الصغرى التي تتألف من 


6١ 


مجموعها الحركة بأكملها. وهي المكان الذي يتلقى فيه الأعضاء مبادىء 
الحركة ويدرسونها ويناقشونها ويتعرفون إليها بعمق وشمول» ویتدربون على 
العمل الحركي الميداني» والانضباط والمحافظة على السرية المطلقة. 
الجامعة الاميركية في بیروت» فيقول: 

«أخبرني صلاح الدين العنبتاوي أن طبيعة التنظيم تقتضي توزيع الأعضاء 
على خلايا تضم كل خلية حوالي خمسة أشخاص» وأن هذه الخلايا تتلقی تعليماتها 

من القيادة العامة بواسطة ر ژساء احخلایا وأن كل من يفشي سرا من أسرار الخلية 

یعرض نفسه لعقاب صارم قد یصل حد الوت... 

«وأخيرا وبعد الاجراءات التمهيدية التي أشرت إليها آنفا م ضمي إلى 
إحدى الخلايا... وتوالت اجتماعاتي مع الإخوان في الخلاياء إذ أنني تنقلت بين 
أكثر من خلية بناءً على توجيهات صادرة من جهات علياء وكان من أوائل من 
تعرفت e‏ هذه الخلاياء بالإضافة إلى الأخ صلاح الدين العنبتاوي» كلا من 
الإخوان أحمد السبع. ورستم ماضي» و کاظم السخن. وعبدالله صلاح وعبد 
المجيد أبو حجلة ة. وكانوا جميعهم من خريجي مدرسة النجاح في نابلس وكذلك 
الاخوان ۳ بشناق» بصري علاء الدین» وأمجد غنمال وزهير دروزة. ومع أنه 
كان من الفروض أن تبقی العضوية في أية خلية سرا مکتوماً عن أعضاء اخلایا 
الآخرين, إلا أنني نتيجة لتنقلي في أكثر من خلية وبإيحاء من الصادر العلیا ذاتها 
لغایات تطلبتها مناسبات معينة, تعرفت على عدد من الاعضاء الآخرین بصفة 
سم كنا انت عن ظريق حدس وان أسماء ا جاص این کاو از 
أصبحوا أعضاء ذف في الحركة, ومن هو لاء الاخوان برهان الدجاني» ندم دمشقیة. 
. رامز شحادة 7 (موريس) نصر, أكرم عبد الرحيم» عبد الكريم الدندشي 
زهير عجلاني؛ كنعان أبو خحضر اه خالد مطیع, حیدر عبد الشافي حمد الفرحان» 
منيف الرزان نظام الشرابي. عبد الهادي حمودة, إميل سلیم يوسف أبو ضبه, 
حسن فرعون» سامي العلمي؛ عصام عاشور. شفیق قمبرجي... 

والآن ماذا عن نشاطات الحركة التي كنا نمارسها في ذلك الحين؟ كنا 
جتمع أحياناً في خلايانا لنتدارس الكتاب الأحمر عواده الستين, فقد كان هو 


o۲ 


الدستور المعتمد للحركة وقرآنها الذي يجب حفظه وتفسيره... كما كنا نتبادل 
المعلومات عن الحركات الأخرى القائمة في الجامعة سواء منها ما في الاتجاه 
القومي العربي, أو تيار القومية السورية. أو الشعوبيةء أو الطائفية ونتخذ لأنفسنا 
مواقف منها لا سيما في مجال التكتلات اغلية كالعروة الوئقی مغلا فنؤيد هذا 
المرشح ونحارب ذاك» ونشارك في هذه المظاهرة مؤيدين إن كانت تتفق مع 
أهدافناء أو نعترض مظاهرة أخرى ونعارضها إن كانت مناوئة لغاياتنا. وفي بعض 
الأحيان كان يطلب من واحد منا أو أكثر أن يقدم في جلسة قادمة مقالة أو نبذة 
موثقة تشيد بأمجاد العرب في مختلف الميادين ما يعمق اعتزازنا بأمتنا العربية... 
وفي بعض الجلسات كنا نتابع ما يجري في عالمنا العربي من حداث ودور القوميين 
فيها... ولقد كان من الطبيعي أن يطلب منا نشر مبادئنا القومية في الأوساط 
الطلابيةء فكنا نتغلغل في تلك الأوساطء وربا ساعدنا ذلك على ترشيح بعض من 
نأنس إلى صلاحهم ليكونوا أعضاء في هده الح رکة»( *.. : 

إن الخلية» باختصارء» هي مدرسة الحركة التي يجري زا توضيح 
مبادیء القومية العربية» ور الإيمان بها في ضمير الأعضاء ووجدانهم. 
ویحصل التعرف علی آمالها وأهدافهاء والتصمیم على المساهمة في السعي 
لتحقیقها. وفي الخلية أيضاً یحصل اختبار مدی إخلاص الاعضاء ومقدرتهم 
على الصمود والاندفاع والإبداع في تأدية رسالة الحركة قولاً وعملا. 

هذه بإيجاز هي الخطوط العريضة لتنظيم الحركة العربية السرية كما 
استخلصته من أوراق كاظم الصلح ومن المصادر الأخرى التي أشرت إليها 
آنفاً. 

- العضوية والأعضاء ذ في الحركة العربية السرية 

العضوية: 

كانت الحركة العربية السرية تتأنى كثيراً في اختيار عناصرها وفق 


(۵0) مالك المصريء نابلسي في الجامعة الأميركية وحكاية زواج ۱۹۳۸ - ۰۱۹6۳ ص 
٩۰ 4‏ (عمان» دار الكرمل للنشر والتوزیم» ۱۹۹۸). يشار إليه بعد الآن 
هكذا: مالك المصري. نابلسي في الجامعة الأميركية. 
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معاییر علمية وأخلاقية وقومية ونضالية عالية. وكانت تقبل في عضويتها كل 
من تتوفر فيهم هذه الشروط. وكانت عملية إستقطاب الأعضاء الجدد تبداً 
من داخل الحركة وبمبادرة منها. فإذا ما توسم أحد قيادييها أن هذه 
المواصفات المطلوبة متوفرة في أحد الأشخاص ورغب في ضمه إلى 
الحركة» كان عليه أن يتقدم مع رفيق حركي آخر باقتراح بهذا الخصوص إلى 
مجلس القيادة الأعلى. فیدرس المجلس الاأْمر بدقةه ویتحری عن أبحوال. هذا 
الشخص, ویستشیر بشأنه مجلس القيادة القطرية التي يقيم في منطقتهاء سواء 
أكانت «عمالة) أم (معتمدية) أم «مدیریة» وإما أن يوافق على الاقتراح أو أن 
يرفضه. ففي حال الرفض لا يجوز إعادة الاقتراح مجددا للشخص ذاته قبل 
انقضاء ستة أشهر على قرار الرفض '©. وإذا ما قبل الاقتراح يصدر المجلس 
الاعلی قرارا بذلك یعتبر فيه هذا الشخص «مرشحاه لدخول الحرکة» ویکلف 
مقدمي الاقتراح بمفاتحته بالموضوع وفق خطة متدرجة تتألف من بضع 
خطوات يجري اختباره جيداً فيها للتأكد من سلامة میوله ومن إمكاناته 
واستعداده للعمل والخدمة في الحقل القومي العام. وكانت المفاتحة تبدأ عادة 
بالحديث في الشؤون العربية القومية وضرورة مساهمة الشباب في السعي 
لتقدم العالم العربي وتوحيده.فإن تجاوب بقناعة وحماسة تبدأ الخطوة التالية 
من استدراجه بإطلاعه على وجود حزب قومي عربي سري غايته تحقيق هذا 
الهدف. وأن هذا الحزب يضم نخبة من الشباب المثقف» وأن له دستورا 
وميثاقاً يتضمن مبادئه وأهدافه ووسائله وكل ما يتعلق بعمله. فإن أبدى 
استعداداً لدخوله» يعطى نسخة من الكتاب الأحمر بعد أن يكون قد أقسم 
اليمين بأن لا يبوح بكل ما سمع وقرأ ورأى عن هذا الحزب لأي كان» سواء 
أدخل الحزب أم لم يدخله. وفي حال قبول طلبه الانتساب إلى الحزب 
يجرى تكريسه عضواً نظامياً في الحركة في حفل حزبي محدود يحضره 
ممثل عن القيادة والعضوان اللذان سعيا لإدخاله. ويصف زهير عسيران هذا 
الحفل كما جرى حين دخوله الحزب» فيقول في مذكراته ما يلي: 


25 مير الريسن: الکتاب الذهبى» ج ٣‏ ص ۹۷ 
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«بعد أيام دعاني تقي الدين الصلح إلى اجتماع لم يكن فيه إلا ثلاثة 
أشخاص هم صاحب الدعوة أي تقي الدين الصلح والمحامي رامز شوقي 
والمحامي جميل مكاوي الذي أصبح سا للنجادة فيما بعد. ورأيت على 
الطاولة أمامهم «الكتاب الأحمر» وإلى جانبه مسدس وقرآن كريم وكذلك 
الانجيل؛ الكتاب المقدس للمسيحيين. سألني الأستاذ تقي الدين «هل قرأت 
الكتاب»؟» فأجبت «أجل وأنا أوافق على جميع ما جاء فيه». ثم طلبوا مني أن 
أقسم فأقسمت بأن أنفذ كل ما يطلب مني وأحفظ سرية ما يدور في 
الاجتماعات أو المهمات التي أكلف القيام بها ©. 

وكان القسم الذي أداه عسيران بالنص التالي: 

«أقسم بالله وبشرفي وبأمتي العربية» وأقسم برجولتي وبمصيري وبانسانيتي, 
وأقسم بذكرى أمواتي وشهدائي وبحياتي وبحياة كل عزيز حبيب إليء الآن وقد 
أصبحت ركنا في الحزب 

أقسم: 

على أن أستمر خادماً نشيطاً مخلصاً خزبي هذا وحده» وأن أتقيد بقراراته 
وأنظمته وقوانينه, وأنفذ ما يأمر وأمتنع عما ينهي 

وأن أذيب ميولي وشهواتي وجهودي في سبیله. فأقاتل ما يقاتل وأخالص 
ما يخالص 

وأن أكون صديقاً نافعاً وعوناً صدوقاً لكل عضو يوآخيني في شرف 
الانتماء إلى الحزب 

وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب» وما أتلقاه كسر من 
آسراره فلا أبوح بشيء منه, وأجهد كل الجهد كي أحول دون اطلاع أي من 
الناس عليه 

أفعل ذلك»؟. 


(01) زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر ص ٤١‏ . 


(۸) أوراق كاظم الصلحء القَسَم . 
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وبذات الموضوع يروي مالك المصري مراسم ضمه إلى الخلية 
فيقول: 

«واني لأذكر المراسم التي جرى فيها الضم. فعندما التأم جمع أفراد الخلية 
نهض رئيسها ونهض معه الاخوان. ورفع يده مفتتحا الجلسة بتحية القومية وهي 
«تحيا العروبة». ثم ناولني ورقة فيها قسم الولاء للحركة حتى الوت. 
فاقسمت»( ؟. 

وبعد أداء القسم والحاق العضو الجدید بإحدى الخلایا أو سواها من 
أجهزة الحركة السرية كان عليه أن بدفي الم السنوي المفروض على 
الاعضاء وقدره ۰ من دخله السنوي”' “. وإذا تبين للقيادة في وقت 
لاحق آنها أخطأت في قبول آحد الاعضای أو أن أحد الاعضاء لم يبرهن 
على أنه يستحق أن یکون عضوا و في الحركة فقد كانت القيادة تعید النظر 
بأمره وتقرر فصله. وقد وقعت بضع بكر من هذا القبیل '©. 

وبالمقابلء؛ إذا ما أبدى أحد الأعضاء إخلاصاً صادقاً لمبادیء 
الحركة» ونشاطاً كبيراً في نشرهاء واندفاعاً مميزاً في المساهمة البناءة في 
أعمالهاء ودره على بل المسؤوليةة ا يرق من زج إلى رتبة أعلى 
منها. كأن يرفع احدهم من رتبة «متدرج») إلى رتبة «عون». او من رتبة 
«عون» إلى رتبة «رکن»(۲۱۳ 

وکان یجهز لكل عضو في الحركة بطاقة هوية شخصية تتضمن 
معلومات محددة عن أوضاعه المختلفة» وتحفظ في قسم المحفوظات لدی 
الأمين العام للحركة. وفیما يلي صورة للبطاقة الشخصية النموذجية المحتوية 
على عناوین المعلومات المطلوبة ومرقمة من ١‏ ۲۰: 


.۸۸ مالك المصري نابلسي في الجامعة الأميركية» ص‎ )۵٩( 

(۰) آرراق کاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص 4. 

(۲۱) منير الریس الکتاب الذهبي» ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ 

(۲) في آوراق کاظم الصلح. وردت آسماء هذه الرتب في مجموعة بطاقات هوية 
شخصية حزبية لعدد من أعضاء الحركة. 
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ف عد ا اس اا 

۲ - ما اسمه العف الكامل؟ 

۳ - ما رقمه؟ 

> - في أية حلقة بالحزب هو؟ 

ه ‏ ما رتبته في الحزب؟ 

 <‏ في أي سنة ولد؟ 

۷ س أين ولد؟ 

۸ - متی انتمی إلى الحزب؟ 

4 في أي بلد يعمل ویرتزق؟ 

٠‏ ها روته؟ 

۱ - ما دخله السنوي؟ 

۲ - متروج أم عازب؟ 

١‏ من یعول؟ 

١‏ ما كفاءته الخلقية؟ 

ها ما كفاءته البدنية؟ 

١‏ ما كفاءته العلمية؟ 

١‏ من یصاحب. يعاشر؟ 

۸ - ما صلاته بهيئات منظمة؟ 

٩‏ ما انتاجه الحزيي؟ 

۲۰ _ ملاحظات عامة أو خاصة؟ 
تا وت صورة بطاقة حقيقية لأحد الأعضاء تحوي المعلومات 

المطلوبة. 

نے رفیق حنینه 

؟ _ طارق المدنی 

یت ۱ 


2۷ 


EY:‏ في مديرية صيدا في معتمدية لبنان الجنوبي في عمالة لبنان. 


۱ 
0 


متدرج 


| 
گے م شع هو 


ET‏ لا يملك ثروة و في الوقت الحاضر 

اش 0 

١>‏ عازب 

E‏ سول دا 

۶ س متحمس» لين العريكة» حسن السمعة» رصين 

6 متوسط» ضعيف النظر 

7 س حامل بكلوريا من الجامعة الأميركية في بيروت ومرشح للسنة الثالثة 
في الدائرة الطبية. 

۷ ل زملاءه في الدراسة وبعض أقاربه وجيرانه 

۸ - عضو في جمعية العروة الوثقى بالجامعة سابقا 


۹ 
بل 3 
الأعضاء 

يتعذر في الوقت الحاضرء وضمن المعطيات الحالية» تحديد عدد 
أعضاء الحركة 2 بية اليد والتعرف على hk‏ لحقيقية» ووضع 


أولاً ۰ ا ۳ ا ا لاد أعضائها. 





(۳) في آوراق کاظم الصلح . في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لأعضاء الحركة. 
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فلربما يكون هذا السجل قد أتلف مثلما أتلفت معظم أوراق الحركة» أو 
ضاع كما ضاع جدول الا الذي أعده محمد شقير في أواسط 
لثمانینات. والواقع هو أنه لا أثر لوجود مثل هذا السجل في أي مكان حتى 
الان. 

وثانياً ‏ إن الحركة أحاطت جميع أعمالها وأخبارها وأسماء أعضائها 
بسیاج کثیف من السيرية والكتمان» بحيث أنه حتی الأعضاء أنفسهم كانوا 
یجهلون بعضهم بعضاً» باستثناء عدد قلیل جد من أعضاء مجلس القيادة 
الذين کانوا بحکم مسوولياتهم الادارية في قيادة الحركة و على جمیع 
الأسماءء مثل واصف كمال ركن الداخلية في الحركة. ثم إن العضو 
المتدرج العادي» لم يكن اا یعرف من زملائه في 9 سوى 
آفراد الخلية السرية التي ینتسب لیهاء والتي كان عدد آفرادها لا يزيد عادة 
على عشرة أعضاء کحد أقصى. 

وثالغاً ‏ وتزداد المسألة صعوبة وتعقيداً فيما يتعلق ۳ إلى 
هويات المنتسبين إلى الحركة في الأقطار العربية النائية خارج منطقة الهلال 
الخصيب» وكذلك في المهاجر الأميركية والأوروبية. فالمعلومات بشأنها 
كانت ضعيلة جدا. ويبدو أنها لم تكن متوفرة بشكل كامل لدى قيادة 
الحركة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. 

اغا ااا وال وحتی التناقض أيضاً في المعلومات 
الناشيء عن العوامل الثلاثة السابقة بشأن مسألة التعرف إلى أسماء الأعضاء. 
فإن من الأعضاء من يذكر بعض الأبيماء على ااا حركيون 
نظامیون» فيما ينفي ذلك أعضاء آخرون ويؤكدون أن أضتحات تلك الاس 
لم ينتسبوا إلى الحركة آنا مثال ذلك أن محمد علي حمادة ونديم 
دمشقية» وغیرهما یذ کرون أن علال ومحمد الفاسي من المغرب» وأحمد 
بلفریج من الجزائر» ومحمد صلاح الدین من مصر وأکرم زعيتر من 
فلسطین قد انتسبوا إلى الحركة» فیما ينفي هذه المعلومات نفیاً قاطعاً 
حرکیون قیادیون مثل قسطنطین زریق رئيس الح رکة» وواصف كمال ركن 


۹ 


الداخلية» وجبران شامية عامل الحركة في سورياء وكثيرون آخرون. ولعل 
السبب في هذا التناقض والالتباس هو أن هؤلاء الذين زعم أنهم حرکیون 
وهم لم يكونوا کذلك. كانوا من القوميين العرب الذين يدينون بذات 
المبادىء التي تدين بها الحركة» ويعملون بنشاط بالمجال القومي في 
آقطارهی وكانوا على علاقة وثيقة وصداقة مع ارين من قادة الحركة 
العربية السرية وأفرادهاء فحملت هذه العلاقة بعضهم على الظن بأنهم کانوا 
منتسبين إلى الحركة» في حين أنهم لم يكونوا بالحركة ولا على علم 
بوجودها. 

وقد أمكن تخطي هذه العقبات وتذليل هذه الصعوبات وساعد على 
تحضير هذا البحث عن أعضاء الحركة العربية السرية بضعة عوامل كان من 
أهمها ما يلي: 

ولا وجود ثلائة جداول تحوي هام منتسبين إلى الحركة. 
والمیزات المشتركة بين هذه الجداول هي آنها غير مكتملة» وخالية من أي 
إشارة إلى أسماء واضعیها وأسباب وضعها على هذه الصورة الناقصة ولا 
تحمل أي تاريخ يدل على زمن وضمها. وهي موجودة في آوراق کاظم 
الصلح. 

الجدول الأول: إنه مجموعة صور بطاقات هوية فردية حزبية» تحوي 

۱۰1 ار ابا تا تیک ES‏ ي كل فد 

بطاقتین. بعض هذه البطاقات 1 المطلوبة عن آوضاع 
أصحابهاء والبعض الاخر خالي كلياً أو جز بن هذه المعلومات» زیعرزع 
الاًعضاء آصحاب هذه البطاقات» حسبما ورد في بعضهاء على الأقطار 
التالية: لبنان ‏ وسوریا وفلسطین وشرق الأردن والعراق والکویت والولایات 
المتحدة الأميركية والمکسیلک والمائیا وبربطانیا. 


مكتوبة 58 اليد ومجردة ۳1 ر 3 E‏ ۲ شروح» بعضها 
جد ید یذ کر لأول مرة» والبعض الأخحر مكرر» وقد ورد في الجدول الأول. 
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الجدول الثالث: هذا الجدول مكتوب على ورقة من أوراق الدائرة 
المالية بالحركة» ويحوي 55 إسمأ مجرداً من المعلومات. بعض الاسماء 
الواردة فيه جديدة, والبعض الآخر مكرر ومنقول عن الجدولين الأولين أو 
عن احدهما. 

إن هذه الجداول الثلائة تساعد كثيراً في عملية تحديد عدد أعضاء 
الحركة العربية السرية والتعرف إلى هوياتهم ولكنهاء بالتأكيد» لا تشتمل 
على كاقة اسيا أفراد هذه الحركة. 

كاتا مج اضف کال والمصدر الثاني للتعرف إلى استمام اعا 
الحركة قر واف كال الذي تتتدقت إليه كيرا وترارا خلال الشترات 
الأخيرة في بيروت في هذا الموضوع. فواصف كمال كان أكثر الح ركيين 
اطلاعاً على اسبام الأعضاء لكونه شغل منصب «ركن الداخلية) في الحركة 
في معظم فترة وجودهاء ولأن ظروفه الخاصة اضطرته إلى مغادرة فلسطين 
واللجوء إلى سوريا والعراق ولبنان حيث التقى وتعامل مباشرة مع كثيرين من 
الح ركيين في هذه الأقطار. فلهذا يُعتبر واصف كمال مصدراً ارلا مهما من 
مصادر تأریخ الحر رکة العربية السریة ا وا فيما يختص باسفاء 
أعضائها. 

اا -- مذ کرات شخصية دونها حرکیون قدامی ونشرت تاعا خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة» وأهمها مذکرات کل من. 

منير الریس» الکتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي 
ثلاثة أجزاء ۱۹۹ س ۰۱۹۷۷ 

حلیم أبو عز الدين» تلك الأيام» مذ كرات وذکریات: سيرة [نسان 
ومسيرة دولة ومسار ام ۰۱۹۸۲ 

ا ندیم دمشقية. محطات في حياتي - ذکریات في السياسة 
والعلاقات الدولیت ۱۹۹۵ 

- زهیر عسیران» زهير عسیران یتذ کر الموّامرات والانقلابات في دنیا 
العرب» ۰۱۹۹۸ 
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- مالك المصري» نابلسي في الجامعة الأميركية» ۱۹۹۸. 

يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية,» ۲۰۰۱. 

واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين وقضايا عربية ۲۰۰۱. 

وقد تضمنت هذه المذ کرات وا لا باس نی اا الحركيين 
الذين تعاملوا أو کانوا على علاقة مع الرفاق الحزبیین أصحاب هذه 
المذكرات. 

انعا آطروحة رغيد الصلح: إن رغيد الصلح., ف في أطروحته لنيل 
درجة الد كتورا في التاريخ» والمحررة باللغة الانكليزية بعنوان ترجمته العربية 
تقول «لبنان والقومية العربية) قد ذكر الحركة العربية السرية في عدة مواضع 
في الاطروحت وشرح دورها في هذا المجال بالاستناد | ا أوراق والده كاظم 
الصلح ومصادر أخرى » وأورد ا بعض آعضاء الحر کة الذین ساهموا في 
الحياة السياسية بمنطقة الشرق الأدنى ذ في الفترة الممتدة ما بين ه597١‏ 
وه ۰.۱٩‏ 

خامساً ‏ مصادر أخرى: بالاضافة إلى المصادر المذ کورة أعلاه 
اعتمدت في إعداد هذا البحث على معلوماتي الخاصة المستقاة من خبرتي 
الشخصية ومشاركتي الفعلية بالحركة» ومن معلومات كان قد سبق وأدلى 
بها في مناسبات مختلفة بعض من رحل من الرفاق مثل محمد على حمادق 
وتقي الدين الصلح» ومحمد شقيرء ورفيق حنينه» وكذلك من معلومات 
وتذكارات أدلى لي بها حركيون قدامى أحياء مثل قسطنطين زريق وجبران 
شامية ويوسف شديد وسواهم. 

إني بالاستعانة بهذه المصادر كافة توصلت إلى وضع أول وأوفى 
جدول مفصل بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية المتوفرة حتى الآن» وهو 
يحوي حوالي ۳۰۰ اسما . ومع اعتقادي بأن هذا الجدول هو الأقرب 
إلى الصواب. فاني لست آجزم بأنه الأكمل والأمثل على کل حال. فلربما 
هناك أسماء لا تزال مکتومة ومجهولة.ثم هناك أسماء الحرکیین في المهاج 


(14) الملحق رقم ۳. ص ٤۳۳‏ . 
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وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميريكية وكندا الذين كان موفد الحركة 
فاد خليل مفرج قد تعرف إليهم ونظم i‏ ورتب أمورهم أثناء زيارته 
لذينك البلدين في سنة ۰۱۹۳۹ ووعد بان ینقل آخبارهم ومعلوماته المفصلة 
عنهم إلى قيادة الحركة حين عودته القريبة إن بیروت» ولكنه قتل بحادث 
سير هناك قبل عودته إلى لبنان بوقت قصير وضاع بموته ما كان يختزن في 
وانتقلت قيادة الحر کة من بیروت الخ بغداد وانقطعت الاتصالاات بينها وبين 
أميركا. 


7 - السرية فى الحركة 

کانت الحركة العربية السرية سرية بكل معنی | الكلمة. فقد اعتمدت 
العربية والسلطات الأجنبية المسيطرة. ة في تلك البلدان» آنذاكه 1 تكن لتأذن 
استقلالية» واو إلى تحقيقه تحقية 00 قومية 008 تقدمية. لذلك م یر 
العمل بهدوء وراحة بال» e‏ من ملاحقة ااك الأمنية ۳ 
والاستقرار في اللاد. ا اعتماد السرية أن تتخذ ۳ بضعة 
إجراءات تنظيمية للمحافظة على سریتها بشکل كامل. وكان من أبرزها 
الإجراءات التالية: 


أولاً ‏ أكدت الحركة على أهمية السرية» بجعلها شرطاً من الشروط 
التي تضمنها القَسَم. كاد فل نوت لدخول الحركة أن يؤدي القسم 
الرسمي للحركة المتضمن فقرة تتعلق بموضوع السرية» وهي بالنص التالي: 

«أقسم... وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب» 
وما أتلقاه كسر من أسراره» فلا أبوح بشيء منه. وأجهد كل الجهد 


۳ 


كي أحول دون اطلاع أي من الناس عليه»*. 

اننا كان يطلب من الحركي عند قبوله عضواً ف في الحزب أن 
بخ تفه اما ریا شهار بخ کی م 
الحركة اسم مستعار يخفي هويته الحقيقية وخم في المخابرات 
والاتصالات والرسائل والسجلات الحركية الرسمية إمعاناً في التخفي والسرية 
والتمويه» حتى إذا ما وقعت بعض أوراق الحركة طا بأيدي الغير فان هذا 
الغیر: لن يتمكن من معرفة الأشخاص الحقيقيين المقصودين لأن الأسماء 
المذكورة ف ا هي ايا وهمية لا وجود فعلي لأشخاض حقيقيين 
ياحملون الايا مثال ذلك هذه الأسماء المستعارة التي كانت تطلق 
علی بعض أعضاء الحركة للتمويه: 

ل ممدوح السخن ‏ ولید 

خلوصي الخيري س مسعود 

E E‏ يون 

ثالعاً - وزيادة في الاحتراس والتمویه كان قادة الحر کة و في الرسائل 
المتبادلة فيما بينهم يستعملون الرموز بشكل شبیه إلى حد 0 بأاسلوب 
«الشیفرة) . فالأشیاء المذكورة في رسالة ما لم تكن دائماً وبالضرورة تعنى 
الأشياء الحقيقية المقصودة والتي يراد قولها وفعلهاء وإنما كانت 8 
وإشارات إلى مضامين مختلفة متفق عليها مسبقاًء ولا يستطيع فهم المقصود 
منها على حقيقته غير الذين كانوا يتبادلون تلك الرسائل م مثال 
ذلك رسالة فؤاد مفرج من بيروت إلى واصف كمال في نابلس"" ورسالة 
فؤاد مفرج من أميركا إلى كاظم الصلح في لبنان*©. 


(30) أوراق كاظم الصلح» القسم 

210( الملحق رقم ۶ ص ٤٤۸‏ : وفيه جدول بالاسماء الرمزية المستعارة التي عثرت 
علیها في أوراق کاظم الصلح والتي اطلعت علیها من أصحابها. 

(0) الملحق رقم ".ا ص 1۳۲ . 

7 (۸) الملحق رقم ۵. ص 1۵۰ . 
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رابعاً ‏ وكان من أشد الاجراءات التي فرضتها الحركة على أعضائها 
في مجال السرية آن لا یعرف بعضهم بعضا إلا بالحد الأدنى الضروري 
المسموح به. وشمل هذا الحد الادنی من الاستثناء المسموح به اعضاء 
الخلية السرية الواحدة وعددا قلیلاً من قادة الحركة الکبان الذين کانوا 
بحكم مناصبهم ومسؤولياتهم» یطلعون على أسماء كافة الأعضاءء مثل رئيس 
الحركة قسطنطين زریق» والأمين العام كاظم الصلح؛ وركن الداخلية واصف 
کمال. وركن المالية المسؤول عن الشؤون المالية والمكلف بجباية الرسوم 
السنوية من الأعضاء. كما أن رؤساء المجالس في العمالات والمعتمديات 
والمديريات والخلايا العاملين كحلقات اتصال بين بعضهم بعضا وبين القيادة 
العليا كانوا بحکم طبيعة عملهم يطلعون على العدد المحدود من اسماء 
الاعضاء الذين يتعاملون معهم. 

أما الأكثرية الساحقة من أعضاء الحركة فقد التزموا بالمحافظة على 
سرية الحركة التزاماً كاملا ولم يبوحوا بأي شيء عنها حتى لإخوانهم 
وأصدقائهم وأقرب الناس إليهم. وكان من أطرف ما حصل في هذا المجال ما 
رواه نقیب الصحافة الأسیق وعضو الشركة العربية السرية زهیر عسیران من أنه 
في ان الأيام, بُعيد نشوب -- العالمية الثانية» دهمت منزلهم ۳ صیدا 
قوة ف الام العام الفرنسي لت لتفتيشه. وكان زهير قد احتاط للأمر مسبقا وأفرغ 
غرفته من كل ما له علاقة الحركة وبأ نشاط سياسي وطني آخن فتشت 
القوة غرفته ولم تعثر فيها على أي شيء يلام عليه. وانتقلت القوة إلى تفتيش 
غرفة آخیه حسن المجاورة لغرفته» و کان ۱ لأن آخاه كان قد غادر 
لبنان منذ حوالي ثلاث سنوات للدراسة في إسبانياء ولا یعرف أن آخاه لم 
يكن يتعاطى السياسة أو منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم. وقال زهير في نفسه 
ليفتشوا ما شاؤواء فإنهم لن يظفروا بأي غنيمة مما یریدون. ولما فتح رجال 
الأمن العام أحد الجوارير في غرفة حسن أطل عليهم الكتاب الحم ن 
داخله. فذهل زهير لهذه المفاحاة المزدوجة غير ار المفاجاة الأولى 
ظهور الكتاب الأحمر في الدرج, والمفاجأة الثانية والأشد وقعاً عليه» كانت 
اكتشافه أنه وأخاه كانا منتسبين إلى الحركة العربية السرية طوال هذا الوقت 
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في معتقل المية ومية القريب من صيدا. ولكنه صمد ولم يفش سر 
الحركة'. 
خامساً ‏ وکان من أفعل تلك الإجراءات الاحترازية سياسة «نقط 
الاعتماد) التي اتخذتها الحركة وسيلة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها مع 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته بسريتها المطلقة. 
۷ - نقط الاعتماد 


«نقط الاعتماد» تعبير خاص, أطلقته الحركة العربية السرية على 
الجهات من الأعوان التى كانت الحركة تعمل بواسطتها وعبرهاء مستخدمة 
إياها ستاراً مانعاً وواجهة علنية تحجبها عن عيون المراقبين وحشرية 
الفضوليين. فان تشدد الحركة في المحافظة على سريتها المطلقة» جعلتها 
تقرر أن تبقى في الظل خارج دائرة الضوىء بعيدة عن ضجيج الإعلام 
والإعلان» وأن تمتنع عن العمل المباش والقيام بأي نشاط علني من شأنه 
أن يكشف أمرهاء ويفضح سرها. لذلك لجات الحركة إلى العمل بواسط 
«الجهات» والهيئات الاخری مثل الاحزاب السياسية والمحافل الادبیت 
والنوادي الرياضية والجمعیات والموسسات الاجتماعية والحرکات 
الطلابية» والفرق الكشفية» والتنظیمات شبه العسكرية» وغیرها( ". وقد 
اعتبرت الحركة هذه الهیثات التی اعتمدتها وتعاملت معها واستخدمتها «نقط 
اعتماد» لها فدعتها بهذا الاسم. . 

وکانت نقط الاعتماد هذه على نوعین: وله نقط الاعتماد التي 
آقامتها الحركة ذاتها وجعلتها تعمل تحت آسماء خاصة كهيئات مستقلة 
لتغطية وجود الحركة الأم» وعلاقتها بها. فکان من هذا القبيل» مثلاً «حزب 
() زهير عسیران» زهیر عسیران یتذکر» ص ۰. كان زهير عسیران قد روى هذه 

الحادثة بتفصیل للمولف في لقاء ضمهما بدار الندوة برأس بیروت في أحد الایام 

بأواخر العام ۰۱۹۹۷ قبل أن یسجلها في مذکراته . 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism p.131. (¥*) 
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الشباب الوطني» الذي أسسه الثلائي الحركي شوقي الدندشي» وقبولي الذوق 
وحسني عطية في طرابلس» و«حزب الاستقلال العراقي»» الذي اة الشنائي 
الح ركي صديق شنشل وفائق السامرائي في بغداد. انا هيئات وتنظيمات 
تابعة لجماعات من الوطنيين غير الحركيين» كانت قائمة ومزدهرة في 
الساحة العربية في حينه» وكانت مبادئها وأهدافها القومية العربية» قريبة من 
مبادیء الح رکة المربية السرية ومیول آهلها کذلك. فرأت الحرکة آنه من 
المفید جدا أن تتبنی هذه الهيفات والتنظیمات وتحتويهاء وتتخذها «نقط 
اعتماد» لها. فتتعامل معهاء وتوجه مساراتها. وتساهم بنشاطاتها» وتستغل 
أسماءها وأجهزتها لدعم الحركة, وخدمة مبادئها وأغراضها القومية» من دون 
أن يؤدي ذلك إلى الکشف عن هوية الحركة ووجودها إلى الأعضاء 
الأصليين في تلك الهيئات والتنظيمات المحتواة. وكان يتحقق ذلك عن 
طريق سياسة عامة اتبعتها الحركة» وكانت تقضي بأن ينضم عدد من 
عناصر‌ها ٍلی العضوية في مجالس نقط الاعتماد الجديدة» للسعي اق توجيه 
سیاستها وتصویب مساراتها وتوجهاتها وفق أهداف الحركة وغایاته" ۲. 
ولم يكن الأعضاء غير الح ركيين في نقط الاعتماد یعلمون بوجود الح رک 
أو ید رکون أن هینتهم قد اخترقتها الحركة وأحذت توجهها وتستخدمها فيما 
يتلائم مع مبادئها وأهدافها. ولم يكن يهم الحركة أن تتبجح بأعمالها ور 
بمنجزاتها كما تفعل الأحزاب الأخرى» بل كانت قائعة راضية بان تنسب 
إنجازاتها إلى الهيئات المختلفة في نقط الاعتماد. طالما أن ذلك كان يصب 
فى المصلحة القومية ويهدف إلى تحقيق أهداف الحركة الكبرى. والأمثلة 
علی عملية الاختراق كثيرة» ونورد فیما يلي نماذج منها علی سيهل المثال لا 
الحصر. ۲ 


5 خرقت الحركة جمعية العروة الوثقى بالجامعة الأميركية في بیروت» 
وسيطرت عليهاء وعلى هيئة تحرير مجلتها التي تحمل اسمهاء بحيث أصبح سائر 
أعضاء هذه الهيئة» باستثناء عضو واحد فقط من أعضاء الحركة العربية 


)ونع قسطنطين زريق» سيرة ذاتية » ص 43١‏ 
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السرية"". وكان الاستاذ قسطنطین زريق. رئيس الحركة مستشار العروة 
ومرشدها, 
£ 5 7 ِ ۳ 
أحدهم الد كتور سعيد فتاح الإمام رئیسا للنادي"". 

وخرق الح ركيون العراقیون هيئة «نادي الثنی» في بغداد» وسيطروا 
عليه "2. وأصبحت هذه النوادي الأدبية الثلاثة» أو نقط الاعتماد الثلاث في 
بيروت ودمشق وبغداد من انشط مراكز العمل القومي الذي تتعهده وتوجهه 

وبإيعاز من قيادة الحركة وتشجيعها خرق عدد من أعضاء الحركة 

بعض الأحزاب الأخرى بالدخول في عضويتها للأسباب ذاتها التي سبق 
ذكرها. مثال ذلك: 

إن فؤاد خليل مفرج انضم إلى الحزب السوري القومي وارتقى إلى رتبة 
عالية فيه(“ . 

التحق ندیم دمشقية بعصبة العمل القومي وشغل منصب رئاسة -جنة 
ااظل 2 "2, 


(VY)‏ يوسف شدید» بين السياسة والدبلوماسية ‏ ذكريات ومذكرات» ص 1 (بيروت» 
دار النهار للنشرء ۲۰۰۱) يشار إليه بعد الآن هكذا: يوسف شدید؛ بين السياسة 
والدبلوماسية. 

Raghid solh, Lebanon and منیر الریس» الكتاب الذهبی» ج ۰۲ ص ۲۱۶ أنضا.‎ )۷۳( 
Arab Nationalism, p132. 

(۷۶) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ١‏ . أيضاًء منير الريس› 
الکتاب الذهبي» ج ۲ ص 0۵0 °. 

also, Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, ۰ 

. ١1728 منير الريس » الكتاب الذهبي » ج ۰۲ ص‎ (۷0٥) 

(/) صرح لي أنه التحق بعصبة العمل القومي بناء على طلب من قيادة الحركة. صرح 
لى بذلك أمام بعض الرفاق فى لقاء ضمنا بدار رفعت النمر ببیروت » فى ۳۷ 
تشرین الأول ۱۹۹6 . 
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٠‏ - انخرط منير الريس بحزب «الشباب الوطني» في دمشق وشغل أمانة السر 
ف۷۷ 

انتسب عثمان الحورانى إل حزب الشباب الوطني وتولى رئاسة فرعه في 
حا 00/80 ١‏ 

6 
بفلسطین( ۳؟, 

و کذلك اهتمت الحركة بالسيطرة على الحرکات الکشفية وبأن 
يتولى رئاستها وتوجیهها وقیادتها واستخدامها لاغراض قومية حرکیون 
مهتمون وخبیرون بهذه الناحية من العمل القومي. مثال ذلك: 

- إن جمیل مكاوي وحسین سجمان وعبدالله دبوس وأنيس الصغیر کانوا 
على رأس منظمة الکشاف السلم في لبنان( . 

- وان علي الدندشي تولی قيادة» الحركة الكشفية في سوری(! 

وإن می عقراوي ودرویش المقدادي تولیا رئاسة منظمة «الجوالة) في 

(AY) ۰ 
.* العراق”‎ 

وإن ممدوح السخن قاد الحركة الكشفية بمنطقة نابلس بفلسطین(۳. 

إن مبدأ اعتراق الأحزاب الأخرى لم تبتدعه الحركة العربية السرية» ولم تكن 
الوحيدة أو الأولى التي اعتمدت هذا الأسلوب. ولكنها كانت أحد الأحزاب 
القليلة التي مارسته على هذا النطاق الكلي والواسع وبالشكل المنظم المدروس 


(۷۷) منير الريس الکتاب الذهبي» ج ۰۲ ص ۶ أيضاً Raghid solh, Lebanon and‏ 
Arab Nationalism, 2. ۰‏ 

(۷۸) منير الريسء الكتاب الذهبي ج ۰۲ ص ۳۰6 

(۷۹) واصف كمال مذکرات. الحدیث الثانی » ل :15-3 (مخطوط) . 

Raghid Solh, LAG and Arab Nationalism, .م‎ 128. (A*) 

(۸۱) على الدندشى» باعث النهضة الكشفية العربية» اعداد هالة سليمان الاأسعد 
ص ۳۷ بيروت» جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان» ۱۹۹۲). 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p132. (AY) 

(۸۳) رفعت النمرء تذکارات» ص ١‏ . 
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د وه مات یه رس رضنا ياه 
القانوني الذي يمكنه تالا كة العلنية بالحياة السياسية العامة. من U‏ نشأت 
حاجته إلى اختراق الأحزاب الأخرى» لكي يعوض بواسطتهاء عما ينقصه من 
مقومات العمل السياسي العلني المكشوف» ولكي يشارك عبرهاء ومن خلالها في 
مواجهة الأحداث واتخاذ المواقف القومية الصحيحة منها. 

قد 3 يه أن «الاختراق» 0 له 0 ولكن ا لم 
إلى 9 الوطنية ومساعدتها اس و تحقیق الٌهداف 
القومية المبتغاة. فوجود ممثلي 0 في دعاك كان ذ کم من 000 
50 بان ما يجري في الساحة السياسية. ان وجدت 0 أن تلك 
المواقف والمقررات تتفق مع مبادئها وأهدافهاء دعمتها بقوة وساعدتها على 
الوصول إلى غاياتها. وإذا وجدت أن موقفاً ما مغاير لمبادئها» وللمصلحة 
القومية العلياء كما تراها هي» عارضته بقوة أيضأ داخل الحزب المعني وسعت 
جهدها بصورة قانو نية نية لتخفيف وطأته 3 ضرره إلى أدنى حل ممكن. 
وهكذا كانت الحركة تتعامل مع هذه الأحزاب والتنظيمات على أساس أنها 
«نقط اعتماد) لها كغيرها التي سبقت الاشارة إليها. 


۸ - خصائص الحركة 

بالاضافة إلى ما سبق عرضه آعلاه من مختلف جوانب الحركة العربية 

السرية» كانت الحركة قد تفردت ببعض الخصائص التي تميزت بها عن 
سواها من الاحزاب. ونكتفي بذكر ثلاثة من أهمها فيما يلي: 

ول بح كينا حركة عربية جامعة: كانت الأحزاب والتنظیمات التي 

سبقتهاء بالرغم من أهدافها وشعاراتها العروبية الوحدوية إقليمية إلى حدٍ كبير» 

وتحصر نشاطاتها في أقطار معينة. فنشاط «حزب الاستقلال الجمهوري» كان 


۷۰ 


ميدان عمله لبنان فحسب. واقتصر نشاط «عصبة العمل القومي» عملياً على 
الساحة السورية. أما الحركة العربية السرية فکانت بأهدافها ومبادئها وأعمالها 
عربية جامعة. نها لكل البلاد العربية» وفي کل البلاد العربية. وقد اعتبرت 
«الکتاب الأحمر» «دستورها القومي لمختلف البلدان العربية» ویمکن تطبیقه 
في کل بلد عربي»*. فمع آنها تأسست في لبنان فانها لم تحصر 
اهتمامها فيه وحده» بل انتشرت مباشرة أو بواسطة أحزاب وتنظیمات 
متفرعة منها وناشطة في بضعة 2 أقطار أخرى. وکان التواصل والتعاون 
والتنسیق قائماً بين مرکز الحركة في بیروت؛ وفروعها ونقط اعتمادها 
في الأقطار العربية الأخرى؛ وهو الأمر الذي لم یتوفر بهذا العدد 
لأي من الأحزاب والتنظيمات الأخرى المعاصرة. 


E‏ إنهنا حركة صاحبة رسالة نهضوية شاملة: كان اهتمام 
الاحزاب والتنظیمات العربية الااحری منصبا بالدرجة الاولی على العمل 
السیاسی بمعناه الضیق؛ مقاومة الاستعمار» ومعارضة الحکومات الوطنية 
الموالية له والمتعاونة معه بالا حتجاج والتظاهر والاضراب واطلاق الشعارات 
المنددة المعادية» ورفع المذ کرات» وخوض المعارك الانتخابية مژیدین 
ومعارضين» إلى غير ذلك من الوسائل. اما الح رکة» ع ی أهمية 
العمل السياسي المشار إليه والمشاركة فيه» فإنها كانت تعتبر أن العمل 
السياسي ليس سوى جانب واحد من جوانب العمل القومي البناء المتكامل؛ 
وأن الاهتمام به لا يجوز آن یطغی على ل ما عداه» وأن يصرف الأنظار 

عن الجوانب الأخرى» ويعطل العناية بها. فهذه الجوانب لا تقل أهمية 
وضرورة عن الجانب السياسي. فالمجتمع العربي المتخلف بحاجة ماسة 
تن إلى إحداث نهضة ووعي شاملین یتناو لان معالجة مختلف شوونه 
الأخرى: الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية وغیرها. 
وكانت الحركة تدرك تماماً أن من أهم الشروط لتحقيق هذه النهضة العربية 


(۸۶) محمد علي حمادة «الكتاب الاحمر»: تنظيم قومي عربي من لبنان»» في مجلة 
الشراع » السنة ۰۲ العدد ۰۰ الاثنين ٩‏ أيار» ۰۱۹۸۳ ص .5١‏ 


۷١ 


الضرورية المنشودة تحریر الانسان العربي الفرد من الجهل والمرض» والفقر 
والعبودية» والابتزان والتسليم بالأوهام؛ والاتکالية» والقدريت والاٌنانیت 
والتعصب على أشكاله» وسواهاء ومساعدته على التخلص من هذه الآفات 
المرضية» وتطويره وتحويله إلى كائن حي حر فعال» يثق بنفسه» ويؤمن 
بقدراته وإمكاناته» ويعتمد العقل مرشدا ودلیلا له فى حياته» ویطبق الأسلوب 
العقلاني في جميع تصرفاته وأعماله» ويؤدي بكل طيبة خاطر وقناعة وصدق 
كل ما يترتب عليه نحو الآخرء سواء أكان هذا الآخر فردا أم مجتمعاًء أم 
دولة» ولا يطمع في أكثر مما له عنده من حقوق. وما كانت الحركة 
لتجهل أن عملية تطوير الإنسان العربي من حال التخلف إلى حال التقدم 
عملية شاقة ويحتاج تحقيقها إلى وقت طويل. ولكن الحركة كانت» في 
الوقت ذاته. تؤمن بأن لا خلاص ولا نهضة حقية ج لنمچتمع لري إلا 
بتحقیق هذا التحول في حياة» الإنسان العربي» الذي هو حجر الأساس في 
اضر هذ نیع مه تعاتب دلج من جهد وروت لذلك كانت 
الحر کة تعتبر أن من آوجب واجبات القومیین العرب أن یتجندوا لخوض 
هذه المعركة» معركة تحریر الانسان ی من آغلاله» ویصمموا على 
الاستمرار فيها حتى النصرء فإن بهذا وحده يمكن انتشال المجتمع العربي 
الراهن من مهاوي التخلف والضعف» وفتح أبواب الأمل والتقدم أمامه. إن 
هذه الرسالة النهضوية الشاملة كانت فى طليعة أهداف الحركة العربية السرية 
واهتماماتهاء وكانت إحدى الخصائص التي ميزتها عن سواها من الأحزاب 
نظريا وعمليا. 

ا تاها وهر كة النخبةه: وتمیزت الحر كل العربية السرية بأنها کانت 
حركة «النخبة» من الشباب العربي القومي المثقف ومن خريجي الجامعات 
بشکل خاص. فقد كانت تتوجه في اختیار عناصرها من هذه النخبة» وتهتم 
بنوعیتهم آکثر من اهتمامها بعددهم. و کانت آهم المعاییر التي تعتمدها في 
اختيارهم أن یکون المرشح للانتساب إليها مثقفاء صاحب أخلاق حميدة 
وسيرة حسنة, مؤمنا بالوحدة العربية» وراغبا رغبة صادقة في العمل القومي 
والخدمة الوطنية العامة في إطار حزبي قومي عربي منظم. وبالرجوع إلى أسماء 


۷ 


. المنتسبين إلى الحركة العربية السرية وأوصافها یتبیّن بوضوح أية «نخبة» كانت 
الحركة تقوم بتجنيدها لتحقيق الاهداف والامال القومية المنشودة. 
4 ميثاق الحركة العربية السرية 

إن التعريف بالحركة العربية السرية لا يكتمل إن أغفل الاشارة إلى 
ميثاقها أو دستورها المنشور في كتيب صغيرء قياس ۸,۵ × ١١‏ سم من 
۲ صفحة» تحت عنوان «کتاب في القومية العربية»» والمشهور باسم 
«الكتاب الأ نسبة إلى لون غلافه الاخ 

وهو يتألف من ستين مادة موزعة بالتساوي على ثلاثة أبواب تحمل 
العناوين التالية: 

(۱) في السياسة القومية» (۲) في الثقافة» (۳) في الاجتماع 
والاقتصاد. . ويعتبر هذا الميثاق من أفضل ما صدر حتى الآن من بيانات عن 
مبادىء القومية العربية وأهدافها ووسائلهاء ومن من أكثرها شمولاً ودقة وعمقاً 
وار وقد اقتبسنا بضع فقرات منه لدى عرض أهداف الحركة العربية 
السرية في صفحات سابقة في هذا الفصل. 

ونظراً لاهمية هذا الميثاق في تاريخ الفكر السياسي العربي الحدیث؛ 
ا ااتمزیش ا رأينا أن ننشره بنصه الكامل في قسم الملاحق(* 
لكي يتيسر الرجوع إليه لمن يرغب في الاستزادة من القراء والباحثين» لا سيما 
وأن النسخ الأصلية المطبوعة منه قد أصبحت نادرة الوجود. 


. ص‎ 2١ الملحق رقم‎ (A0) 
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الفصل الثالث 


الحركة العربية السرية في لبنان 


١‏ تنظيم الحركة في لبنان 

بعد أن فرغ مؤسسو الحركة العربية السرية من صياغة ميثاقها وطبعه 
وأنهوا وضع قانونها الداخلي» وقرروا شكل تنظيمها الاداري العام» ورسموا 
خطة عملها المقبلة» انتقلوا من هذه المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التالیت 
مرحلة التنفيذ وقيام الحركة الفعلي. فشكلوا مجلس القيادة الأعلى برئاسة 
قسطنطين زريق» واتخذوا بيروت مركزا دائما له. 

اقتصر ميدان نشاط الحركة في سنتها الأولى على لبنان. فقرر مجلس 
القيادة الأعلى اعتبار لبنان «عمالة) مستقلة» وقسمه إلى خمس معتمديات» 
متخذاً من المحافظات اللبنانية الخمس أساساً لهذا التنظيم. فكانت معتمدية 
بیروت» ومعتمدية لبنان الشمالی» ومعتمدية جبل لبنان» ومعتمدية لبنان 
الجنوبي» ومعتمدية البقاع. 

وآنشعت المدیریات فى المدن الکبری ضمن نطاق المعتمدیات. 
فكانت» مشلا مديرية بيروت في معتمدية بیروت» ومديرية طرابلس في 
معتمدية لبنان الشمالي» ومديرية صيدا فى معتمدية لبنان الجنوبي. وجرى 
تشكيل الخلايا السرية في القری» وفي الأحياء بالمدن» وفي المدارس 
والجامعات» والمصانع» وفي كل مكان. وأصبح هذا التنظيم الذي اعتمد في 
لبنان» النموذج الذي اتبع واعتمد في سائر الأقطار التي انتشرت الحركة 
فیها. ۰ 


الانتساب إلى الحركة 


أدركت القيادة العلیا أن الحركة تحتاج إلى زيادة عدد أعضائها لملء 
المراكز الشاغرة في هيكليتهاء ولكي يساهموا بتنفيذ مشاريعهاء ويشاركوا 
بتحقيق أهدافها. ولم تكن القيادة تتوقع أن تأني طلبات الانتساب إلى 
الحركة ممن ص خارجها» ویجهلون وجودها بسبب سریتها. وترتب علی 
0 أن 2 اعا 6 أنفسهم 00 0 ی أول دمن 
الحركة ا لدخولهاء كاد من ا الذين قاموا ا العمل تقي 

كان تقي الدين الصلح أستاذ اللغة العربية بعدرنة البعثة العلمانية 
الفرنسية مدرسة اللاييك - في بیروت» وصحافياً يملك مع اه كاظم 
اج جريدة (النداء) البیرو تیف وكانت له بهاتین الصفتین» علاقات واسعة 
في الاوساط الثقافية والصحافية والسياسية. فاستخل هذه العلاقات لا جتذاب 
مدرسة اللاييك حيث يدرس» وبمحيطهاء وبالمدارس التي تدور في فلکها. 
وقد روی نقیب الصحافة السابق زهیر عسیران كيف آدخله تقي الدین 
الصلح إلى الحركة» وقد أتينا على ذکر هذه الحادثة آنفاً في الفصل الثاني 
من هذا الکتاب. 

وكان نيدان نشاط فوّاد مفرج منطقة وا بيروت بوجه عام ومحیط 
حرم الجامعة ۱ مب کیت حيث كان يدرس ويُدرس»بشكل خاص. وكانت 
الاجواء ملائمة» لان التيار العربي هناك كان قد اكتسب قوة وديناميكية 
إضافيتين خلال الثلائینات» بتأثیر من فکر قسطنطین زریق العربي ونشاطه 
القومي» داخحل الجامعة الأميركية وخارجها. يضاف إلى ذلك» أن ا 
کیا من طلاب الجامعة المذ کورة کانوا من آبناء الأقطار العربیت مشل 
سوریا؛ وفلسطین» والاردن والعراق» ومصر» والسودان» والسعودية» ودول 
الخلیج. وکان هؤلاء الطلاب ینتمون إلى اسر عربية عريقة وغنية» تتعاطی 


كلا 


الشأن السياسي» ويتولى أفرادها مواقع الزعامة والقيادة» ويشغلون المناصب 
المسؤولة العليا في حكومات بلدانهم. وقد ورث عنهم أبناؤهم الاهتمام 
بالشؤون السياسية ولا سيما ما يتعلق منها فاب امد العربية» والتحرر 
القومي» ومقاومة الهيمنة الأجنبية: وسيطرة الاستعمار. ووجد قسطنطین زريق 
وفؤاد مفرج» لدی تلاميذهما وأصدقائهما في الجامعة الأميركية وجوارهاء 
آذاناً صاغية» وتجاوياً میا رها لدعوتهما القومية العربية. واختار فؤاد 
مفرج من هوّلای الأشخاصض الذین توسم فیهم الجدية والاخلاص لردخالهم 
الح ركة» وتشكيل الخلايا والمجالس الحركية منهم. لسنا نملك كل الأدلة 
والتفاصيل عما قام به فؤاد مفرج في هذا المجال» بسبب سرية الحركة» 
وفقدان معظم أوراقها. ولعل قصة دخولي الحركة على يد فؤاد مفرج تلقي 
بعض الضوء على هذا الجانب من نشاطه في سبيل تغذية الحركة بالمنتمين 
الجدد. 


ترجع معرفتي بفوّاد مفرج ٍلی العام ۶۹ يوم دخلنا كلانا طالبين 
بالسنة الأولى في الجامعة الامیر كية في بيروت. التحق هو بدائرة العلوم 
السياسية» ودخلت أنا دائرة التاريخ. وفي حزيران سنة ۱۹۳۳ تخرج أبناء 
الصف المنتهي بهاتين الدائرتين بدرجة بكلوريوس علوم وكنا خمسةء هم: 
فاد مفرج وشفيق جحا وفايز يارد من لبنان» وعوني الخالدي من العراق» 
a‏ تیه قارو يازة هار لي الجر ارول بوعری 
الخالدي عاد إلى العراق» وعبد الحفيظ كمال عاد إلى فلسطين» وبقيناء فؤاد 
مفرج وأناء في الجامعة» وكنا صديقين حميمين. 


النتزية. .وما لبت أن ۳ بأمر الحرکت رن عن مبادئها دا 
ودعاني إلى الانتساب إليهاء وأعطاني النسخة من الکتاب الأحمر > التي لا 
ازال احتفظ بها حتى اليوم» لدرسها. وبعد انقضاء بضعة آیام» وکنت قد 
قرأت الكتاب الأحمر وأعجبني ما جاء فيه» اتفقت مع فؤاد على أن أنضم 
إلى الحركة. وفي الوقت ذاته كان تقي الدين الصلح قد فاتح زميليه يه في 


۷۷ 


مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية ‏ اللاييك - في بيروت» جبور عبد النور 
ويوسف نويهض بمثل ما كان قد فاتحني به فؤاد مفرج» وقررا مثلي 
الانتساب إلى الحركة. 

وفي مساء أحد الأيام من ذلك العام» ۱۹۳۰ دعينا نحن الثلاثة 
عبد النور ونويهض وأناء لتأدية قسم الانتساب إلى الحركة بحفلة حزبية 
أقيمت لهذا الغرض بمنزل أحد قياديي الحركة المحامي رامز شوقي بمحلة 

س النبع في بيروث» وهناك آقسمنا نحن الثلاثة اليمين بحضور شهود 

ال قسطنطين زریق؛ وتقي الدين الصلح؛ وفژاد مفرج» وصاحب المنزل 
رامز شوقي. وهکذا کرسنا أعضاءًٌ بالحركة» وأظن آننا كنا من أوائل 
المنتسبین إلى الحر کة يعد الاعضاء الموسسین. 

وبذل الاعضاء القیادیون الاخرون جهودا ممائلة لجهود تة تقي الدین 
الصلح وفؤاد مفرج» ونجحوا في استقطاب عدد لا باش به من 0 
الجدد في مختلف المناطق اللبنانية إلى الح رک فوزعتهم القيادة العليا على 
أجهزة الحركة او ا ري المناطق» التي كانت قيد التشكيل. 

وتجدر الإشارة ة إلى أن هذا الأسلوب في اختیار الأعضاء وادخالهم 
الحركة ظل معمولا به طوال الوقت حتى نهاية الحركة بأواسط الأربعينات. 

۳ - تشکیلات الخلايا السرية 

لما كانت الوثائق المتعلقة بالخلایا السرية قد فقدت» على ما یظهی 
مع ما فقد من أوراق الحركة العربية ار فقد أصبحت متعذرة معرفة 
عدد الخلايا التي تشكلت في لبنان» وكيفية توزيعها وتشكيلهاء والأعمال 
التي قامت بهاء بدقة وتفصیل. وان المعلومات القليلة بهذا الشأن الواردة في ۱ 
هذا البحث تستند إلى إشارات عابرة» ومعلومات متفرقة موجزة واردة في 9 
تبقى من أوراق الحركة في مجموعة أوراق کاظم الصلح ۰ والی ما جاء في 
مذكرات بعض الحركيين؛ وإلى تصريحات أدلى لي بها بعض أعضاء 
الريك عن الخلايا التي كانوايتتسبوت الیها وعن رفاقهم فيهاء وعن 
الأعمال التي قاموا بها مما لا يزالون يتذكرون. 


۷۸ 


ويستدل من هذه المصادر المتوفرة أن الحركة نشرت خلاياها السرية 
في معتمدية بیروت» وفي معتمدية لبئان الشمالي وخصضوضا في مدينة 
طرابلس» وفي معتمدية لبنان الجنوبي و شترا في مدينة صيدا. كانت 
معتمدية بيروت الأغنى بعدد الخلايا السريةء والاأوفر نشاطاً وح رکة» ولا 
سيما ما كان قد تأسس منها داخل الجامعة الأميركية وفي جوارها. فقد قام 
داحل حرم الجامعة «عدة خلايا طلابية») حسبما يقول رئيس الحركة 
وم زرەق ۵ ۳ مالك المصري في کک وبعد 
القدامى 28 من 9 فكرة عن عدد من الخلايا السرية لني ابت 
داخل الجامعة. وهذه بعضها: 

الخلية الأولى: أفادني الحركيان نديم دمشقية ويوسف شديد أن 

حليتهما تشكلت من كل من: نديم دمشقية» يوسف شدید. برهان الدين 
دجي عوني الدجاني» سعدي الخليل» » حيدر عبد الشافي» وعبد الأمير 

الخلية الثانية: وأفادنى الد كتور رفيق حنينة أن خليته ضمت كلا من: 
زهير دروزة» رفيق حنينة» وديع عسيران» جورج طعمة» نسيب همام» عبدالله 

الخلية الثالثة: وأفادني حليم أبو عزالدين أن خليتهم ضمت كلا من: 
حليم أبو عزالدین» فريد یعیش» فرحان شبيلات» وآخرين غابت أسماؤهم 
عن ذاكرته. 

الخلية الرابعة: يذكر مالك المصري فى مذكراته أن الخلية السرية 
التي ألحق بها عند دخوله الحركة ضمت کلاً من: صلاح العنبتاوي» مالك 
المصري» اد السبع» رستم ماضي» کاظم السخن» عبدالله صلاح» 
وعبدالمجید آبو حجلة. 


)۱( قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص .AY‏ 
(؟) مالك المصري نابلسي بالجامعة الأميركية» ص ۸۸. 


۷۹ 


الخلية الخامسة: وأفادني الد كتور أمجد غنما أن خليته ضمت كلاً 
من اة غنماء ناجي بشناق» بصري علاء الدين» نيازي كنعان» خالد 
مطيع» مالك المصري» ونظام شرابي رئيسا للخلية. 

وكان عضو مجلس القيادة الأعلى الركن فؤاد مفرج يشرف على 
القيادة العليا الركن جبران شامية0©. 

الخلية السادسة: تشكلت في مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية في 
بیروت» وضمت: تقي الدین الصلح جبور عبد النوره يوسف نویهض 
واخرین. . . 

وتجدر الاشارة إلى أن تشکیل الخلایا لم يكن داثماً ابتأ؛ بل كان 
يطرأ عليه أحياناً بعض التعدیل. فالأعضاء الطلاب الذین ینهون الدراسة 
ویتخرجون ويغادرون الجامعة الأميركية وبيروت» والذین يهاجرون» أو 
یتوفون» كانت مقاعدهم تشغر في الخلاياء فتملاً القيادة العلیا تلك الشواغر 
باعضاء آخرین من المنتسبین الجدد أو من عضاء خلایا أخرى عند 
الضر و 

وره 

هذا ما استطعت جمعه من معلومات عن تشكيل الخلايا السرية في 
معتمدية بيروت» وفك ساعدني على ذلك الح ركيون القدامى من خريجي 
الجامعة الأميركية في بيروت» الذين یتذ كرون إخوانهم في الخلايا السرية 
يدا 

أما الخلايا السرية في باقي المعتمديات والمناطق فلم أتمكن من 
الحصول على معلومات محددة بشأنها. 

٤‏ مجلس عمالة لبنان 
نص قانون الحركة الداخلي على أن يكون في كل عمالة مجلم 


۳( قسطنطين زریق» سيرة ذاتية» ص .AY‏ 
(5) مالك المصري» نابلسى بالجامعة الأمي کیت ص .AA‏ 


يدعى «مجلس العمالة)» وهو أعلى أجهزة الحركة» ومرجعها في العمالة؛ 
وحلقة الوصل بينها وبين مجلس القيادة الأعلى. وكان مجلس العمالة في 
لبنان رل نجل من نوعه أنشأته 8 و الب من رئيس 00 ذاته 
مفرج» وشفيق 2 وجبور عبد ور نت e‏ انتقاله | ۳ 0 
احم اف أجائدة e‏ بشهون التربية والتعلیم. وکان 01 زريق» يومثذ» 
يسكن بالطابق الأول (فوق الأرضي)بالبناية التي يملكها جرجي ربيز مختار 
المحلة برأس بيروت» والكائنة في الزاوية الشمالية لجهة اليد اليسرى للداخل 
من شارع جان دارك إلى شارع المكحول باتجاه الشرق. ولا تزال هذه 


كنا نجتمع عادة في المساء مرة في الأسبوع. وكان جدول الأعمال 

يتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي: : علاقة مجلس العمالة بمجلس القيادة الأعلى؛ 
وغ بالمعتمديات» وشؤونه واهتماماته الخاصة به. بالنسبة إلى علاقة 
مجلس العمالة بمجلس القيادة الأعلى فانها كانت تتم حصراً بواسطة رئيس 
مجلس العمالة قسطنطين زریق» ولا يعرف أعضاء مجلس العمالة أعضاء 
مجلس القيادة» ولا تنشأ بين المجلسين أية علاقة مباشرة. وكنا بمجلس 
العمالة لمع إلى ما يكون لدى الرئيس زريق من تعليمات» وتوجيهات» 
وتبلیغات وأخبان وأوامر صادرة من مجلس القيادة الأعلى إلى مجلس 
العمالة. فكان منها ما هو خاص بمجلس العمالة» ومنها ما يطلب من رئيس 
هذا المجلس إبلاغه إلى رؤساء المعتمديات. وبعدها كنا نستعرض الأحداث 
العامة والمستجدات الهامة الحاصلة في لبنان وفي الأقطار العربية والعالم» 
ونتبلغ من الرئيس زريق موقف القيادة العليا من كل ذلك لأخذ العلم بهذا 
الموقف والالتزام به. 


وبالنسبة إلى علاقة مجلس العمالة بالمعتمديات» والمعتمديات 


۸۱ 


بالمديريات» والمديريات بالخلاياء فإنها كانت تتم عن طريق رؤساء هذه 
الهيئات بالتدرج مباشرة من دون حصول التعارف بين أعضائها. كان رئيس 
مجلس العمالة يعرض فى الجلسة خلاصة التقارير التى يكون قد تسلمها من 
رؤساء المعتمديات في العمالة اللبنانية عن نشاطاتهم وإنجازاتهم» فتناقش 
وتقيم» وینقل هذا التقييم رئيس مجلس العمالة إلى رؤساء المعتمديات 
لإجراء ما يلزم بشأنه» كما أنه ينقل إليه أيضاً ما يكون قد كلف بنقله من 
مجلس القيادة الاعلی من آوامر وبیانات وتعلیمات وغيرها: 
وبالاضافة إلى ما ورد ذکره أعلاه عن علاقة مجلس العمالة بمجلس 
القيادة العلیا من جهة وبالمعتمدیات والمدیریات والخلایا من جهة آخری» 
فان مجلس العمالة ینظر في التقاریر التي يقدمها إليه أعضاؤه عن الأعمال 
التي أنجزوها منذ الاجتماع السابق» فتدرس وتقيم وتوضع» في ضوء ذلك» 
خطط العمل في الفترة المقبلة. فينقل الرئيس هذه الخطط والاقتراحات التي 
يتقدم بها مجلس العمالة إلى مجلس القيادة الأعلى لدرسها وإصدار الأوامر 
لتنفيذها في حال الموافقة عليها. وكنا أحيانأء إذا توفر لنا الوقت في 
اجتماعات. مجلس العمالة. نراجع ميثاق الحركة ونتناول مواده بالشرح 
والدرس» والتوسع في التفسيرء والتعمق في فهم العقيدة القومية العربية. على 
هذا الشكل» بصورة عامة» كان يجري العمل في مجلس العمالة» وكانت 
تعرض فيه المشاريع وتدرس وترفع الاقتراحات بشأنها | إلى مجلس القيادة 
الأعلى: لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة بشأتها. 
وباستكمال التنظيم» والتشکیل والتأهيل لأجهزة الحركة المختلفة 
من القيادة فى القمة إلى الخلايا السرية فى القاعدة» تكون الماكينة الحزبية 
للحركة العربية السرية قد أصبحت جاهزة للوقلاع» والبدء بالعمل الجدي. 
فما هي طبيعة هذا العمل؟ 
ه ‏ ما لم تفعله الحركة في لبنان 
ماذا عملت الحركة العربية السرية في لبنان؟ سوال مشروع ومطروح. 
إن تُذكر الحركة آمام أحدهم هذه الأيام» حتی يبادرك» مستوضحاً بکل 


AY 


براءة ونية حسنة» بهذا السؤال: ماذا فعلت الحركة للبنان» وفى لبنان؟ 
الا :هو هذا ال كر من ار اه سر إن بسن يون 
أفضل إنجازاتها في لبنان كان امتناعها عن القيام بمثل ما كانت تفعله معظم 
الفغات والأحزاب اللبنانية الأخرى في حینه؛ نها لم تخض حرياً ولم تثر فتنة 
في لبنان. 

كان لبنان خلال عقد الثلائینات یغلی کالمرجل فى حالة من الفوضی 
السیاسیت والصراعات العقائدی والتراعات الحزییت. والخلافات ال ية 
والانقسامات الحادة بين مختلف فاته من القاعدة الشعبية حتی ذروة الهرم 
في السلطة. فالقطبان الکبیران في البلاد» المفوض السامي الفرنسي دي 
مارتيل والبطريرك الماروني انطون 0 کانا في خحصام شدید ا ترجع 
أسبابه في الظاهر إلى اختلافهما حول مشروع احتكار التبغ (المونوبول) في 
لبنان وسوریا. و کان الزعیمان السیاسیان الابرزان بشارة الخوري رئيس الكتلة 
الدستورية» وامیل إده رئيس الكتلة الوطنية. يتطاحنان على الفوز بالأولوية في 
ازام و اقرف راهان عل ارقاء کته ا اليو فكل عقيف 
لم تعرف الجمهورية اللبنانية الفتية مثيلاً له من قبل. فإن لبنان بأسره تأثر 
بهذا التطاحن» وانقسم اللبنانيون بسببه إلى معسكرين متخاصمين» المعسکر 
الدستوري والمعسکر الكتلوي» وانعکست سلبیات هدا الانقسام سوءاً على 
أعمال الادارق وعلی مصالح البلاد والعباد. ولما طرحت في سنة ۱۹۳۲ 
مسألة عقد معاهدة مع فرنسا لتحل محل نظام الانتداب, اختلف اللبنانیون 
أيضاً بين مؤيد ومعارض لمشروع المعاهدة وأثار حدیث المعاهدة 
المخاوف التقليدية المعروفت وحرك المواقف المتناقضة المتشنجة بين 
اللبنانيين الموصوفین بالکیانیین أو بالانعزالیین» وبين طلاب الوحدة السورية؛ 
أو الوحدة العربية. وفي أثناء ذلك كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ناءت 
بثقلها على لبنان» وضاقت بوجه بنيه سبل العيش والارتزاق» مما ساعد على 
نشوب الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقرای والعمال وأرباب العمل. وأفرزت 
هذه الصرعات التى عصفت بالساحة اللبنانية بضعة أحزاب عقائدية متشددة» 


مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي وحزب عصبة العمل القومي 


AY 


وحزب الكتائب اللبنانية وحزب النجادة. فكانت هذه الأحزاب تتصارع فيما 
بینها» ویحارب ب بعضها بعضا > كما أنها كانت تتحدى سلطة الدولة في 
بعض الاحیان وتشتبك مع قواتها المسلحة. وأيقظت حال التشرذم والانقسام 
والصراع النعرات الطائفية من سباتهاء واستغلها أصحاب المارب والمصالح 
الخاصة. وأوقدوا نارها؛ فوقعت صدامات طائفية خطيرة بأواسط الثلائینات 
کادت أن ترج البلاد بفتنة رهيبة» لولا أن تداركها بعض العقلاء من الجانبین 
وأنقذوا البلاد من شرها. 

في خحضم هذه الحداث, تأسست الحركة العربية السرية سنة 
۵ فلم تشترك فيهاء واعتبرت أن ما كان يجري یمثل حالة مرضية 
مسيئة إلى الوطن» والی القائمین بها جميعاء وأدانتها لأنها مخالفة لمبادگها 
وأهدافها الحدرجة في ميثاقها. ورات آن الواجب الوطني والأخلاقي يفرضان 
عليها أن تسلك نهجاً مغايراً للنهج الذي كان سائداً يومئلٍ؛ نهجاً يجمع ولا 
یفرق» يبني ولا بهدم يحاور ولا يتسلط» يضع مصالح الوطن العليا فوق 
وقبل كل الاعتبارات الشخصية والطائفية والعشائرية والمناطقية وغيرها. بهذه 
النوايا الطيبة والإرادة الثابتة نزلت الحركة العربية السرية إلى ميدان العمل 
الوطني في لبنان. 

> - تنوع أعمال الحركة 

صحیح أن الحركة العربية السرية لم تجترح العجائب وتنجز 
المعجزات» وتغیر صورة المجتمع العربي من الأسوء إلى الأفضل. ولکنها؛ 
على كل حال» لم تكن كسولة مهملة؛ أو مقصرة في القيام بواجبها القومي؛ 
وفي تأدية رسالتها الوطنية النهضوية. فقد نشطت وعملت في مختلف 
الميادين والحقول بمقدار ما سمحت لها إمكاناتها البشرية والمادية 
المحدودة» والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتهاء والفترة 
الزمنية القصيرة التي عاشتها بسلام» والتي كانت دون الخمس سنوات. 

تنوعت اال الحر كة العربية السرية في لبنان» وتوزعت على عدد 
من المجالات يمكن حصرها في الحقول الأربعة التالية: 


A٤ 


. في حقل رن شرح القومية العربية» ونشرهاء ودعوة الناس إلى 

الایمان بها. 

- في حقل السیاسة: اتخاذ مواقف قومية سياسية صريحة محددة من 
الأحداث الجارية في لبنان» وفي البلدان العربية والعالم. 

في الحقل العسكري: الاهتمام بالتنشئة العسكرية والتدريب على 
استعمال السلاح. 

في الحقل الاجتماعي: القيام بأعمال ومشاريع تهدف إلى إصلا 

المجتمع العربي المتخلف» والنهوض به في مدارج التقدم والرقي. 

قد يكون من المتعذر الإحاطة الكاملة بكل ما قامت به الحركة من 
أعمال في مختلف هذه المجالات» لأن وثائق الحركة ضاعتء ولأن الذين 
ساهموا في هذه الحقول لم يدونوا مذكرات مفصلة عن آعمالهم» وقد رحل 
الآن معظمهم. وأن الاعتماد في تتبع أعمال الحركة في المجالات 
المذ کورة وعرضها في هذا البحث يستند | إلى معلوماتي الخاصة» عن بعض 
ما قام به مجلس عمالة لبنان» وشاركت أنا في صنعه أو رأيته» وعرفته 
بنفسي في حينه» أو سمعت به من بعض الرفاق» أو قرأت عنه في القليل 
القليل الذي عثرت عليه منشورا صدفة في سياق ما كتبه بعض الحركيين 
عن مؤاضيع غير ما نحن بصدده الان. وعلى كل حالء فان ما يرد في هذا 
البحث كاف ليعطي صورة حقيقية صحيحة وان تكن غير کاملة» عمًّا 
فعلته الحركة في لبنان ومن أجله» خلال السنوات القليلة التي عاشتها في 
ربوعه. 

٠‏ شرح فكرة القومية العربية ونشرها 

دور قسطنطين زريق الأستاذ: 

كان من أهم أهداف الحركة العربية السرية شرح الق العربية؛ 


وزج ونشرها على آوسع نطاق ممكن. قام بالدور الأكبر والأبرز 
والأهم في تأدية هذه المهمة الدقيقة رئيس مجلس القيادة الأعلى للحر کة 


Ao 


الد کتور قسطنطین رریق کاستاذ ومستشار» وخطيب» ومؤلف. فهو 
متخصص بالتاریخ العربي» وأستاذ هذا الموضوع بالجامعة الأميركية في 
بیروت. فکان في صفوفه وفي الندوات الثقافية الخاصة التي یعقدها مع 
نخب من تلامیذه؛ يشجعهم على دراسة التاریخ العربي» ويدربهم على بحثه 
وجذوره» واستجلاء ما يحويه من تراث حضاري ثمين وإحيائه والاعتزاز به 
ويساعدهم على إدراك ما في هذا التراث الغني من قيم ومثل» ويرشدهم إلى 
ومشاکله والنهوض به» وإلحاقه بركب الحضارة الحديثة. وقد تاثر كثيرون 
من تلامیذه بفکره» وأصبح تيار القومية العربية آقوی التیارات العقائدية في 
الجامعة الاميركية» وتشکلت داخل حرمها خلایا الحركة السرية من طلاب 
من مختلف الاقطار العربية. الذین أصبحوا من آشد دعاة القومية العربية 
حماسة واخلاصاء واکثرهم مساهمة في نشرها في اقطارهم. وحیثما وجدوا. 


دور قسطنطین زریق مستشار جمعية العروة الوثقی: 

كانت «جمعية العروة الوئقی» إحدى الجمعیات الطلابية بالجامعة 
لایر گنه فى یرگ وكات اعضاوها يون من ماف الأمطار ارس 
ویشکلون التيار العربي العام في الجمعية وفي الجامعة. وكان هدف الجمعية 
تدریب الطلاب على العمل الجماعي التعاوني وتنمية مواهبهم الا دبية في 
النثر والشعرء وتشجیعهم على [برازها عن طریق الخطابة» بإلقاء ما تجود به 
قرائحهم في الحفلات العامة المخصصة لهذا الغرض. 

وفي سنة ۱٩۹۳۰‏ عینت إدارة الجامعة الأميركية الأستاذ قسطنطین 
ززق مستكيارا ورادا لج العروة الوق عفادي ها شير ا رم 
طال آهدافها وأسالیب عملها على السواء. وقد برر المستشار زریق هذا 
التغيير في نهج العروة الوثقی بقوله: 

وكان هدفي في عملي کمستشار أن أوجه العروة نحو الغایات 
التالية: أن تكون حقلا يتدرب فيه أعضاؤها على النقاش النتظم واخوار الحر 


1م 


السژول» وأن تسود الروح اه ی في انتخاب لجانها, وفي اجتماعاتها 
وتداولاتها.. . آما الفاية الثانية فهي أن أن تكون العروة مجالا للخطب 
احماسية والآراء الارتجالية» بل لدراسة الشکلات الأساسية التي یجابهها 


اجتمع العربي» بروح علمية موضوعية)( 1 


وفي ذات الوقت کان قسطنطین زریق قد ساهم في تأسیس الحر کة 
العربية السرية» وانتخب ريسا لمجلس قيادتها الأعلى. وقد رأىء بصفته 
الحركية» أن يجعل منبر جمعية العروة الوثقى منبره ومنبر الحركة معا لشرح 
مفهومه الخاص للقومية العربية» وتوضيحه ونشره» ولتصير جمعية العروة 
«نقطة اعتماد» أساسية للحركة. وازداد الإقبال على دخول العروة في عهده 
وأصبحت أكبر الجمعيات الطلابية بالجامعة بعدد أعضائهاء وأعظمها 
بنشاطاتها المتنوعة الجدية ونفوذها المعنوي الواسع. وتسلل أعضاء الحركة 
العربية السرية» كعادتهم» إلى جسم جمعية العروة الوثقى» وسيطروا عليها 
تدريجاً» مستكملين هذه السيطرة في سنة ۰۱۹۳۷ حين فازوا في انتخابات 
اللجنة الإدارية لجمعية العروة بجميع المقاعد ما عدا مقعد واحد. وكان 
الفائزون هم: ندیم دمشقية» ویوسف شدید. وبرهان الدجاني؛ وعوني 
الدجاني» وفایز صایغ» وعبد الأمير عطیدة(؟ أما المقعد الأخير فقد فاز به 
مرشح الحزب السوري القومي عاطف کرم(. 

آراحت سيطرة الحرکیین على جمعية العروة مستشارها زریق» 
وسهلت عليه عمله» كما آنها أفادت الحركة کذلك. فبرعاية زریق وتوجیهه 
وبالتعاون الوثیق بين الحرکیین في اللجنة الادارية للجمعية وأعضاء الجمعية 
الآخرين» قامت جمعية العروة بشرح وتوضیح الفکر القومي العربي» ونشره 

بين الطلاب؛ وق الأضواء على قضایا العالم العربي ومشا کله الاساسية 

وحثٌ الأساتذة والطلاب المتخصصين والأصدقاء المثقفین داخحل الجامعة 
(5) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 1۸. 
(5) مجلة العروة الوثقی سنة ١971‏ . 
(۷) يوسف شديدء بين السياسة والدبلوماسیة» ص ."٦‏ 


AY 


وخارجهاء على المشاركة في هذا المجهود القومي» إن كان بحضور 
حفلات العروة العامة وإلقاء الخطب فيهاء أم بإعداد الدراسات الموضوعية 
والایحاث العلمية حول القضايا العربية الراهنة» وسبل معالجتهاء لنشرها في 
مجلة العروة. ویْذ کر من الذین لبوا الدعوات» وألقوا الخطب في حفلات 
العروة. التي كانت تغصٌ بالحضور من آبناء الجامعة والجوار سیاسیون 
وصحافیون وادباء وشعراء وفنانون مرموقون» مثل جبران تويني» ومي زیادق 
ومحمد جمیل بيهم» وعمر آبو ريشة» والیاس آبو شبكة» وأحمد صافي 
النجفي» وصلاح لبكي» وعمر فروخ. 

وبتوجیه وتشجیم من المستشار زریق آصدرت جمعية العروة مجلة 
فصلية تحمل اسمهاء «ویخصص کل عدد من الاعداد لموضوع واحد 
تخطط لجنة التحریر طريقة معالجته» وتوزیع موضوعاته على الأعضاءء أو 
سواهم من طلبة الجامعة القادرین على الكتابة فيها»“. وظهرت في 
مجلدات «مجلة العروة» رات ۷ ۱۹۳۸ و۳۹٩۱‏ عشرات 
الأبحاث والدراسات القيمة عن شؤون العالم العربي. كان بعضها بأقلام 
الأساتذة» ومعظمها بأقلام الطلبة المتخصصین. یذ کر من المساهمين مشلا 
الطبیب سامي حداد» والطبیب زکن شخاشيري» والاساتذة منصور جرداق» 
وقسطنطین زریق» وشارل مالك وألبرت حوراني» وجورج حكيم» وأنيس 
الخوري المقدسي» وحلیم نجار وجان مرهج ومنیر بعلبكي» وشفیق جحا. 
آما الطلاب الذین کتبوا الأبحاث فان غايتهم» كما حدّدها قسطنطین زر 
كانت: 

«أن يتعرفوا إلى عالمهم عن كثب, وأن يتفهموا مشاكله وأدواءَه» وأن 
یعرضوا آراءهم الستمدة من البحث والتنقيب في حل هذه المشاكل ومعالجة 
هذه الأدواء. .. ولیس أحد بینهم يدعي أنه وفی موضوعه حق بحثه... وإغا 

هو الشعور بواجب الشباب المتعلم في مجابهة هذه المشاكلء والإيمان الوطيد 

بأن حل هذه المشاكل لا يكون على وجهه الأفضل إلا عن طريق البحث 


.59 قسطنطين زریق» سيرة ذاتية» ص‎ (A) 


۸۸ 


العلمي الصحيح والتفكير الرزين الناضج)0") 

كان إقبال الطلاب والطالبات على إعداد الأبحاث كبيرأء حتى لنجد 
في ملد ان تجلة العزوة عقيرات. ال مان نذكر منهم على ميل المقال؛ لا 
الحصرء عبدالمنعم الرفاعي (رئيس وزراء الأردن سابقا» وعبدالله بلخیر 
(وزير الإعلام السعودي السابق)» ونديم دمشقية (سفير لبناني سابق)» 
ویوسف شديد (سفير لبناني سابق)» وعوني الدجاني وبرهان الدجاني (الأمين 
العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة العربية سابقا)» وداود صايغ (مستشار 
رئيس وزراء لبنان سابق)» ومحمد شقیر وسواهم. 

ما الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلدات مجلة العروة» فتدور 
كلها حول قضايا العالم العربي» وتتناول مواضيع أساسية مثل أنظمة الحکم 
والأنظمة النقدية» والصناعة والزراعة والتجارة» والمیاه. والبترول» 
والمواصلات. والمجتمع» والتربية والتعلیم» وتحضیر البدو والمرأة» واللغق 
والأدب» والفن؛ والفلسفة القومية» وغیرها. وعولجت هذه المواضیع على 
مستوی العالم العربي كله» وکذلك بصورة مفصلة على مستوی کل قطر 
بمفرده. ولاقت هذه الدراسات الاستحسان والتقدین وساعدت على انتشار 
مجلة العروة في معظم الاقطار العربية» وأصبحت شبه مرجم لطلاب المعرفة 
۳ 

وبالرجوع إلى العناوین التي تتوج معظم الدراسات التفصيلية لهذه 
المواضيع نجد أنها تكاد تكون هي ذاتها العناوین المدرجة في ميثاق الحركة 
العربية السرية المعروف بالکتاب الأحمر. وفي هذا ما يؤكد العلاقة السرية 
التي كانت قائمة بين الحركة العربية السرية وجمعية العروة الوثقی» ویشیر 
بوضوح إلى دور مستشار الجمعية ومرشدها ومدیر مجلتها قسطنطین زریق 
في هذا التنسیق المنظم المدروس؛ وهي العلاقة التي لم یطلع عليهاء ولم 
يشعر بها آحد من القراء ولا من المحررین في المجلة» سوی من كان منهم 
من أعضاء الحر کة. 


۹( فسطنطین زریق » مجلة العروة الوثقى» السنة ۲ العدد 5» حزیران ۰۱۹۳۷ ص 5. 


۸۹ 


لقد كانت جمعية العروة الوثقى ومجلتها نقطة اعتماد أساسیق 
وواجهة علنية ممتازة للحركة العربية السرية» ومنبراً عالياً لنشر رسالة 
قسطنطين زريق القومية وترويجهاء ومختبراً تدرب فيه عدد كبير جداً من 
الطلاب والطالبات» الذين انتشروا بعد تخرجهم من الجامعة الأميركية في 
بيروت» في كافة الأقطار العربية» امین معهم رسالة قسطنطين زر 
والح ركة العربية السرية ومبادئهما وأهدافهما القومية» فكان منهم ولا 
حتى الآن» الحكام» وقادة الفكرء وزعماء الأحزاب السياسية:؛ ورواد 
الإصلاح» والكتاب» في سائر الأقطار العربية . وقد أخبرني» مؤخراً الرفيق 
الصديق الد کتور امن عنما أنه انتهى من وضع كتاب عن «جمعية العروة 
الوئقی» بالجامعة الأميركية في بیروت» يبين فيه دور الحر کة العربية السرية 
فيهاء وفي مجلتها التي تحمل اسمها. وهو يأمل في أن یطبع هذا الکتاب 
وينشر في وقت قريب. 
دور قسطنطین زريق المحاضر والخطيب: 

إن النجاح الملفت الذي حققه قسطنطين زريق كأستاذ للتاريخ 
العربي» و کمستشار لجمعية العروة الوثقى بالجامعة الأمير کی جعله بنظر 
طلابه وزملائه وأصدقائه أستاذاً ممیزآه وصاحب رسالة يحرص على 
توضیحها ونشرهاء وخطيباً مفوهاً يأسرك بفصاحته وفکره وموضوعیته 
ووضوح رژیاه وشجاعته في تناول واقع المجتمع العربي بالارس والتحلیل 
والنقد والمعالجة. وراحت الهيئات الاجتماعيت والنوادي الأدبية والمسسات 
التعليمية وغيرهاء تدعوه لیحاضر في نوادیها في بعض المناسبات. وفتحت 
هذه الدعوات آمامة سال آرحب من محیط الجامعة المخنوده راا له 
مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع مباشرة. واغتنمها فرصة ذهبية لشرح 
مبادئ الحركة العربية السرية» ونشر الوعي القومي بين تلك الشرائح» وتنبیه 
سامعیه إلى واجباتهم الوطنية» ودعوتهم إلى القیام بما یترتب على کل فرد 
منهم من مسوولية في تحقیق الاهداف القومية المنشودة. 

ألقى الدکتور زریق خلال بضع سنوات في أواسط الثلائینات عدة 


۹۰ 


محاضرات وخحطب» بحث في كل متها جانباً من جوانب موضوعه 
المحوري» القومية العربية» وتوسع في شرح العناوين الرئيسية الواردة في 
میثاق الحركة ‏ الکتاب الأحمر ‏ كما يستدل من عناوين تلك المحاضرات 
والخطب. مثل: الوعي القومي, المرأة العربية في الحياة القومية التربية 
والقومية, القومية والجنس [العنصر]. العمل القومي والمشاريع الاجتماعية 
القومية العربية والدین, التراث الثقافي العربي"" ‏ إلخ. بحث هذه 
المواضيع بعمق وتفصيل» وحدّد موقفه منها (وهو موقف الحركة العربية 
السرية في الوقت ذاته) بدقة ووضوح» كما في المواضيع التالية التي نورد 
باختصار كلي نماذج منها على سبيل المثال. 

قال قسطنطين زريق عن الوعي القومي ما يلي: «إن هذا التنبه العاقل 
يقوم على أركان ثلاثة: فهم صحيح لماضي للامة الذي تحدرت منه 
شخصيتهاء وتقدير متزن لقوى الحاضر وعوامله. وإيمان متين بهدف الغد 
ورسالة المستقبل»' 0 

وقال بخصوص المرأة العربية: «فواجب الفتاة العربية القومي يتبدئ 
إذن بالعلم الصحیح. وينتهي بالعمل المثمر»"'. 

وعن التربية القومية» قال: «وأعني بالتربية القومية» ذلك التهذيب 
الذي يكسبه السواد الأعظم من أهل البلاد. وينتج عنه شعور الفرد منهم 
بأنه عضو حي في جسم الأمة, فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحو 
أمته على الوجه الأكمل» ففي هذا التهذيب إذن عنصران لا يتم بدون أي 
منهما: الشعور القومي, ثم القيام بالواجب الذي يفرضه هذا الشعور. 


(۱۰) إنها عناوين خطب ومحاضرات منشورة في كتاب «الوعي القومي" راجع : قسطنطين 
زریق» الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» «الوعى القومی»» ص ۱ - ۰۱8۰ 
(بیرونت» مرك دراسات الوحدة العربية» وموسنة عبدالحفید شونان: الطيعة القائية 
۲ يشار إليه بعد الآن هکذا: قسطنطین زریق. الأعمال الفكرية العامة. 

(۱۱) قسطنطین زریق الاعمال الفكرية العامت. ص 7١‏ ۳۱ في کتاب الوعي القومي. 
ص ۸۰ فى المجلد .١‏ ۱ ۱ ِ 

(۱۲) المصدر ذاته» ص ۳۰ في كتاب الوعي القومي» وص ۸٩‏ في المجلد .١‏ 


۹۱ 


وأسارع إلى القول إني أعني بالقومية شيئاً اعظم من السياسة وأوسع. فما 
السياسة إلا ناحية ضيقة من نواحيهاء ولون محدود من ألرانهاء لان القومية 
تشمل الحياة بأوسع معانيهاء وتستهدف الأمة بجميع أحوالهاء وترمي لا إلى 
اكتساب حرية الأمة وتوسیع نفوذها السياسي فحسب. بل بل بل إلى إنماء قواها 
الروحية» ورفع مستواها الاجتماعي والعقلي, والسير بها إلى أبعد ما يكون 
في طریق الحياة المثلی»("؟؟. 

وعن القومية والجنس قال زريق: «اکثر ما نتجه عند تفکیرنا في 
المسائل القومية إلى الماضي, لا إلى المستقبل. نتجادل في أصلناء وجنسنا؛ 
وما كان عليه أجدادناء وما حدث بين أقطارنا من العلاقات التاريخية - إلى 
غير هذا مما نفكر ونقول ونحن ملتفتون إلى الوراء وبدلاً من أن نكون 
متطلعين إلى الأمام... ولكني أخشى أن هذه العقلية التاريخية قد تغلبت 
عليناء واحتلت من تفكيرنا مكاناً أرفع مما تستحق» وأنه يجدر بنا أن نتوجه 

- أكثر مما فعلنا ونفعل - إلى المستقبل الآتي» لنستمد منه صورة الحياة التي 

نريد أن نحياها. عندها تصبح لهذه الصورة قوة تفرض نفسها عليناء وهيئة 
تکیف تفکیر نا»(*۲. 

وعن القومية والدين قال: «كذلك هي القومية العربية في وجهها 
الصحيح: لا تعارض ديناً من الأديان ولا تنافيه. بل تقبل على الأديان جميعاً 
لترشف من منابعها الفياضة كؤوس الشفاء والخلوص, والقوة والخلود. وإذا 
عارضت القومية شيئاً فليس هو الروحية الدينيةء وإنما هو العصبية الهدامة 
التي تجعل الرابطة الطائفية أقرى من الرابطة القومية» وتأبى أن تذيب نفسها 
في بوتقة الوطن الحامعت بل كثيراً ما تستغل الشعور الديني البريء في 
سبیل أهوائها الخاصة وأطماعها الحزبية. تلك هي علّة البلاد المستعصية 
وأصحابها هم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتها< ؟. 
(۱۳) قسطنطين زریق. الأعمال الفكرية العامة» ص "4 في كتاب الوعي القومي» 

وص ٩۳‏ في المجلد .١‏ 


۱ المصدر ذاته» ص ٠‏ في كتاب الوعي القومي. وص ٠‏ في المجلد .١‏ 
(۱) المصدر ذاته» ص ۷۰ في کتاب الوعي القومي ؛ وص ۱۳۰ في المجلد ۱. 


۹۲ 


لاقی الاسلوب العلمي العقلاني الرصین» الذي تميزت به محاضرات 
قسطنطين زريق وخطبه. دن واحتراماً کیزن من محبذي 9 القومية» 
ومن معارضيها على السواء. و کان الاقبال علی سماعها کبیرا بحيث إن 
عدد الحضور كان دائماً يفوق طاقة القاعة التي يتكلم فيها على الاستيعاب. 
و کانت الصحف والمجلات تلخص محاضراته» وتعلق عليها بتقدير 
وإعجاب. 2 هذه 0 3 آلقي معظمها بیروتٍ امتدت 
عداد رجال ۳ EU‏ ا العم في 06 اا 

ساعد نجاح هذه الخطب والمحاضرات على تحقیق ثلاثة آهداف 
عزيزة على قلبه: التعبیر عن فکره القومي العربي بحرية مطلقة ونوضیح 
ال مات انعد كله انس العرية السرية التي كان هو رئیسها 
وملهمها» وتوسیع منبره الخاص لنشر لنشر الفکرة القومية العربية من محیط 
الجامعة الضیق المحدود إلى الساحة اللبنانية العامة الرحبة کلها. 


دور قسطنطین زریق المولف - الوعي القومي 
كنا في مجلس عمالة لبنان نتایع مسيرة رئیسنا قسطنطین زر 

الموفقة باهتمام كبير» ونفرح بها لأن حرکتنا كانت تشاطره جني 
اليانعة. فتمنينا عليه نشر تلك الخطب والمحاضرات» التي 1 قد ألقاها 
في مناسبات مختلفة» في كتاب. واستجاب لطلبنا واختار منها للنشر 
العناوين الثلائة عشر التالية: معنى الوعي القومي, المرأة العربية في الحياة 
القومية؛ التربية القومية» القومية والجنس, على هامش الدعوة إلى الفينيقية 
في لبنان؛ العمل القومي في المشاريع الاجتماعية» مشروع إنعاش القری» 
القومية العربية والدین, بمناسبة ذكرى مولد النبي العربي الكريم؛ التراث 
الثقافي العربي - حفظه - حفظه - احیاژه, ضآلة ثقافتنا العلمية, الأدب التوجيهي 
وحاجتنا إليه, الثقافة الصحيحة وعناصرها. كيف نحمي ثقافتناء أزمة الروح 
والجهاد الأكبر. وقد صدرت في کتاب بعنوان «الوعي القومي» عن 


۹۳ 


دار المكشوف في بيروت في سنة ۱۹۳۹ . 

وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب قول المؤلف 
مخاطبا العرب جميعا: «إذا أردنا لهذه النهضة القومية العربية أن 
شروطهاء وتؤتي ثمارهاء لم يكن لنا غنى عن ثلاث خطى رئيسية 
علینا اتخاذها بحزم ونشاط»("؟. ویحدد هذه الخطی (۱) ببناء 207 قومية 
تشکل الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه النهضت > (۲) صیاغة عقيدة 
تحدد 2 الأمة العربية و نشست تثبت خحصائصها وممیزاتها ۳( وتنظیم دفیق 
لجميع أجهزتها 79 اا فانه على اسا هذه الأركان الغلاثة 
تقوم 3 نهضة قومية E‏ 

يظهر أن کتاب «الوعي القرمي» أدى رسالته بنجاح» وحرك الوعي 
القومي في أوساط عربية كثيرة» بدليل ما جاء في مقدمة الطبعة الثانية من 
الكتاب بقلم مؤلفه حيث يقول ما يلي: 

«فإنه لم يض على الطبعة الأولى بضعة أشهر حتى نفدت نسخها 
كلهاء وحتى دعت الحاجة إلى إصدار طبعة ثانية... وقد لقي هذا الكتاب فوق 
ما كنت أرجو له من التشجيع والرواج. وتناوله الأدباء بالراجعة والدرس 
فخصوه بفصول متعة نشروها في مجلات العراق والشام ومصر< '. 

ليس هذا فحسب» بل إن شهرة مؤلفه قسطنطین زریق انتشرت في 
سائر أنحاء العالم العربي» كعلم من أعلام الفكر العربي» وداع عقلاني بصير 
العراقية «وضعت نسخة منه في كل مدرسة ومكتبة من مدارس العراق 
الرسمية ومكاتبه, كما قررت دار المعلمين العليا التابعة لها تدريسه في 
بعض صفوفها»”” ©. 
() قسطنطين زريقء الأعمال الفكرية العامة. ص ۷۰ في كتاب الوعي القومي. 

وص ۱۲۰ بالمجلد .١‏ 
007 المصدر ذاته» ص ۱ في كتاب الوعي القومي» وص 5 بالمجلد .١‏ 
)1۸( المصدر ذاته» ص ۵ 1١5‏ في کتاب الوعي القومي» وص 5+5 6 بالمجلد .١‏ 
)١9(‏ المصدر ذاته. ص ۷ في كتاب الوعي القومي » وص ۷ بالمجلد .١‏ 
() المصدر ذاتهء ص ۷ في كتاب الوعي القومي. وص ۵۷ بالمجلد ١‏ 


۹٤ 


إن ما قام به قسطنطين زريق من جهد فكري دژوب. كأستاذ 
ومستشار لجمعية العروة الوثقى» ومحاضر وخطیب, ومؤلف» لشرح القومية 
العربية ونشرها وإيقاظ الوعي القومي لدى العرب جميعاء شكل أكبر مساهمة 
وأغناها قام بها أحد أركان الحركة العربية السرية لتحقيق أهداف الحركة في 
هذا الميدان الفكري من ميادين اهتماماتها ونشاطاتها المختلفة. 

۸ - عمل الحركة في المجال السياسي في لبنان 

حرمان الحركيين من المناصب السياسية الرسمية: 

كان مجال الاشتراك في العمل السياسي الرسمي في عهد الانتداب 
الفرنسي في لبنان مشرعا على مصراعيه بوجه خريجي معاهد التعليم 
الفرنسي» وللناطقين باللغة الفرنسية» وللموالين لفرنسا صدقاً أم تزلفاء 
لا اللات كان ا بوجه خريجي معاهد التعليم 
الأنكلوسكسوني» والناطقين باللغة الانکلیزیق والمجاهرين بنزعتهم التحررية 
ومیولهم العربية الوحدوية. وطوال فترة الانتداب ای كانت المناصب 
السياسية الغلناة والرظاکت ال قیهة: كلها رها مر تس ابتافالفریت الأول 
دون سواهم. وهکذا کتب على معظم أعضاء الحركة العربية السرية أن 
یحرموا من المشا ركة المباشرة العلنية في العمل السياسي الرسمي. ولکن 
هذا الحرمان المفروض لم یمنعهم من ممارسة نشاطهم السياسي عبر قنوات 
آعری. 
قتوات التعبیر عن مواقف الحركة السياسية: 

كانت وسائل الحركة للتعبیر عن مواقفها السياسية متنوعة» مثل 
المشاركة في عقد الموتمرات القومية الوحدوية وتوفیع العرائض» وتقدیم 
الشکاوی» ورفع المذكرات المطالبة بالحرية والاستقلال» وما شابه ذلك. 
وكثيراً ما كانت الحركة تلجأ إلى التظاهر والاضراب. وکانت الغاية من 
اللجوء إلى هذه الوسائل الاحتجاج والاستنكار في بعض الأحيان» والابتهاج 
والتأييد في أحيان أخرى» حسب طبيعة الحدث المقصود. وكان من 
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الأسباب الداعية للتظاهر» ما هو داخلي صرف عائد» مثلاًء إلى الخلاف مع 
السلطة على تحديد ساعات العمل» وأجور العمال» ومنها ما هو خارجي 
بدافع الانتصار لبلد عربي تعرض للظلم » أو حقق انتصاراً في معركة الحرية. 
وعندما كان مجلس قيادة الحركة الأعلى يقرر الدعوة إلى التظاه أو تلبية 
دعوة ما للمشاركة فیه. كان يوعز إلى أجهزة الحركة ونقط اعتمادها 
المختلفة لبذل أقصى الجهد للمشاركة في التظاهر والعمل على إنجاحه. 
وكانت المظاهرات في تلك الفترة تبتدئ غالباً في راس بيروت بجوار 
العامة الأمير یهت للشركة ود کا أو في محيط مدرسة 
المقاصد الخيرية الاسلامية في الجانب الااخر من بيروت» ثم لا تلبث أن 
تعم معظم الاجا البيروتية والمدن اللبنانية الکبری. وكانت الحرکة إن 
داعية أم ملبية ومشاركة في تلك التظاهرات. تعمل بسرية مطلقة» وتتستر 
وراء واجهات علنية وتنظيمات معروفة» دون أن تكشف هي عن ذاتهاء 
وتفضح دورها في ما كان يجري من تظاهرات وإضرابات. مثال ذلك. ما 
رواه يوسف شديد في مذكراته بهذا الخصوص حيث يقول: 

«ففي عام ۱۹۳۵... منح المفوض السامي شركة فرنسية حق استنمار 
التبغ في لبنان اجنوبي. وکنت والصديقين في صفي. میشال عیسی وعماد 
الصلح, من الذین استنکروا هذا التصرف من قبل سلطات الانتداب. فتلقینا 
اشارة من کاظم وتقي الدين الصلح. شقيقي عماد. للقيام بتظاهرة احتجاج 
تضم طلاباً من مدارس عدة» خاصة في بیروت. وهکذا کان. فقد تجمعنا 
في باحة انوية الجامعة الأميركية» ومنها سرنا مشياً على الأقدام إلى ساحة 
البرج (ساحة الشهداء) في وسط المدينة» حيث كان تقي الدین الصلح قد 
َعدٌ. وغیره من الوطنیین. سیارات آقلتتا إلى بكركي حيث قابلنا البطريرك 
الاروني آنطون عريضة, طالبين إليه بإلحاح ابلاغ الفرنسیین احتجاجنا على 
تصرفهم وتفردهم باتخاذ قرار احتکار استلمار صناعة التبغ في لبنان»(۲۱. 

فده اسان فهته لاال اول الشركة العربية سوه کش 


(۱ رسف كندية نين البئياسة راهن FEA‏ 
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الطوق الذي كان يمنعها من ممارسة نشاطها السياسي بحرية في لبنان. 

أما أكثر القضايا السياسية اللبنانية حساسية وتعقيداً فكانت مسألة 
الكيان اللبناني المستقل؛ وكان للحركة العربية السرية موقف خاص مميز 
منها. ففي أوائل سنة ١577‏ بدأت الاتصالات الرسمية لعقد معاهدة بين 
فرنسا وسورياء ومعاهدة أخرى بين فرنسا ولبنان» تنهي فرنسا بموجبهما نظام 
الانتداب» وتعترف باستقلال وسيادة كل من البلدين» وفق شروط تعاقدية 
تنص عليها المعاهدتان» وتنظم العلاقات الجديدة بين فرنسا من جهة وكل 
من سوريا ولبنان من جهة أخرى. أثارت هذه الاتصالات قلق طلاب الوحدة 
السورية من اللبنانيين» فدعا زعماؤهم المتشددون إلى عقد مؤتمر عام لدرس 
الوضع الناشئ» وإتخاذ الموقف المناسب منه. عقد الموتس الذي عرف 
باسم «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» نهار الخميس في العاشر من آذار 
سنة ١977‏ بدار سليم علي سلام في بيروت برئاسته» وبحضور مندويين من 
مختلف المناطق اللبنانية. 

یتلخص مضمون النقاش الذي دار في المؤتمر بثلاثة أمور: 

أولا> وف ال رن هن أن هان التعاهدتيق الیل رر إذا نا 
أبرمتاء تكرسا الانفصال السياسي الكامل بين سوريا ولبنان» وتؤهلهما لدخول 
«(عصبة الأ عضوين كاملي السيادة والاستقلال» فيكسبا بهذه الصفة 
اقعرافا شرعيا بوضمهما الجدید» كنات دولية لصون هذا الاستقلال» 
وتذوي عندئذٍ كل الامال في تحقيق الوحدة السورية الشاملة. 


انا أعرب المؤتمرون عن رفضهم المطلق لمشروع المعاهدتين؛ 
ولأي مشروع آخر يرمي إلى استقلال لبنان الكامل الدائم» ويطالبون بإصرار 
پالحاقه بسوريا ليصير البلدان بلداً واحداً موحداً. وانقسم المؤتمرون بهذا 
الخصوص إلى فريقين» فريق أول يطالب بتحقيق الوحدة السورية الشاملة 
فورأ» وفريق ثانِ يرى أن يُمهل اللبنانيون بعض الوقت» لعلهم يعودون 
ویقبلون بالو حدة عن قناعة ورضا. وفي نهاية النقاش الذي دار حول هذه 
النقطة» انتصر الفريق الأول المطالب بالوحدة السورية الفورية. 
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ثالغاً» قرر المؤتمرون» بناءٌ على ما أسفرت عنه نتيجة النقاش» رفع 
مذكرة بمطالبهم» > كما قررها الو إلى المفوض ااي الفرنسي دي 
مارتیل المزمع علی السفر قریبا إلى باریس حيث ستبداً المفاوضات بشأن 
المعاهدة الفرنسية الور ألا لكي يرفعها إلى حکومته. وقد اختعمت 
المذكرة بالفقرة التالية: 

«يقرر المؤتمر المنعقد في بيروت في ٠‏ آذار سنة ١975‏ تأيي 
مقررات المؤتقرات السابقة ومطالبها وفي رأسها السيادة والحرية التامتان 
والوحدة الشاملة تأييداً مطلقاً. مؤكدين لفخامتکم أن کل حل لا تجاب به 
هذه الطالب الشروعة لا یکون نصيبه الا الفشل»(۲؟؟. 

وقع هذه المذكرة جمیم الحاضرین, ما عدا ثلاثة كلهم من أعضاء 
الحركة العربية السرية وهم کاظم الصلح» وعادل عسیران» وشفیق لطفي. 
وطلب کاظم الصلح الکلام لشرح وجهة نظره وزمیلیه ولکن رئيس المؤتمر 

يأذن له بالکلام بحجة أن المؤتمر قد قال کلمته» واتخذ قراره» وانتهی 

الأمر. 

وبعد بضعة أيام أعد كاظم الصلح ردأ مسهباً على ما قيل وما جرى 

في المؤتمر» ونشره في الصحفء وأصدره بكراس مطبوع مستقل بعنوان 

ا الاتصال والانفصال في لبنان». وقد آعید نشره موخرا في كتاب 
بعنوان «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة)) من إعداد الدكتور حسان 
حلاق"". فماذا جاء في رد كاظم الصلح؟ 

إن البیان مسهب وطویل ولا یتسع هنا المجال للدخول في تفاصيله 
كاملة» بل يكفي أن نستشهد بفقراته لمهمة التي جاءت ردأ على بعض ما 
عرض في المؤتمر من أفكار وآرای رأى الصلح أنها لا تخدم القضية القومية 
العربية الأساسية في شيء وأنه من واجبه القومي أن يرد عليهاء ويحاول 
تصحيحها وتصويبها نحو السبيل السوي. 


(۲۲) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الاربعت» ص 59. 
(۲۳) المصدر ذاته. ص ۷۳ - 84 وفيه النص الكامل لبيان كاظم الصلح . 
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استهل كاظم الصلح بيانه بقوله إنه اعتذر عن الموافقة على نص 
المذكرة الثي أقرها المؤتمر لأسباب منها ما هو شكليء ومنها ما هو 
أساسي. وذكر من الأسباب الشكلية المهمة رفضه الموافقة على: 

«أن يخاطب فخامة المفوض مثل فرنسا كصاحب صلاحية في عملية 
قومية صرفة كهذه العملية"... هذا إلى أن طلب التوحيد يجب إن يجري 
فيه التخاطب والفاوضة, بين طالبيه وبين الفريق الآخر من أصحاب البلد 
اخقیقیین. دون الأجنبي, أعني اللبنانيين. وهذا الاعتبار خلت منه العريضة مع 

9 
الأسف» 


وذكر كاظم الصلح من الأسباب الأساسية الأمور التالية: 

أولاء.:وداً على اصرار المؤتمز علی طلب الوحدة السورية الشاملته قال 
لصلح: 

«إن الأمر لبهون علي كثيراً حینما أنظر إلى القضية نظرة قومية لا 
نظرة سياسية. فإنني إذ آقول إنني 2۳ وأريدها 0 أرمي بذلك إلى 
شکل من الأشكال الحكومية الادارية. بل أرمي إلى وطن کبیر یستطیع آن 
يحوي عناصر الحياة, سکانه یحبونه. وأعداؤه يرهبونه. وليس هذا سا 
في الکیان اللبناني ولا في الوحدة السورية» بل هو قائم في مجال آخر أكثر 
اتساعاً وشمولا. وجوده لا يتعارض مع هذه الاستقلالات المحلية لضخامة 
شأنه وضآلة شأنها. ذلك هو قوميتي العربية)9 ©. 

ثانا ورا على التشكيك في مشروعية «الاستقلال» في لبنان قال 
الصلح: 

«إنني لم أعد أجد فائدة كبيرة في الجدل السياسي الذي يدور منذ 
عشرين سنة حول مشروعية «الاستقلال» في لہنان» وحول إلاقه أراضي 
الولايتين به» أو وجوب فصلها وإلحاقها بسوريا الداخليةء لا سيما وأن الجدل 
(4؟) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص ۷۷. 
(۲) المصدر ذاته» ص /الا. 
(0) المصدر ذاته. ص .۸٤‏ 
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في هذا كله ولو كان بنية حسنة - يعود بنا إلى اخلاف. إلى... استفزاز 
الاعصاب وإثارة البغضای وبقاء الجدل حيث هوء وبقاء التهمة على الملكية 
والغصب حيث هي.. .. ليس هذا ما نریده. ولا هذا ما يريده الوحدویون 
والانفصالیون في عهدهم الحاضر. ولكني على ثقة بأن هذا هو الذي 
سیحصل إذا عوجت القضية السياسية بين لبنان وأراضيه وبين سوریا على 
الشكل الذي عوجت به في مؤتمر الساحل أمسء وفي أمثاله من 
التحمعات؛(۲؟. 

الث وحول المطالبة بفصل الأقضية الأربعة عن لبنان والحاقها بسوریا 
قال الصلح: 

«وآقول وأؤكد أننا في سبیل بناء وطننا الکبیر [الوحدة العربية 
الشاملة] يجب يجب أن نقدم أعظم القرابین. فإذا كنا في بیروت. أو الساحل» أو 
الأقضية الأربعة آبناء منطقة نعتبرها مطلوبة. فإننا مستعدون لأن نقدم مصلحة 
الوطن على كل مصلحة للمنطقة... إن آبناء الساحل طلاب الوحدة سيرون 
أنفسهم آنئذٍ أمام وحدة أكبر وأعرق من اني طلبوها)0*"©. 

رایع - ولكي لا تكون الوحدة مصطنعة وغصباء قال الصلح: 

«ولكن يجب أن يدركوا [طلاب الوحدةع قبل كل شيء أن هذه 
الوحدة لا تقوم بقرار من الفوض السامي الفرنسي. ولا بالعظاهرات. ولو 
تمت بأحد هذه الأشكال فهي لن تكون وحدة صحيحة؛ بل تكون فتحاً أو 
«غصباً» کذلك الغصب نفسه الذي یعترض عليه آبناء منطقة ی سر 
بالنسبة إلى لبنان. نحن لا نريد أن نبني وطناً نصف سكانه أعداء له 
وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم إرغاماً فريق كبير من سكان الساحل 
على الانضمام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن الخرق أن تتجدد التجربة التي 
حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه أعداء له. بل نريد ‏ إذا كان 
لا بد من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن السوري - أن يتم ذلك بالاتفاق 


(۲۷) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الاربعت» ص ۸۶ - 
)۲۸( المصدر ذاته» ص 6. 


والتراضي والإقناع والإيمان بأن هذا كان خير الجميع» لا خير فريق 


واحدم(" 0 
خامساً . وعن التطورات الحاصلة فى الجو اللبنانی بشأن المسألة 
الطائفية» قال الصلح: 


«إن كلمة «الوحدة» لم تعد تعني «الإسلامية» وسيطرتها «المتعصبة» 
اميم O E‏ ولكن الحق أنه بقي شيء من هذا 
المعنى في أذهان كثير من اللبنانيين المسيحيين. فلا بد لك من جهد حتى 
یتضح خاطبك من هؤلاء أنك لا تقصد «الاسلامية» السيطرة. بل تقصد 
جسماً صحيحاً غير مقطع الأوصال. هنا يبدو النقص الذي سیطر على 
«مؤتمر الساحل» أمس. فإن غالبة 4 لم تنظر بعين الاعتبار إلى تلك 
التطورات الحاصلة في اجو اللبناني... فكان هذا سبباً من أسباب امتناعي 

عن التوقيع على قرار را 7 

سادساً ‏ ولما سأل عبد الحميد كرامي كاظم الصلح في المؤتمر, قائلا 

«إلى متى تريد أن ننتظر تمام التطور [في لبنان] نحو الوحدة؟». 

رد الصلح على هذا السؤالء وأمثاله من التساؤلات في بيانه بالقول: 

الست أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شکله احالي 
إلى الأجل الذي يريد (على فرض أن يتحرر من السيطرة الأجنبية)» شريطة 
أن يعتنق منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين. فان انفصاله عن سوريا الكبرى 
العربية. هو عندي كانفصال سوريا العربية عن العراق العربي. أي أنني لا 
أجد في هذا الانفصال بأساً ما دامت تلك القومية تترعرع وتصان في کل 

قطر إلى أن تثبت لهذه 7 أن 9 في الاتحاد)” ۳؟. 
(9؟) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص ۸۵. 


(۳۰) المصدر ذاته. ص ۸۲. 
(۲) المصدر ذاته ص 85 . ۸۷. 


المفكرين فيجتمعواء أو يتباحفواء أو يتناجواء أو يتشاورواء فيجدوا صيغة 
فكرية وبرنامجاً سياسياً قومياً يخرجون به الوطنية اللبنانية الانفصالية والوحدة 
الاتصالية من عالم الإبهام والتنافرء فيوفقون بينهما خیرهما معا0"". 

هذا ما أرادت الحركة العربية السرية قوله بصدد مناقشات ومقررات 
مؤتمر الساحل» وقد قالته بقوة وصراحة بلسان كاظم الصلح ورفيقيه 
الحركيين عادل عسيران وشفيق لطفي عندما رفضوا توقيع مقررات ذلك 
المؤتمر. 

قوبل بيان كاظم الصلح باهتمام كبير في سائر الأوساط السياسية 
اللبنانية» وغير اللبنانية نظراً للسياسة القومية العقلانية السمحة المنفتحة 
المتطورة التي تبنتها الحركة العربية السرية في تلك المناسبة والتي عبر عنها 
أمين الحركة كاظم الصلح في بيانه المشهور. ولا شك في أن هذا البيان 
كان أحد العوامل التي ساعدت على تخفيف مخاوف «الانفصالیین)» 
وتلطيف الاجواء وتليين مواقف «الوحدویین» في المديين القريب والبعيد. 
ويذكر بهذا الصدد أنه عندما أقدمت السلطات الفرنسية في سنة ۱۹۶۳ 
على اعتقال رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء» كان الحركيان 
تقي الدين الصلح وحسين سجمان أول من اتصل بالجانب الاخره ببيار 
الجمیل, واتفقا وإياه على توحید مکانات «النجادة» ووالکتائب اللبنانية) علی 
مواجهة الإجراء التعسفي الغاشم الفرنسي. ویذ كر أيضا في هذا السياق» أنه 
بعد مضي أقل من عشر سنوات على «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) كان 
أحد أركان الوحدويين المتشددين في ذلك المؤتمر» عبد الحميد كرامي؛ 
يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية» ويدافع بقوة وإخلاص عن مصالح لبنان 
وسيادته واستقلاله» كما تشهد بذلك محاضر جلسات مجلس النواب 
للبناني في حينه. 


(۳۲) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص .۸٩‏ 


۱۰ 


4 - نشاط الحركة في المجال العسكري في لبنان 

كان تدريب الشباب علي استعمال السلاح» وتعويدهم على حياة 
الجندية» قد أصبح E‏ اا ني لبنان خلال الثلاثينات» من القرن 
الماضي. فكان لكل حزب من الأحزاب الكبيرة» مثل حزب الکتائب 
اللبنانية» والحزب السوري القومي» وحزب النجادة» والحزب الشيوعي» جناح 
عسكرئ يتدرب أفراده على استعمال السلاح وانباليت القتال ویشکلون 
«میلیشیا» خاصة لذلك الحزب. وكانت هذه المیلیشیات تخرج عن سيطرة 
أصحابها أحياناًء وتتقاتل فيما بينهاء ومع قوات السلطة أيضاًء وتخلق جوا 

من الفوضی والذعر» وعدم الاستقرار الأمني العام في البلاد» لأسباب سياسية 

وطائفية وحزبية» وغيرها من العوامل المثيرة للغرائز. 

ولم تتخلف الحركة العربية السرية عن اتباع هذا التقلید. معتبرة أن 
الجهاد» بمختلف أنواعه وأشكاله» في سبيل العقيدة القومية» واجب مقدّس 
مطلوب من کل عربي قادر عليه(" . ولما كان من الجهاد ما يعتمد القوة 
فقد أقرت ا مبداً تدريب أعضائها على استعمال السلاح» وكانت 
غايتها من ذلك تحقيق الهدفين التالبيين: أُولاء إعداد الشباب ليكونوا قادرين 
للدفاع عن الوطن» ولغلا تفاجئهم الأحداث تفا وهم على غير استعداد 
لمواجهتها. وانی؛ تنشئة الحركيين تنشئة عسكرية تكسبهم الفضائل الحميدة 
والمناقب الرفيعة التي تتحلى بها روح الجندية الحقة» من مثل الشجاعة: 
والتضحية» والانضباط» والشعور بالمسؤولية» والقيام بالواجب» وإطاعة 
الأوامر وحب الوطن والدفاع عنه» وغيرها. 

واختلفت الحركة العربية السریت في هذا المجال» عن غيرها من 
الاخزاب في لبنان» في أنه لم يكن لها جناح عسکري» ولا ميليشيا خاصت 
ولم تشتبك بنزاع مسلح مع أحد. و کانت خطتها للتدریب في لبنان مرنة 
تأخذ بعین الاعتبار ظروف أعضائها الخاصة وقدرتهم على القیام بهذا 
الواجب الحزبي الوطني. مثال ذلك أن تدریب الحر کین الطلاب في الخلایا 


(۳۳) الکتاب الأحمرء المادة ۰٩‏ ص ۸. 


۱۰۳ 


السرية بالجامعة الأميركية كان يجري نهار الأحد ‏ نهار العطلة - بمنطقة 
الرملة البيضاء ومنطقة الأوزاعي القريبتين في جنوب بيروت. وكانت هاتان 
المنطقتان في أواسط الثلاثينات مقفرتين خاليتين من العمران. ويذكر مالك 
المصري في مذكراته هذه الناحية من النشاطات المطلوبة من أعضاء الخلايا 
السرية من الطلاب» فيقول: 

«في صبيحة يوم أحد» جاءّني أحد زملائي في ... وخاطبني 
مستتكراً.. : وأنسيت أن هذا اليوم هو موعدنا 2 0 00 
الأسلحة؟»... قلت مهلاً يا رفيقي دقائق وأرتدي ثيابي وأرافقكم... 
جميعنا في سيارة أجرة إلى منطقة الأوزاعي. .. وكانت الأرض عندئد ۳ 
تنتشر فيها الكثبان الرملية وشجيرات الصبر... وكان في انتظارنا رجل كهل 
من أهالي بيروت... كان يحمل في يمناه بندقية, وأشار إلينا أن نتبعه» فسرنا 
خلفه في خطى غير ثابتة فقد كانت أقدامنا تغوص في الرمال»" "©. 

وقد آفادني الدكتور أمجد غنما والسفير السابق يوسف شديد أن كلاً 
منهما تدرب علی استعمال السلاح مع آفراد خليته في منطقة الأوزاعي وفي 
الرهلة البيضاء: 

إن هذا يمثل مجمل النشاط العائد إلى التدريب العسكري الذي 
قامت به الحركة العربية السرية في لبنان. 

۰ - الحركة والعمل الاجتماعي 

من القول إلى الفعل: 

كانت الحركة العربية السرية» عند تأسيسهاء قد أخذت 7 2 


عهداء بان لا تكتفي بالتنظيم والتبشير بالقضية القومية» بل أن تقر لقول 
بالفعل» e‏ اعمال وتتخذ مبادرات تخدم أهدافهاء وتجسد 0 


وحصوصاً ما یتصل منها بتحریر الانسان العريي من کواییس الجهل, والفقر 
والمرض» والعبودیت وانعدام العقة بالنفس» وباحداث نهضة شاملة في 


(۳۶) مالك المصري نابلسي بالجامعة الأميركية» ص ٩۰‏ - ۹۱. 


€ 


المجتمع العريي» تخرجه من مهاوي التخلف. والفرقة» والضعف. وتقوده في 
طريق التقدم والقوة» والوحدة. ولم تكن الحركة تجهل ضخامة هذا 
المشروع» والإمكانات البشرية والمادية والتنظيمية الهائلة التي يتطلبها تحقيقه 
على وجه کامل صحیح. 
ولما كانت ضخامة ان وتکالیفه الباهظت وظروف العالم 

العربي المتعثرة» تجعل قله مرا بعد الاحتمال في المستقبل القريب» فقد 
رأت الحركة أن ذلك لا يشكل عذراً مقبولاً للتخاذل» وسبباً مقنعاً للتتصل 

من المسوولية القومية المترتبة على کل مواطن شریف. . وأکدت الحركة 
كذلك» أن ما من شيء يجوز ز أن یمنع الهيئات القومية وعناصرها في کل 
قطر من القيام ہما یستطیعون من الاعمال والمبادرات التي 00 2 
بمقدار متواضع» في رفع مستوی خی العربي العام» وأن كل فائدة 
عن هذه الأعمال» مهما كبر شأنها أو صغرء ع بحب الا ده به 
وعدم تفويته. وقد إتصبح | هذه الأعمال والمبادرات» في حال نجاحهاء مثالاً 
یحتذی» وحافزا لأبناء الأقطار الأخرى على القيام بمثلها. وبقدر ما تزداد 
هده الاعمال والمبادرات عدداً وانتشاراه ویزداد عطاژها فعالية وغنی» تخف 
عن کاهل المجتمع العربي وطأة العلل والأوصاب التي ينوء تحتهاء ویکون 
قد تقدم خطوة جديدة باتجاه الهدف النهائي المنشود. 


بهذا الإيمان وهذا الأمل نزلت الحركة العربية السرية إلى ساح العمل 
الميداني المباشرء وحققت خلال السنوات القليلة التي عاشتها بضع إنجازات 
مهمة بمعانيها ودلالاتهاء وإن بدت متواضعة محدودة بأحجامها ونتائجها. 
وهنا لا بد من إعادة التذكير بأن الحركة» في سبيل المحافظة على سريتها 
المطلقة, لم تكن تتبنى علناً الأعمال التي تقوم بهاء وبأن تلك الأعمال 
كانت تنسب إلى منفذيها الظاهرين فقطء فيهمل ذكر الحركة ويلف دورها 
النسيان. وبضياع وثائق الحركة» وصمت الحركيين في الماضي؛ ورحيل 
معظمهم في السنوات الأخيرة أصبح التمییز بين ما قامت به الحركة ونسب 
إلى سواهاء وبين ما لم تقم به من أعمالء آمراً متعذرأء إلا على الحركيين 


۱۰۵ 


الذي كانوا قد كلفوا القيام» أو المشاركة في القيام» بأعمال معينة حددت 
لهم أدوارهم فیها. فان هؤلاء الحركيين مطلعون على الحقائق» وملمون 
بالتفاصيل الكاملة المتعلقة بتلك الأعمال المحددة التي ساهموا في إنجازها. 
لذلك. فان الأمثلة عن أعمال اللحركة في لبنان التي أعرضها فيما يلي هي 
آعمال قمت بهاء أو شارکت فيهاء أو اطلعت على حقائقها وتفاصیلها 7 
بقیت مکتومة ذ في الصدور طوال ما يزيد على ستین سنة» والتي أذيعها 
وأكشف النقاب عن أسرارها لأول مرة خدمة للحقيقة والتاریخ وقبل فوات 
الأوان» وضياع هذه المعلومات إلى الأبد. 
۱ - الحركة ومشروع إنعاش القرى 

تأسيس مشروع إنعاش القرى: 

مثلما اتخذت الحر کة مرب السرية جمعية العروة الوثقى ومجلتها 
بالجامعة الأميركية في بیروت منبراً لتوضیح مبادئها القومية ونشرها» فانهاء 
كذلك» اتخذت مشروع إنعاش القرى أداة عملية ونقطة اعتماد لتطبيق هذه 
المباديء في قرى الريف الزراعي اللبناني. 

اسن مشر وع إلعاش القر ی (The Village Welfare Service)‏ في أو اسط 
الثلاثينات بالجامعة الأميركية في بيروٽ» بمبادرة من رئيسها بيارد دودج 
)Bayard Dodge)‏ وأساتذة بدا ثرة علم الاجتماع بالجامعت وخصوصاً الأستاذ 
ستيورت دود (Stuart Dodd)‏ الأمي ر کي» والأستاذ اللبناني عضو عضو الح رکت 
عفيف طنوس» بالتعاون مع معهد الحياة الريفية» ممثلاً بمديره الأستاذ حليم 
1 7" وبتأييد ومشاركة من عدد كبير من الأساتذة والطلاب والأصدقاء. 

قد تم ا مشروع إنعاش القری» في نفس الوقت قرا الذي تاشت 

فيه aR‏ العربية السرية» 7 اعم الأساتذة القيادين الشباب من موسي 
الحركة؛ مثل قسطنطين زریق" " وعفيف طنوس وسواهماء ساهموا بتأسيس 


.۲۰۰۱ حليم نجار. في مقابلة في بيروت نهار الخميس ۱۵ آذار سنة‎ (۳٥) 
.١١5 قسطنطين زریق» الأعمال الفكرية العامة» ج ۰۱ ص‎ )۳( 


۱۰۹ 


مشروع إنعاش القرى» وشاركوا في أعمال المشروعين وتطورهما. 
آهداف المشروع: 

كان لمشروع إنعاشس القرى ثلاثة أهداف» هي» ولگ تعریف المثقفین 
الجامعيين على مشاكل المجتمع الريفي اللبناني بصورة مباشرة» وحفزهم 
على الاهتمام بهاء والمشاركة في درسهاء وتدريبهم على بحثهاء ومحاولة 
والمجال التطبيقي المكمل للمنهاج الأكاديمي النظري الذي يتعلمه الطلاب 
فى دائرة علم الاجتماع بالكتب» ويتلقنونه من أساتذتهم في غرف الدرس 
وقاعات المحاضرات. وثالث المساهمة» بقدر ما تسمح به الإمكانات 
المتوفرة» فى إصلاح المجتمع الريفي» وذلك بالذهاب إلى القری» 
والا حتلاط بالقرویین الفلاحین» وتقدیم العون والارشاد لهم ومساعدتهم 
على التغلب على مشاکلهم في شتی المجالات والحقول. 

علق رئيس الحركة العربية السرية» قسطنطين زريق» على هذه 
الأهداف بقوله: 

رومن هذا يتبين أن مشروع إنعاش القرى الذي أخذ على عاتقه خدمة 
الفلاح العربي وإنهاضه إلى مستوى الحياة الغنية الكاملة, لا ينفصل في غايته 
عن الفكرة القومية, بل هو منها في الصميم"". 

وإنه ليس بمستغرب بصدد ذلك ان نسمع قسطنطين زريق يقول: 

«وقد كان لي حظ العمل تحت لواء مشروع إنعاش القری. الذي 
يسعى إلى إصلاح الحياة الريفية في البلاد العربية. فنظرت إلى هذا الشروع 
کمشروع قومي في جوهره وروحه وأوضحت لنفسي العلاقة التي يجب أن 
تربطه بالفکرة القومية وسبل تحقيقها... وأشعر شعور اقتتاع ويقين أن هذه 
الروح يجب أن تشیع فيه» بل في كل مشروع اجتماعي عربي, وأنها هي 





(۳۷) قسطنطین زريق» الأعمال الفكرية العامة» ج ۰۱ ص .١١5‏ 
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وحدها كفيلة بأن تبعث في هذه المشاريع قوة الحياة ونضرتهاء وتؤمن لها 
النجاح الحق والنفع الجزیل»*". 

ولما كانت مبادئ مشروع إنعاش القرى وأهدافه الإنسانية تتطابق 
كلياً مع جانب رئيسي من مبادئ الحركة العربية السرية وأهدافها القوميق 
فقد دعمت الحركة المشروع بقوة» وحشت أعضاءها على الانخراط فيه 
والمساهمة الفاعلة بجميع أجهزته ونشاطاته. وكان من نتائج هذا الترابط 
والتلاحم بين المشروع والحركة أن اكتسبت رسالة المشروع الإنسانية بعداً 
قومیاء وسع آفاقهاء وأغنى مضمونهاء ونفحها بالروح التي «تبعث في هذه 
المشاريع قوة الحياة ونضرتها»» على حد قول قسطنطين زريق. وهكذا 
اخترقت الحركة مشروع إنعاش القری» واحتوته وجعلته نقطة اعتماد رئيسية 
لها؛ أو هكذا خيل إلينا نحن الحركيين. فقد كنا نعمل بالمشروع وله 
باندفاع» وإخلاص» وكأننا نعمل في الحركة ذاتها دون تمییز بين الاثنين. 
ولم لا!» والمبادئ هي ذاتهاء والاهداف واحدة مشتركة» تت ركز على 
مساعدة أهل الريف ومساعدتهم على تحسين ما هم فيه من حال. 
دورة الصيف ودورة الشتاء: 

كانت اللجنة العليا المسؤولة عن أعمال المشروع تتألف من أساتذة 
الجامعة وموظفيها وطلابها. وكان عملها ينقسم إلى شقين: شق إداري 
وشق عملي تطبيقي» ويحصل في دورتين متواليتين» دورة أولى تحضيرية» 
تدوم طوال العام الدراسي في الجامعة» ودورة ثانية تطبيقية تمتد شهرین من 
آوانعر حزیران إلى أواخر آب من كل عام. في الدورة الاولی كان عمل 
اللجنة يجري داخل حرم الجامعة» ويتركزء بالدرجة الأولی» على الدعاية 
للمشروع» وشرح أهدافه. والتعریف باعماله ومنجزاته» والاجتهاد بجمع المال 
اللازم لتغطية نفقاته. والتحضیر للدورة الثانية خلال شهري الصیف. 

وفي الدورة الثانیق كان العمل والعاملون المتطوعون یغادرون حرم 


(۳۸) فسطنطین زریق. الاعمال الفكرية العامة ص ۰۱۱ 
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الجامعة خلال العطلة الصیفیة<" "» وينتقلون إلى ميدان العمل الفعلي في 
الريف» وهم يحملون معهم المعدات والتجهيزات الضرورية لعملهم وتشييد 
المخيمات. 


م 


اختيار البقاع وعكار ميداناً لعمل المشروع: 

لما كانت منطقة البقاع ومنطقة عكار من أوسع المناطق الزراعية 
وأشهرها في لبنان» وكان القرویون الفلاحون من أهلهما يعيشون في حال 
یرئی لها من الجهل والبؤسء فقد اختارهما مشروع إنعاش القری» والحركة 
العربية السرية ضمناه میدانین لنشاطهماء ونقطتي الانطلاق في تطبیق 
مبادئهما الانسانية وأهدانهما القومية» آخذین بأيدي الفلاحین 
والعكاكرة». ومساعدتهم على تحسین آوضاعهم ورفع مستوی حیاتهم من 
مختلف النواحى. فأقام المشروع مخيماً بخراج بلدة جبرايل بوسط 0 
ومخیماً ثانياً بمدخل بلدة جديتا من جهة شتورة في سهل البقاع. فكان 
المخيم مقر المشروع» ومركز عمله» ومحور نشاطه» ومكان إقامة المتطوعين 
للعمل الصيفي فيه. وكانت الحياة في المخيم تسیر وفق نظام خاص شبیه, 
إلى حد ماء بالنظم المتبعة في المخيمات الكشفية والثکنات العسكرية. 
وكان يسهر على تنفيذ هذا النظام» ويتولى إدارة المخيم اد أركان 
المشروع مثل عفيف طنوس وحليم نجار» وزكن شخاشيري وسواهم. 


أعمال المتطوعين بالمشروع: 
كان عدد العاملين في المخيم الواحد يبلغ حوالى أربعين متطوعاً 


مسيحيين ومسلمين» ذكوراً وانائ لبنانیین وغیر لبنانیین» من اتلد الجامعة 
الأميركية في بيروت وموظفيهاء وطلابهاء وخريجيها. وكان منهم الطبيب» 





(۳۹( في تلك الأيام» لم تكن تقام في الجامعة الأميركية في بيروت» دورات دراسية 
صيفية» كما هي عليه الحال الآنء بل كانت الدروس تتوقف تماما وتقفل 
الجامعة أبوابهاء ويغادرها جميع الطلاب والأساتذة 0 00 ولا يعودون 
إليها إلا في نهاية العطلة الصيفية التي تمتد حتى أواخر أيلول أو أوائل تشرين 
الأول. 


والممرضت والمهندس المدني» والمهندس الزراعي» والمعلم والمدرب 
الرياضي» والمرشدات الاجتماعیات وسواهم. وقد شمل عملهم عدة حقول 
كان منها: معالجة المرضی؛ والوقاية الصحیت والإرشاد الزراعي؛ وتدبیر 
المنرل؛ والعتاية بالاطفال والإسعافات الأولية: ومكافحة الأمية للكبان 
وتعلیم الصغان والرياضة البدنية» ووسائل الترفيه والتسلية» والعناية بماء 
الشرب» وتحسين اال البيئة) وتشجيع الصناعات اليدوية المحلية 
الطبيب إلى المستوصف ا اة ال الزراعي مع الفلاحين 
إلى الحقول والبساتين وزرائب الدواجن والطيورء» والمدرس إلى مدرسة القرية 
لاستقبال التلامیذ» والمرشدات الاجتماعیات | ۳ منازل القرويين ليرشدن 
ربات البيوت ویدربنهن علی آهم مبادی) الإسعافات الأولية: والعناية 
وتدبیر المنزل» وما إلى ذلك من مشاريع وأذكر بشكل 00 
أن حاجة 00 إلى | العناية الطبية كانت كبيرة ٠‏ جد لأن 0 2 
اقادمین ‏ من ۳ القرى المحيطة a‏ ۳1 مستوصف ا 
شا وقد انتفع من هذه الخدمات الطبية عجرا بل مئات القرویین 
المرضی» من نسای ورجال» وأطفال. وكانت الأدوية المتوفرة لدی 
المشروع تعطی مجانا | إلى المحتاجین من المرضی. وقد "ساهم عدد من 
أطباء الجامعة بهذا العمل الإنساني والقومي؛ ولا يزال عالقا بذا كرتي 1 
الأطباء حليل واكيم وزكن شخاشيري وهنري نخمان» وراسم الذوق. 


إن قصة الإنجازات التي كان يحققها المتطوعون يومياً في مخيمات 
مشروع إنعاش القرى على مدى السنوات الأربع التي سبقت نشوب الحرب 
العالمية الثانية قصة شيقة ومفيدة وطويلة. وللاختصار أكتفي بإيراد ثلاثة 
نماذج منهاء مأخوذة من ثلائة حقول عمل مختلفة» يتعلق أولها بمكافحة 
الا وثانیها بما اصطلحنا على تسمیته في حينه «قصة طریق العين»» 
وثالئها بقصة توفیر مياه الشرب النظيفة في إحدى قری عکار. 


١٠ 


مكافحة الأمية في المشروع: 

كان التعليم أحد المجالات التي انصب عليها اهتمام مشروع إنعاش 
لمكافحة الأمية للكبار» بعد عودتهم من العمل في الحقول. فشلنا في السنة 
الأولى في تعليم الكبار. وتبين لنا أن سبب الفشل يرجع إلى الأسلوب 
المتبع» والقاضي پیدء القراءة بالتعرف إلى حروف الا بجدية المفردق وحفظها 
أن يقرا فیمل ویشعر بالاحباط وینقطع عن المتابعة. وکان أن فشلنا في 
السنة الاولی في صیف سنة ۰۱۹۳۵ 

عرضت هذه المشكلة على صديقي الأستاذ جورج شهلاء الاستاذ 
بدائرة التربية بالجامعة فأفادني بأن هناك أربع طرق للبدء بتعلم القراءة» هي: 
)1١‏ البدء بتعلم الحروف المفردة. ا» ب» ج» ده إلخ» كما فعلنا وفشلنا. 
(( البدء بتعلم المقاطع» مشل باه بو» دل دی إلخ. ™( البدء بتعلم 
الکلمات» مثل راس» روس» دار» دور 63 البدء بتعلم الجملة الکاملت مثل 
أنا أقرأء هو يأكل. واقترح الأستاذ جورج شهلا أن نعتمد الطريقة الثالثة 
لأنها الاضمن للنجاح؛ وتبرع بوضع كتاب قراءة على هذه الطريقة» 
لاستعماله في مخيمات المشروع. وظهر الكتاب بعنوان «مكافحة الأمية)(”*» 
في سنة ۱۹۳۷. وكانت حسنته أن الأمي یستطیع بهذه الطريقة آن یبدا 
القراءة فعله منذ الدرس الأول واستعملنا الکتاب وظهرت حسناته بسرعة 
وتحول الفشل إلى نجاح» واشتهر كأفضل کتاب لتعلیم القراءة العربية 
للکبار. وقد أعيد طبعه ثمانی مرات» واستعمل خلال عقود الثلائینات 
والأربعينات والخمسینات, في بضعة بلدان عربية مثل ليبيا» والمغرب؛ 
واليمن» وغیرها في مشاریم مکافحة الأمية التي كانت تقوم بها الموسسة 





(4۰) جورج شهلاء مكافحة الأمية» الطبعة الأولى (بیروت» مطبعة الکشاف» سنة 
۷ الطبعة الثامنة (بیروت» مكتبة رأس بيروت» .)١957‏ 
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الأميركية المعروفة باسم «النقطة الرابعة )Point Four)‏ بعید الحرب العالمية 
الثانية. ولتأمين مادة إضافية للقراءة تتبع كتاب «مكافحة الأمية» ترجمتُ 
بشیء من التصرف وبلغة مبسطة سهلة قصة ۳00۱ 6ط م1 لتولستوي» 
فنشرت بعنوان جديد هو «المجنون العاقل». يتحدث فيها الكتاب عن حياة 
الفلاح والعمل الزراعي والعمال ونشاطاتهم وقصصهم. وكذلك قام الأستاذ 
حليم نجار مدير المخيم بعمل مماثل. فقد زود بعض «الزجالین» اللبئانيين 
بمعلومات زراعية أساسية» وطلب إليهم «نظمها» بشكل زجلي لأن اللبنانيين 
يحبون الزجل» ففعلوا. وظهرت بضع كراسات من الزجل الزراعي» ووزعت 
هذه الكراسات وقصة «المجنون العاقل» على الفلاحين ففرحوا بها وأقبلوا 
على قراءتها واستفادوا منها من بضعة وجوه. 
طريق العين في جبرايل: 

كانت قرية «جبرايل»» حيث يقوم مخيم مشروع إنعاش القرى في 
عكار تستقي الماء من نبع غزیر بمرج في ضاحيتهاء یبعد حوالی كيلومتر 
عن القرية» وكانت الطريق إلى النبع ضيقة» وعرة» وخطرة من أحد جانبيها 
المفتوح على منحدن ولا تصلح لسير العربات والسيارات. وكان أهل 
«جبرایل» يعانون مشقة كبيرة في نقل حاجتهم اليومية من الماء من النبع إلى 
بيوتهم في القرية» على أكتافهم» أو على ظهور الحمیر, أو بغير ذلك من 
الوسائل البدائية المرهقة. أراد القسم الأكبر من أهل القرية» تحسين حال 
الطريق» ولكنهم جوبهوا بمعارضة أصحاب العقارات المحاذية للطريق خوفاً 
من أن يخسرواء في حال توسيع الطريق» بضعة أمتار من عقاراتهم. و کذلك 
ظهرت المعارضة ممن يعارضون حباً بالمعارضة فحسب؛ وهكذا مرت 
السنوات وحال طريق العين تزداد وعورة وسوءا. 

اتصل بنا بعض أهل القرية في السنة الأولى سنة ۰۱۹۳۵ وطلبوا 
مساعدتنا بالموضوع. فقمنا باتصالات مكثفة مع المعارضين وبينا لهم الفوائد 
الجمّة التي تعود علی قریتهم وعلی کل فرد منهم دون استثنای وأكدنا لهم 
أن المتطوعين بالمخيم سيقومون بمعظم العمل ولن يتقاضوا أي أجر من 
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القرية عن عملهم. وحثثناهم على الاستفادة من خدمات مشروع إنعاش 
القرى قبل انتهاء المخيم ومغادرة المتطوعين في أواخر آب. وتكللت 
مساعينا بالنجاح» وقبل الجميع بتوسيع الطريق وتحسينها دون شروط. وما 
إن شمر المتطوعون عن سواعدهم وباشروا العمل بالطريق» حتى انضم إليهم 
معظم شباب القرية» وعملوا فريقا منسجما رائعا بالتعاون وبالروح الرياضية 
الممتازة التي سادت الجو. وما هي سوى بضعة أسابيع حتى اكتمل العمل؛ 
وأصبحت طريق العين الجديدة نموذجا لما يمكن أن يتحقق من تعاون ومن 
منجزات شبيهة» في جمیع ارجاء العالم العربي» متى ساد الشعور بالمسؤولية 
الوطنية والإخلاص» وصفت النيات» وانتصرت المعاني الإنسانية والمبادئ 
القومية في نفوس المواطنين. 

وأذکر أنني في حفل العشاء السنوي العام الکبین الذي أقامه مشروع 
[نعاش القرى بالجامعة الا میر كية في بیروت» في وسط العام الدراسي التالي 
(۰)۱۹۳۲ دعما للمشروع رویت قصة طریق العین في جبرایلی وآبرزت 
معانیها ومغازیها الاجتماعية والوطنية» فکان للقصة وقع طيب في النفوس» 
وذكرتها جريدة النهار بعددها الصادر في اليوم ا 
تأمين مياه الشرب النظيفة لقرية في عكار: 


وجدنا في إحدى القرى بعكار» وقد غاب اسمها عن بالي الان» أن 
أهلها يستقون الماء من نبعة بوسط القرية» مكشوفة ومعرضة لكل أنواع 
التلوث البشري والحيواني. فهالنا الأمر» ونبهنا السكان إلى خطرها على 
صحتهم وحياتهم» وعرضنا عليهم ضرورة إصلاحهاء بحيث تزول أسباب 
التلوث» ویصبح ماؤها نظيفا نقياء يستقونه من خزان ‏ بعر - تحت سطح 
الأرض» بواسطة المضخة اليدوية (الطرنبة) المستعملة في معظم أنحاء لبنان. 
رحب معظم الأهالي بعرضناء وخالفته زمرة محترفي المعارضة» كما في كل 
قرية في لبنان. وكانت حجة المعارضین أن الماء حين يضخ ويجري في 


2:10 جريدة النهار. 
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قسطل من حديد» يفسد» ویصبح مضراً بصحة الانسان. ولما كانت سياسة 
مشروع [نعاش القری تقضي بان لا نقدم على تنفيذ اي مشروع إصلاحي 
في أية قرية قبل الحصول على موافقة (جماعية من أهل القرية» فقد انصرفنا 
إل محاورة المعارضين لإقناعهم بسلامة المشروع وفوائده. وکنا قد تعلمنا 
بالاختبار أن معظم المعارضين في القری» يعارضونء بالدرجة الأولى» لفتاً 
للأنظان تاتا للوجود» وا في أن یستشاروا» ورغبة في آن يثبتوا أن كل 
عمل مهم في القرية يجب أن يمر علیهم ويحظى بموافقتهم» وأنه متى تم 
لهم كل اهتمام بارائهم. وتقدير لمواقفهم في الدفاع عن مصالح القرية وخير 
أهلها. وبعد محاورات طويلة وصعبة انحلت عقدة المعارضة وفزنا أخيرا 
بموافقتهاء وتحقق إجماع أهل القرية على تحقيق مشروع العين. فقام 
آسابیع» وركبت المضخة اليدوية على سطح البغر الجديدة. وعندما اكتمل 
العمل أقمنا حفلة لإفتتاح البغر» حضرها جميع أهل القرية والمتطوعون في 
المخيم. تكلم احد أعضاء المخيم مهنفا أهل القرية بالبعر الجديد وبالمياه 
غزيرأء وعلا التصفيق ترحيبا بالمای وابتهاجا بنجاح المشروع. وتكلم بعض 
اهالي القرية شاكرين مشروع إنعاش القرى والمتطوعين وجميع الذين ساهموا 
بتحقيق هذا المشروع الذي وفر للقرية الماء العذب النقي بدل الماء السابق 
الملوث. 


كانت هذه باختصار بضع نماذج من الدور الذي لعبته الحركة العربية 
السرية في الحقل الاجتماعي من خلال نقطة اعتمادها مشروع [نعاش القری 
في العمل المیدانی الهادف إلى مساعدة المجتمع العربي المدني المتخلف 
على النهوض والتقدم نحو حياة أفضل. ولكن المشروع لم يكن القناة 
الوحيدة التی قامت الحركة من خلالها بتحقيق بعض الاعمال الإصلاحية 
الأخرى؛ نذکر منها على سبیل المثال لا الحصر المشروعین التالیین. 
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۲ - تأسيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان 


ليس من باب المبالغة القول بأن فكرة تأسيس نقابة المعلمين في لبنان 
ولدت في مجلس عمالة لبنان للحركة العربية السرية في راس بيروت. وهذا 
سر لم يذع في حينه» ويجهله الجميع؛ ما عدا أعضاء مجلس العمالة 
المذكورء وأعضاء مجلس قيادة الحركة الذي وافق على المشروع؛ وأعطى 
الضوء اد للتنفيذ. ٠‏ واني أذيعه الآن كاملا لأول مرة. 


لم يكن للمعلمین في لبنان؛ بأواسط الثلائینات من القرن الماضي؛ 
رابطة مهنية وطنية عامة تلم شملهم E‏ و ات و اف نز 
زمضالخه: بل كانوا نشعین ومتقسمين إلى منجموعات فغوية على آساس 
انتسابهم إلى المدارس التي يعملون فيهاء أو الأحزاب أو الطوائف التي 
تشن النها وقد من أن مر أن يوصفوا بالمعلمين اللبنانيين» كانوا 
یوصفون بحسب انتماءاتهم, كأن يقال مغلا المعلمون الیساریون 
الشیوعیون» والمعلمون القومیون السوریون» والمعلمون الکتائبیون» والمعلمون 
العروبيون» والمعلمون المسیحیون, والمعلمون المسلمون؛ والمعلمون في 
المدارس الأميركية» والمعلمون في المدارس الفرنسية, والمعلمون بالمدارس 
الخاصة. والمعلمون بالمدارس الرسمية» إلى آخر ما هناك من مثل هذه 
السات الي تصور واقع الفرقة والانقسام. ولم يكن الاختلاف بالتسمية 
كل ما في الأمر» بل كانت هذه الات عن المعلمين تتناحر رن 
بينهاء ويعارض بعضها بعضاً لأسباب عقائدية» أو سياسية أو طائفيةء أو 
لغیرها من العوامل. ‏ وکان ذلك غالا یحصل بتحریض من أصحاب المدارس 
التي یعملون فيهاء أو من أصحاب العقائد والمصالح الخاصة الذین 
يوجهونهم. . مثال ذلك أنه كان إذا دعا المعلمون في المدارس المي ركية إلى 
التظاهر والإضراب لأْمر ما» عارضهم» في آغلب الأحیان المعلمون العاملون 
فى المدارس الفرنسية. وإذا جاءت الدعوة إلى التظاهر من المعلمین 
الیساریین الشیوعیین عارضهم في الحال المعلمون القومیون السوریون 
والمعلمون الکتائبیون أو العکس من ذلك. 
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لم يكن هذا الوضع التقسيمي الفئوي السائد في صفوف المعلمين 
اللبنانيين برا بمصالحهم هم فحسب» بل و ] e‏ وبدرجة كبيرة) 
برسالة التربية والتعليم في لبنان» وبالمصالح القومية العليا. 


تنه اغبا مجلس عمالة لبنان بالحركة» وكلهم مدرسونء إلى هذا 
الخلل الحاصل في جسم أسرة المعلمين اللبنانيين» وبحثوه بعناية واهتمام في 
اكثر من اجتماع» واستقر رايهم على ضرورة العمل بسرعة لإنهاء هذا الوضع 
الضار الشاف وذلك بإنشاء نقابة تجمع شمل المعلمين من سائر المدارس 
والمناطق والطوائف والانتماءات» وتشكل كياناً معنوياً موحد قوياً محترما 
تكون آهدافه الأساسية الدفاع عن حقوق المعلمين ومصالحهم المشروعة» 
وتحريرهم من التبعيات الفئوية وضغوطاتهاء وتعزيز مكانتهم الاجتماعية» ورفع 
وجه في لبنان على أيديهم» بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الفئوية من أي 
نوع كانت. 


كلف مجلس عمالة لبنان اثنين من أعضائه تقي الدين الصلح وشفيق 
جحاء للقيام بالخطوات التمهيدية» وإجراء الاتصالات الأولية مع المعلمين 
في مختلف المدارس الكبيرة الخاصة في بيروت وجوارها لاستطلاع آرائهم 
واكتشاف مدى استعدادهم لتحقيق مشروع تأسيس نقابة المعلمين في 
المدارس الخاصة. بدأنا نحن الاثنين عملية استطلاع آر اء المعلمين في 
المدارس الخاصة المختلفة. فوجد تقي الدين الصلح تجاوباً إجماعياً حسناً 
لدى زملائه في مدرسة البعثة العلمانية a‏ - مدرسة اللاييك - 
الناصرة» ولدی معلمي مره الفلاقة الافتار اتید كسية باه 9 
وفي مدارس آخری غیرهما في تلك المنطقة. وقمت أنا بالاتصال بالمعلمین 
بعدد من المدارس برس بیروت وجوارها مثل» المدرسة الابتدائية والمدرسة 
الااستعدادية بالجامعة الأمي ركية في بیروت» ومدرسة السيدة الأوقود کید 
ومدرسة الست آمينة خوري: فراش وا الأهلية للبنات بوادي 
آبو جميل» فکانت استجابة المعلمین والمعلمات بهنه المدارس إيجابية 
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وإجماعية أيضاً. وكلفنا صديقنا الأستاذ محمد طبارة مدير دار الأيتام 
الإسلامية» يومئذٍِء وهو شاب قومي مخلص نشیط, باستطلاع آراء المعلمين 
بمدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. فقام بالمهمة بسرعة وأفادنا 
بأنهم جميعاً موافقون. 

بقيت علينا العدارين التي تتبع مناهج فرنسية» وتدرس باللغة الفرنسية. 
فقصدنا صدیقنا کلینا الأسعاذ فاد إفرام البستاني» الذي كان نجمه قد بدا 
یسطع کمدیر للدروس العربية بجامعة القدیس یوسف (اليسوعية) وفي 
المدارس الكائوليكية الاخری. عرضنا عليه مشروع النقابة فاستحسن الفكرة 
واستصوبها؛ ووعدنا باستطلاع آراء المعلمین في ذلك القطاع من المدارس؛ 
و عن و التي سیحصل علیها؛ في وقت قریب. وما هي سوی 
بضعة أيام حتى أبلغنا الأستاذ البستاني أن المعلمين بالمدارس الكاثوليكية 
وفی مدارس 1 وبمدرسة الحكمة وغيرها من المدارس» يؤيدون بقوة 
فك امین القاية درن تلتقیاب الها قور تاسیسها: 

شجعتنا النتائج الايجابية لاستطلاع آراء المعلمین بشأن تأسيس النقابة 
وحفزتنا على المضي قدماً في الحال لاتخاذ الاجراءات التحضيرية اللازمة 
لقيام النقابة. عقدنا بضعة اجتماعات مع ممثلين عن المعلمین في مختلف 
المدارس» وتوصالنا بعد مداولات مستفيضة بناعة إلى الاتفاق علی الامرین 
التالیین: تأسیس نقابة لمعلي المدارس الخاصة في لبنان» وتشکیل لجنة 
تأسيسية من خمسة عشر عضوا لاجراء ما یلزم لتحقیق قیام النقابة. 

بعد أن انتهت اللجنة التأسيسية من وضع القانون الأساسي والنظام 
. الداخلي للنقابة» تقدمت إلى الحکومة اللبنانية بطلب الترخیص القانوني» 
فاستجابت الحکومة لهذا الطلب وصدر عن وزارة الداخلية اللبنانية قرار 
رسمي رقمه ۰۳۰۰٩‏ بتاریخ ۱ اب سنة ۰۱۹۳۸ یجیز قیام نقابة المعلمین 
في المدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية. وبموجب هذا القرار تحولت 
اللجنة التأسيسية إلى (هيئة العمدة الأولى» المسؤولة عن النقابة أمام الحکومة 
اللبنانية؛ وقد تألفت هذه الهيئة على الوجه التالي: 
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الرئيس: الاستاذ جورج كفوري مدير الدروس العربية في البعشة 


العلمانية الفرنسية 
نائب الرئيس: الأستاذ إميل كرم أستاذ الرياضيات في مدرسة الحكمة 
أمين السر: الأستاذ محمد عبدالقادر طبارة مدير دار الأيتام الإسلامية 
أمينة السر: الانسة زاهية أيوب في البعثة العلمانية الفرنسية 
أمين الصندوق: الاستاذ حسن عشيران ٠ ٠‏ مدير المدرسة العاملية 
أعضاء: 
الآنسة عفيفة شاش یه مدر واس شرا کش 
الأستاذ فؤاد افرام البستانى أستاذ الأدب العربى بالجامعة اليسوعية 
ا في الجامعة الأ ع 
الاستاذ تقي الدين الصلح في البعثة العلمانية الفرنسية 
الأستاذ آمین خالد مدير المدرسة الداودية في عبيه 
الاستاذ جبور عبد النور مدير مدرسة الثلاثة الاقمار الارئوذ کسیت 
وفي البعثة العلمانية 


الأستاذ فريد الشرتوني ‏ في الفریر واليسوعية 
الأستاذ نجيب العقيقي ا الأدب العريي في المدرسة 
البطرير كية 
الأستاذ جبرائيل أبي جبرائيل في المدرسة العلمية في الشويفات 
الأستاذ الياس جرماني 2 في مدرسة الحكمة 
بقي دور الحركة العربية السرية ذف في تأسيس وإدارة نقابة معلمي 
المدارس #9 في لبنان مكتوماً في حينه) e‏ من معظم الناس حتى 
السنوات الأخعيرة حين رت تعن هذه الحقائق في اخادیت: خخاصة 
بت مختلفة. وان نظرة إلى أسماء أعضاء العمدة الأولى للنقابة تلقي 
بعض الضوء على هذا الدور. فان أربعة منهم» على الأقل» کانوا حرکیین؛ 
وهم: تقي آلدین الصلح وشفیق جحا وجبور عبد النور وحسن عسیران. وقد 
خدم الثلائة الأولون في هيئة العمدة الأولى بضع سنوات متوالية» ثم انضم 


۱۸ 


إليهم رفيقهم بالحركة الأستاذ يوسف نويهض في وقت لاحق. وكان من 
أعضاء العمدة الأولى ثلائة آخرون ممن يتفقون مع مبادئ الحركة 
الاساسية» ويقبلون السياسية العامة التي تتبعهاء وهم: الأساتذة جورج 
کفوري» ومحمد عبد القادر طبارة» وزاهية أيوب» وكان هؤلاء بمثابة قوة 
رديفة للح ركيين الأصيلين في عمدة النقابة. 

كانت غاية الحركة العربية السرية من إنشاء النقابة» كما أسلفناء 
القضاء على حال الفرقة والتشرذم وتنوع الانتماءات واختلاف الولاءات» 
وتضاربها وتنازعها في صفوف لمعلمین في لبنان» وتوحید الجسم التعليمي 
على أسس من التعاون والتضامن» صوناً لحقوقه» ودفاعاً عن مصالحه» وسعياً 
لما فيه خیره» وخير النشء اللبناني الذي يتربى على يد يديه؛ ٠‏ وتعزیز لشعور 
الولاء الواحد المطلق للوطن. وقد نجحت الحركة في تحقيق هذا الإنجاز 
المهم المفيد بكل هدوء وصمت. عا ند فى لد اع ل مط د 
ونقابة المعلمين لا تزال ناشطة فاعلة تكافح بجد وثبات لتحقيق الأهداف 
التربوية الوطنية والمهنیت » التي آنشعت نشفت من أجلهاء وللدفاع عن حقوق 
المعلمین ومصالحهم. 


وبمناسبة عيد المعلم في سنة ۰۱۹۹۸ احتفلت نقابة المعلمین و«دار 
| الندوة» برس بيروت» بذ كرى مرور ستين سنة على تاس النقابة في لبنان» 
وقدمتا تقديراً وتكريبا ارين الدب الباقيين على قيد الحياة من أبناء 
الرعيل الأول وعمدة المؤسسين» شفيق جحا وأحمد عيتاني مدير معهد 
البكالوريا المسائي في بيروت سابقاً. 


لقد أوردت هذه الأمثلة عن أعمال الحركة العربية السرية والح ركيين» 
جماعة وأفراداً, و في الحقل الاجتماعي» لأن الظروف أتاحت لي مجال 
الاشتراك فيهاء أو الاطلاع عليها مباشرة. ولا شك عندي في أن أعمالاً 
جليلة مماثلة قد تحققت في أماكن أخرى بجهود حركيين آخرين غير من 
ذکرت. ولکن نسبتها إلى رین بقيت مجهولة» بسبب السرية المطلقة 
التي أحاطت الحركة نفسها وجمیع نشاطاتها بهاء ولأن الحركيين الذین 
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قاموا بهذه الأعمال؛ أو اطلعوا عليها عن كثبء لم يكتبوا عنها ويدونوا 
مذكراتهم وتذكاراتهم بشأنها. 
١‏ وقف الحركة في لبنان 

كانت الحركة العربية السرية منطلقة بزخم ونجاح عندما بلغت الأزمة 
السياسية العالمية بين الدول الديمقراطية الغربية ودول المحور ذروتها في 
صیف ۰۱۹۳۹ منذرة بنشوب الحرب العالمية الثانية في كل لحظة؛ وقد 
نشبت الحرب فيلا في مطلع أيلول. فعطلت الأزمة والحرب التي أعقبتها 
مسيرة الحر کت وشلت آعمالها ونشاطانها. فالاجرامات الأمنية الصارمت 
والقوانین الاستثنائية التي اتخذتها سلطات الانتداب الفرنسي في لبنان وسوریا 
لمواجهة ظروف الحرب واتقاء أخطارها قضت بحل الأحزاب والجمعیات» 
واعتقال الزعماء السياسيين الوطنیین النشيطين» وعرقلة المواصلات» وفرض 
الرقابة على الاتصالات والمراسلات» وتقييد الحريات» وغيرها. ووجدت 
الحركة نفسها عاجزة» في هذا الجو الضاغط المحموم عن القيام 
بنشاطاتهاء وتأدية رسالتها مثلما يجب وترغب. ورأى مجلس القيادة الأعلى 
أن لبنان وسوریا لم یعودا صالحین لوجودها في آراضیهماه وأن بیروت لم 
تعد المكان المناسب لمركز قيادة الحركة. فقرر المجلس بجلسة عقدها في 
آخر اب سنة ۱۹۳۹ نقل مركز القيادة من بيروت إلى بغداد حيث يتوفر 
للحركة قدر أكبر من حرية العمل. فتنازل رئيس مجلس القيادة الأعلى رئيس 
الحركة قسطنطين زريق عن جميع صلاحياته الرئاسية» وعهد بها إلى أمين 
الحركة كاظم الصلح» ليقوم بتنفيذ قرار مجلس القيادة. وانتقل كاظم الصلح 
إلى بغداد» ونقل معه مركز القيادة. وتراجع نشاط الحركة تدريجا في لبنان» 
واقتصر على اجتماعات ولقاءات توجيهية وتنظيرية في خلايا الحركة 
بالجامعة الأميركية في بیروت» حيث كان يديرها ويحرص على استمرارها 
قسطنطين زريق إلى أن أصبح دون هذا الاستمرار عوائق وموانع لا يمكن 
التغلب عليها. فمضت الحركة في طريقها المحتوم» وتوقفت» وانتهت 
كحركة عربية سرية في مطلع العام ۱۹4۰. 
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الفصل الرابع 


«الحر که العربية السرية» في سوريا 


۹ بستنم «الح رکة» 


الأحزاب العربية في سوريا: 

غلال الستوانت العش الممتدة من ۱۹۲ إلى 2١97+‏ تأسست في 
نوا بضعة أحزاب سياسية عربية» مثل حزب «الكتلة الوطنیة» »)۱٩۹۲۷(‏ 
وعصبة العمل القومي »)١۹۳۳(‏ والجبهة الوطنية المتحدة (۱۹۳۰)» وحزب 
الشباب الوطني (415 ۱ وغيرها. كانت أهدافها متطابقة» وتتلخص بثلاثة 
عناوين رئيسية هي» إنهاء الانتداب الفرنسي» وتحقيق استقلال سوريا الناجز 
ووحدتها الكاملة» واتخاذ مبادئ القومية العربية دستوراً لعملها السياسي. 
بين وحدة الصف ووحدة الهدف: 

ولكن وحدة الهدف وحدها لم تكن كافية لتحقيق وحدة الصف. 
فقد اختلفت هذه الأحزاب فيما بينها على أمور تفصيلية كثيرة» كان منها ما 
يتعلق ماد بوسائل التنفيذ وطبيعتهاء وبأسلوب التعامل مع الفرنسیین» 
وبالعلاقة بين سوريا ولبنان» وبالتلهي والانشغال بالشؤون القطرية والمحلية 
والانصراف عن هدف الوحدة العربية الاسمی؛ وبحصر الاهتمام بالجانب 
السياسي من المسألة العربية وإهمال العناية بالجانب المجتمعي الانساني 
وبالتنافس بين الأحزاب وقادتها على تولي المناصب الرفيعة والاستكثار 
مس 


الانقسام في الصف الوطني: 

أحدثت هذه الخلافات بين الأحزاب انقساما في الصف الوطني» > أدى 
آل إضعافه في وچ سلطة الانتداب رجي وزعزعت ثمَة الشعب 
بصدقية قیادات هذه الاأحزاب وجديتها. وأثار هذا الانقسام امنا كديدا في 
نفوس بعض الشباب المثقف من مختلف الأخحرانن والهيئات» وحفزهم على 
السعي لإصلاح هذه الحال» والخروج بالعمل ی العام من نطاق 
الاقليمية الضيق» إلى الميدان القومي الشامل الجامء(© 
محاولة تأسيس حركة 0 

اد المبادرة في د مشق لتحقيق هذه الا وتلاقى «على فكرة قيام 
حدكة عوبية سرية تعمل دون جت سس شب هم ميد ارم 
ا الحافظ , و متیر ا من اعضاء 59 «الشباب الوطني» ولجنته 
الاداریت والد كتور سعيد فتاح الإمام من تجمع شباب مثقفين أطلقوا على 
آنفسهم اسم «خریجو الجامعات الألمانیة۱"). . وکان ذلك في أوائل العام 
.١‏ 

أمضى هؤلاء الشبان الخمسة بضعة که في درس الموضوع بعمق 
من حيث ر 00 0 وطرق ین وغير 5 
ل ۱ وإذ بهم ور د الأيام, "۳ 
سنة ۰۱۹۳۵ نان حركة عربية سرية شهيهة بالخركة التي يمهدون السبيل 
لإنشائهاء قل انت بالفعل في بیروت وبدأت نشاطها. 





۱( منير الریس الکتاب الذهبی الجزء 1 ص ۳« 
)۲( منير الریس» الکتاب الذهيي» ج ۰۲ ص ۱۰۶. 
)۳( نزيه الحكيمء في مقدمة الکتاب منیر الریس الکتاب الذهبي . ج 1 ص ٠‏ 


۲۲ 


الاتصال بين حركتي دمشق وبيروت: 


لم يكن جماعة حركة دمشق شق یعلمون أي شيء عن جماعة حركة 
بيروت» كما أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أي شيء عن أولقك» بسبب السرية 
التامة التي اعتصم بها الفريقان. ولكن جماعة يروت في سغيهم مر 
حرکتهم في سورياء اتصلوا بمسلم الحافظ في دمشق مشق لوإدخاله بحر کتهم. 
ونقل مسلم الحافظ الخبر إلى رفاقه الأربعة الآخرين في حركة دمشق مشق. ویذ کر 
اسن الكمسية: منير الريس» في مذكراته ما جرى بعد ذلك فيقول ما يلي: 

«فقررنا الاتصال بهذه الجماعة [حركة بیروت]» وشجعنا على ذلك 
معرفتنا السابقة. وصلات الصداقة التي تربط بيننا وبين بعض أعضائهاء 
ودعينا إلى مؤتمر سري عقد في منزل محمد علي حمادة في بيروت» أقر 
فيه منهاج النظمة الذي وضعه الجماعة في لبنان بعد إدخال بعض التعديلاات 
علیه»(*۲. 


م س0 نت ی ۳ 

وبهذا کا نا العربية السريةه في 9 في ۳1 العام ك5 .١‏ 
ولما كانت مبادئ «الحركة العربية عر ية) وأهدافها القومية الرئيسية مطابقة» 
الرئيسية المسيطرة على الجو السياسي في الا ان الحركة لم جد تسه 
غريبة عن هذا الجو ولم تواجه أي صعوبة بالانتشار في سورياء» وبالتعايش 
بسلام مع تلك الأحزاب والهیغات» وبالعمل بتعاون وانسجام مع أجهزتها 
و کوادرها بشکل طبيعي مریح في مختلف المجالات الوطنیت وفق أسلوبها 
الخاص» مر من دون أن تتخلى عن سريتها المطلقة > أو أن تکشف عن هویتها 
الخاصة المميزة لأي كان. فكانت سوريا ثاني قطر عربي امت ف 
الحركة العربية السرية» بعد لبنان. 





)€( منير الريس› الكتاب الذهبي ج ۰۲ ص 0.1٠١5‏ 


1۳ 


۲ - تنظیم الحركة وانتشارها 

منير الریس «عامل» الحركة في سوریا: 

فور تأسیس «الحركة العربية السریة» في سوریا في سنة ۰۱۹۳۲ عيّن 
مجلس قيادتها الأعلى منير الريّس «عاملاً‌للح رکة على رأس «عمالة» سوریا. 
و«العامل» الجديد صحافي من أبناء مدينة حماه» مقيم في دمشق» ومعروف 
في أو ساط الشباب الوطني في سوريا بالإخلاص والشجاعة والاندفاع في 
خدمة القضايا الوطنية والقومية العربية. وقد انكب فور تسلمه مهام منصبه 
الرفيع المسؤول على العمل بنشاط وسرعة لتنظيم الحركة ونشرها في سائر 
أرجاء القطر السوري. وهو يورد في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 
إنشاء الفروع وانتشارها في المناطق السورية: 

«لم تقض الأشهر حتى أخذت الخلايا والحلقات تتألف في دمشق 
وسائر المدن السورية. فانضم للحركة شخصيات بارزة من الشباب أذكر 
منهم من منطقة اللاذقیة: أسعد هارون. وعدنان الازهري وجمال أديب 
[من آبناء بلدة جبلة]. وفي حمص: سلیمان العصراني, وعبد الهادي 
العصراني» والد کتور فرحان الجندلي» وشاکر السباعي.. وفي حماه عثمان 
الحوراني, وسعید الترمانيني» وجمیل العلواني وسعيد الخاني» وعلي عدي. 
وفي حلب: آسعد محفل. وأحمد طلس. وفي دمشق الد کتور عرة 
طرابلسي. وآنور القطب. وعبدالرحمن فارس عيد» وعلي عبد الکرم 
الدندشي, وفائز الدالاتي وزهیر الدالاتي ونصوح الدقاق. وبشیر تللو 
وغيرهم)20. وفي دير الزور جلال السید. وسعيد السيد» وعبد الكريم 
الفرحان الفياض؛ وعبد القادر الفرحان الفياض» وغیرهم(؟. وفي القنيطرة 
جميل العلواني» وهو من أبناء مدينة حماه» ويشغل وظيفتي مساعد رئيس 
المحکمق ورئيس دائرة الإجراء في محكمة صلح القنيطرة“. 
() منیر الریس الکتاب الذهبي» ج ۰۲ ص .٠٠١‏ 


1( منير الریس الکتاب الذهبی » ج ,2 ص TV‏ 
)۷( منير الريّس» الکتاب الذهبي » ج ۲ ص ۰۲۰۳ 





۱۲ 


الانتساب إلى الحركة ‏ شروطه وطرقه: 


كان أعضاء «الحركة العربية السرية) في سورياء مثلهم في كل قطر 
آخر» من خيرة الشباب الوطني ومن النخبة في محيطهم. فالحركة لم يكن 
يهمها عدد الاعضاء بقدر ما كانت تهمها نوعيتهم. ويؤكد التزام «عامل» 
«الحركة) في سوريا منير الريس بهذا المبدأ العام في اختيار الاعضاء ما 
أورده في مذكراته بهذا الشأن» حيث يقول: 

«وكان النظام الداخلي لا يسمح بانتماء أي عنصر إلى المنظمة إلا 
بعد ترشيحه من بعض الأعضاء ودراسة مستفيضة لماضيه ومبادئه وأعماله» 
فكنا نلقى المصاعب في توسيع حركتناء ولكننا كنا نوفق في انتقاء 
الأشخاص المؤمنين بالقومية العربية)0". 

وكان يحدث أحياناً خطأ في تقييم المرشحين» فيقبل في «الح رکة» 
أعضاء لا تتفق أمزجتهم وأهدافهم وطموحاتهم مع مبادئ «الحركة) وأسلوب 
عملها. فكانت الحركة لا تتردد في إصلاح الخطأ بفصلهم. مثال ذلك 
الحادثة التالية كما رواها منير الريس في مذ كراته: 

«ظل فرع حلب ضعيفاً في نشاطه. فرشحت اللجنة العليا للحزب؛ 
بناء على اقتراح الدكتور فريد زين الدين أحد أعضائهاء ائنین من الشباب 
الحلبيين خريجي معاهد الغرب. هما الدكتور ظافر الرفاعي ورمزي 
الألاجاتي. فجاء رد نة الفرع على الترشيح أن لا اعتراض على قوميتهماء 
ولكنهما من الشبان المعروفين في أوساط حلب بحبهما للظهورء لذلك 
تخشى لجنة الفرع أن لا یروق لهما العمل في حركة سرية. وأن لا یتنا 
على سريتها. فأجل أمر البحث في ترشيحهما ستة أشهر حسب النظام 
الداخلي؛ على أن يظلا تحت الدراسة للتأكد من أهليتهما لدخول الحزب. 
وفي فترة تعرض فیها بعض أعضاء اللجنة العلیا للحزب للاعتقال» أو النزوح 
عن سوریا ولبنان, أعاد الدکتور فرید زين الدین اقتراحه إلى اللجنة حول 





(۸) منیر الريّسء الکتاب الذهبي» ج ۰۲ ص ۰۱۰5۵ 


۱۳۵ 


ترشيح الرفاعي والألاجاتي» وأرسل الترشيح ثانية إلى لجنة فرع حلب» مع 
ملاحظة استمرار ضعف النشاط زيي في الشمال» دفي مديدة 2 
وت مراسم الانتمای وأسندت رئاسة نة الفرع للد کتور ظافر الرفاعي 
تشجیعاً له على العمل. ولکن الرجل, بعد بضعة آشهر من انتمائه للحزب. 
واطلاعه على المنهاج» وجميع أعمال المنظمة في نطاق فرعه, دعا مرة اللحنة 
إلى الاجتماع, وعرض عليها تعديلة لبعض مواد النهاج من الناحية 
الاشتراكية. وطلب إقرارها وتنفيذها. ولكن خنة الفرع عارضت بأن الاقرار 
ليس من سلطاتهاء وأن کل ما تستطیع عمله. هو إرسال التعديل كاقتراح 

منها إلى اللجنة العليا لدراسته. فإما أن تقره أو تهمله. وعلى أثر هذا 
الاجتماع س ظافر الرفاعي ورمزي الألاجاتي عن حضور الاجتماعات 
الدورية, ثم أعلنا عن تأليف حزب سياسي في حلب باسم «الحزب العربي 
القومي» بدة بنفس النهاج للحزب القومي العربي السري [الحركة العربية 
السرية]. مع تعديل طفيف في مواده الاقتصادية, ونکغا بالقسم الذي 
أقسماه. .. وكانت اللجنة العليا أبلغت جميع الفروع طردهما من الحزب)2©20. 

وقد حصلت حوادث مشابهة في مناطق أخرى انتهت بغير الملتزمين 
بقوانين الحزب إلى الطرد. 

۳ - «نقط اعتماد» الحركة في سوريا 

«نقط الاعتماد» هي الواجهات العلنية للح رکة: 


إن من يقرأ ی سوریا الحدیث في الفترة الممتدة من مطلع 
الثلائینات ۳ أواسط الأربعينات من القرن العشرين» ويراجع الا داز 
المهمة التي رقعت فيهاء تتردد أمام عینیه في صفحات التاریخ تاه رافق 
أصحابها تلك الأحداث: وساهموا في صنعها. ولكن تلك الصفحات تخلو 
كلياً من اسم «الحركة العربية السرية»» فلا تأتي على ذكرهاء ولا تشيز إليهاء 


)۹( منير الریس » الکتاب الذهبي. ج ,2 ص ۷ ۱۰۸. 


۱۳۹ 


لا تصريحاً ولا تلميحاًء أو بأي شكل من الأشكال. فهل كانت «الحركة» 
غائبة عن تلك الأحداث» فلم تشهدهاء ولم تشترك في صنعها؟ أم أن الذين 
دونوا أخبارهاء نسوا «الحر کة). 6 وفاتهم 1 والجواب هو: لا هذا و 
ذاك. فالواقع أن الحركة كانت حاضرة دائماً وشارکت ليا اانا 
بشكل 0 بآخر» وفق مبادئها وقناعاتهاء في التعاطي مع جميع تلك 
الا حداث. 

أما عدم ورود ذکر «الحركة» في صحائف التاریخ فمرده إلى الحركة 
ذاتها؛ إلى الترامها المطلق بالسرية الکاملة في أعمالهاء والی لجوئها إلى ما 
اصطلحت على تسمیته «نقط الاعتماد»» وتکلیفها تنفیذ خطط «الح رکة» 
10 العامة العلنية نحت افا «نقط E‏ رار 
«الحركة» إلى سواها. 8 أبرز «نقط ا 7 ا «الحركة» 
مرتكزات لها في سوريا ا هي : چ العربي في دی والمکتب 
العربي القومي للدعاية والدشر في د مشق والمعروف اشا باسم (مكتب 
فخري البارودي»» ومنظمة الکشاف العربي» ومشروع إنعاش القرى في 
سورياء والأحزاب السياسية ولا سیما حزب الكتلة الوطنية» وعصبة العمل 
القومي» وحزب الشباب الوطني. 


النادي العربي في دمشق دمشق 

كان «النادي العربي في د مشق) مؤسسة ثقافية وطنية» ومر گرا عضاريا 
عريقأء نشا بُعيد الحرب العالمية 00 وازدهر واشتهر خلال العشرينات. 
كان مقره» بوسط المدينة مقابل أوتيل فكتورياء ملتقى النخبة من رجال ذلك 
العصر ومن شبابه الوطنيٍ النشيط. فكانت تعقد في صالاته الندوات» وتلقى 
المحاضرات» وتّجرى الأبحاث والحوارات في مختلف الشؤون العربيت 
فيتولى عرضها ومناقشتها مسؤولون کبار» ومتخصصون مرموقون من مختلف 
الأقطار العربية» ومن الأجانب أحيانا” '“. وكان الاقبال على حضور 





(۱۰) عجاج نويهض» مذكرات عجاج نويهض» ستون عاماً مع القافلة العربیة. ص ۲۰۸ 


۱۳۷ 


اجتماعات النادي العربي وحفلاته كبيراً. وكان للنادي تأثير ملحوظ في 
مجرى الحياة الوطنية في تلك الفترة. فقد ناصر الحكم الفيصلي الوطني في 
دمشق سنة ۰۱۹۲۰ ودعم الثورة السورية الکبری في سنة ۱۹۲6 وساهم 
في التظاهر والإضراب في دمشق ضد الانتداب الفرنسي. و کانت له ید في 
تاد النضال الوطني في فلسطين. ولعل هذه الأعمال» وسواهاء هي التي 
جعلت المجاهد العربي» وأحد رواد النادي المذكور» عجاج نويهض» يصفه 
باه كان «زنبرك الحياة السياسية» یومعذ ؟. 


ومنذ أوائل الثلاثينات بدأت الأحز زاب السياسية تظهر في دمشق» 
وتؤسس النوادي الأدبية والمراكز الإعلامية الخاصة بکل منها. فاجتذبت 
بمغریاتها الکثيرة الشباب إليهاء ونافست «النادي العربي»» وأفقدته بعض 
الاهمية التي کانت له. ولما ا «الحركة العربية السریة) في دمشق في 
سنة ۱۹۳۲ وأد ر کت أهمية الدور الذي یمکن آن يؤديه النادي العربي في 
خدمة القومية العربية فکرا وعملاء قررت قیادتها العلیا احتواءه واعادة تجهیزه 
وتأهیله وتطویره. وجعله «نقطة اعتماد» رئيسية» وواجهة علنية لها ومنبرا 
للتبشير بمبادئها والدعوة إلى تحقيق أهدافها القومية. فأوعزت إلى أعضائها 
بالانضمام إلى هيئة النادي» ففعلواء واستطاعوا أن يسيطروا عليه في وقت 
قصیر. فشکلوا لجنة ادارية جدیدق وانتخبوا عضوي «الحر کة» الد کتور 
سعيد فتاح الامام رئیساء ومنير الريّس أميناً للسر(۳. فقامت اللجنة الجديدة 


بتأهیل النادي وتجهيزه بشكل لائق حدیت» بتمویل سري من «الحر کة). 
وقد أحدث افتتاحه بحلته الجديدة في أوائل العام ۲۲۳۲۱۹۳۷ صدی واسعاً 


. أعداد بيان نويهض الحوت. (بیروت. دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
۳ يشار إليه بعد الآن هكذا: عجاج نويهض» مذكرات. أيضاًء محمد 
حرب فرزان» الحياة السياسية في سورياء ص 1۵ . 

(۷) عجاج نویهض» مذکرات؛ ج ۰۲ ص ۲۸ و۱۳۲. یراجم هذا المصدر بشأن النادي 
العربي في دمشق في الفترة الأولی ما بين ۱۹۱۹ و۱۹۳۰ 

8 مثیر الریس؛ الکتاب الذهبي؛ ج ۰۲ ص ۲۹4 

(۱۳) منیر الریس» الکتاب الذهبي» ج ۰۲ ص 14 ۲. 


۱۳۸ 


في الأوء ۰ + 'لأدبية والحزبية في دمشق٩.‏ 


عاد «النادي العربي في دمشق» كسابق عهده» مركزاً للعمل القومي 
العلني والسري» وملتقى رجال الأدب والفكر والسياسة والشباب القومي. 
وكسبت «الحركة العربية السرية) بعودته نقطة اعتماد مهمة تساعدها على 
متابعة الأحداث السياسية في البلاد. والمشاركة فيها بصورة أو بأخرى» 
تحت غطاء «النادي العربی». وكانت «الحركة» تراقب عن كثب الشبان 
الذين يؤمون النادي» ويشتركون في نشاطاته» حتى إذا ما وجدت أن أحدهم 
صادق العقيدة» وميّال إلى العمل السري» وصاحب أخلاق كريمة وحصال 
حميدة» سعت لكسبه في صفوفها وإدخاله في عضويتها”. وبقدر ما 
ساعد «النادي العربي» الحركة العربية السرية وأرضاهاء أزعج بعض الفرقاءء 
وخاصة المنافسين المحليين والفرنسيين المستعمرين. ويذكر «عامل» الحركة 
في سوريا منير الريّس في مذكراته شيعاً بهذا الخصوص حيث يقول: 

«أحدث افتتاحه [النادي العربي] لغطأ في الأوساط السياسية, وخاصة 
لدى «عصبة العمل القومي».. التي رأت فيه مؤسسة قومية لم تستطع هي 
أن تحدث مثلهاء فأخذت ألسنة السوء تدشر الاشاعات عن الجهة التي مولت 
النادي. واستغلت انتخاب الدكتور سعيد فتاح الإمام رئيسا للنادي لتقول إن 
وراء تأسيسه دولة أجنبية هي آلانیا النازية» لأن الدكتور سعيد فتاح الإمام 
درس طب الاسنان في ألانياء وساهم بعد عودته إلى الوطن في نشاط 
خريجي الجامعات الالانية في دمشق. وکان صدیقا للقنصل الالاني في 
دمشق... حتى بلغ بهم الحقد أن أطلقوا عليه [على النادي] فيما بينهم اسم 
«النازي العربي»... وما لا شك فيه أن اخابرات الفرنسية راقبت نشاط 
النادي منذ افتتاحه, واعتبرته مؤسسة ضد استعمارها تضم العناصر المعادية 
لهاء ثلقی فيه احاضرات عن القومية العربية» ويزوره أحرار العرب ورجالاتها 
من شتی الأقطارء ويكرمون فيه كما يكرم شهداء العروبة في ثوراتها فوق 


(ع۱ ا الکتاب الذهبي» ج ۲ ص °۹ 
200 منير الريّس » الکتاب الذهبي» ج ۲ ص ٠1١6‏ و٤‏ . 


۱۳۹ 


كل أرض... لذلك... ما كادت تعلن الحرب العالية الثانية حتى قبض 
الفرنسيون على أكثر أعضاء النادي العربي وأبعدوهم إلى تدم واعتقلوهم 
في الشكنات, وصادروا أوراق النادي ودفاتره. وأمعنوا فيها تدقيقاً لعلهم 
E‏ أوهامهم من أن ألانيا النازية وراء النادي العربي في 

مشق» ولكنهم فشلواء وأخذوا يطلقون سراح المعتقلين الذين لا يرون فيهم 
د 4 النادي, واكتفوا باغلاقه»(۲). 


المكتب العربي القومي للدعاية والدشر في دمشق, أو مكتب فخري 
البارودي: 


كان نائب دمشق في البرلمان السوري والعضو في حزب «الكتلة 
الوطنية) فخري e‏ قد 5 في العاصمة السورية گا إعلامياً» اشتهر 
باسم «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر). وكان الغرض من إنشائه 
خدمة القضية العربية» وتقديم الدعم الإعلامي لحزب «الكتلة الوطنية)» وتأييد 
سياستها والدفاع عن مصالحهاء ومصالح منشئ المكتب وصاحبه. فكان 
المكتب يصدر الكتب والكراريس والنشرات» ويجري الدراسات» ويعد 
المذ کرات» ويعنى بكل ما يتصل بشؤون الأقطار العربية والقومية العربیت 
وینشر ذلك» ويوجهه إلى المراجع المعنية به» وإلى الرأي العام السوري 
والعربي والعالمي"'. وأصبح هذا المكتب مرجعاً من مراجع استقاء 
المعلومات» وأداة من أدوات التأثير في الفكر السياسي في البلاد. وهنا أيضأء 
رأت «الحركة العربية السرية» أن لها فائدة كبيرة في احتواء هذا المكتب 
والسيطرة عليه والانتفاع يإمكاناته للترويج لمبادئها ونشرهاء علماً بأن مبادی 
«الكتلة الوطنیة»» وفخري البارودي بالذات» لم تكن تختلف في جوهرها عن 
(215 منير الریس؟ الکتاب الذهبي » 3 ,2 ص ¥۷.1 1°. 
(۱۷) فیلیب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية ۱۹۲۰ ۰ ۰۱۹6۵ 
ص ۰1۰۱ ترجمة مؤسسة الأبحاث (بيروت» مؤسسة الأبحاث› ۱۹۹۷)ء يشار 
إليه بعد الآن هكذا: فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي. 


۱۳۰ 


الحركة على احتواء المكتب المذكور بسهولت وجعله نقطة اعتماد أخرى 
للحركة في دمشق. ففيما كان فخري البارودي يبحث عن شاب قومي 
مثقف نشيط ليعهد إليه بإدارة المكتب» تطوع أحد أعضاء مجلس قيادة 
«الحركة) ومؤسسيها فؤاد خليل مفرج لهذه المهمة. فانتقل إلى دمشق» 
وتولى إدارة «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر». وحقق نجاحاً باهراً في 
خدمة أهداف «المکتب» و«الحركة) معاء وفي التوفیق والتنسيق الكاملين بين 
أهدافهما ومصالحهما القومية المتشابهة. 

كان القسم الأكبر من اهتمام «المكتب العربي القومي للدعاية 
والنشر» منذ أواسط الثلائینات منصباً على الدفاع عن الحقوق العربية 
المهددة بالضياع في فلسطين ولواء الإسكندرونة. وكانت مواقف الدول 
الكبرى التي تتحكم بمصائر الشعوب الضعيفة» تميل في اتجاه معاكس 
للمصالح العربية في هذين القطرين العربيين. ورأى «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر»» ومن ورائه «الحركة العربية السرية)؛ بالطبع» أن يوفد مدير 
«المکتب» فؤاد مفرج إلى الولایات المتحدة الامي ركية و کندا بمهمة 
مزدوجة: الأولى؛ القیام بالدعاية اللازمة للقضایا العربية وشرحها والدفاع 
عنهاء ولا سيما الدفاع عن قضية فلسطين وعدالتهاء في الأوساط الاأمیركية 
والكندية» وحثٌ الجاليات العربية الكبيرة فيهاء على المساهمة بهذا الواجب 
القومي» وبذل الجهود الضرورية لتنوير الرأي العام الأميركي والكندي بهذا 
الخصوصء وإطلاعه على حقيقة الأمون: وكانت المهمة الثانية والأهم التي 
كلف فؤاد مفرج القيام بها من قبل قيادة الحركة العربية السرية» تأسيس 
فروع للحركة في ذينك البلدين الأمي رکیین(. 

وقبل نهاية ذلك العام» ۹ كان فؤاد مفرج قد قتل بحادث سير 
في أميركاء وكانت السلطات الفرنسية قد أقفلت «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر) في ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بسبب نشوب 
الحرب العالمية الثانية. 


)۱۸ أوراق کاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر ص . 


۱۳۱ 


الكشاف العربي 


وكان من نقط الاعتماد التي احتوتها الحركة العربية السرية في 
سورياء مؤسسة الكشاف العربي. فالحركة الكشفية تهدف إلى تنشئة 
الكشافين تنشئة وطنية إنسانية حقة. إنها تحاول» بمختلف الوسائل 
والأساليب النظرية والعملية» أن توجههم وتعدهم ليصيروا مواطنين صالحین؛ 
ذوي أجسام سليمة قوية» وعقول منفتحة نيرة» وأخلاق سامية قويمة 
صادقين» وأمناء» مخلصین» محبين» يتعاملون ويتعاونون مع الآخرين 
بالمعروف» ویساعدون, دون منة أو أجر من هم بحاجة إلى المساعدة 
ويقبلون على خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم بتفان وإخلاص» ويضحون بكل ما 
يستطيعون في سبيل تقدمها ورقيها. 

وكانت الحركة العربية السرية تؤمن بأن قيام الأمة العربية من عثرتهاء 
ولحاقها بالأمم المتقدمة الراقية» يتطلب تنشئة أجيال عربية جديدة» يتحلى 
أفرادها بالفضائل والصفات الحميدة» مثل تلك التى تسعى الحركة الكشفية 
لغرسها في نفوس الكشافين. لذلك اهتمت الحركة العربية السرية بالحركة 
الكشفية» واعتبرتها أداة مساعدة لتحقيق التنشئة الصالحة للفتيان العرب» 
فشجعت الحركات الكشفية ودعمتها وتبنتها وجعلتها نقط اعتماد لها في 
أكثر من قطر عربي. من هذا القبيل كان اهتمام «الحركة» بحركة الكشاف 
العربي في دمشق. فقد رعتها وأوكلت أمر قيادتها وتوجيهها القومي 
المطلوب إلى أحد أعضائها الغيورين النشيطين علي عبد الكريم الدندشي؛ 
فقام بهذه المهمة خير قيام . وقد نجحت هذه الحركة في تنشئة أفواج 
من الفتيان السوريين» تنشئة كشفية وطنية صحيحة وفق مبادئ «الحركة 
العربية السرية) وأهدافها. وشاركت هذه الأفواج الكشفية بمختلف النشاطات 
الوطنية التي حفلت بها تلك الفترة من تاريخ سوريا الحديث؛ ولا سيما 
مشاركتها الفعالة بالمظاهرات وال ضرابات والاعتصامات وغيرها من 
النشاطات العامة» ذات الطابع الوطني والتي كانت الحركة العربية السرية 


(۱4) علي عبد الكريم الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. 


۳۲ 


تدعو إليها وتبارکها! "©. 
لحنة الدفاع عن فلسطين: 

اي زر SS‏ ل فلسطين الكبرى في سنة ۰۱۹۳۲ تشكلت في 

مشق لجنة لتقديم الدعم للثورة» اشتهرت باسم «لجنة الدفاع عن 
e‏ مؤلفة من مجموعة من الأعيان والسیاسیین والاشخاص المهتمين 
بالشؤون العربية القومية» هم «نبيه العظمة رئيسأًءولطفي الحفار نائب رئيس 
المجلس النيابي السوري» وفايز الخوري نائب دمشق» وفخري البارودي 
نائب دمشقء وعفيف الصلح نائب دمشق. ويوسف العيسى (صحافي)» 
وبشير السعداوي رئيس الجمعية الطرابلسية البرقاوية في سورياء والحاج أديب 
خير من تجار دمشق» ومحمد السراج محام والحاج أمين دياب أمين 
الصندوق» وفؤاد خليل مفرج أميناً للسرم۲۱. 

كان هدف اللجنة» كما يدل عليه اسمهاء «الدفاع بمختلف الوسائل 
عن فلسطین» ضد الخطرین الداهمین الانتداب البريطاني والاطماع 
الصهيونية» ومساعدة الفلسطینیین في ورتهم. وقد احتوت الحركة العربية 
السرية هذه اللجنة وجعلتها نقطة اعتماد لهاء بفضل الدور البارز الذي لعبه 
عضو قيادة «الحركة) فؤاد خليل مفرج» في تان اللجنة وتنظیمها وادارتها 
وحمل العبء الاکیر من نشاطاتها. وکان من ابرز اعمالها قادرا تد 
العربي القومي في بلودان» من ۸ ۰ ۱۰ آیلول ۱۹۳۷ لبحث القضية 
الفلسطینیة" ۲ . 


(۲۰) فواد خلیل مفرج» الموتمر العربي القومي في بلودان ۰۱۹۳۷ ص 25 يشار إليه 
بعد الآن مکذا: فاد مفرج. المؤتمر العربي القومي؛ أيضاًء أكرم زعيتر» الحركة 
الوطنية الفلسطينية ۱۹۳۵ ۰۱۹۳۰۰ یومیات أكرم زعيترء الطبعة الثانية» 
ص ۳۱۵.(بیروت» مؤسسة الدراسات الفلسطینية ۱۹۹۲). يشار إليه بعد الآن 
هكذا: أكرم زعيتر» يوميات. 

(۲۱) فؤاد مفرجء المؤتمر العربي القومي» ص ۷ أيضاً. فيليب خوري» سوريا 
والانتداب الفرنسي» ص .50١‏ 

. ۱۵۵ يراجع بشأن مؤتمر بلودان» ص‎ (YY) 


۱۳۳ 


مشروع إنعاش القرى في سوريا: 

اتخذت «الحركة العربية السریة) امشروع إنعاش القری» نقطة اعتماد 
لها في سورياء مثلما كان قد سبق لها أن فعلت في لبنان. وكان نفر من 
الشباب الوطني المثقف. من مختلف الأحزاب والتيارات في دمشق» قد 
اطلعوا على ما كان المتطوعون في مخيمات المشروع الصيفية في لبنان 
یقدمون من خدمات قيّمة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه 
وغيرها لأبناء القرى المتخلفة» لتحسين أوضاعهم العامة» ورفع مستوى 
معيشتهم» وتطوير المجتمع المدني العربي وتقدمه في تلك القرى. 

ولم تغب الحركة العربية السرية عن المشار كة بالخطوة التحضيرية 
الاولی في هذا السبیل. فقد قام عضوا مجلس قيادة «الحركة» البارزان ابن 
دمشق قسطنطين زريق» وفؤاد خليل مفرج اللبناني ومدير «المكتب 3 
القومي في دمشق» بحتّ تلك العناصر الوطنية وتشجيعها على الإقدام 
وتصميم على إقامة المخيم المطلوب. وقد وعداهم بتقديم كل 8 
ممکنة لهم في هذا المجال من |خوانهم في «مشروع إنعاش القری» ۹ 
پالجامعة الاأمیركية في بیروت. وتشکلت لجنة من الشباب الوطني الدمشقي 
في آوائل سنة ۱۹۳۷ لتتولى التحضیر لتحقیق هذا المشروع واجراء ما ۳ 
لاقامة المخیم وتنظیمه؛ ودعوة المتطوعین إلى الالتحاق به والعمل فيه 
وتحمل جمیع مسؤولياته المادية والمعنوية. 

وعلی الأثر طلب طلب ال [الى المؤلف] الرفيق الصدیق نواد مفرج» بصفتي 
عضواً بالحركة في الجامعة الأميركية في بيروت الحضور إلى د 3 مشق للاجتماع 
بأعضاء اللجنة والبحث معهم بموضوع إقامة المخيم. فلبيت الدعوق 
واجتمعت بهم بحضور فؤاد مفرج في مکتب أحدهي المحامي عبدالقادر 
ميداني» الکائن بالجهة الجنوبية في «ساحة المرجة» بوسط دمشق. وت ركز 
البحث في الاجتماع على الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح المشروع. 
وذلك في ضوء الاختبار في المخيمات التي كنا قد أقمناها في لبنان شانی 
وبعد التداول ملياً بالموضوع توصلنا إلى الاتفاق على الأمور التالية: 


١ 


١‏ أن يقوم المخيم في منطقة لا تبعد كثيراً عن دمشق. 
؟ ‏ أن يدوم العمل في المخيم حوالى شهرين خلال العطلة المدرسية 
الصيفية من أواخر حزيران حتى أواخر آب. 
۳ - أن يقوم المخيم في ضاحية قرية مركزية يحيط بها عدد من 
القرى الأختر: 
أن تكون تلك القرى بحاجة إلى المساعدة» وأن تكون لدى 
أهلها الرغبة في قبول المساعدة. 
أن يكون الوصول بالسيارة إلى القرية المركزية وموقع المخيم 
0 
أن يتوفر الماء اللازم للمخيم من موارد قريبة. 
۔ أن يكون المتطوعون للعمل في المخيم شباناً مشهوداً لهم 
10008 وكرم الأخلاق» والعلم» والوطنية» والجدية» وحب العمل 
والخدمة العامة. 
. أن يقتصر التطوع للعمل في المخیم على الذ کور فقط دون 
الاناث فى السنة الاولی. 
أن قاط مات اتسور a‏ رگا ربا ام 
بالمشروع. وأن توافق عليه وترعاه» منعاً لحصول أي التباس أو إشكال. 
۰ - أن يفتح المخيم ويبدأ العمل فيه في مطلع الصيف القادم سنة 
۱۹۳۷ 
المخیم في فرية «جديدة عرطوز»: 
قامت اللجنة في دمشق بالاستعدادات اللازمة لإقامة المخیم وفق هذه 
الشروط فقررت إقامة المخیم في ضاحية قرية «جديدة عرطوز»» على 
ضفاف «نهر الأعوج) على بعد بضعة عشر كيلومتراً جنوبي دمشق. وطلبت 
من دارة «مشروع انعاش القری» في الجامعة الا یز في بيروت» أن تمدها 
من عندها ببعض المتطوعین من أصحاب الخبرة» لمساعدة الرفاق السوریین 
في |دارة المخيم» وتنظیم عمله في السنة الأولی. فاستجابت لطلبها؛ 


۱۳۵ 


وانتدبت ثلاثة من عناصرها هم: حليم نجار مديراً للمخيم ومشرفاً على 
برنامج الإرشاد الزراعي» وشفيق جحا مساعداً لمدير المخيم ومشرفاً عل 
برنامج التعليم» وعبدالوهاب الرفاعي مشرفاً على برنامج الرياضة والألعاب 
ووسائل التسلية والترفیه! ؟. والتحق بالمخیم أريغوك متطرعا تقزیبا مخ 
الشباب السوري» وجری افتتاح المخیم في مطلع شهر تموز سنة ۰۱۹۳۷ 
واستمر حتی اواخر اب. 

لست بصدد اعطاء تقریر مفصل عن اعمال المخيم» فهذا خارج عن 
نطاق هذا البحثء وانما أريد أن أؤكد أن الحركة العربية السرية التي 
ساهمت في الاتصالات والاستعدادات التحضيرية لقيام المخيم بواسطة 
رئيسها قسطنطين زريق وعضويها فؤاد مفرج وشفيق جحا لم تتوقف بعد 
افتتاحه عن متابعة الاهتمام به والسعي لانجاحه والاستفادة من وجوده 
لخدمة أهدافها ونشر مبادئها القومية. 

وأذكر. مثلين على ذلك: 

المثل الأول كان المخيم أشبه ما يكون بحلقة دراسية (سمينار) عن 
العروبة والعالم العربي. ففي الأمسیات. وأثناء أوقات الراحة بعد الدواي 
كانت إدارة المخيم تشجع عقد الحلقات» وإجراء الحوارات؛ حول ما كان 
يشاهده المتطوعون في في القرى التي يعملون فيهاء من تخلف ومرض وفقر 
وجهل» والانطلاق من ذلك إلى الحديث عن الأوضاع السيعئة السائدة في 
العالم العربي بأسره وأسبابهاء والتفكير في طرق معالجتها والقضاء على 
آفاتها» وفي ما يترتب على المواطنين المستنيرين نحو أوطانهم من مسؤوليات 
وواجبات بهذا الخصوص. وان إثارة الشباب المتطوعين مثل هذه المواضيع؛ 
والتفكير بها بجدية» وبشعور صادق بالمسؤولية» يُعتبر» بحد ذاته» إنجازاً 
وظكيا مها بنظر الحركة العربية مد أما بخصوص العمل الميداني 
فكانت إدارة المخيم تجهد أن + نُشعر المتطوعينٍ بأن ما يقومون به من 
مساعدة لااو القری المتخلفة لا یعتبر عملاً [نسانیاً فحسب. بل انه عمل 


(۲۳) المتطوعون الثلاثة هم من المدرسین بالجامعة الأميركية في بیروت. 
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وطني مشکور من شانه أن یساهم ف في (صلاح المجتمع والوطن» ويرفع من 
شأن العروبة. فکان هذا التوجیه ۳ في تفسیر وتقییم عمل المتطوعین 
يزيدهم حماسة واندفاعاً وإخلاصاً فيه. 


المثل الثاني لم يكن في «جديدة عرطوز» مره نظامية. ولما بدأ 
العمل بالمخيم فتحنا مدرسة صيفية نهارية لتعليم أولاد القرية أثناء فترة العمل 
بالمخيم خلال شهري تموز وآب. وترلی مهمة التدریس فیها شابان 
متطوعان من معلمي المدارس الرسمية في سورياء لا أزال أذكرهما جيداً 
وهما صبحي خنشت وكامل بنقسلي. فقاما بعملهما بكل إخلاص وكفاءة» 
وظهرت ثمار جهودهما الطيبة في وقت قصير فأتی الیثا أولياء التلاميذ 
مقدرين شاکرین» وطالين مب الجاع أن تستمر المدرسة صيفاً وشتاة في 
قريتهم؛ كي لا يُحرم أبناؤهم من العلم. فأخبرتهم أننا لسنا قادرين على 
ذلك» وأن مدرستنا ستقفل أبوابها عند نهاية المخيم في آخر شهر آب. 
وأشرت عليهم بأن يطلبوا من الحكومة السورية» تأسیس مدرسة ثابتة نظامية 
في قريتهم. فأجابوا أنهم طالبوا المسؤولين مراراً بالمدرسة والطريق والماء 
والکهرباء وغيرها من الحاجات» ولكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة. 


وبلغنا في أحد الأيام أن شكري القوتلي وزير المالية في الحكومة 
السورية» وقسطنطين زريق رئيس الحركة العربية السرية سيزوران المخيم بعد 
يومين. فسربت الخبر إلى أهل القرية» وأشرت عليهم بأن يشكلوا وفدا منهم 
ممن یحسنون الخطابء لمقابلة الوزير القوتلي يوم يزور المخيم» ويتقدموا 
إليه بطلب واحد فقط هو المدرست ولا شيء غير ذلك. ووعدتهم بأن 
أسعى لترتيب اللقاء مع الوزير. ولما جاء الزائران الكبيران إلى المخيم» جالا 
في أرجائه» واطلعا على أعماله وأحواله» وقابلا المتطوعين وتحدثا إليهم. 
وفي جلسة خاصة ضمت الوزير القوتلي والدكتور زريق ومدير المخيم حليم 
نجار ومساعده شفيق جا قدمناء تسر الاثنين الأخیرین» تقریرا مفصلا عن 
اال المخيم» وتقیر تدا موضرغيا لها. وفي سياق حديثي عن النشاط 
التعليمي الذي يقوم به المتطوعون في قرى المنطقة ذكرت حاجة «جديدة 
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عرطوز) إلى مدرسة نظامية ثابتة ورغبة الأهالي , الشديدة في تعليم أولادهم. 
وتمنيت على الوزير القوتلي أن یستقبل وفداً يمثل أهل القرية جاء إلى 
المخيم ليرفع إلى مال العماشا بان المدرفة رخ شكري القوتلي 
بالوفد» ولحسن ن الوفد عرض قضيته. عدف القوتلي خا وانصرفوا 
شاكرين: وأثنى الد کتور زریق على ما آبداه أهل القرية من اهتمام بتعلیم 
أبنائهم» رتش أن تنتشر المدارس في سائر القری السورية المحرومة منهاء 
ظراً لما لملم من دور E‏ د ع ونشر 


لم أعد إلى «جديدة عرطوز» بعد انتهاء المخيم في سنة ۰۱٩۹۳۷‏ 
ولكني ع انين بعض الأصدقاء أن شكري القوتلي ب بر بوعده وأن 
المدرسة التي وعد بها أهل القرية قد شيدت فعلاً في ذات المكان الذي 
كان فيه المخیم على ضفاف «نهر الأعوج»» وأنها فتحت أبوابها واستقبلت 
التلاميذ» أبناء «جديدة عرطوز». في مطلع العام الدراسي التالي بمطلع خريف 
سنة ۰۱۹۳۸ 


المخيم في قرية النيرب: إن النجاح الذي حققه المخيم في «جديدة 
عرطوز» حفز بعض الإخوان والرفاق في حلب على إقامة مخيم في منطقتهم 
في الصيف التالي سنة ۱۹۳۸. وطلبوا مساعدة (مشروع انعاش القری» 
بالجامعة الأميركية في بيروت. . ولم تغب «الح ركة العربية السرية» عن هذا 
المخيم كذلك. فقد انتدبت آنا والدكتور زكن شخاشيري لإدارتهى وأقيم في 
ضاحية قرية «النيرب» على بعد بضعة عشر كيلومترا إلى الشرق من حلب. 
وتطوع للعمل فيه ما بين ثلاثين وأربعين شاباً من خيرة الشباب المثقف في 
حلب. وکان الجو فيه رائعاًء والتعاون كاملا والعمل مفيداً مجدياً. ولا 
أدخل في التفاصيل لأن ما قمنا به في حقول الزراعة والصحة والتعليم 
والرياضة والوطنية وغيرها كان شبيهاً بما جرى في المخيمات الاخری في 
عكار والبقاع وجديدة عرطوزء والتي تحدثنا عنها في ما سبق. وجل ما أريد 
تأكيده هناء هو أن الحركة العربية السرية اشتركت بفعالية بالمخیم» وقامت 
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بمثل ما كانت تقوم به في المخيمات الأخرى. 

وكانت فكرة المخيمات قد لاقت استحساناً ورواجاً. فزارنا في مخيم 
النيرب 3 من الشباب القومي في حماه» واطلعوا على عمل المخيم؛ 
وطلبوا من مني أن أشترك معهم في إقامة مخيم مماثل في منطقة حماة في 
الصيف اي فوعدتهم بذلك. ولكن تفاقم الأرمة السياسية الاوروية في أثر 
العدوان الألماني النازي على تشیکوسلوفا کیا في آذار سنة ۱۹۳۹ والظروف 
القلقة المضطربة التي سادت العالم ف في الأشهر القليلة التي سبقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية في ع و سنة ۱۹۳۹ حالت دون تحقيق هذا 
المشروع. 
اختراق الأحزاب الأخرى: 

ذوخثت ال كه الجربية السریته مد تأسيسها على رای الأحراب 
الأخرى بالإيعاز إلى بعض أعضائها بالانضمام إلى تلك الأحزاب. ويصف 
منير الريّس هذه الناحية من عمل «الحركة» في سوريا في تلك الفترة» 
فيقول: 

«کانت خطة عملنا في الأحزاب والهيئات الوطنية العلنية التي كنا 
ننتمي إليها أن يكون ولاؤنا الأول للحزب القومي العربي [الحركة العربية 
السرية] وأن نوجهها ما استطعنا لتحقيق أهداف الحزب ومبادئه. وكنا ذا 
تأثير بالغ في نة الشباب الوطني الادارية. وفي اللجنة العليا لعصبة العمل 
القومي. أما الكتلة الوطنية فقد كان أكفر أعضائها من الرعيل الأول الذي 
انهمك في السياسة الحلية» وأصبحت غايته من عمله السياسي بلوغ الحكم 
والفوز بالنيابة» طريقة للوصول إلى الحكم. إلا أن منظمتنا كانت ر 
وجود عناصر مخلصة بين رجال هذا الرعیل» فكانت... تتعاون في محقیق ء 
أهدافها مع من تجده أهلاً من رجال هذا الرعیل, دون التفكير بانتماء 
أحدهم إلى عضويتهاء لأنهم يعدون أنفسهمٍ زعماء في الشعب. من غير 
العقول أن يرتبطوا بتنظيم سريء ويتلقوا الأوامر من لجنة عليا يجهلون 
أعضاءهاء وإذا عرفوهم. قد يجدونهم شباناً دون سويتهم في الشهرة 
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السياسية بين سواد الشعب»*؟؟. 


دوائر رسمية في عهدة حرکیین: 

وكانت من نقط الاعتماد التي استعانت بها «الحر کة» أيضاًء 
المناصب والوظائف الرسمية التي تولاها «حرکیون» في أجهزة الدولة؛ مثال 
ذلك أن عزالدین الشواء القائم مقام بمنطقة جنين دعم الثورة وساعد الثوار 
في فلسطين”” ©. وكذلكء؛ استغل منير الريّس منصبه في رئاسة الشعبة 
السياسية بداثرة الشرطة المركرية في دمشق لتخلیص بعض المناضلین 
الوطنیین المطلوبين وحمايتهم من 50 أجهزة الأمن العام في الانتدابین 
البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوریا" . 

كانت «نقط الاعتماد» هذه: النادي العربي في دمشق» والمكتب 
العربي القومي في د مشقء والكشاف العربي في دمشق» ولجنة الدفاع عن 
فلسطين في سورياء ومشروع إنعاش القرى في سورياء والأحزاب السياسية 
والدوائز الرسمية التي تولاها «حركيون»» أهم «نقط الاعتماد» التي 
استخدمتها «الحركة العربية السریة» في سورياء والتي سعت بواسطتها أن 
نت العمل الحر کي وتشارك في مواجهة الأحداث وصنعهاء كما سيجيء 

في العرض التالي لأهم الأحداث السياسية التي جرت في سوريا أثناء وجود 

0 بها 


- المعاهدة الفرنسية 2 - السورية وموقف الحركة منها 
اضراب :۱٩۹۳۲‏ 
لما تأسست الحركة العربية السرية فى سنة ۱۹۳ كانت العلاقة 
(۲۶) منیر الریس. الکتاب الذهيي» ج ۰۲ ص .٠١9‏ 


(۲۵) يراجع › الفصل الخامس التالی . 
)7( منير الريمس» الكتاب الذهبى . ج ۲ ص ۷ . ۹۶ ۲. 
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التوتر والخلاف. فالسوريون يطالبون بالتحرر والوحدة لبلدهم» والفرنسيون 
يراوغون ويناورون ويماطلون. وفي العاشر من كانون الثاني سنة ١915‏ 
انفجر الوضع بشكل خطیر في أعقاب إجراءات قمعية تعسفية اتخذها 
الفرنسيون ضد بعض الزعماء والهيئات الوطنية» بسبب الاحتفالات الحاشدة 
التي أقيمت في المدن السورية بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة الزعيم 
الوطني إبراهيم هنانوء والتي اعتبرها الفرنسيون استفزازية له الاين 
والنظام العام. فردٌ السوریون باعلان الإضراب المفتوح الذي شمل المدن 
السورية جميعهاء وبعض المدن اللبنانية ایضاء واستمر حوالی ستین شا 
انشلت خلالها الحياة الاقتصادية تماما وحصلت مصادمات عنيفة دامية بين 
قوات الأمن والمتظاهرین سقط فیها عدد من القتلی والجرحی. وقد 
ساهمت الحركة العربية السرية» کسواها من المنظمات القومية» في جمیع 
مراحل الأزمة ووقائعها ومواقعهاء متلبسة بنقط اعتمادها المختلفة التي سبقت 
الاشارة إليها. 
تهدید المصالح الفرنسية والبريطانية في الشرق الادنی: 
وفي آثناء ذلك حدئت تطورات شديدة الخطورة على النطاقین 
الاقليمي والعالمي. فقد آخذ النظام النازي الجدید في ألمانياء والنظام 
الفاشستي في ایطالیا یتحدیان الدولتین العظمیین بریطانیا وفرنسا» ویهددان 
مصالحهما في العام ولا سيما بمنطقة الشرق الأدنى. ومن أجل مقاومة 
هذين الخطرین» رأت فرنسا وبریطانیا أن تفتحا صفحة جديدة في علاقاتهما 
مع دول المنطقة» وأن تصالحا شعوبها الساخطة على الاستعما وأن تُغدقا 
۳ الوعود بالحرية والاستقلال. 
مفاوضات تمهيدية فرنسية - سورية: 
من هذا المنطلق» ورغبة منها في إنهاء الوضع المتازم الشاذ السائد 
في سوریا ولبنان في آوائل العام ۰۲ اتصل المفوض السامي الفرنسي 
-- دي مارتیل في أواخر شباط من ذلك العام بأركان «الكتلة الوطنية» 
مشق ونقل إليهم رغبة الحكومة الفرنسية في إيجاد تسوية للمسألة 
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السورية» تنطوي خطوطها العريضة على إنهاء الانتداب الفرنسي» وعقد 
وتصون بعض الحقوق الاح لفرنسا في سورياء وتحوي اعترافاً سا 
باستقلال لبنان وسيادته ووحدة اراضية, تم ي الاتفاق المبدئي على ذلك بين 
الجانبین» وأصدر المفوض السامي دي مارتیل في ۱ آذار ۱۹۳۰ بياناً بهذا 
الخصوص( ۳ أعلن فيه أن وفدا سورياً سیتوجه إلى باريس قريباً لاستکمال 
المفاوضات الرسمية مع الحکومة الفرنسية, والاتفاق معها على التفاصیل» 
وتوقیع المعاهدة بين الجانبین. ولکن هذه المبادرة الفرنسية لم تمر بسلا 
فقد أوقعت الخلاف بين الحزبین السوریین الكبيرين» «الكتلة الوطنية» 
و«عصبة العمل القومي): «الکتلة) تستجيب للمبادرة الفرنسية» و«العصبة) 
ترفضها وتقاومها. 

موقف «الكتلة الوطنية) من المبادرة الفرنسية: 


كانت «الكتلة الوطنية» قد اقتنعت :بعد الاختبار الطويل؛ أن الأهداف 
الوطنية لا يمكن تحقيقها كلها دفعة واحدة وبالقوة غصباً عن الفرنسيين. 
فلجأت إلى التفاوض معهم للحصول على أكثر ما يمكن الحصول عليه 
منهم» في مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لاحقة حقة؛ علی أن لا بقل ما تعطیه 
المعاهدة المقترحة إلى سورياء عما أعطته معاهدة ۱۹۳۰ البريطانية - العراقية 
إلى العراق". 

وکانت «الکتلة الوطنية» بعید تأسیسها في أواخر العشرینات قد أنشأت 
تنظیماً من طلاب المدارس والجامعات تابعاً لهاء طلقت عليه اسم «الشباب 
الوطني»"" *. وكانت «الکتلة» تعنی بتوجیه عناصره توجيهاً قومياً عربیأ 





() شفیق جحاء معرکة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسی» جزآن (بيروت» مكتبة 
راس بیروت» ۰)۱۹۹۵ ج ۰۱ ص ۰417 يشار إليه بعد الآن هکذا: شفیق جحاء 
معركة مصير لبنان . 

(۸) شفيق جحاء معركة مصير لبنان» ج ۱ ص .٤٦۷‏ 

)۳۹( فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي ص ۳۱۳. 


1۲ 


وتلقينهم الولاء المطلق للكتلة» وتدريبهم على الطاعة والانضباط في فرق 
كشفية ورياضية» كما أنها كانت تستنفرهم للمشاركة في بعض المناسبات 
الوطنية» والمظاهرات والإضرابات والحملات الانتخابية التي كانت تهم الكتلة 
الوطنیة( ©. وفي أواسط اللائینات أوقفت الكتلة الوطنية تنظيم «الشباب 
الوطني» بصيغته الطلابية» وحولته إلى تنظيم سياسي رديف لهاء وانتسبت إليه 
نخبة من أرقن الشباب الوطني السوري وخريجي الجامعات الغربية ف في الطب 
والمحاماة والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم السياسية وإدارة ا 
والصحافة» مثل» منير العجلاني» وصبري العسلي؛ وأدمون رباط» وسيف الدين 
المأمون» ونجيب الريس» ومنير الريس» ونعيم الأنطاكي» وناظم القدسي. وقد 
تبنى تنظيم «الشباب الوطني» أهداف الكتلة الوطنية» وأيد مواقفها السياسية 
دون تحفظء ودافع عن مصالحهاء وقاوم ل ومنافسيها السياسيين مثل 
عصبة العمل القومي والحزب السوري القومي( ©. وانتشرت فروع الشباب 
الوطني في سائر المناطق السورية. وأقام «الشباب الوطني» أول مهرجان له في 
۱ آیار +۱۹۳ بالملعب البلدي بدمشق» واشترك فيه حوالی الف شاب 
وحضرته جماهیر غفيرة» وألقی أمين سره الدکتور منیر العجلاني خطاباً دعا 
فيه «الشعب إلى طاعة الكتلة الوطنية طاعة لا مواربة فيهاء وإخلاص لا حذ 
له" ". ولم یلبث «الشباب الوطني» أن آنا له جناحاً عسکریاء ترتدي 
عناصره زياً موحد الشکل» حديدي اللون. فاشتهر باسم فرق «القمصان 
الحديدية). وأعطى تنظیم «الشباب الوطني» وجناحه العسكريء القمصان 
الحديدية» دعماً قوياً للكتلة الوطنيةء وأيدا موقفها الإيجابي من المبادرة 
الفرنسية» وساعداها على فرض سيطرتها شبه الكاملة على الحياة السياسية في 
سوريا بأوائل النصف الثاني من الثلائینات. وقد بقي هذا التنظيم تابعاً للكتلة 
الوطنية وملتزماً بولائه لها حتى أواخر الثلاثينات. 





(۳۰( فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى» ص ٤۱۲‏ و۵۲۷. 
(۳۱) المصدر ذاتهء ص 1:۸۷ و۵۲۷. 
(TY)‏ محمد حرب فرزات» الحياة الحزبية في سوریا ص ۰.۱۳۶ 


۱۰۳ 


موقف عصبة العمل القومي من المبادرة الفرنسية: 

كان موقف «عصبة العمل القومي» من المبادرة الفرنسية» بعکس 
موقفي «الكتلة الوطنية» و«الشباب الوطني»» يتصف بالسلبية. ویتلخص هذا 
الموقف في أن «العصبة» تقول إنه لا تعاون مع الانتداب الفرنسي» ومع 
الحكومات الوطنية التي يقيمهاء ولا اعتراف بشرعيته» ولا بشرعية ما يصدر 
عنهم من مقررات مصيرية تتعارض مع هدفي العصبة الرئيسيين: سيادة العرب 
واستقلالهم والوحدة العربية الشاملة. وعارضت «العصبة» مبداًالتفاوض 
والتعاقد مع ورن ار لأنه يشكل اعترافاً من سوريا بالانتداب الفرنسي 
وبما اتخذه وصدر عنه من إجراءات مخالفة لأهداف الأمة ۰ 
ت وثانی لأن العصبة ترید الوحدة الفورية بين سوریا ولبنان» فیما 
المعاهدة تُكوّس استقلال کل من هذين البلدين وانفصالهما التام» وتجعل 
مطلب الوحدة صعب المنال > بل مستحیاا ذ في المستفبل. وثالفا لأن 
«العصبة) كانت تشك بحسن نوايا الفرنسيين» 0 تركن إلى وعودهم ولا 
تطمئن إلى سياسة المراحل» وتتمسك بمطلب الوحدة الفورية الشاملة بما 
في ذلك لبنان(۳۳. 

أدت هذه السلبية في مواقف «العصبة) من قضية المعاهدة مع فرنساء 
إلى تصدعها تدريجاً. فإن عدداً من أعضائها البارزين انتقدوا مغالاتها في 
السلبية والمثالية» وأخذوا عليها عدم النظر بموضوعية وواقعية إلى أحوال 
العالم العربي» وظروفه الخاصة وإمكاناته الذاتیق فابتعدوا عنهاء والتحقوا 
بأحزاب ومنظمات أخرى» اعتبروها أكثر واقعية وأوفر فلا في النجاح 
بتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة9©* ©. 


تطابقت مواقف الحركة العربية السرية مع مواقف «الكتلة الوطنية) 


.۱۱ - 9 محمد حرب فرزات» الحياة الحزبية فى سورياء ص‎ (TT) 
۰4۹۱ فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى» ص‎ )( 


١: 


بموضوعي المعاهدة ولبنان. فأيدت «الح رکة» إجراء المفاوضات مع فرنساء 
لاقتناعها بأنه لا يجوز تفويت أي فرصة قد يكون فيها خير لسوریا» ويمكن 
أن تقربها نحو الاستقلال الكامل المنشود. ولكن قبول «الكتلة الوطنية» 
التفاوض مع الجانب الفرنسي أقلق خواطر الوحدويين المتشددين من 
(عصبویین) وسواهم, وأثار مخاوفهم من أن تكون «الكتلة الوطنية» قد 
عدلت عن طلب الوحدة الشاملة التي ينص عليها ميثاقهاء أو أنها تخلت 
عنهم» > وتنازلت عن المطالبة بالأقضية الأربعة من لبنان إرضاءٌ للبنانيين 
والفرنسیین(*. فما [ن صدر بیان المفوض السامي في ۱ آذار 21575 
معلنا الاتفاق على بدء المفاوضات الرسمية في باريس» حتی دعا الوحدویون 
المتشددون. القیادات الوطنية إلى عقد مؤتمر عاجل لبحث هذه المسألة. 
انعقد المؤتمر المعروف باسم«مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) برئاسة سلیم 
علي سلام ویدار فی وروت افي اما من آذار ١5‏ ورت المناقشات 
التي دارت» الاختلافات في الرأي» ليس بين الوحدويين المتشددين والحركة 
العربية السرية» فحسب. بل وبين الزعماء الوحدویین آنفسهم > ولا سيما 
أعضاء «عصبة العمل القومي». وقد شرحنا بتفصيل ما جرى في ذلك 
المؤتمر في فصل سابق" ؟. 
الخلاف حول إبرام المعاهدة: 

بالرغم من اعتراض المعترضين» غادر الوفد المفاوض السوري دمشق 
قاصدا باريس في ۲ آذار ۰۱۹۳۰ وقد ضم آربعة من آقطاب «الکتلة 
الوطنية) هم رئيسها هاشم الأتاسي 2 للوفد» وجمیل مردم بك» وفارس 
الخوري» وسعد الله الجابري» وآخرین(" ؟*. وصدف أن جرت في أثناء ذلك 
الانتخابات العامة في فرنساء وفازت فیها أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية» 
وشكل زعيمها ليون بلوم وزارته الاشتراكية في ۲5 نيسان. وكان 
(۳۰) شفيق جحاء معركة مصير لبنان» ج ۰۱ ص 4974 44١‏ وج ۰۲ ص 056. 


)7"( يراجع الفصا الغالث» ص ۷ -8ة. 
)۷( ل معركة مصير لبنان» ج ۱ ص 55 
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الاشتراكيون أكثر تفهماً لمطالب الوطنيين السوريين في الحرية والاستقلال» 
وأوفر استعداداً لتحقيقها من الحكومات السابقة. استغرقت المفاوضات بضعة 
آشهرن ووقع ممثلو الطرفین المعاهدة الفرنسية - السورية التي تم الاتفاق 
علیها في ٩‏ آیلول ۱۹۳۰. وقد نصت على إنهاء الانتداب» وتحقیق 
الاستقلال. وفق بعض الشروط خلال فترة انتقالية تدوم بضع سنوات(*؟. 

عمت الفرحة القطر السوري لتوقیع المعاهدق وأقيمت الاحتفالات 
والمهرجانات ابتهاجاً بالحدث العظيم» واستقبل الشعب السوري المفاوضین 
العائدین من باريس استقبال الأبطال المنتصرین الفاتحین. وشاع في هذا 
الجو الحماسي العاطفي شعور خاطئ یتصور المعاهدة وکأنها هي بذاتها 
الهدف المنشود» وكأن ما الأمة وأحلامها قد تحققت كاملة بها. وكان 
أركان «الكتلة الوطنية» بالذات مسژولین؛ إلى حد کبیر: عن انتشار هذا 
الشعور المضلل بين الجماهير. ففارس الخوري وصف المعاهدة في الخطاب 
الذي ألقاه في جماهیر ام مین في حلب بأنها «(معجزة القرن 
العشرین»(۳۹ . . وفي البيان الذي أذاعه هاشم الأتاسي رئيس الوفد على الامة 
بعد عودة 4 إلى دمشق» وصف المعاهدة بأنها «صك الحرية والسيادة 
والاستقلال»”' *۴. ویعلق یوسف الحکیم على ذلك فیقول: 

«آما الطبقة المثقفة من الأهلين... فلم تحفل بالعاهدة لارتباطها بملاحق 
لا تتفق والاستقلال النشود. ولفقدان ثقتهم بتنفيذهاء كما سبق لاتفاقيتي 
۰۲ ۱۹۳۳۰ اا 


موقف الحركة العربية السرية من المعاهدة: 
كانت الحركة العربية السرية من هذه الفئة المثقفة التي أشار إليها 


(۳۸) شفيق جحاء معركة مصير لبنان المصدر ذاته. ص 558. 

(۳۹) يوسف الحکیم سوريا والانتداب الفرنسي» ص ۲۰۳ (بيروت» دار النهار للنشرء 
۳ يشار إليه بعد الان هكذاء يوسف الحکیم. سوريا والانتداب الفرنسي. 

2:0 المصدر ذاته» ص . 

() المصدر ذاته. ص ۱۶ ۲. 


يوسف الحكيم» والتي لم تنخدع بتصاريح الكتلويين» ورأت أن الحقيقة 
تکمن في التنفین» لا بالأقوال. وعندما أحالت الحكومة المعاهدة على 
المجلس النيابي السوري لإبرامهاء رأت «الحرکة» أنه من حسن السياسة أن 
لا يصوت نواب «الكتلة الوطنية) جميعهم لصالح الإبرام» واقترحت أن ينضم 
بعضهم إلى المعارضة» ويشاركوها في انتقاد البنود والملاحق التي تنتقص 
من 99 والاستقلال» فيسجلوا بذلك موقفاً وطنياً رافضاً معارضاً من شأنه 
أن يساعد الحكومة السورية في المستقبل على مطالبة الفرنسیین بإعادة النظر 
في المعاهدة وتعديلها لصالح سورياء وذلك على نحو ما كان يجري في 
العراق» حيث كان الملك فيصل الأول يعقد المعاهدة مع بريطانياء ثم 
يشجع المعارضة على انتقادهاء ليتخذ من ذلك ذريعة لمطالبة البريطانيين 
بإعادة النظرٍ فيها بعد حين» ليحقق بالتعديل مکاسب وطنية جديدة. وقد 
نجح هذا الأسلوب الذي اعتمده الملك فيصل في التعامل مع البريطانيين. 
ولكن «الكتلة الوطنية» لم تعمل بهذا الرأي» ولم تعتمد هذا الأسلوب» وأبرم 
المجلس النيابي المعاهدة بسرعة وبأكثرية كبيرة» خلافاً لرأي الحركة: وقد 
روى «عامل الحركة) منير الريس في مذكراته هذا الحادث بشيء من 
لتفصیل» وشرح موقف «الحركة) المخالف لرأي «الكتلة الوطنیة» حيث قال 
ما يلي : 
«وكنا في الحزب القومي العربي [أي الحركة العربية السرية] قررنا 
اعتبار المعاهدة السورية خطوة في سبيل الاستقلال لقطر عربي» يجب أن 
تعارض منذ بدايتها للوصول إلى أفضل منهاء على عكس «الكتلة الوطنية» 
التي دللت في وفدها الفاوض. وطريقة اطحکم والإسراع بتصديق العاهدق 
كأنها الغاية النهائیتم(۳؟؟. 
كان من نتائج إبرام المعاهدة على هذه الصورة من الجانب السوري» 
أولاً بدء الفتور في العلاقات» والتباعد في المواقف» بين «الحركة» و«الكتلة 
الوطنية). وثانياً» تحسن العلاقات بدرجة كبيرة بين «الكتلة الوطنية» وسلطة 


(4۲) منير الریس» الكتاب الذهبي» ج ۰۲ ص 507 . ۲۵۳. 


۱:۷ 


الانتداب الفرنسي» ممثلة بالمفوض السامي دي مارتيل» وتمتع «الكتلة 
الوطنية» بنفوذ وا سم طاغٌ في الااوساط الشعبية» مکنتها من السيظرة سيطرة 
كاملة على الحكم. ولكن هذا الواقع لم يدم طويلاًء لأن ظروفاً محلية 
وإقليمية ودولية طرأت وقلبت الأوضاع والمعادلات الراهنة راسا على عقب» 
وأحدثت التغییرات التي لعبت «الحركة العربية السریة» فیها دور معا كنا 
سيتبين من الأحداث التالية. 
- الحركة العربية السرية ومسألة لواء الإسكندرونة 

في أعقاب توقيع المعاهدة مع فرنساء برزت في الساحة السورية 
أحداث غير متوقعة» كان من أهمها وأكثرها إثارة» مسألة لواء الاسکندرونت 
والثورة الكبرى في فلسطين ضد الانتداب البريطاني والصهيونية. 
عرض مسألة لواء الإسكندرونة: 

كان لواء الإسكندرونة يقع في أقصى الشمال الغربي من سورياء على 
شاطع البحر الأبيض المتوسط» ويضم مدينتي أنطاكية والاسکندرونت 0 
العمق الخصيب» ويجري نهر العاصي بوسطه ويصب في ساحله. وهو (ة 
ذو أآهمية كبيرة من الا خن الاقتصادية والاستراتيجية. كان عدد ۳9 
يبلغ حوالی مئة وخمسین ألفء وهم خليط» ۰ منهم عرب وأرمن ویونان؛ 
و٠٤‏ بالمئة من أصل تركي. وكان منذ سنة ۱۹۱۸ يتمتع بنظام خاص 
وإدارة ذاتية ضمن إطار الدولة السورية. 

ولما عقدت المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في ٩‏ أيلول سنة 2١915‏ 
التي نصت على استقلال سوريا التام وانسحاب الفرنسيين منها بعد فترة 
انتقالية محددة» اعترضت تركيا على إبقاء لواء الإسكندرونة تابعاً لسورياء 
بحجة أن قسماً كبيراً من سكانه من العنصر التركي. وقد عرفت تركيا 
كيف تقتنص الفرصة المناسبة للمطالبة باللواء. ففي سنة ۱۹۳۷ كانت 
فرنساء ومعها بريطانياء تحاولان اجتذاب ترکیا إلى التحالف معهماء أو 
إقناعها بالبقاء على الحیاد في حال اندلاع الحرب بين آلمانیا النازية 
والدیمقراطیات الغربية. فموقع ترکیا یشکل حاجزاً استراتيجياً منيعاً في وجه 


۱:۸ 


هجوم محتمل تقوم تالاتا النازية أو الاتحاد السوفياتي الشيوعي عبر 
شبه جزيرة البلقان على بلاد الهلال الخصيب الخاضعة للنفوذين 
الفرنسي والبريطاني. فطلبت تركيا الحصول على لواء الإسكندرونة ثمناً 
لذلك. - ۱ 

وافقت فرنسا على الصفقة. بمباركة بريطانية» وبدأت المفاوضات 
السرية بشأنها بين المسؤولين الفرنسيين والأتراك. وللتصل من مشؤولية. هدا 
العمل تجاه سوريا والعرب» اتفقت فرنسا وتركيا فيٍ ۲ أيار ۱٩۹۳۷‏ على 
عرض منسألة لواء الإسكندرونة في مجلس عصبة الأمم في جنيف. وكان 
نفوذ فرنسا 00 طاغياً في عصبة ارب فقررت العصبة في ۱۲ تشرين 
الأول ۱٩۳۷‏ أن یتمتع اللواء بنظام جمهوي خاص“. واستنادً إلى هذا 
القرار» عقدت 2 وفرنسا في ٤‏ تموز سنهة ۰۱۹۳۸ اتفاقاً ریا تضمن 
الاعتراف باستقلال اللواء» وبأن من هم من أصل تركي فيه فيه يشكلون أكبر 
وحدة عنصرية بين سكانه. وأطلق الأتراك على اللواء اسم «ماتای»(**. 

وفي أثناء ذلك شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لاجراء استفتاء عام 
لمعرفة الرغبات الحقيقية للسکان وهل هم يفضلون البقاء في الدولة 
السورية؛ أم أنهم يريدون الانفصال عنها والالعحاق بتركيا. ويقول 
السوريون“ إنه بالرغم من انحياز فرنسا إلى تركيا» ومن تدخلهما السافر 
في عملية الاستفتاء» وممارستهما مختلف أنواع الضغط ووسائل الإغراء على 
السكان» فان نتيجة الاستفتاء لم تكن في صالح تركيا. . ورغم ذلك» وبتأثير 

من النفوذین الفرنسي والبريطاني قبلت عصبة الأمم نتيجة الاستفتاء 

«المزورة»» وأقرت في ٠١‏ أيلول ۸ اتفاقية ٤‏ تموز» بين فرنسا وتركياء 
القاضية بفصل اللواء عن سوریاه ومنحه استقلدلا ذاتياً ونظاماً اا ضمن 
إطار الانتداب الفرنسي. وحققت تركيا بذلك خطوة عملية متقدمة في 
(4۳) يوسف الحکیم. سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۸۱. 
)٤٤(‏ يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۸4. 


(40) یوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسي » ص ۰۲۸۶ 


۹ 


«السيناريو) المرسوم بالتواط مع فرنسا وبموافقة ضمنية من بريطانيا للاستيلاء 
الكامل على اللواء تدریجا. 
الحركة العربية السرية تدافع عن عروبة اللواء: 

هذه باختصار قصة لواء الإسكندرونة حتى مطلع سنة .۱٩۹۳۹‏ وقد 
بذلت الحركة العربية السرية نشاطاً كبيراً وجهداً مخلصاء في مقاومة التواطؤ 
التركي الفرنسي» وفي محاولة للإبقاء على عروبة اللواء. وفيما يلي وصف 
للدور الذي قامت به الح ركة العربية السرية في مه رکة مصیر لواء 
الاسکندرونة. كما عرضه أحد کبار مسژولي «الحركة» منير الریس في 
مذ کراته حیث قال الاتي: 

«کانت تركيا أثارت مشكلة لواء الاسکندرونة تفا في عصبة 
الأم.. . فتقرر إيفاد حدة تحقيق دولية تدرس رغبات السكان. ولا لم يأتٍ 
تقرير اللجنة في صالح تركيا سحبت اللجنة, وتقرر استفتاء السكان في 
مصیرهم. تحت إشراف نة دولية توفدها عصبة الأم» وانتقل الكولونيل 
«كوله» من دمشق ليكون قائد القوات الفرنسية في لواء الإسكندرونة خلال 
الاستفتاء. ونثرت تركيا ملايين ين الليرات للدعاية وشراء الضمائر. وأوفدت 
الحكومة السورية نبيه العظمة مغلا لها في اللواء. فأرفقناه [الحركة العربية 
السرية] بفؤاد مفرج وجمال الديب [جمال علي أديب] من أقطاب الحزب 
القومي العربي السري [الحركة العربية السرية] ليعملا مع إخوانهما من أجل 
عروبة اللواء. ولا انسحب نبيه العظمة احتجاجا على تيز السلطات الفرنسية 
للاتراك تولى فؤاد مفرّج وجمال علي أديب العمل مباشرة. وجاء فؤاد 
مفرج إلى دمشق يطلب من الحكومة السورية أن تهیی الأرمن الذين يحملون 
هويات لواء الإسكندرونة والموزعين في دمشق ولبنان للاستفادة من أصواتهم 
في الاستفتاء لصالح دمشق, وأن تحملهم السيارات يوم الاستفتاء إلى اللواء 
ليدلوا بأصواتهم .. ورغم كل هذه العقبات واللایین التي أنفقتها تركية 
لشراء الضمائر. وللدعاية لدعواها الباطلةء واهمال الحكومة السورية» وضغط 
الفرنسیین, فقد صوتت الأكفثرية, أي 54/ في جميع المناطق عدا ناحية 
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القصير التي حال دخول الجيش التركي إليها دون تصويت أبنائهاء صوتت 
لعروبة الاسکندرونة. وأدركت الحكومة التركية أن الاستفتاء جاء لغير 
صالحهاء فطلبت سحب اللجنة الدولية واتهمتها بالتواطؤ مع العرب, واتفقت 
علناً مع فرنسا على احتلال اللواء بالقوةء فكان لها ذلك وأنزل العلم 
السوري عن الباني الرسمية في اللواء. ودخل الجيش التركي بالتواطؤ مع 
فرنسا غاصبا؛ وطرد فژاد مفرج وجمال علي أديب والقوميين العرب 9 
كانوا يعملون معهما في أنطاكية «علابس النوم» ليلة دخول الجيش التركي 
اللواع)9 *؟. 

وفي ۲۳ حزيران ۱۹۳۹ وقع المسيو ماسيغلي ممثل فرنسا في أنقرة 
صك تنازل بلاده عن لواء الإسكندرونة | آل تركياء وطوي ملف هذه 1 
بالرغم من احتجاج دمشق والعرب واستنكارهم لما جرى. 

> - ثورة فلسطين والحركة العربية السرية في سوريا 

التأبيد العربي العام للثورة في فلسطين: 

ما إن بدأت المفاوضات حول موضوع المعاهدة الفرنسية - السورية» 
وانتهى الاضراب. وتوقفت المظاهرات وعادت الحياة إلى طبيعتها في سوريا 
بمطلع آذار سنة ۰۱۹۳۳ حتى نشبت في أواسط شهر نيسان التالي ثورة 
فلسطين الكبرى ضد الانتداب البريطاني والصهيونية» واستمرت إلى سنة 
۰۹ لقیت هذه الثورة منذ اندلاعها تأییداً ودعما کبیرین من الشعوب 
العربية في سائر أقطارهاء ولا سيما في سوریا ولبنان والعراق. فقائد الثورة 
العام فوزي القاوقجي لبناني من طرابلس» ومساعده المعتمد منير الريّس 
سوري من حماة» وقد انطلق القاوقجي من العراق إلى فلسطین بدعم مادي 
ومعنوي قوي من لجنة الدفاع عن فلسطین في العراق ومن المسژولین 
العراقيين"““. وتطوع للقتال وانضم إلى الثوار في فلسطین عشرات من 
(55) منیر الریْس» الکتاب الذهبي ج ۰۲ ص ۰۲۹۰۲۷ 
(50) فیلیب خوري سوریا والانتداب الفرنسي» ص 15۵. 
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یشک 

وتأثرت «الحركة العربية السریة» بثورة فلسطین کسائر الأحزاب 
والهیغات الوطنية في دمشق. ولما كانت المسألة الفلسطينية بنظر الح ر کت 
تاه قومية تهم العرب مها ولیست ا فلسطينية قطريت فحسب» 
فقد آولتها الحركة اهتمامها. وساهمت بقدر غير يسير» مع الفاعلیات الوطنية 
9 ف بذل 0 الجهود» د المساعدات القيمة المتنوعت لدعم 
الحركة العربية ۷ في سوریا تمد الثورة في فلسطین بالمتطوعین 
جرت فيها الاستعدادات وتمت التحضیرات الضرورية پسرعة لنجدة الثورة 
فى فلسطین» وتصعيد أوارها. قادت هذه الحركة لجان الدفاع عن فلسطين 
في العواصم العربية المختلفة. شارك فيها بشكل خاص في بغداد وعمان 
فوزي اون واحوه 0 بمباركة بعض E‏ دفي وی 
لتجنيد المتطوعين وتأمين المال والسلاح والذخاثر ونقلها 
الحدود السورية والأرونية تسا متا ود تسليمها إلى الور تس فلسطین. ولم یک 
فوزي القاوقجي على علم بوجود نا أو بان الذين 57 في حشد 
الطاقات في سوریا کانوا عناصر «حرکیة». فقد كان لفوزي القاوقجي في 
سوريا رفاق سلاح قدامی من زمن الثورة السورية الکبری ۱۹۲۰ - ۹۲۷ 
وأصدقاء مخلصون يثق يثق بهم ویتکل عليهم» RE‏ الثورية 
الخطرة» مثل منير الريّس» وسعيد الترمانینی» وعثمان الحورانی( و 
(۸) كان فوزي القاوقجي قد أسس قبيل نشوب الثورة السوريةالكبرى سنة ۱۹۲۵ حزباً 

سياسياً أطلق عليه اسم «حزب الله»» وكان سعيد الترمانيني وعثمان الحوراني من 

أعضائه. (مذكرات فوزي القاوقجي. الجزء الأول» ص ۸۲ و85). 
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منتسبون إلى الحركة العربية السرية منذ تأسيسها في سوريا سنة .٠۹۳٩‏ 
فعلى أساس زمالة السلاح والتمائل في التوجه القومي» اتصل فوزي القاوقجي 
من بغداد بصديقه المناضل منير الرس في دمشق» وطلب إليه أن يقوم 
بالاستعدادات والتحضیرات الممکنة في سوریا للمشاركة بثورة فلسطين. 
فقام منير الريس بهذه المهمتة افا بأجهزة الحركة العربية السرية 
وعناصرهاء بصفته «عامل الحركة» والمرجع الأول في سوريا. وقد روى منير 
الريسن في مذكراته هذا الجانب من مساهمة «الح رکة» في ثورة فلسطين» 
فكتب عن رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريّس ما يلي: 

«تلقيت رسالة من فوزي القاوقجي في بغداد يخبرني فيها أنه کلف 
بتجهيز قوة من شباب العرب لنجدة فلسطين, وأنه ارتأى أن تكون مزيجاً 
من عدة آقطار ومدن عربية. .. وأنه آوکل ال اختيار خمسة وسبعين شاباً من 
سوریا ولبنان للالتحاق به. والاث شتراك معه في ورة فلسطن. وان السلاح 
سيجهز لهم. <رت تلات RE‏ للقي ويعلمني أن احاج أديب 
خير صاحب المكتبة العمومية في دمشق .. سيكون واسطة للمكاتبة 
والاتصال بيني وبينه: فانصرفت توا إلى الاتصال بإخواني وأصدقائي في 
دمشق والدن الأخرى؛ واستعنت بفروع الحزب القومي العربي [الحركة 
العربية السرية] لإعداد هؤلاء الشباب. فكلفت عثمان الحوراني [حركي] من 
القوميين العربٍ ومنظمي ثورة حماة ضد الفرنسيين عام ۰۱۹۲۵ بإعداد 
بضعة عشر شاباً من حماه. وكلفت الصيدلي سليمان المعصراني وأخاه عبد 
الهادي المعصراني [حركيان] في حمص بإعداد بضعة عشر شاباً من حمص» 
واتصلت بمحمد صعب في لبنانء وهو ريق لي بالتلاج. فجهز بضعة عجر 
شاباً من دروز لبنان» واتفقت مع اجاهد محمود أبي يحيى من جبل الدروز 
علی آن يشضم إلى شباب الدروز اللبنانيين. وجاءني يوماً الشيخ 
محمدالأشمر من رفاق السلاح في الثورة السورية... فعهدت إليه أن ينتقي 
بضعة وعشرين شاباً من دمشق مدربين على حمل السلاح وقادرين على 
استخدامه. ورحنا ننتظر الإشارة من فوزي القاوقجي بالتوجه إلى فلسطين... 
ولا تم ذلك أي جمع المتطوعين في دمشق] رتبت سفر الدروز والحمويين 
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والحمصيين بطريق القنيطرة, ولكي لا آنبه الفرنسیین وأشعرهم بتجمع 
الشباب» أوعزت لكل أربعة منهم السفر على انفراد بإحدى سيارات 
الركاب الكبيرة إلى القنيطرة مع غيرهم من ال رکاب. وأن يرجعوا عند 
وصولهم إلى جميل العلواني مساعد رئيس المحكمة ورئيس الإجراء في 
محكمة صلح القنيطرة» وهو... من النتسبین إلى الحزب القومي العربي [وهو 
حرکي] *. 

ويمضي منیر الریس في مذ کراته بوصف المصاعب التي تکبدها 
هؤلاء المتطوعون» والأختطار الجسيمة التي تعرضوا لها والمفاجات المز عجة 
التي واجهتهم» وهم یتسللون خفية في الأراضي السورية و ند وعبر 
الحدود الدولية» حتى وصلوا إلى فلسطين في ب الأسبوع الرابع من شهر 
أب ۰۱۹۳۲ وانضموا إلى فوزي القاوقجي والمتطوعين العراقیین؛ الذين 
كانوا قد سبقوهم إلى هناك. وكان على رأس المتطوعين السوريين «عامل 
الحركة العربية السرية في سوریا» منير الريّس. وفي الفصل التالي عن الحركة 
العربية السرية في فلسطين عرض وافي للدور الذي لعبه فوزي القاوقجي 
العربية السریة» والمناضلون الوطنیون في المرحلة 5 من الثورة 

حتی إعلان وقف إطلاق النار في ۱ تشرین الأول 6۰۰۱۳ 

وهكذا تكون «الحركة العربية السریة» من أوائل الذين لیوا تداع 
الواجب القومي لنصرة الثورة في فلسطین» > وقدموا لهاء في هاتين المرحلتين» 
الأولى والثانیة» مساعدات ذات شان في الإعداد م والتنظیم. كما 
في ساحات القتال ایضا. 


سنة من الهدوء النسبي: 

عرفت المرحلة الثالثة من الثورة الفلسطينية الممتدة من آیلول ۰۱۹۳ 
حتی ۷ تموز سنة ۰۱۹۳۷ حين نشرت الحکومة البريطانية في لندن تقریر 
لجنة بیل (66©) المکلفة بدرس المسألة الفلسطينية» واقتراح حل لها. فقد 


ع2 منیر الرس › الکتاب الذهبي» ج ۲ ص ۱ ,5١”‏ 
)هم يراجع الفصل الخامس. 
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خيب الحل التقسيمي الذي أوصت به اللجنة آمال العرب وأثار 000 
في ا 00 وني سوريا د دعت 0 الو عن و ره 


السریة» بدور رئيسي في ا المؤتمر 
المؤتمر العربي القومي في بلودان: 

انعقد «المؤتمر العربي القومي» في بلودان من ۸ - ٠١‏ أيلول بدعوة 
وجهتها «لجنة الدفاع عن فلسطين» في سوريا إلى: 

«جميع الأفراد المشتغلين بالقضية القومية... فكان مقراً قومياً شاملاً 
تلاقت فيه كافة الهيئات والأحزاب والطبقات على صعيد القومية العربية 
الجامعة)(' °“ . 


چ کک ر واک طن غددا. کیا 
من الأقطاب ومشاهير السياسيين والصحافيين والمهتمين بالشووت العربية 
القومية» مثل» ناجي باشا السويدي رئيس الوزارة العراقية سابقاً» وحمدي 
الباجه جي وزير عراقي سابق» ومحمد علي علوية باشا وزير المعارف 
والأوقاف في مصر سابقاء ولطفي الحفار نائب رئيس المجلس النيابي 
السوري اقا والأمير شکیب أرسلات: والآمزر أمين ارسلانة واحمد 
قدري» وریاض الصلح» » ولحسان الجابري» وعبد الحمید كرامي» وجمال 
الحسيني وغیرهم. وقد آتوا من سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن» 
والعراق ومصر وطرابلس الغرب ووردت على الموتمر عشرات برقیات 
ورسائل التأیید من حکام وأحزاب» وزعماء ورجال دين وآفراد من سائر 
الاقطار العربیة۳؟. 





() فؤاد مفرج» المژتمر العربي القومي في بلودان» ص ۵. 

(۵۲) فیلیب خوري» سوریا والانتداب الفرنسي» ص 1۱6. ضخطت الحکومة البريطانية 
على حکومات الدول العربية كي لا یکون لهذا المژتمر صفة حكومية رسمية» وكي 
لا تشترك تلك الحکومات أو من یمثلها فيه . 

(۰۳) فواد مفرج؛ المژتمر العربي القومي في بلودان ۰۱۹۳۷ ص ٩۳‏ ۰ ۱۳۸ . 
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كانت غاية المؤتمر» كما حددها رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين 
المضيفة نبيه العظمة في كلمة الافتتاح «البحث في القضية العربية في سوريا 
الجنوبية [فلسطين] ودرس الوسائل التي من دنه أن تؤدي إلى إنقاذ ذلك 
وحر اه 

دام المؤتمر ثلاثة أيام» آلقیت فيه خلالها عدة خطب ومداخلات» 
وانتهی_ باتخاد عدد من ۳ ی للقضية الفلسطينية من النواحي 

د آن فلسطین جزء لا 0 من أجزاء الوطن ری 

5 رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فیها. 
بریطانیا. 


- وقف الهجرة ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. 
إرسال هذه المقررات إلى عصبة الأمم وغیرها من المراکز ذات 

ال 

وقرر المؤتمر أخيرأًء تأليف لجنة تنفيذية دائمة للمؤتمر» تتولى تنفيذ 
مقرراته» ویکون قوامها «اللجنة العربية العلیا» في فلسطين» ومندوب عن كل 
قطر من الأقطار العربیة» على أن تنتخب «لجنة الدفاع عن فلسطین) في کل 
فر نو 
دور الحركة العربية السرية في مؤتمر بلودان: 


كان «للحركة العربية السرية) دور أساسي في مؤتمر بلودان» ام به 
عدد من قيادييها وأعضائها من بضعة أقطار. كان في طليعة هؤلاء أحد 


26 فواد مفرج؛ الموتمر العربي القومي» ص .١‏ 
(هه) المصدر ذاته» ص 168 
() المصدر ذاتهء ص ۲۰. 
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مؤسسي الا والعضو بمجلس قيادتها الأعلى فؤاد خليل مفرج. كان 
فؤاد مقيماً في د مشق یوما ومشرفاً على أعمال «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر». ولما زهت الحالة في فلسطين» بعد صدور تقرير لجنة بيل 
الموصي بالتقسيم» » کان فؤاد مفرج ان الذين دعوا إلى ا «لجنة 
الدفاع عن فلسطين» في سورياء لاست شغل منت أنيتها العام 
وکان محور نشاطها ê‏ وكان» بحكم المناصب التي یشغلها» على 
اتصال دائم وعلاقات طيبة مع سائر المشتغلين بالحقل العربي القومي في 
سوریا وخارجها. وأهلته الواسعة هذه» واندفاعه الشخصي المخلص 
في خدمة القضایا القومية» لیلعب دورا بارزا في مؤتمر بلودان في مراحله 
الثلاث» مرحلة العحضیر للموتم ومرحلة الموتمر ذاته» ومرحلة ما بعد 
المؤتمر. لقد تقرر عقد الموتمر في «لجنة الدفاع عن فلسطين» وتولی أمين 
سرها فاد مفرج القیام بمعظم الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر من |جراء 
الاتصالات. وتوجیه الدعوات» ووضع منهاج عمل المؤتمرء وتعیین زمانه 
ومكانه» والاشراف على أعمال اللجان الفرعية المساعدة والتنسیق بينهاء 
وغیر ذلك من افو وقد آنجزت جمیم هذه التحضیرات بدقة 
ونجاح»۲ . 

وعندما انعقد المؤتمر آلقی فؤاد مفرج کلمة الافتتاح بالنيابة عن رئيس 
«لجنة الدفاع عن فلسطين» الداعية» وانتخبه الموتمر أمينأ للسر مع کل ما 
يعنيه ذلك من مسژولیات تنظيمية وإدارية» فکان لولب الحركة بالموتمر 
والمرجم لكل شاردة وواردة فیه. وبعد انتهاء الموتمر قام فاد مفرج بوضع 
کتاب عنه» اشتمل على آسماء المشارکین» وحوی کل الکلمات 
والمداحلات التى ألقيت» ورسائل وبرقیات التأييد الواردة» وما ذکرته 
الصحف عن الموتمر في حينه» وکل ما له علاقة بالمؤتمر. ویعتبر هذا 
الکتاب آشمل وأصدق مرجع عن مؤتمر بلودان. وقد نشره «المکتب العربي 
القومي للدعاية والنشر» الذي يديره فژاد مفرج» وهو بعنوان «المؤتمر العربي 


)0¥( فؤاد مفرج » المؤتمر العریی القومی » ص ٩ ٦‏ و۳ - ۳۹5۹ 
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القومى فى بلودان ۰4۱۹۳۷ 

ومثلما كانت الحر کة العربية السرية ممثلة بقوة في (لجنة الدفاع عن 
فلسطین) المضیفت وفي المؤتمر بالذات بشخص فوٌاد برع فانها کانت 
مه وه أيضاً في هيئة المؤتمر العامة ببضعة عشر عنصراً من آبرز قادتها 
وأعضائها الذين اشتركوا فى بحا الموتمر ومناقشاته وصياغة مقرراته مثل» 
کاظم الصلح» وتقي الدین الصلح؛ وعلي بزي» وفرید زین الدین» ونصري 
معلوف» وسعيد فتاح الإمام» ویونس السبعاوي» وواصف کال وفرحان 
O‏ ۰ 


وکان من مائر الحركة العربية السرية بمناسبة موت بلودان أيضاء آن 
فاد مفرج فتح في «المکتب العربي القومي للدعاية والنشره فرعاً خاصاً 
فعمل هذا المکتب لمصلحة المسألة الفلسطينية بعض الوقت(" ؟. 


«مؤتمر الشباب القوميين» في بلودان: 

كان «المؤتمر العربي القومي» في بلودان مخصصاً للمسألة 
الفلسطينية. فركزت جميع الخطب والمداخلات التي ألقيت فيه حول هذه 
المسألة المحورية» ر المقررات التي صدرت عنه بهذا الموضوع 
دون سواه. وقد شاء أعضاء «الحركة العربية السریة» المشت کون بالموتس 
أن یستغلوا هذه المناسبة لعقد اجتماع خاص» یحضره الشباب القومیون 
المشر كرون مایمن لبخت الف العريية الشاملة» وید الدون الذي 
يجب على الشباب العربي أن يقوم به في خدمتهاء والسعي لتحقيق أهدافهاء 
وفقاً للأسس والمبادئ التي رسمتها «الح رکة» في ميثاقها المدرج في 
«الكتاب الأحمرة: وتألف هؤلاء الحركيون الداعون من يونس السبعاوي» 
وكاظم وتقي الدين الصلح» وفريد زين الدین» وواصف کمال. ومنير الريّس» 


(o۸)‏ فواد مقرج» المؤتمر العربي القومي» ص 5ه" 
)229 أكرم زعیتر» یومیات » ص ۵ ۳. 
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وعثمان حوراني» ورامز شوقي» وقبولي الذوق» ونصري المعلوف» ونجيب 
الصایغ» وحسني عطية وشوقي الدندشي» وجميل مکاوي» ومحمد علي 
دروزه وسعید فتاح الا ما ومنير الريّس» فاتصلواء من دون أن یفصحوا عن 
هويتهم «الحركية)» ببعض الشبان من عصبة العمل القومی وسواها مثل» 
أكرم زعيتر» وصبري العسلي» وسيف الدين المأمون» وعبد القادر میدانی» 
وشاكر العاص» وأحمد الشراباتي» وعبد الكريم العائدي» وسواهم» واتفقوا 
على عقد مؤتمر جانبي خاص بهم في موازاة مؤتمر بلودان وفي الوقت الذي 
تكو افيه لساك هذا التب علق 

عقد الشباب القومیون المذ کورون مؤتمرهم الخاص في المساء في 
قاعة کبری تال عنامي الزبداني» اير يونس السبعاوي لادارة الجلسة 
وكاظم ا وان الشقيري لأمانة السر. وقد دون أكرم زعيتر في 
مذ کراته آهم ما جری فى ذلك الاجتماع فقال إن المتكلمين تحدثوا عن 
ضرورة جمع كلمة الشباب العربي القومى كله من المحيط إلى الخلیج» 
التاليين» حسب اکرم زعيتر: 


أولأء تقرر «عقد مؤتمر عربي يمثل شباب العرب القوميين في كافة 
الأقطار العربية. للقيام بواجبهم متعاونين» نحو القضية العربية وتحقيق 
أهدافهاء وأن يعقد هذا المؤتمر» بعد استکمال أسباب نجاحه» في إحدى 
العواصم الغربية. حيث يتوفر الجو الحر ويخلو من المؤثرات المحلية 
والقطرية في البلاد العربية». 


وثانياًء تقرر تشكيل «لجنة تحضيرية [للإعداد لانعقاد هذا المؤتمر] 
يكون معظم أعضائها من المقيمين في دمشق. وقد لك اميف | آکرم زعيتر 
وفريد زين الدين وكاظم الصلح وواصف کمالم:" ». ويلاحظ أنهم جميعاً 
من أعضاء «الحركة العريية السرية) باستثناء أكرم زعیتر. 


(۱۰) آکرم زعیتر» مذکرات ص ۰۳۲۵ ۳۲۱. 
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۷ - الفرنسيون واللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان 
قادة النضال الوطني يفرون من فلسطين: 

بعد فشل مشروع التقسيم» وسقوط الهدنة» وانعقاد مؤتمر بلودان 
الذي رفع معنويات الثوار الفلسطینیین بعض الوقت. ازدادت أعمال العنف 
شدة وانتشاراً. وظفرت إحدى فصائل الثوار من «القشامین»» باغتيال المستر 
أندروز» حاكم منطقة الجليل الشمالية ومرافقه» البريطانيين» بمدينة الناصرق 
مساء الأحد في 75 أيلول سنة ۱۹۳۷. فحمل هذا الحادث الخطير سلطة 
الانعداب» على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة» ضد الزعماء الوطنيين 
الفلسطينيين”' " فاضطروا إلى الهرب والنزوح عن بلدهم. 
نشاط اللاجئین الفلسطينيين في سوريا ولبنان لدعم الثورة: 

إن معظم الزعماء السياسيين» وقادة النضال الوطني الفلسطيني, الذين 
أكرهوا على الفرار من وطنهم خلال سنوات الثورة ما بين ۱۹۳ و۱۹۳۹ 
لجأوا إلى منطقة الانتداب الفرنسي» فأجارهم الفرنسیون ومنحوهم الحماية 
وحق اللجوء السياسي» فأقام بعضهم في لبنان» والبعض الآخر في سوريا. 
فال اهن مر كر قيادة ی و ر او مين فلسطين إلى مكاني 
إقامتهم في هذين البلدين. وكان على رأس الذين أقاموا في لبنان» مفتي 
فلسطين الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا والزعيم الفلسطيني 
الأول. فكان الزعماء الفلسطينيون الآخرون» وسواهم من المشتغلين بالقضية 
الفلسطينية» يأتون إلى حيث يقيم المفتي في بلدة الذوق القريبة من بيروت 
للتشاور وتبادل الافکار معه واتخاذ القرارات السياسية المهمة المتعلقة 
بالثورة وبالقضية الفلسطينية ککل""). 

وفي دمشق شکل اللاجفون الفلسطینیون هيئة وطنية آطلقوا علیها اسم 
«اللجنة الم ر كزية للجهاد» بادارة عزت دروزة ویعاونه لاجيمون آخرون مثل» 


(۱) يراجع بشأن هذه الاجراءات الانتقامية الفصل الخامس . 
0390 زياد عودة» عبد الرحیم الحاج محمد» ص ۹۹ 
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أكرم زعیت وعبد الرحيم الحاج محمد» وواصف كمال. كان هدف هذه 
اللجنة الرئيسي تنظيم الثورة وإدارتها ودعمها بمختلف الوسائل المتاحة 
بالتنسيق والتعاون مع الحاج أمين الحسيني المقيم في لبنان. فكانت هذه 
اللجنة تقوم بتجنيد المتطوعین» وجمع المال» وشراء السلاح» والذخائر 
وتجميعها في مخابئ سرية في دمشق» إن أن تينع در اب لتهريبها 
عبر الحدود الدولية إلى الثوار فى داخخل 66 وأنشأ القائد عبد 
الرحيم الحاج محمد بالاتفاق مع المفتي الحاج أمين الحسيني في بلدة 
قرنايل بقضاء المتن بجبل لبنان مركزا لشراء السلاح وجمعه وتخزينه ليصير 
إرساله إلى اللجنة المركزية في دمشق أو لتهريبه مباشرة إلى الشوار في 
فلسطين. وكان يساعده شاب من شباب قرنايل اسمه نايف هلال" . 

كانت «الحرکة العربية السرية) من التنظيمات القومية التي مدت يد 
المساعدة إلى «اللجنة المركزية للجهاد». وسهلت لها عملهاء وشاركتها في 
تحقيق أهدافها. فقد وضعت «الحركة) أجهزتها ونقط اعتمادها في سورياء 
في خدمة اللجنة» بحيث أصبح التنسيق والتعاون كاملا بين «اللجنة المركزية 
للجهاد» وبين نقط اعتماد الحركة الممثلة «بلجنة الدفاع عن فلسطین»» 
و«المكتب العربي القومي للدعاية والنشر»» و«النادي العريي» في دمشق. وقد 
لعب دوراً بارزاً في هذا المجال» بعض أعضاء «الحركة) مثل» فژاد مفرج 
وفريد زين الدين» ومنیر الريّس» وعز الدين الشواء وواصف كمال» وذلك 
بالتعاون مع مناضلين قوميين من غير أعضاء «الحركة) مثل؛ نبيه العظمت 
0 العظمة» وعزة دروزة» وأكرم زعيتر. وبنتيجة هذه الأعمال أصبحت 

مشق مركز الدعم اللوجستي الرئيسي للثورة في فلسطين. وللتدليل على 
ذلك نورد القصتين التاليتين كنموذج لبعض ما كان يجري في سوريا من 
أنواع الدعم والمساندة للثورة الفلسطينية. 


() فیلیب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي » ص .1١5‏ 
350 زياد عودة» عبد الرحیم الحاج محمد » ص ۷ 
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قصة فوزي رشيد: 


فوزي رشيد ثائر فلسطيني لجأ إلى دمشق» ومنها كان يتسلل إلى 
إلقاء القبض عليه وتسليمه إليها. قبضت الحكومة السورية عليه» ولكن 
العناصر الوطنية» وخصوصا جماعة «الحركة العربية السرية) تدخلت 
بالموضوع وحالت دون تسليمه ۳ البریطانیین» والاكتفاء بجعله يكتب 
ویوقع تعهداً بأن لا یعود إلى العمل الفدائي من الاراضي السورية. والا فانها 
ستسلمه إلى البريطانيين» إن أعادها. ولكن فوزي رشيد أعادهاء وألقى القبض 
علیه. وکان لا بد من تسلیمه إلى ,الاين العام الفرنسي؛ لیسلمه إلى 
البریطانیین. و کان منیر الریّس» عامل الحركة العربية السرية في سوریا؛ 
الیو زه د اف تب ونيا يوه تاه لي اف ادا العام الفرنسي» 
وطريقة فراره من بين أيديهم. ونجحت الخطة ونجا فوزي رشيد» وسكت 
الفرنسيون أخيرا عن قضيته. ولكن منير الريّس دفع ثمن العملية باضطراره 
ك تقديم استقالته من وظيفته9 '©2. 
قصة مخبأ السلاح: 

إن قصة مخبأ السلاح» مرتبطة بقصة فوزي رشيد» وبنشاط «الحركة 
أيضأء الرواية التاليةء قال: 

«جاءني يوماً إلى مكتبي في مديرية الشرطة واصف كمال من 
الأحرار الفلسطينيين وأحد أعضاء القيادة العليا للحزب القرمي العربي 
[الحركة العربية السرية]» وأبلغني أن هناك إخوانا من المجاهدين الفلسطينيين 
يعملون في دمشق بتهيئة الواد التفجرة في دار استأجروها لهذا الغرض في 


)230 منير الریس ‏ الكتاب الذهبى» ج a‏ ص TAY‏ . 
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حي الهاجرین. اتخذت أيضاً مستودعاً للسلاح الذي يشرى لتزويد ثوار 
فلسطين. وكانت الثورة قد استأنفها العرب في فلسطين بعد أن رفضت 
الدول العربية توصيات خنة التحقيق والكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا 
كحل لقضية فلسطين... وكان هناك فلسطينيون يطوفون أرجاء سوريا ولبنان 
لشراء السلاج والعتاد سرا من التجار ويحملون كمياته على مرات. 
فلسطين, مستغلين الحكم الوطني وارتخاء قبضة الفرنسيين عن ملاحقة مهربي 
السلا“ 
ل 

ولما اكتشف صاحب الدار المستأجرة أمر المتفجرات والسلاح؛ 
طلب إخلاء المأجور واستعادته من الفلسطينيين. فنقل السلاح إلى مخبأ 
بمنزل منير الريّس» ریثما يتم استشجار مستودع جديد. وكان منير الريّس 
يومهاء رئيساً للشعبة السياسية في مديرية الشرطة العامة المركزية. ويتابع 
الریس الرواية» فيقول: 

«ولكني فکرت ليلة استقالتي [من مديرية الشرطة بسبب قصة فوزي 
رشيد] بأن الحصانة التي كانت لي ف في الشرطة زالت الليلة, وأصبح خطراً 
عليّ بقاء السلاح في بيتي ) 0_0 وقد بلغ العداء بيني وبين الفرنسيين 
وسيب تیر عملية تهريب فوزي رشيد من بين أيدي رجال الأمن 
الفرنسيين] خدا لا يصح معه أن أهمل معه أمر بقاء السلاح في بيتي)(. 

وقد نقل السلاح بالفعل في تلك الليلة إلى مخباً مستأجر جديد. 
تساهل الفرنسيين مع اللاجئین الفلسطينيين: 

كان البلّدان» سوريا ولبنان» تحت الانتداب الفرنسى» حين لجأ إليهما 
الفلسطينيون الهاربون من جحيم الطغيان البريطاني 5 الصهيوني في بلدهم. 


)11( منیر الریس » الکتاب الذهبي ج ۲ ص ۷ . ۰۲۸٩‏ 
() المصدر ذاته. ج ۰۲ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۹. 
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بقواعد اللجوء السياسي وشروطه العامة المعروفة. فكانواء على الاکش 
یتغاضون عن نشاطهم السياسي لدعم قضيتهم الوطنية» ويغضون النظر عن 
جهودهم الحثيثة الواسعف لجمع المساعدات المالية وشراء السلاح والاعتدة 
العسكرية» وتهریبها عبر حدود البلدین» لتغذية الثورة ودعم الثوان داحل 
فلسطین» على ما ذكر أعلاه. وقد م البریطانیون لدی الفرنسیین على هذا 
بأي تشاط ا کک من ا أن يزيد الشورة اشتعالاء د 
الفلسطينية صعوبة وتعقيداً. فقد أجرى قنصل بريطانية فى دمه مشق» غيلبرت 
ماكيريث عدة اتصالات مع المسؤولين في المندوبية الفرنسية» ومع وزارة 
لمطالب البريطانيين. وقد ذكر القنصل ماكيريث في تقرير دبلوماسي مرسل 
إلى وزير الخارجية البريطاني انطوني إيدن» بتاريخ ١9‏ تشرين الاول سنة 
۷ أنه عندما قابل مندوب المفوض السامي في دمشق الكونت 
أوستروروغ» وطلب إليه إبعاد بعض اللاجئين الخطرين عن سورياء وإعادتهم 
إلى فلسطين أجابه أوستروروغ ببرود قائلا: 

«إن هناك على ما يبدو صعوبات عملية لا تذلل في تنفيذ طرد غير 
الرغوب فیهم» . 

وهكذا بقیت دمشق. وبیروت» ومنزل الحاج آمین الحسيني في بلدة 
الذوق» مراكز نشاط واسع للعمل الوطني الفلسطيني» من دون أن يلقوا 
ممانعة «جدية) من قبل الفرنسيين. 
u‏ کان من آهمها e‏ الأربعة ال 
(۸) فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۱۱۱ .1۱۸. 
)1۹( فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي » ص ٥‏ . 
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أولاً؛ كانت العلذقات الفرسية:: 'السووية كذ شهدت کیت كيرا 
بعد توقيع معاهدة الصداقة الفرنسية ‏ السورية في باريس في ٩‏ أيلول سنة 
۰ وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية حريصة على المحافظة على 
تلك العلاقات الحسنة وتنمیتها. ولم تشأ أن تتعرض لتحرك الفلسطينيين 
والتضييق عليهم» لملا يغضب ذلك السوريين ويؤثر سلبا على العلاقات الطيبة 
بين فرنسا وسوريا. 

انا - تعمدت فرنسا استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان» 
ومعاملتهم معاملة حسنة» وإظهار عطفها عليهم» وتأييدها لقضيتهم» في 
الوقت الذي كانت بريطانيا تضطهدهم وتنكل بهم» وتكرههم على مغادرة 
وطنهم. وكانت فرنسا تأمل في أن يساعدها حسن معاملتها للفلسطینیین» 
على كسب ثقة الشعب العربي» والتخفيف من حدة المعارضة التي تلقاهاء 
والمشاكل التي تواجههاء في الأقطار العربية الخاضعة لحكمها في شمالي 
أفريقيا. 

ثالثاً ‏ لم تستجب فرنسا لطلب سلطات الانتداب البريطاني منع 
اللاجئين الفلسطینیین في سوريا ولبنان من العمل السياسي المعادي لهاء 
وذلك من باب «المعاملة بالمثل» و«ردة الرجل». فالفرنسيون لم ينسوا أبدأء 
أنه خلال الثورة السورية الكبرى ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ ضد فرنساء كانت 
سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين والأردن تعطف على الثوار 
السوريين» وتمدهم مباشرة أم بالواسطة؛ بالدعم والمساعدة» وتمنح 
زعماءهم الفارين حق اللجوء السياسي في فلسطين وشرق الاردن» وتحميهم 
من ملاحقة القوات الفرنسیة< *. وقد وجد الفرنسيون أن ثورة فلسطين 
فرصة مناسبة لتصفية ذلك «الحساب»» وتسديد ذلك «الدين» القديم 
لغريمتهم بريطانيا. 

رابعاً . كان الفرنسيون يعتقدون» بأن البريطانيين لا يرتاحون لوجودهم 
في المشرق» ويكرهون أن يروا نفوذهم ينمو وينتشر في بلدانه وبين شعوبه. 
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وكانوا يتهمون البريطانيين بأنهم كانوا يختلقون لهم المتاعب» ويثيرون في 
وجههم المشاكل في المنطقة المشرقية ومع أهلهاء لكي يضعفوا النفوذ 
الفرنسي فیها؛ بل واكثر من ذلك» لكي يخرجوهم من المنطقة كلياء وتحل 
البريطاني المزعوم حماية لنفوذهم ومصالحهم. ودفاعا عن وجودهم في 
الشرق. 
الحركة العربية السرية تهادن الفرنسیین بتحفظ: 

استفاد اللاجشون الفلسطینیون» والشباب القومیون العرب في سوریا 
ولبنان» من هذا التنافس بين دولتي فرنسا وبريطانياء وتمتعوا بقسط لا بأس 
به من حرية الحركة والنشاط السياسي والعسکري الموید للثورة في 
«الحركة العربية السریة» التي شاءت آن تقابل التساهل الفرنسي بمثله» لعل 
ذلك خی وی علی 9 المزيد من 0 عي لمطالب 
«الحركة) الأعلى الصادر في ١ ١‏ كانون الثاني سنة 2١91759‏ 0 تعميم 
داحلي رسمي ») جرى إبلاغه إلى سائر مراكز الحركة وفروعها وخلاياها 
السرية» لإحاطة الأعضاء علماً بالسياسة الجديدة التي رسمتها القيادة 
لاعتمادها في لبنان( 2 , وتتلخص هذه السياسة في بندين رئيسيين يوصي » 
أولهماء الأعضاء بالامتناع عن الخوض في موضوع الوحدة العربية» وضرورة 
إدخال لبنان فيهاء لأنه موضوع حساس» ومئیر للجدل والخلاف ويعارضه 
الفرنسيون بشدة مثلما يعارضه الكيانيون اللبنانیون. ويوصي القران عوضاً عن 
ذلك بالت رکیز على المطالبة بتحسین نظام الحکم؛ وتعزيز الشعور الوطني 
الاستقلالي عند المواطنین» وفتح قنوات اتصال للحوار المباشر مع الكيانيين 


Kazim Solh Private Papers. Internal ANP Circular 20.171, 1 Jan. 1939. See: (V1) 
Raghid Solh. Lebanon and Arab Nationalism (Thesis), p.132-147. 
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اللبنانيين» سعياً لهدم الحواجز النفسية» وإزالة المخاوف السياسية» وبناء ثقة 
متبادلة معهم. وقد لبّی الحركيون دعوة قيادتهم في أكثر من مجال» نذكر 
منها على سبيل المثال» مسألة انتساب عدد من قيادي «الحركة» مثل كاظم 
الصلح» وتقي الدين الصلح وسليم إدريس ونصري المعلوف(" ۲ إلى «حزب 
المیثاق الوطني» برئاسة مؤسسه المحامي يوسف السوداء بالرغم من أن ميثاق 
هذا الحزب قد نص في مادته الاولی على: 

«استقلال لبنان» في حدوده الراهنة» وكيانه الجمهوري» وحكومته 
الوطنية)2©""0. 

وفي مادته الثانية على: 

«تعزیز علاقات لبنان بالدول العربية المجاورة؛ تمهیدا لعقد تحالف 
يضمن للبنان ولهذه البلاد الاستقلال التام» والانماء الاقتصادي» والکرامة 
الوطنية» على أن يبقى کل في إطار کیانه الخاص»(*۲. 

وأوصى قرار مجلس قيادة الحركة الأعلى» ثانياً» بأن على «الح رکة» 
أن: 

«تخفف نشاطاتها المعادية للفرنسيين على قدر الامکان, في هذا 
الوقت الذي تعقد فيه فرنسا معاهدات مع سوريا وتونس, إلى أن يتم إبرام 
العاهدات)(۲۳؟. 

ينظهر من مضمون هذا القران ومن التحفظات الواردة فیه أن 
«الحركة العريية السرية» لم تذهب بعيداً في مهادنة الفرنسیین. فقرارها لم 
يطلب وقف النشاط المعادي لهم بل أوصى فقط «بتخفيفه»» و«علی قدر 


(۷۲) باسم الجسرء میثاق ۰۱۹8۳ ص .۸٤‏ (بيروت» دار النهار للنشرء ۰)۱۹۷۸ يشار 
إليه بعد الآنء هکذا: باسم الجسر میثاق ۱۹4۳. أيضاً: Raghid Solh, Lebanon‏ 
and Arab Nationalism, p.132.‏ 

.۸۵ پاسم الجسرء ميثاق ۰۱۹۶۳ ص‎ (VT) 

.۸۵ المصدر ذاته» ص‎ )۷٤( 

Kazim Solh, Private Papers, Internal ANP Circular, no.iw1, 1 Jan. 1939. See: Solh, )۷۵( 
Lebanon and Arab Nationalism, p.132. 
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الامکان». و«في هذا الوقت» و«إلى أن يتم إبرام المعاهدات». ويرجع هذا 
التحفظ المتمادي إلى وجود عدد من القضایا الوطنية الاساسية المتعلقة 
باستقلال سوریا ووحدتها وسلامة آراضیها ومصیرها وعلاقتها بفرنسا. 
وکانت الحكومة السورية تستعجل الاتصال بالفرنسیین للعمل على حل هذه 
القضایا وفق رغباتهاء وطبق المصالح السورية» من دون أن تلقی التجاوب 
المطلوب من الجانب الاخر. وقد أثار الموقف الفرنسي المتصف بالتردد 
طراً على الازمة السياسية العالمية في أواخر سنة ۱۹۳۸ غذی تلك 
المخاوف والشكوك وضاعف العوامل التي كان السوريون يخشون من 
انعكاساتها السلبية على قضيتهم. ويمكن القول» إنه في مطلع العام ۱۹۳۹ 
كانت المسائل التي تستأثر باهتمام المسؤولين السوريين» والقوميين العرب؛ 
و«الحركة العربية السریة)» خرن واه وتحدوهم إلى السعي لمعرفة حقيقة 
الموقف الفرنسى منها للعمل بمقتضاهء تختصر بالأمور الخمسة التالية: 

١‏ مصير لواء الإسكندرونة. 

۲ مصير معاهدة .١975‏ 

۳ تأثير الوفاق الفرنسي ‏ البريطاني الجديد على المسألتين السورية 
والفلسطينية. 
4 - وصول اليمين الفرنسي إلى الحكم وتأثيره على العلاقات 
الفرنسية - السورية. 

ه ‏ مغزی إنهاء خدمة المفوض السامي الفرنسي دي مارتیل 

فهل كان تحفظ «الحركة العربية السریة» في مکانه؟ وهل صدقت 
غير صالح سوریا والموقف العربي العام؟ 
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۸ - التحول بالموقف الفرنسي وأسبابه 

مسألة لواء الإسكندرونة: 
وعصبة الامم والهادفة إلى فصل لواء الإسكندرونة عن سوريا وضمه نهائيا إلى 
تركياء كانت قد أصبحت بحكم المنتهية في مطلع العام ۹ كما أوضحنا 
ذلك في مكان سابق من هذا الفصل» وكانت نهاية مسألة لواء الإسكندرونة 
على هذه الصورة المجحفة بحق سورياء أحد العوامل الرئيسية التي أدّت إلى 
تردي العلاقة بين فرنسا وسوريا بعد تحسنها. 
المماطلة الفرنسية في إبرام المعاهدة الفرنسية - السورية: 

إن الاشاعات التي أخذت تتردد منذ سنة ۱۹۳۷ في دمشق عن 
تواطؤ فرنسي - تركي بشأن لواء الإسكندرونة» رافقها ظهور مشكلة جديدة 
زادت مشاعر الريبة وهواجس الشك بصدق الفرنسیین وحسن نوایاهم تجاه 
سوریا. فقد وقع وفد الكتلة الوطنية المفاوض. المعاهدة الفرنسية - السورية 
في التاسع من أيلول 2١5757‏ وأقرتها الحكومة السورية بسرعة واحالتها على 
ذاته. وكانت الحكومة السورية تأمل في أن يبرمها البرلمان الفرنسي في 
وقت قریب» لكي تصبح نافذة المفعول. ولكن معارضة أحزاب اليمين 
والقواد العسکریین الكبار» جعلت البرلمان یتحاشی النظر فیها. فزار رئيس 
مطالباً الفرنسيين بابرامهاء وقدم لهم تنازلات جديدة, لحثهم على الاسراع 
في ذلك. ولکن حتی مطلم العام ۱۹۳۹ لم يكن قد نال منهم بالمقابل 
سوى الوعود» ثم الوعود» التي بقيت حبرا على ورق. ونتيجة لذلك تحولت 
الريب والشكوك عند السوريين إلى قناعات» وضعف موقف حكومة الكتلة 
الوطنية شعبيا» واتسعت المعارضة واشتد ساعدهاء واهتز حبل الأمن» واتهم 
واختلاق المشاكل في مناطق اللاذقية والجزيرة وجبل الدروزء وتشجيع 
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النزعات الانفصالية"". فنزلت الجماهير إلى الشوارع متظاهرق منددة 
بفرنساء ومستنكرة نكوصها بالوعود. 


عودة اليمين الفرنسي إلى الحكم: 


وزاد العلاقات الفرنسية ‏ السورية تردياً عودة اليمين الفرنسي» ذي 
الميول الاستعمارية المتطرفة إلى الحكم. ففي ۸ نیسان سنة ۰۱۹۳۸ 
سقطت حكومة ليون بلوم الاشتراكية» التي كانت قد أقامت علاقات فرنسية 
. سورية حسنة على أساس معاهدة ۰۱۹۳ وخلفتها حكومة يمينية برئاسة 
أدو ار دالادییه ۲21240 war4‏ 4ع). و کان دالادییه. بخلاف سلفه بلوم 
يعترض على معاهدة ۰۱٩۳۲‏ ويعتبرها مضرة بالمصالح الفرنسية الحيويةت 
لأنها تنص على استقلال سوريا التام» وانسحاب فرنسا منها بعد حين؛ 
ولأنها تفرض على القوات العسكرية الفرنسية التي سترابط في سوريا 
مركب المعاهدة قیودا شديدة من حيث عددهاء ومواقج اعد وحريتها 
ي ومدة بقائها في الأراضى ي السورية. وأن من شأن هذه القیود 
بنظر اليمين الفرنسي» أن تفقد هذه القوات الشيء الكثير من قدرتها 
Ugel,‏ 


وكان دالادييه» من جهة ثانية» قلقاً من تنامي الشعور الوطني 
المتطرف في سورياء ولا سيما من انتشار تيار القومية العربية ونشاط القوميين 
العرب» الداعين إلى توحيد الأقطار العربية وتحريرها من السيطرة 
نبية "2 مع ما يعني ذلك من نشوب مشاكل - خطيرة قد تهدد مصالح 
yT‏ راحاد ی 
انا وعلی اسان هذه القناعات رسم دالادييه سياسة فرنسية يمينية جديدة 
للتطبیق في بلدان المشرق العربي. 


۷ یوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسى» ص ل 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.109-110. (VV)‏ 
Ibid,. p.110. (YA)‏ 


الأزمة السياسية العالمية وتأثيرها في المسألة السورية: 


يضاف إلى ما تقدمء أنه كان للأزمة السياسية المتفجرة في أوروباء 
منذ وصول هتلر إلى لى الحكم في ألمانيا في ربيع ۰۱۹۳۲۳ دور مؤثر في 
توسيع شقة الخلاف بين فرنسا وسوريا. فبعد أن تحدى هتلر عصبة الأمم» 
ونقض معاهدة فرساي» واتبع سياسة تحد واستفزاز تجاه الدول الأحری» 
أقدم على ضم النمسا إلى آلمانیا في ۱۳ آذار ۸ فقوبل عمله بردة فعل 
قوية» هي مزیج من الغضب والخوف. ف في الدول الأخرى» ولا سيما في 
فرنسا ضيف تحول الرأي العام بسرعة من تأييد الحكومات اليسارية 
المصالحة المترددة» ومال إلى قیام حکومة يمينية قوية قادرة على مواجهة 
القوة الألمانية المتنامية» وتأمين الحماية والسلام لفرنسا. فسقطت حکومة 
ليون بلوم الاشتراكية بعد أقل من شهر من ضم النمسا إلى ألمانيا» وخلفتها 
حکومة آدوار دالادييه اليمينية لمواجهة الموقف الخطر الناشی» بشجاعة 
وعزم. 


ثم إن هتلر ما لبث أن عاد في يلول من العام ذاته» وأجبر 
تشيكوسلوفاكيا ومعها بريطانيا وفرنسا على التنازل عن منطقة السوديت 0 
ألمانيا. فاكفهر الجو السياسي العالمي بشكل خطير. وإن كان مؤ 
میونیخ» الذي انعقد في 8 ۳۰ أيلول» بحضور رؤساء حکومات ل 
الأوروبية الأربع: هتلر (ألمانيا)» وموسوليني (إيطاليا)» وتشمبرلن (بریطانیا)» 
ودالادييه (فرنسا)» قد نجح في حل مسألة تشيكوسلوفاكيا عجرا وزع فتیل 
الت موق فإنه جعل المسؤولين في بريطانيا وفرنسا يقتنعون بأن مطامع 
هتلر لن تقف عند حد. وأن حرباً عالمية ثانية واقعة حتمأء وفي وقت ليس 
ببعید. فراحت هاتان الدولتان تستعدان للحرب» بتعزيز قواتهماء وبإعادة النظر 
في سياساتهما الداخلية والاقليمية والدولية» وفي توثيق العلاقات فيما بينهماء 
وفق ما تقتضيه مصالحهما الوطنية العليا. وقد طال هذا التطور المتشدد في 
السياسة الفرنسية العامت العلاقات الفرنسية . السورية من بضع نواح» ودفعها 
إلى مزيد من التوتر والسوءء كما يتبين من الامثلة التالية: 
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التشدد في معاملة اللاجئين الفلسطينيين: تضمنت سياسة التفاهم 
والتنسیق بين فرنسا وبريطانياء فیما تضمنت من آمور» نبذ التنافس والتناحر 
بینهما في الشرق» والاتفاق على العشدد في معاملة الثوار واللاجفین 
الفلسطينيين إلى سوریا ولبنان» ومنعهم من القيام بالأعمال التي تدعم الثورة 
ضد الانتداب البريطانى فى فلسطین ۲ 

سياسة معضددة تجاه سوريا: كانت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» قبل قيام حكومة دالادييه» يعدان السوريين بإبراهم معاهدة 
۰ ثم يؤجلان ذلك. ويماطلان فيه» على أنهما لم يقطعا الأمل كلياً 
للسوريين» بل أبقيا الباب مفتوحأء والأمل حياً عندهم في إبرامهاء في وقت 
قريب. ولكن الأمر اختلف بعد قيام حكومة دالادییه. 

رسمت حكومة وا دیف اليمينية سياشة ند و فغالة في التشدد مع 
دولتي المشرق. فبموجب هذه السياسة» رفضت الحکومة والبرلمان 
الفرنسيان» إبرام المعاهدة 6 وحدد دالادییه الخطوط العريضة لهذه 
السياسة» في مذكرة ترشيدية وجهها إلى وزير الخارجية بونه (عصده8» 
وضمنها تعليمات تصف القومیین العرب في الشرق بأنهم معادون لفرنساء 
وتوصي بوجوب مقاومتهم» وإضعافهم» وعزلهم عن العمل السياسي. 
وتضمنت تلك التعلیمات» ایضا أن القوات العسكرية الفرنسية في سوريا 
ولبنان» تشکل احتياطياً استراتيجياً لتدخل محتمل في آوروباه وأنه من أجل 
ذلك یجب أن تكون لها قواعد ثابتة ودائمة في هذين البلدین۱. 

تلك كانت سياسة دالادییه المشرقية منذ أواخر ۱۹۳۸؛ وبالطبع لم 
يكن فيها ما يؤمل بقيام علاقات حسنة بين فرنسا وسوريا. 
إعفاء المفوض السامي دي مارتيل من منصبه: 

لما كان المفوض السامي الكونت دي مارتيل» هو الذي واكب 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.120-121. (¥4)‏ 


Ibid., pp.109-110. ( 
Ibid., p.110. (A1) 
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المفاوضات الفرنسية ‏ السورية» التي أدت إلى معاهدة ١۹۳٠ء‏ ورعی سياسة 
التفاهم والتقارب مع السوريين في عهد حكومة بلوم الاشتراكية» فقد رات 
حكومة دالادييه اليمينية أن بقاعه في منصبه في العهد المختلف الجديد غير 
مناسب. فأحالته على التقاعد بعد وقت قصير من استلامها الحکم وعينت 
مكانه في تشرين الأول ۰۱۹۳۸ الدبلوماسي المحترف غبريال بيو ليتولى 
تطبیق السياسة الدالادياتية اليمينية بشدة وحزم في سوريا ولبنان. 
خلاصة: 

شكلت هذه المواضيع الخمسة نقطة الانطلاق في تنفيذ السياسة 
الفرنسية اليمينية المتشددة الجديدة. وقد أثارت طلائعها ودلالاتها قلق 
استجلوا حقيقتهاء وأدركوا مدى جديتها وخطورتها على قضاياهم د 
بل كان لا يزال لديهم بعض الأمل في أن تحترم فرنسا العهود والمواثيق 
فیبرم برلمانها معاهدة ۰۱۹۳۲ وتصون حکومتها حقوق سورد ۱ 
وترفع عنها کل افتغات أو ظلم» | ان كان فعا مخض اة لواء 
الاسکندرونة أو غیرها من المسائل. وراح السوریون ینتظرون قدوم المفوض 
السامي الجديد ليروا ما يحمل لهم في جعبته من امل ورجاء. 

- العلاقات الفرنسية ‏ السورية تدخل في مأزق 

قدوم غبريال بيو إلى الشرق: 

غادر المفوض السامي السابق الكونت دي مارتيل بيروت نهائي في 
8 تشرين الأول سنة ۰۱۹۳۸ ووصل إليها خلفه المفوض السامي الجديد 
غبريال بیو قادماً من باريسء في ۷ كانون الثاني سنة ۱۹۳۹. فجرى له 
لدى وصوله إلى بيروت» استقبال فخم حاشد» اشترك فيه المسؤولون الكبارء 
والزعماء السیاسیون» والاعیان» وجماهیر غفیرة من سوریا ولبنان. واستبشر 
ویعمل على حل المشاکل السياسية التي هي موضم خلاف مع فرنساء 
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بروح العدل والانصاف. مغل مسألة الإسكندرونة» وإبرام معاهدة ١985‏ 
و المناطق السورية» وغيرها من المشاكل. وزادهم استبشاراً الخطاب 
الأول الذي بثه بيو من الإذاعة في بیروت» في ١١‏ كانون الثاني» وتمنی فيه 
الخير للسوریین واللبنانيين» ودعاهم فيه إلى المحبة والتضامن والتعاون الذي 
فيه خيرهم وفلاحهم» وحضهم على إطاعة القوانين لأنها السبيل السوي 
للأمن وللاستقرار والازدهار وختم خطابه بتطمين الشعبين بقوله: 

«إنني بصفتي مغل فرنسا الحرة, لسعيد بأن أراقب عن کثب. وبكل 
اهتمام, سير الأمور في سوريا ولبنان على ما يرام تبعاً لقاعدة التطور بما 
يضمن حرية هذين البلدين العزيزين, وتحقيق أماني الأهلين الأصدقاء. 
والولی سبحانه وتعالی» يأخذ بيد كل منا لما فيه الخير والسلاه»(۳. 


بين بيو والكتلة الوطنية: 


بعد بضعة أيام من وصوله | إلى بيروت» توجه المفوض السامي الجديد 

بيو إلى دمشق. وكان يعول كثيراً على تعاون «الكتلة الوطنية) وحكومة 
جمیل مردم مه فالكتلة الوطنية كانت قد أظهرت 
امتتغدادا ا للتفاهم مع فرنساء واعتمدت السیر معها في (سياسة التعاون 
المشرف». كما كان یحلو ادا المعاهدة أن يدعوا هذه السياسة 
الجديدة. . وتحسنت العلاقات بدرجة كبيرة بين بين البلدين» بعل أن كانت قد 
مرت بأزمات حادة» وظروف متوترةٍ دامية. و«الكتلة الوطنية» كانت تتمتع 
بنفوذ شعبي قوي واس وتلعب دوراً اا في توجيه الرأي العام السوري» 
وفي التحکم بحال الامن والاستقرار في البلاد. لذلك رأى بيو أن تعاونه 
معها مفيد لکلیهما؛ فهو قادرء بما یملك من سلطة وصلاحیات أن یدعمها 
سیاسیأ ویژمن لها الاستمرار في الحکم »> وهي تستطیع» بما تتمتع به من 
نفوذ وتأیید شعبيين كبيرين» أن تسهل له عمله السياسي؛ > وتخفف من حدة 
المعارضة. التي یمکن أن تنشأ ضد المقررات المهمة التي قد یحتاج إلى 


.A یوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسى » ص‎ (AY) 
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اتخاذها. بهذه الرغبة المتبادلة» وبهذا التفاهم الضمني على «التعاون 
المشرف» بين «الكتلة الوطنية» وفرنساء بدأ عهد المفوض السامي بيو في 
مطلع العام .١919‏ 
تبدل جوهري في موقفي الطرفين الفرنسي والسوري: 

لم ينطبق حساب الحقل على حساب البیدن لا مع المفوض السامي 
بیو ولا مع «الكتلة الوطنية»؛ فكلاهما أخطأ في التقدير. فلا بيو استطاع أن 
يضمن للكتلة الوطنية استمرارها في الحکم وتمتعها بالسلطة والنفوذ 
ولا «الكتلة الوطنية» استطاعت أن تنفع بيو بشعبیتهاء بعد أن فشلت في 
إقناع الشعب السوري بفائدة سياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا و بعد أن 
فنقدت ثقة هذا الشعب. الذي اتهمها بالانحراف عن الخط الوطني 
الصحیح. 

كان السوریون قد استقبلوا بيو بالترحاب وال کرام يوم وصوله إلى 
الشرق في مطلع العام ۰۱۹۳۹ لانهم کانوا یتوقعون منه أن یکمل مسيرة 
التفاهم والتعاون والصداقة مع فرنساء التي بدأها معهم سلفه دي مارتیل. 

ولکن سرعان ما تبين للمعارضین وللموالین على السواء» من 
تصریحات بيو وتصرفاته خلال الاشهر الاولی من العام ۱۹۳۹ أن ما یسعی 
هو إلى تحقيقه مغایر تام لرغبات السوريين وأهدافهم الوطنية. وقد أصبح 
واضحاً ا أن السياسة الفرنسية الجديدة, التي أوكلت حكومة دالادییه 
اليمينية إلى المفوض السامي ب یا ار تطبيقها في سوريا ولبنانء, تهدف إلى 

تحقیق أغراض استعمارية صريحةء كان من أخطر عناوینها الأمور التالية: 
)( ی عن معاهدة ۰۱۹۳1 (۲) استکمال عملية إلحاق لواء 
الاسکندرونة بترکیا. ۳( استمرار الوجود الفرنسي الفعلي في سوریا ولبنان 
بصيغة الانتداب, أو بأي صيغة أخرى من شأنها تأمين بقاء هذا الوجود إلى 
أجل غير محدد. (4) تأمين قواعد عسكرية ثابتة دائمة في سوريا ولبئان» 
ووجود جيش فرنسي فيها يتمتع بحرية التحرك والعمل دون عوائق في 
أراضي هذين البلدين. (ه) السعي لكسب رضا السوريين واللبنانيين عن هذه 
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السياسة والحصول على تأييدها واقتناعهم بفوائدها المشتركة لهم ولفرنسا 
على السنواء. () فرض هذه السياسة فرضاً وبالقوة» آیضا إذا تعذر تطبيقها 
بالوسائل السلمية. 

إن هذا التحول الخطیر في السياسة الفرنسية» دفع إلى تحول ممائل» 
تجاه بيو وفرنسا والجناح القائل ب «سياسة التعاون المشرف» من الكتلة 
الوطنية. 


الحركة العربية السرية تبتعد عن الكتلة الوطنية: 

لقد راهن بيو على شعبية «الكتلة الوطنية» ونفوذها القوي» وراهنت 
«الكتلة الوطنية) على المفوض السامي بيو وصلاحياته الواسعة. فخسر 
كلاهما الرهان. فسياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا التي اتبعتها «الكتلة 
الوطنية) من دون أن تجني منها لسوريا أية فائدة وطنية حقيقية» أوقعت 
الشقاق في ساحتهاء والانقسام في صفوفهاء بين فريق يؤيد الاستمرار بهذه 
السياسة حتى النهاية» وعلى رأسه جميل مردم رئيس الوزراء» وفريق آخر 
يعارض هذه السياسة لاقتناعه بعدم جدواها. وأفقدت هذه الحال «الكتلة 
الوطنية» قوتهاء وخشرتها التأييد الشعبي العارم الذي كان لهاء وجعلت 
بقاءها في الحكم متعذراً. وكذلك فقدٌ بيو بانهيار نفوذ «الكتلة الوطنية», 
تلك الهيئة السياسية المعتدلة التى كان يعلق الامال على التعاون المشمر 
مها ورج تسه فا ف هرا ا هة وه امه ند قاط 
وامتنعت عن التعامل معه» لدرجة أن أحداً من الزعماء الوطنیین والأعيان في 
مدينتي حلب وحماه. لم يشترك في استقباله عندما زار هاتين المدینتین» 
وذلك تعبیرا عن استیائهم من نهجه واحتجاجا على السياسة الفرنسية 
الجديدة المغايرة لرغباتهم ومطالبهم الوطنية"“. وقد اتسعت هذه المعارضة 
ضد الانتداب الفرنسي و«الكتلة الوطنية» معأ وضمت معظم الأحزاب 
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والهيئات والشخصيات السياسية على اختلاف أهدافها ومبادئها ومصالحها 
العامة والخاصة. وأعادت «الحركة العربية السرية» النظر في موقفها من 
«الکتلة الوطنيةه وفرنسا بعد ما تبین لها آن هذه الاخيرة مصممة على 
التراجع عن التزاماتها» والنكوص بالعهود والموائیق التي كانت قد قطعتها 
للسوريين في معاهدة ۱۹۳٩‏ وملاحقها. ونتيجة لذلك أحذت «الحركة 
بالابتعاد عن «الكتلة الوطنية)» وأصبحت بنقط اعتمادهاء تشكل عنصراً فاعلا 
في حركة المعارضة. إلى جانب العناصر الوطنية المعارضة الأخرى. 


التفكير بالثورة ضد الفرنسيين: 


وبعد أن كان اهتمام القوميين العرب» في سوريا وغيرها من الأقطار 
العربية» منصباً على دعم الثورة في فلسطین» أصبحت المسألة السورية» بنظر 
معظمهم» بعد التحول المسيء ء الذي طراً علی السياسة اهر في الشرق 
منذ مطلع العام ۰۱۹۳۹ هي النسألة الأكثر الحاحا والژولی من برها 
بالاهتمام والدعم. وأحذت فكرة الشورة فيٍ سوریا تراود خواطر بعض 
القيادات القومية المتشددة» بعد أن فقدت الأمل في إمكانية التوصل إلى 
الحلول الوطنية المطلوبة» عن طريق الحوار مع الفرنسيين. مثال 
ذلك أن نبيه العظمة دعا في أواخر كانون الثاني ۱۹۳۹ قادة الحركات 
القومية إلى القيام بثورة تشمل سوريا ولبنان!**. ‏ وكذلك دعا إلى قيام الثورة 
في موري كل بش الم کمن اسان لان اقا اد طرش ۰ 
واستمدت فكرة الثورة زخماً قوياً» وتحولت من مجرد حلم وأمل إلى 
مشروع ی جدي» عندما عرض العراق اة استعداده لدعم الثورة 
السورية مادياً ومعنوياً وسياسياً في حال اندلاعها. 


رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريس: 





Kazim Solh, Private Papers, Mukararat Majlis el!-Wukala, Jan, 26, 1939, See (AE) 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.133. 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalisme, p.133. (A0) 
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بدأ اتصال العراقيين بالسوريين بواسطة فوزي القاوقجي المقيم في 
العراق. فقد روى منير الرس في مذكراته بهذا الخصوصء أنه في أوائل 
شباط سنة ۱۹۳۹ وصلته رسالة من فوزي اوي في بغداد» يخبره فيها 
أن طه الهاشمي وزير الدفاع في العراق أراد أن يرد الجمیل لسورية التي 
ساهمت عام ۱۹۲۰ بثورة العراق على الإنكليز > والتي عطفت على أخيه 
یاسین الهاشمي» واحتفلت بجنازته احتفالاً منقطع النظیر» يوم قضى مشرداً 
عن وطنه بسبب انقلاب بكر صدقي على حکومته في بغداد سنة ۱۹۳۲ 
فقد استدعى طه الهاشمي القاوقجي وأبلغه أن مجلس الوزراء في بغداد» قرر 
فا رصد مبلغ من المال» لتسليح الزن رجل من السوريين بقیادته» للقيام 
بثورة مسلحة ضد فرنسا التي نبذت المعاهدة» ونكشت باعترافها باستقلال 
سورياء فوافق فوزي القاوقجي على القيام بهذه المهمة الثورية الوطنیت 
وكتب إلى صديقه منير الريّس في دمشق يطلب إليه أن يزور مناطق الشمال» 
وجبال الزاوية» وجبل المثلث والوسطاني» ويرسل إليه تقريراً مفصلاً عن 
صلاحها للثورة *. 


لبی منیر الريّس دعوة القاوقجي إلى المشاركة في التحضیر لقیام 
الثورة» وقام برحلة إلى شمال سوریا لاستکشاف طبيعتهاء والتعرف على 
آحوال أهلهاء والحکم على مدی صلاحها لتکون منطلق الثورة المنشودة 
ومهدها. وتحدث الريّس عن الاماکن التي زارها في هذه الرحلة 
الاستطلاعية. فقال: 


«فسافرت فوراً إلى حلب. ثم إدلب» ومعر تمصرین, ومعرة الأخوان, 
وكفربني, وكف ركنه, وکفر تخارم... ولا عدت إلى دمشق ارسلت تقريري 
إلى القاوقجي»(۲*. 
(AT‏ منیر الريس› الكتاب الذهبي› ج 1 ص و5 
(AY)‏ منير الریس › الکتاب الذهبي . ج ۲ ص £ 
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فكانت هذه الرحلة بداية العمل التحضيري لقيام الثورة. 
علاقة الحركة العربية السرية بمشروع الثورة: 
شمال سوريا عملاً فردياً» ونشاطاً مستقلاً حاصاء أم أنها كانت عملاً حزبياً 
ونشاطاً «حركياً) قام به بمعرفة «الحركة العربية السرية» وموافقتها؟ ليس في 
ما هو متوفر من وثائق «الحرکة»» حتی الان ما يشير إلى وجود قرار رسمي 
الرئس ما يدل بوضوح» على ان «الح ر كة») تبنت مشروع الثورة و کانت 
ضالعة في مختلف النشاطات التحضيرية لقيامهاء وان دور منير الرس فيهاء 
كان بصفته «عامل سورية وعضو القيادة العليا للحزب». وفي الوقائع التالیق 
کا وو اھا ال ت ها يو كم ذلك 
استنفار أجهزة الحركة: 

بعد أن أرسل منير الريّس تقريره عن رحلة الشمال إلى فوزي 
القاوقجى فى بغداد. انصرف إلى تنظيم أجهزة «الحركة) المنتشرة في معظم 
الأنحاء السورية» واستنفارها لتكون جاهزة للعمل عند اندلاع الثورة» فلا 
تفاجعها الأحداث. وقد أشار إلى ذلك فى مذكراته حيث قال: 

«وكنا نشعر بضرورة تنظيم صفوفنا كقوميين عرب. وكشباب وطني 
فلا تفاجتنا الأحداث. لذلك قمت باکثر من جولة إلى حمص وحماه وحلب 
واللاذقية, باعتباري عامل سوریف. وعضو القيادة العليا في الحزب القومي 
العربي [الحركة العربية السرية]» والمراقب العام في الشباب الوطني حيث 
نظمت الاتصال بين الفروع والمركزء بطرق سرية تخفى على الفرنسيين»””. 

لما كان السلاح تشک عصب الثورة» خشيت «الحركة العربية 


۰۲۰ منير الريس » الكتاب الذهبى » ج ۲ ص‎ (AA) 
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السرية) من أن السلاح العراقي قد لا يني بالحاجة كلهاء لذلك رأت أن 
تسعى لتأمين السلاح اللازم من مصادر آخحری. و کانت الما زا النازية في 
حینه هي المصدر الممکن الو حید القادر على تقدیم السلاح المطلوب للثورة 
المنشودة. وهنا آیضاً يروي منير الرس قصة «الح رکة» في سعیها للحصول 
على السلاح فیقول في مذكراته ما يلي: 
«وكنا في اخزب القومي العربي [الحركة العربية السرية] نشعر 
بحاجتنا إلى السلاح في سوریا لتنظيم القاومة السرية عند الضرورة فقررنا 
أن نجس نبض آلانیا النازية واستعدادها لتزوید الشعب السوري والشعب 
الفلسطيني بالسلاح» في کفاحهما ضد الاستعمار, فتلقینا من مصادر هذه 
الدولة الاستعداد لبيع ثورة فلسطين السلاح ضد غریتها بريطانياء فیما إذا 
تقدم إليها أناس يمثلون حقاً شعب فلسطی, > كالحاج أمين الحسيني. .. وقررنا 
انتداب الد کتور سعيد دع الإمام, من أقطاب القرميين العرب. [الحركة 
العربية السرية] لفاوضة أمين احسيني, واقناعه بأن یکون الد کتور الامام 
موفده إلى ألمانيا النازية لفاوضة حکومتها على تزوید ورة فلسطين بالسلاح. 
وكنا نرمي إلى مساعدة فلسطين, ورا کمه من المتلاج لغورة نشعلها 
في الوقت المناسب في سوريا. ورفض أمين احسيني أن يعطي موفدنا تفويضاً 
خطياًء ولكنه رضي أن يبلغ فتصل ألمانيا في بيروت شفوياً أن الد کتور سعيد 
الإمام معتمده في مفاوضة الحكومة الألمانية على مساعدة ثورة فلسطين ببيعها 
السلاح. وكان لقاء سري هيأ الدكتور الإمام بين أمين الحسيني والقنصل 
في المستشفى الأماني في بیروت. سافر على أثره الدكتور الإمام إلى برلين 
مزوداً بهذا التفويض الشفوي. إلى جانب تفويض خطي من النادي العربي 
في دمشق. وتفویض خطي آخر من مكتب فخري البارودي الذي کان 
يشرف عليه في د مشق فژاد مفرج, آحد أعضاء القيادة العلیا حرکة القومیین 
العرب [الحركة العربية السرية]. وسار الدكتور العام في مفاوضاته مع 
0 الألمان... وكان عليّ [منير الريّس] أن أرتب أمر إنزال السلاح 
من البحر إلى الساحل السوري. ونقله واخفائه في مستودعات بعيدة 
0 السلطة الفرنسیت ثم تسلیمه إلى الفلسطینیین یوصلونه إلى 


۱۸۰ 


آراضیهم, والاحتفاظ بجزء منه للثورة في سوريا. لذلك قمت برحلة إلى 
الساحل السوري» واستعنت بجمال علي أديب من القومیین العرب [الحركة 
العربية السرية] في جبلة» وسافرنا معاً إلى طرطوسء وجزيرة آرواد. واتفقنا 
مع أحد أصحاب الراکب الوطنيين على تسلم كمية السلاح في عرض 
البحر من الباخرة التي ستقلها من ألانياء وحددنا المكان الذي سيرسو 
ال رکب السوري فيهء لينقل السلاح إلى سيارات في اللیل, 2 تحمله إلى 
المستودع الذي أعددناه في قرية من قضاء الحفة)70", 


ولكن هذه الصفقة لم تتم. فالحاج أمين الحسيني كان يريد أن 
يذهب السلاح كله إلى فلسطین» ولم يكن مطمعناً إل أن الد کتور سعید 
ال مام وصحبه سيفعلون ذلك. فما إن ذا الد کتور الإمام المفاوضات م مع 
الالمان حتی آرسل الحاج أمين الحسيني إلى برلین موفداً خاصاء یحمل 
ا خطا شتا منه» ليفاوض الألمان على شراء ا فظهر للالمان 
اختلاف العرب حول موضوع الحصول على السلاح» وأوقفوا المفاوضات. 
«وهكذا ضاعت الصفقة على سوريا وفلسطين)”' * كما يقول منير الریس. 
فكانت هذه إحدى النكسات التي ساهمت في إجهاض مشروع الثورة في 
سورياء وعاد التحضير لتفجير ثورة في الأردن أو فلسطين. ولكن 3 
الحرب العالمية الثانية عطل هذه الخطة أيضاً. 


فصل حزب «الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية): 
الملائمة» وخلق الظروف المساعدة على الثورة ضد الانتداب الفرنسي» 
والتي كانت «الحر کة العر بية السریة) تشجعها و تشتر لك فيها من وراء الستار» 


جاء فصل تنظيم «الشباب الوطني) عن «الكتلة الوطنية). قاع «عامل 
الح رکة» في سورياء منير الریس, بتنفيذ هذه الخطة بنجاح تام. فقد رأى 


TA. ۵ منير الریس» الکتاب الذهبي » ج ۲ ص‎ (A) 
. ۸ المصدر ذاته» ج ۲« ص‎ (040 


۱۸۱ 


الريسن أن يوجه ضربة قاسمة إلى نفوذ «الكتلة الوطنية» المنهار» فعمد إلى 
قطع علاقة تنظيم «الشباب الوطني» بهاء وإعلان معارضة هذا التنظيم لسياسة 
«التعاون المشرف» مع فرنساء التي أدانتها بشدة جميع الأحزاب والهيئات 
والشخصيات الوطنية المعارضة. وكان «الشباب الوطني» قد نشأ في الأصل» 
لدعم «الكتلة الوطنية»» عندما كانت رائدة الكفاح الوطني» والمناضلة العنيدة 
ضد الانتداب الفرنسي وأطماعه الاستعمارية. وكانت فروع «الشباب الوطني» 
منتشرة في مختلف المناطق السورية» وتمارس دوراً مؤثراً فى توجيه الرأي 
العامة وتلقی تأبیداً شعبیاً راسا .وكاتت: والتحركة العربية السریةه قل وروت 
هذا «التنظيم» وسيطرت عليه» ووجهت سياسته وجعلته إحدى نقط 
اعتمادها. ولما تعاونت «الكتلة الوطنية» مع الفرنسيين وانحرفت» برأي 
لمعارضة» عن الخط الوطني السلیم. أدان «الشباب الوطني» مواقفها 
المستجدة وانفصل عنهاء وأنشأ لنفسه كياناً سياسياً مستقلاً. وكانت 
«الحركة العربية السریة» وراء هذا التحول في موقف «الشباب الوطني» 
وانفصاله عن «الكتلة الوطنية) كما يفيد أحد أركان هذا التنظيم ومهندس 
هذا الانفصال منير الريّس. إنه يقول في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وكنا أقوياء في مدينة حماه [مدينة منير الريّس]» فقد تولى رئاسة 
«الشباب الوطني» فيها عثمان الحوراني من القوميين العرب [عضو بالحركة 
العربية السریة»] وكذلك كنا أقوياء في حمص واللاذقية ودير الزور. 
فإخواننا القوميون العرب [القصود أعضاء الحركة العربية السرية] في هذه 
الدن كانوا ذوي مكانة شعبية» يتولون وظائف حساسة في تنظيمات 
«الشباب الوطني»... الذي ازداد قرة بضعف «الكتلة الوطنية» من جراء 
سياسة التفاهم والضعف التي سلكتهاء والأخطاء التي ارتکبتها في احکم. 
فقررنا في اجتماع فصل «الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية» والاستقلال 
في سیاسته عنها» *؟. 

وبهذا الانفصال خسرت «الكتلة الوطنية إحدى ال رکائز الأساسية التي 


To.“ ص‎ e منير الریس الكتاب الذهبى» ج‎ ١) 


۱۳۸۳۲ 


كانت تمدها بالقوة وبالتأييد الشعبي الواسع. 
استقالة حكومة جميل مردم: 

في أواسط شباط سنة ۱۹۳۹ كانت «الكتلة الوطنية) وحكومة جميل 
مردم تعانيان انحساراً كبيراً في ثقة الشعب السوري بهما وتأييده لهما. وفي 
الوقت ذاته» كانت المعارضة تتسع وتشتد» وراحت تترقب الفرصة المناسبة 
للاطاحة بالكتلة الوطنية وبحكومة جميل مردم التي تمثلها في الحكم. 
وسنحت الفرصة حينما شاع في دمشق أن حكومة جمیل مردم استجابت 
لطلب المفوض السامي بيو» ووعدته بتطبيق نظام الأحوال الشخصية 
العلماني. وكان هذا النظام قد أقر في عهد المفوض السامي دي مارتيل سنة 
۳۰ ولكنه لم يطبق. فهب المسلمون في سوريا ولبنان لمعارضته؛ 
وأصدرت هيئة العلماء في كل من البلدين بيانات تشجبان فيها النظام 
المذ كور لمخالفته الدين الحنيف. واستغلت المعارضة هذا الحادث» وشنت 
حملة دعائية شعواء صد الكتلة الوطنیتف والحکومت وجميل مردم بالذات» 
الوطنية» والتقصير في معالجة القضايا الوطنية الأسياسية: 
الأحوال الشخصية, عن طريق إرضاء الفرنسيين والمعارضين في آن. فأحال 
رأيها بشأنه(۳*> وأوعز» في الوقت ذاته» إلى الدوائر المختصة بعدم تنفيذ 
بنوده حتى إشعار آخر. ولكن المعارضة لم تنخدع بهذه المناورة» واصرت 
على متابعة التظاهر والاحتجاج حتى تحقيق آهدافها. 





(0) یوسفب الحکیم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲ ۰ وکان المؤلف 
یوسف الحکیم أحد أعضاء اللجنة المکلفة بدرس نظام الاحوال الشخصية وإبداء 
رأيها بشأنه . 


۱۸۳ 


وفي إزاء هذا الاصرا اضطر جميل مردم إلى تقديم استقالة حكومته 
إلى رئيس الجمهورية في ۱۸ شباط .٠۹۳۹‏ 
الحركة العربية السرية تشارك في تحرك المعارضة: 

إن استقالة حكومة جميل مردم لم تنه الأزمة القائمة» بل زادتها حدة 
و واكسنت المعازضة قرة وتأريداً شعبیاً واسعاء فتابمت المعارضة 
هجومها على الكتلة الوطنية. والتشهير بها أمام الرأي العام“ وعارضت 
حكومة لطفي الحفار الخماسية» التي خلفت حكومة جميل مردم؛ لأنها 
صمت وزیرین کتلویین بارزین» هما لطفي الحفار ومظهر رسلان. 

ثم إن المعارضة ازدادت إلحاحاً وتشدداً في مواقفها ومطالبها من 
الفرنسيين. وحركت الشارع ضدهم. وشاركت الحركة العربية السرية في 
حركة المعارضة» بواسطة إحدى نقط اعتمادها. فإنها بعد أن فصلت تنظيم 
الشباب الوطني عن الكتلة الوطنية» واستأجرت مكتباً خاصاً به بوسط 
دمشق, للتأكيد على انفصاله واستقلاله» أقامت في أوائل آذار ۱۹۳۹ حفلة 
كبرق بمناسبة افتتاح ذلك المكتب» اشتركت فيها مختلف فصائل 
المغارضنة» والقيك الخطب الوطنية المنددة بالوضع الراهن. ویذ کر «عامل) 
الحر کة في سوریا منیر الریس» هذه الحفلة في مذ کراته» فيقول: 

«وأقمنا [الشباب الوطني] في دمشق قبل الفامن من آذار ۱۹۳۹ 
حفلة بمناسبة افتتاح مکتبها اجدید... وقد كان لهذه الحفلة آثر على الوضع 
السياسي. فقد عرف الفرنسيون العناصر الخطرة على استعمارهم, ونظموا 
قوائم بأسمائهم لاعتقالهم. فيما إذا ازداد التوتر الداخلي والتوتر الدولي 


حد ق)(* و 


التشدد بالمواقف والمطالب سید الموقف: 

)٩۳(‏ فیلیب خوري. سوریا والانتداب الفرنسي» ص ۱۳۸. كان من أطرف ما قيل في 
الکتلة الوطنية یومثذ ما جاء في يافطة شعبية علقت في أحد شوارع دمشق تقول : 
«ومع آننا اعتدنا أن نجل الكتلةء بعد الله» فاننا ننشد الآن التحرر منهاه . 

20:0 منير الرس › الکتاب الذهبي» ج ۲ ص 6 ۰ . ۳۰۵. 
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0 أثناء ا كانت 0-0 اا العالمية قد أخحذت 9 
ا سلوا وبعد بضعة أيام ا اانا هيمنتهم الكاملة 
على كل ما بقي من تشيكوسلوفاكياء خلافاً لما كان قد تعهد به هتلره قبل 
ذلك ببضعة أشهر في مؤتمر 1 ريسي e‏ 2 وفي 
التصعید لاجر الدول الديمقراطية الغريية اقساعاً ان ا ضد النازيين 
الألمان والفاشيين الطليان أصبحت بحکم المحتمة والوشيكة» وجعل فرنسا؛ 
بشكل خاص» تزداد تصلبا بموقفها من سوریا ولبنان» وترفض تقديم أية 
تنازلات لحكومتيهماء من شأنها إضعاف وضعها الاستراتيجي في المنطقة. 
وهكذا أصبح التصلب في المواقف» والتشدد بالمطالب لدى الجانبين سيد 
الموقف. 
إدارة فرنسية موقتة في دمشق 
إن الوضع عشج بین ای الكتلة : الوطنية وأنصارهاء 0 
عنيفة e‏ ا وزرع الاه في نفوس الأهلين في دمشق 
فاستقالت حكومة لطفي الحفار» وکلف المفوض السامي بيو مندوبه 
مشق» المسيو هوتكلوك (Hautecloque)‏ تولي زمام الإدارة موقتاً» ی أن 
الحكومة الجديدة» وعهد إلئن الجیش الفرنسي في ۳۰ آذار القيام 
بما يلزم لوقف الفوضىء وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى المدينة. ونشر 
هوتكلوك بيانا جاء فيه ما یلی: 
... فلا يسمح من الآن فصاعداً بأي تجمع أو أية تظاهرةء بل يجري 
تفریقها ۳ وإذار وقع تعرض لقوى الجيش التي تساعد علی اقرار السلای 
یعاقب مرتکبوه فورا بأشد العقوبةم(*؟. 


۰۲۹۳ یوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص‎ )٩0( 





۱۸۵ 


اعتقالات في صفوف القادة الوطنيين: 

كان أول تدبير اتخذته الإدارة الفرنسية الموقتة» اعتقال مجموعة من 
العناصر القيادية في صفوف الناشطين من مختلف الأحزاب والهیغات» على 
اعتبار أنهم كانوا المحرضين على الإضراب والتظاهر والمسؤولين» بالدرجة 
الأولى غن :اسان النوطى: واشسیب فى سقوط الحکومات؛ وتمقید ا ت 
السياسية في البلاد. ويروي منير الريّس» وهو أحد القياديين الذين طالهم 
الاعتقال ما جرى له في ذلك الیوم» فقال ما يلي: 

«واشتدت في الرابع عشر من آذار عام ۱۹۳۹ المظاهرات» وأضربت 
دمشق أثر استقالة وزارة لطفي اطفار, فأعلنت فرنسا حال الطوارئ» وتسلم 
جيشها الأمن... ومع إشراقة نهار الواحد والعشرين من آذار قرع جرس 
الباب ولا فتحت الخادم امتلاأت الدار بالدرك الفرنسي وجنود السنغال» 
وطلب مني الضابط الذي يقودهم أن أرافقه, فنهضت علی الرغم مني 
أرتدي ملابسي... وأنا مريض تؤذيني كل حركة أو سكنة [كان يعاني من 
تشنج العضلة - روماتيزم ‏ في کنفه]. وقد حملتني سيارة عسكرية صغيرة 
إلى ثكنة الحميدية التي أصبحت الیرم تضم كليات الجامعة السورية» حيث 
وجدت سيارات نقل عسكرية مليئة بالمعتقلين أمثالي» وبعضهم اقتيد من 
فراشه بملابس النوم. فزججت في إحدى السیارات وكان فيها نبيه العظمةء 
والدكتور سيف الدين المأمون من أقطاب الشباب الوطني» ومنيب دیاب 
ومحمود البيروتي. وفؤاد الشلق. وياسين الصفدي» ونوري الرز من الشباب 
الوطني» وتوفيق الك ركوتلي» ومهدي مرتضى مدير مكتب الكتلة الوطنية؛ 
وتوفيق القباني ومحمود الخضري» وحسن ایاط, وحسن بكداش من 
التجار الوطئيين. وكان عدد المعتقلين في ذلك اليوم ثمانية عشر... تابعت 
السيارات طريقها إلى تدمر فبلغناها بعد العصرء وأنزلنا منها في ثكنة الفرقة 
الأجنبية»"'. 

احتجز الجميع في سجن تدمر عشرة أيام» ثم نقلوا في ۲ نيسان إلى 
(43) منير الريّسء الكتاب الذهبي: ج ۲» ص ۰۳۰۹ ۳۱۰. 


۱۸۳۹ 


«سجن المنارة العسكري») برأ بيروت» حيث أضيف إليهم عدد جديد من 

المعتقلين من أعضاء «الحزب السوري القومي» وسواهم بعد نشوب الحرب 
في أيلول» ولم يفرج عنهم حتى ۱ تشرين الأول سنة 21514٠‏ أي بعد 

و فرنساه وانتقال السلطة في سوريا ولبنان إلى ممثلي حكومة فيشي» 

الخاضعة للمحتلين الالمان. 

استقالة وزارة نصوحي البخاري الحيادية: 


اي هذا الوقت الذي تولى فيه الجيش الفرنسي إعادة الهدوء ات 

مسق » كان رئيس ئيس الجمهورية هاشم الأتاسي یتابع اس راته لتأليف حكومة 
تخلف حكومة لطفي الحفار المستقيلت, ویکون لها بعض الأمل في النجاح. 
ورا أن يستبعد الحزبيين علا عن السلطة» ويوكل الحكم إلى شخصيات 
وطنية حيادية معتدلة» لعلها توفق إلى إيجا د حل للأزمة يكون 200 
السوريين والفرنسيين على السواء. وفي ه نيسان 8 > تشكلت حكومة 
المرتبطين بأي حزب أو تنظيم سياسي"“. وانتهت بذلك إدارة هوتكلوك 
الموقتة التى دامت أسبوعين» وعاد الجيش الفرنسي إلى ثكناته. 

ولكن الهدوء النسبي» الذي تحقق بمدينة دمشق» خلال فترة الإدارة 
الفرنسية الموقتة بين استقالة حکومة لطفي الحفار وتشكيل حكومة نصوحي 
البخاري» كان هدوءا مش ولم يليك أن اهتز وسقط. فحكومة نصوحي 
البخاري لم تستطع آن تسیطر على الوضع تماما وعجزت عن تشیت الأمن 
والهدوی لا في العاصمة ولا في الملحقات“ فتذرع المفوض السامي 
بحال عدم الاستقرار ولجأ إلى الجیش من جدید. فکلفه» فی هذه المرة» 
بإدارة شؤون الأمن في سوريا كلهاء وفوضه باتخاذ الإجراءات والتدابير التي 
يراها ضرورية لذلك**) 
)۹۷( یوسف الحکیم؛ سورية والانتداب الفرنسي » ص ك5 
)4۸( يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي » ص ۰۲۹۸ 


() المصدر ذاته» ص ۲۹۸. 


AV 


أثار تكليف الجيش الفرنسي المحافظة على الأمن في البلاد الشعور 
الوطني» واستغلته المعارضة. فاحتج عدد من النواب في البرلمان السوري 
على هذا التدبير» واعتبره تدخا فرنسياً غير مقبول في شأن داخلي هو من 
صلاحيات الحكم الوطني وحده. وانتقد أولعك النواب الحكومة بقسوة 
ونعتوها بالضعف والخنوع» فما كان من المفوض إلا أن أصدر قراراً في ۲۰ 
نیسان ١9175‏ بتأجيل اجتماع المجلس النيابي شهراً؛ ثم تكرر هذا التأجيل 
مرة بعد أخرى”:'©. فكان لهذا الإجراء وقع سيئ في الأوساط الوطنية 
اكور 

وقام المفوض السامي بزيارة قصيرة إلى باریس في أيار ۱۹۳۹ 
للتشاور مع رؤسائه بخصوص المسألة السورية» وعقد الوطنیون السوريون 
بعض الامال على هذه الزيارة» ولكن آمالهم خابت حين عاد المفوض 
السامي من باريس وأطلق التصاريح التي تفيد أن فرنسا لن تبرم معاهدة 
۰ إلا إذا أدخلت عليها تعديلات جوهرية وضرورية لصون مصالح 
فرنسا الحيوية في سوريا”” “. ورفض السوريون القبول بإجراء التعديلات 
والتنازلات المطلوبة لأنها تنتقص من سيادة سوريا واستقلالهاء وتبقي 
الهيمنة الفرنسية على حالها. 

ورای نصوحي البخاري أن المواقف الفرنسية المتشددة في جميع 
النواحي قطعت عليه الطريق» ولم تترك له ما يستطيع عمله. فقدم استقالة 
حكومته إلى رئيس الجمهورية في أيار ۰۱۹۳۹ فطلب إليه الرئيس أن تستمر 
الحكومة في تصزيق الاعمال لسا شك السکرنه الجلاية07"3, 
استقالة رئيس الجمهورية: 
في هذه الأثناءء فشلت جهود رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي 


للتوفيق بين مطالب الفرنسیین ومطالب الوطنیین المتضاربة. وتعدر علیه» 
6 يوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسى » ص ۳-4 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, ۰ )۱۰۱(‏ 


(۱۰۲) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۹۸. 


۱۸۸ 


بالتالي» تكليف حكومة وطنية جديدة لتخلف حكومة نصوحي البخاري 
المستقيلة) وتحظی بتأیید سا ثر الأفرقاء. وانعكس التصعيد المتنامي في الأزمة 
العالمية سلباً على الوضع الداخلي. وبدأ خطر الحرب العامة يتعاظم» ويقترب 
بخطى متسارعة» مما أدى إلى زيادة التصلب بالمطالب والمواقف من 
الجانبین. وتعقدت المسألة السورية آکثر من آي وقت عضى» ودخلت» 
فعلا في نفق مسدود. ويعس رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي أخيراً من 
إمكان التوصل إلى حل يخدم القضية الوطنية» فصمم على التنحي عن 
السلطة. فقبل في 4 تموز ۱۹۳۹ استقالة حكومة نصوحي البخاري» المعلقة 
منذ أيار السابق» ثم استقال هو من منصب رئاسة الجمهورية في السابع من 
تموز» وغادر دمشق» واعتكف بمنزله في حمص”''©. وبهاتين الاستقالتين» 
استقالة البخاري واستقالة الأتاسي» انتهى عهد الحكم الوطني, الذي كان قد 
بدا غب توقيع معاهدة 2١975‏ واستمر حوالى ثلاث سنوات. ودخلت 
سوريا في أزمة حكم وفراغ دستوري. 
تعليق الدستور السوري: 

استغل المفوض السامي بيو هذا الوضع الناشئ» لبسط السيطرة 
الفرنسية الكاملة على سوريا. فبالاستناد إلى استقالتی الحكومة ورئيس 
الجمهورية» أصدر في اليوم التالي؛ الثامن من تموز ۰۱۹۳۹ قراراً بتعطيل 
الدستور تضمن البنود التالية: 

أولاً - يوقف موقتاً تطبيق دستور الدولة السورية فيما يتعلق بعظیم 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

ثانياً - يحل مجلس النواب» ويعين فيما بعد تاريخ الانتخابات الجديدة 

الثاً - يعهد بتأمين السلطة التتفيذية. تحت مراقبة الفوض السامي» إلى 
مجلس يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة أحدهي0 ''. 


(۱۰۳ یوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسی » ص ۹4۸ 
)٠١5(‏ المصدر ذاته. ص ۹۹ 
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تألف مجلس المديرين هذا من بهجت الخطيب الموالي للفرنسیین؛ 
للرئاسة والداخلية» وخليل رفعت للعدلية» وحسني البيطار للمالية 
وعبداللطيف الشطي للتعليم» ويوسف عطالله للزراعة” ' '©. وكان هذا 
المجلس يقوم مقام الوزراء» ويخضع مباشرة لإشراف المفوض 
السامي بيو ونائبه في د 9 مس كاد المفوض السامي» قبل ذلك بقليل» قد 
منح منطقة «الجزيرة) تلان اض ووسع صلاحيات الحكم الذاتي في 
منطقتي اللاذقية (العلويين) وجبل الدروز. وبهذه الاجراءات یکون بيو قد 
قضی على وحدة سورياء كما نصت علیها معاهدة ۰۱۹۳۰ وأخضعها كلها 
للحکم الفرنسي المباشر من جدید. 


بیو يزور باریس محد دا: 


بعد أن أتم المفوض الاي بيو هذه الترتيبات «الموقتة) في دمشق؛ 
قام اة جديدة لباريس في أواسط شهر آب ۹ للتشاور مع وزارة 
الخارجية الفرنسية بشأن الحلول المقترحة لمستقبل النظام السياسي في کل 
من سوريا ولبنان. وفيما 2 يقوم بهذه المهمة» انفجرت الأزمة اا 
في آوروبا بشکل خحطیر دا یوم ۳ أب ۰۱۹۳۹ حين أعلن» في وقت 
واحد في برلین وموسكو» عن عقد معاهدة صداقة بين آلمانیا النازية (الرایخ 
الثالث) والاتحاد السوفياتي. فانقطعت المباحثات التي كان يجريها بيو في 
باريس» وعاد على وجه السرعة إلى بيروت» لمواجهة الموقف الجديد» 
ویتخذء عند الاقتضاء التدابیر التي يقتضيها قيام حالة الحرب في سوريا 
وتان 


وقف عمل مجلس قيادة الحركة في بیروت: 


فوجشت «الحركة العربية السرية»»› مثلما فوجئ العالم ا في ۲۳ 
أب سنة ۱۹۳۹ بالاعلان عن توقيع معاهدة عدم اعتداء بين حكومة الرايخ 
الثالث الألماني وحكومة الاتحاد السوفياتي» بعد أن كان البلدان خصمین 


() یوسف الحکیم» سورية والانتداب الفرنسى» ص ۳۰۳. 
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لدودين. وقذرت قيادة «الحركة العربية السرية) أن هذا الاتفاق مۇشر قوي 
إلى أن ڪا شاملة بين ألمانیا النازية من جهة وفرلسا وبريطانيا من جهة 
آحری» ضحت متوقعة الحدوث في وقت قريب ذا 


ولما عقد مجلس قيادة «الحرکة» اجتماعه السنوي الدوري في آخر 
آب» استعرض التطورات السياسية الخطيرة التي طرأت على الوضم العالمي 
خلال الأشهر المنصرمة من العام ۱۹۳۹ء وقيّم مدى تأثيرها على «الحركة) 
حامر وم فرسي أن تفاط وال كةو تول بدرحة كبيرة بت 
الإجراءات القمعية الصارمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ مطلع 
۹ والاعتقالات التي أجرتها في صفوف قادة الحركة الوطنية وطالت 
«عامل) 00 في سوريا منير الريّس وآخرین من رفاقه» وسقوط الحکم 
الوطني في دمشق» وقیام الحکم الفرنسي المباشر في مكانه» وتسلم الجيش 
الفرنسي مهمة المحافظة على الأمن في البلاد" ' ؟. وتوقع مجلس قيادة 
الحركة آن يزداد الوضع يا نويا فيما لو نشبت الحرب ف في المستقبل 
القریب. وبعد التداول والدرس: وفي ضوء هذه المعطیات ۳ اتخذ 
مجلس قیادة ال ك عدداً من المقررات والاجراءات كان آهمها الأمور 
التالية: 


أولاً 2 «وقف عمل القيادة في بیروت» لأن بیروت لم تعد بسبب 
الظروف الراهنة المكان الصالح الأمين مقراً لمجلس قيادة الحركة. 

انیا : أن بغداد قد تکون المکان الأسن المفضل بدیلاً من بیروت 
مقرا لقيادة الح رکة. 


ثالاً - الطلب إلى أعضاء «الح رکة» في سوریا ولبنان وفلسطین 
تخفیف نشاطهم الحركي إلى الحد الأدنى» كي لا یعرضوا أنفسهم للاعتقال 
والسجن» أو یتسببوا في الکشف عن وجود (الحر کة). 


Raghid Solh: Lebanon and Arab Nationalism, p.119. (1*7) 
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رابعاً - تنازل رئيس مجلس القيادة رئيس «الح ركة) قسطنطين زريق 
عن جميع صلاحياته» وعهد بها «عهدة كاملة» إلى أمين سر القيادة والحركة 
كاظم الصلح الذي «ججعلت السلطات كلها في یدیه. من يوم وقف عمل 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر آب ۱۹۳۹ . 
١‏ - سوريا والحركة العربية السرية في السنة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية 
سوريا ولبنان تحت الحكم العرفي الفرنسي: 
لما وصل المفوض السامي بيو إلى بيروت عائداً من باريس» كانت 
الحرب العالمية الثانية قد نشبت في اليوم الأول من أيلول سنة 0۱۹۳۹ 
وباشرت فرنسا باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة حالة الحرب. فأعلن 
المفوض السامي في التاسع من أيلول الأحكام العرفية في جميع الأراضي 
السورية واللبنانية. وفي ۲۱ أيلول أوقف العمل بالدستور في لبنان» فحل 
المجلس النيابي» وصرف الحكومة» وعين عبدالله بيهم أمين سر الدولت 
ليحكم البلاد بمساعدة مجلس استشاري مؤلف من مديري الدواثر العامق 
تحت إشراف المفوض السامى. وكان بيوء كما رأيناء قد اتخذ إجراءً مماثلا 
في سورياء قبل ذلك بحوالی شهرین؛ في أثر استقالة هاشم الأناسي من 
منصب رئيس الجمهورية في ۷ تموز ۱۹۳۹. وبهذين الاجراعین أخضع بيو 
البلدين» سوريا ولبنان» من جديد» لحکم عسكري فرنسي مباشر بحجة 
الضرورات التي فرضتها ظروف الحرب. فزادت بذلك نقمة المعارضة 


الوطنية ورفضها. 
ولما كانت فرنسا تخشى هجوما من دول المحور على سورياء عبر 
شبه جزيرة البلقان وتركياء فقد قررت تقوية الجبهة المشرقية» لتتمكن من 


(۷) کاظم الصلحء أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلس القيادة رقم 8 11 
ص 3 أيضاً: 

Kazim Solh, Privat Papers, dabt Jalasat Majlis al Qiyada, August 1939, also: Raghid 

Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.120 -121. 
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صد الهجوم المحتمل علیها بنجاج. فعينت أحد أبطال الحرب العالمية 
الأولی» الجنرال مکسیم ويغان» قائدا عاماً للقوات الفرنسية بمنطقة الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ووضعت تحت مرته جيشاً قوامه حوالی 
مئة ألف جندي. فاحتلت عناصر هذا الجیش المواقع الاستراتيجية الهامة في 
سوریا ولبنان. وأصبح الحکم فیهما عسكرياء بالفعل وتضاءل دور السلطات 
المدنية» وصار القواد العسکریون حکام البلاد الفعلیین. 
الاهتمام بضبط الجبهة الداخلية: 

انصب اهتمام السلطات العسكرية والمدنیة» من فرنسية ووطنية» في 
سوریا ولبنان؛ على ثلالة آمور رئيسية هي تأمین الحاجات المعيشية 
الضرورية للمواطنین» وتنظیم وسائل الدفاع عن البلاد لمواجهة أي عدوان 
خارجي قد فورض له وضبط الجيهة الداخلية وحمایتها ممن قد تسول له 
نقسه العبت بأمنها واستقرارها لاي سیب کان. 

بالنسبة إلى الجبهة الداخلية» كان بيو یعلم أن في الساحتین السورية 
واللبنانية فغات ناقمة على فرنساء ولا تدين بالولاء والإخلاص لنظام 
الاتعداب»..وأث لهذه الفعات أهذافا سياسية وقومية وعقائدية» وطموحات 
شخصية» تتعارض مع طبيعة نظام الانتداب» ومع المصالح القومية الفرنسية 
فى البلدين» وأنها تشكل خطراً دائماً على أمن الجبهة الداخلية واستقرارها. 
ولم تكن تلك الفغات لتخفى على المفوض السامي بيو. فهي لم تكن 
جديدة طارئة. وكان لبعضها خلافات وصدامات سابقة مع السلطات 
الشرعية. وکان من أنسط تلك الفعات وأیرزها ارلا المعارضة الوطنية 
السورية على اختلاف أحزابها وفصائلها وشخصیاتها بل أن رفض 
الفرنسيون الاستجابة لمطالبها الوطنية. 

وثانياً» الشيوعيون الذين كانوا یمحضون ولاء‌هم المطلق إلى الأممية 
الدولية» أو الكومنتيرن (ممء:هنصه0)» في موسكوء ويتصرفون وفق توجيهاتها 
وتعليماتها. وقد نما الحزب الشيوعي واتسع انتشاره في سوريا ولبنان. 
وتحدى الشيوعيون السلطات الشرعية في البلدين بأكثر من مناسبة 


۱۹۳ 


ومکان» وحصلت بينهم وبين قوات الأمن صدامات خطيرة. وأصبح 
الشیوعیون موضع شبهة قوية بعد ارتباط الاتحاد السوفياتي بمعاهدة ۲۳ أب 
۹ مع آلمانیا النازية عدوة فرنسا في الحرب. 


وثالث الحزب السوري القومي الذي كانت مبادئه تتعارض مع النظام 
السياسي الشرعي القائم في لبنان وسوریا» كما كانت رموزه وشعاراته 
وممارساته» مثل شکل العلم والتحية الحزبية, واللباس الموحد» ومنصب 
الزعامة» والملیشیا المسلحة وسواهاء شبيهة بمثیلاتها فى الحزب النازي 
الألماني» ومثيرة للریب والشکوك لدی السلطات الفرنسية والوطنية على 
السواء. وقد حصلت بضع مواجهات بين هذا الحزب والسلطات في أواغر 
الثلاثينات. 
واا دو الأتحاة اطا ان قات هات س 
ولبنانية وعربية ومشرقية» أجرت اتصالات» وأقامت علاقات» منها العلني 
ومنها السري» مع کل من حكومتي ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية» توخياً 
للمنفعة المتبادلة. جات العربي كان يطمع في أن یساعده الألمان 
والإيطاليون على التحرر والاستقلال والانعتاق من الهيمنة الفرنسية والبريطانية 
في المشرق العربي. وهذا بالضبط ما كان يعشاه ویسعی إلية الألمان 
والإظالرن اساد سياسية واستراتيجية بعيدة المدی. و کف مسوولون 
ألمان وإيطاليون زياراتهم لسوريا ولبنان خلال السنتين ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ 
متخذين من موضوع التعاون في مجالاات التعليم والثقافة والرياضة والتواصل 
الحضاري واجهة علنية وغطاءً إعلاميا لأهدافهنم السياسية المبيقة ©" ١‏ وقلق 
الفرنسيون من انتشار النفوذين الألماني والإيطالي في شرائح واسعة من 
الشعبين السوري واللبناني» ومن الاعجاب والانبهار اللذين يلاقيهما النظامان 
النازي والفاشستي» ليس بين النخبة العربية فحسب» بل وبين جماهير 
(۱۰۸) كان من أبرز الزوار الألمان قائد شبيبة هتلر فون شيراخ. وقد زار النادي العربي 
بدمشق يرافقه وفد من ۱۵ شخصا. فيليب خوري. سوريا والانتداب الفرنسي» 


ص 1۳۱. 
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آکثر من «هتلر» و«موسوليني» واحد في سوريا ولبنان. 


خحامساء القومیون العرب والحركة العربية السرية. كان القوميون العرب 
من أكثر الفعات نشاطاً وفاعلية في سوريا ولبنان في السغرات الأخيرة مى 
الثلائینات. لم يكونوا موحدين في ا تنظيم معين» وإنما كانوا 
موزعين في بضعة أحزاب وتنظيمات وكتل ومؤسسات تؤمن كلها بالمبادی 
الأساسية للحركة العربية» ولكنها تختلف فيما بينها على بعض التفاصيل 
الثانوية. وكان من أبرز تكتلاتهم حينذاك في سوريا «النادي العربي» في 
دمشق» وحزب الشعب. وحزب الاستقلال» وعصبة العمل القومي» وتنظيم 
«الشباب الوطني»» والجناح المعارض من الكتلة الوطنية» والمكتب العربي 
القومي للدعاية والنشر ولجنة الدفاع عن فلسطين» ومنظمة الكشاف 
السوري. وقد اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية في حينه» أدوار دالادییه 
القوميين العرب» قوة عدوة لفرنسا في الشرق» وأوصى وزير خارجيته بونه» 
بوجوب إضعافهم ومحاصرتهم وإبعادهم عن الانخراط في الميدان السياسي. 
وتنوعت ردود فعل القوميين العرب على هذه السياسة الفرنسية؛ فمنهم من 
احتار المواجهة المباشرة مع فرنسا والمعارضة السياسية المكشوفة لإفشال 
مشاريعها الاستعمارية» مثل عصبة العمل القومي. ومنهم من اتخذ الثقافة 
والرياضة والعمل الاجتماعي غطاءً لنشاطهم القومي» مثل جمعية العروة 
الوثقى في الجامعة الأميركية في بيروت» والنادي العربي في دمشق» 
والتنظيمات الكشفية في البلدين. ومنهم من فضل العمل السري مثل الحركة 
العربية السرية. 


إن اسم الحركة العربية السرية لا يظهر بين أسماء الأحزاب 
والتنظيمات» التي كانت ناشطة في مجال العمل القومي» في تلك الحقبت 
بسبب التزامها بالسرية المطلقة بعملها وبكل ما يتصل بها. والواقع أن ما 
قامت به معظم التشكيلات القومية المذكورة آنفأء وما اتخذته من مواقف» 
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كان «للحركة العربية السرية) دور فيه. فرؤساء معظم تلك التشكيلات 
العربية» والقادة الذين أداروا شؤونها ووجهوا سياستها وأشرفوا على أعمالهاء 
كانوا عناصر من أقطاب «الحركة العربية السریة». مثال ذلك» أن رئيس 
الحركة قسطنطين زريق كان مستشار جمعية العروة الوثقى» وجميل مكاوي 
وسليم إدريس قادة بمنظمة الجوالة والكشاف المسلم في لبنان. وكان سعيد 
فتاح الإمام ا للنادي العربي في دمشق» ومنير الريّس ا سر (الشباب 
الوطني» في سوریا وفؤاد مفرج مدير المکتب العربي القومي للدعاية والنشر 
في دمشق وفي الوقت ذاته أمين سر لجنة الدفاع عن فلسطین في سورياء 
وعلي عبدالکريم الدندشي قائد الکشاف السوري ومرشده. وکان للحركة 
وجود محدود كذلك فى بعض التشكيلات الأخرى مثل عصبة العمل 
القومي» وجماعة «الميثاق الوطني اللبناني» في بيروت سنة ۰۳۱۹۳۷ 

لقد كان لهذه الأحزاب والتشكيلات القومية العربيت التي كانت 
«الحركة) تتخذها واجهة علنية لهاء دور أساسي في تحريك الأحداث 
وصنعها في السنوات القليلة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية. وان 
كانت سلطات الانتداب الفرنسي قد تغاضت عن الکثیر من ممارسات هذه 
الأحزاب والهیغات والشخصیات في زمن السلم» لاعتبارات سياسية محلية 
وإقليمية ودولية شتی» فإنه لم يعد EO‏ على الإطلاق» أن يتساهل 
المفوض السامي بيو» بمثل هذه الأموو الحساسة في زمن الحرب» وفي ص 
الحكم العرفي. لقد فرض هذا الواقع الراهن على المفوض السامي بیوه أن 
يتصرف بسرعة ويتخذ a‏ والتدابير الضرورية لتلافي شر هذه 
الط 


حل الأحزاب والتنظيمات: 


منذ قيام حالة الحرب في مطلع أيلول ۰۱۹۳۹ وبالاستناد إلى قانون 
الحكم العرفي» بدأت السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ التدابير الصارمة 


(۱۰۹) باسم الجسر» ميثاق ۰۱۹۶۳ ص ۰۸ 


۱۹۹ 


ضد تنظيمات الحركة الوطنية المعارضة ومؤسساتها وقياداتها وكوادرهاء 
وضد اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من المقيمين في سوريا ولبنان» ممن 

نت تلك السلطات تشك باخحلاصهم لفرنساء وترتاب بصدق ولائهم 
لجبهة الدول الديمقراطية المحاربة» وتتهمهم بالتعاطف والميل مع جبهة 
دول المحور المعادية» وتعتبرهم خصو ما سياسيين وخطراً كامناً يهدد الان 
الداخلي؛ ويعرقل المجهود الحربي إذا ما تركت لهم حرية الحركة كاملة 
على مداها. لذلك قامت تلك السلطات بحل الاحزاب والمنظمات 
والجمعيات والنوادي المشبوهة» مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي» والشباب الوطني والكتلة الوطنية ولجنة الدفاع 
عن فلسطين والنادي العربى فى دمشق ق وأغلقت مكاتبها وصادرت أوراقهاء 
وأقفلت الجرائد الناطقة باسمها مثل جريدة صوت الشعب للحزب الشيوعي 
وجريدة العمل الوطني لعصبة العمل القومي. وفرضت الرقابة على 
المطبوعات والصحف والرسائل والإذاعات7 ''. 
اعتقالات في صفوف الوطنيين: 

ورافقت عملية حل الأحزاب وإغلاق النوادي والجمعيات الوطنیت 

ملاحقة قيادييها وبعضٍ الناشطين البارزين في الحقل الوطني. وكانت هذه 
الملاحقة قد بدأت فعلاً في دمشق منذ آذا ر ۱۹۳۹ في أثر سقوط حكومة 
لطفي الحفار» ومحاولة اغتیال بهیج الخطیب الموالي للانتداب ثم ما لبشت 
أن تتت واشتدت بعد نشوب الحرب العالمية الثانية في أيلول. 0 
الإجراءات الأمنية التي اتخذت لمواجهة الاحداث؛ ات الأشخاصض. هن 
سوريين ولبنانيين. فزج في السجون أو احتجز في المعتقلات» من وقع من 
المطلوبين فى قبضة السلطة. مثل منير الريّّس عامل «الحركة العربية السریة» 
في سورياء ونبيه العظمة رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين؛ وسيف الدين 
المأمون أمين سر «الشباب الوطني»» وعلي ناصر الدين رئيس فرع عصبة 


(۱۱۰) أنور الرفاعي وشاكر مصطفی. العالم الحديث» ص 055. أيضاً: 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, ۰‏ 
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الوطنيين المرموقين بدمشق 06 600 . واستبق ا الات التي كان 0 
أن تتخذ بحقهم فتدبروا أمرهم بسرعة وغادروا سوريا ولبنان» خفية أو 
جهاراء ولجاوا إلى العراق والسعودية مثل شكري القوتلي» وجميل مردم بك» 
ولطفي الحفار» وسعد الله الجابري» وفريد زين الدين. وكان زعيم الحزب 
السوري القومي أنطون سعادة قد غادر البلاد إلى بعض بلدان امیر کا الجنوبية 
هرباً من ملاحقة السلطات له. آما مدير المکتب العربي القومي للدعاية 
والنشر في دمشق تى فواد خلیل مفرج فکان قد سافر في مهمة حزبية» بتکلیف 

من الحركة العربية السریة إلى الولایات المتحدة الامیر کية و کندا. واضطرت 
عناصر الحركة الوطنية الأخحرى | إلى التزام الهدوء ووقف کل نشاط مثير 
للشبهات» واتخذت جانب الحيطة والحذرء بعد أن حلت تنظيماتها واعتقل 
قادتها. وبهذا تمكنت السلطة في خلال السنة الأولى من الحرب» من 
تفكيك اجهزة الحركة الوطنية وتنظیماتها وتعطیل عملها المنظم العام 
وتخلصت من ابرز قادتها وا کثرهم نشاطا إما بزجهم في السجون 
والمعتقلات. أو باضطرارهم إلى النزوح إلى خارج البلاد. 


الفلسطینیون یضطرون إلى مغادرة سوریا ولبنان: 


بعد أن عاملت سلطات الانتداب الفرنسي الثوار والزعماء الفلسطینیین 
اللاجئين إلى سوریا ولبنان بالتساهل واللين في السنوات الثلاث الاولی من 
ثورة ۱۹۳ عادت وعدلت عن هذه السياسة في مطلع العام ۱۹۳۹ استجابة 
لطلب حلیفتها بریطانیا من جهة وتأمیناً لمصالحها الذاتية من جهة أخرى. 
فبعد التفاهم السياسي والتنسیق الاستراتيجي الذي أخذ یتکامل بين بریطانیا 
وفرنسا في آثر موتمر میونیخ لمواجهة الخطر المحدق بمصالحهما الحيوية 
وبالسلام العالمي» استجابت فرنسا لطلب تقدم به رئيس وزراء بریطانیا نیفل 


(۱۱۱) کو الس الكتاب الذهبي» ج ۲ ص ۳۰ و۳۳۸. 


۱۹۸ 


تشمبرلن» أثناء زيارة قام بها مع وزير خخارجيته اللورد هاليفكس إلى باريس في 
تشرين الثاني سنة ۰۱۹۳۸ من أجل تقييد النشاط السياسي والعسكري الذي 
تقوم به جماعات اللاجئين الفلسطينيين دعماً للثورة ضد الانتداب البريطاني 
في فلسطين”' ' '2. وقد وعد المفوض السامي الفرنسي غبريال بيو المعين 
حديئاً حلفاً للمفوض السامي السابق دميان دي مارتيل بتطبيق هذه السياسة 
عندما يتسلم مهام منصبه في بيروت ودمشق ق في مطلع العام ۰۱۹۳۹ 

نفذ بيو في حينه بعض ما تعهد به لرئيس الوزراء البريطاني تشمبرلن» 
ولكن القيود والإجراءات التي فرضها على اللاجئين الفلسطينيين بعد نشوب 
الحرب وإعلان الحكم العرفي كانت أشمل وأشد» بحيث إنها قيدت 
تحر کاتهم» ومنعتهم من القيام بأي نشاط سياسي لنصرة الثورة في فلسطين» 
ووضعتهم تحت رقابة شديدة دائمة» وأقامت العراقيل وفرضت الإجراءات 
العسيرة المعقدة بشأن السماح لهم بدخول منطقة الانتداب الفرنسي 
والخروج منها. وبسبب هذه الإجراءات والقيود المکثفة أصبح الزعيم 
الفلسطيني المفتي الحاج أمين الحسيني شبه سجين بمقر إقامته في الذوق» 
الذي أحاطته السلطة بفوج من الحرس ورجال امن العام. 

أقلقت هذه التدابير القاسية خواطر اللاجئين الفلسطينيين» وأقنعتهم 
بضرورة مغادرة سوريا ولبنان» لأن بقاءهم حيث هم لا فائدة لهم منه إذ لم 
يعد بامکانهم دعم الثورة ومدها بالمال والسلاح والمتطوعين؛ مثلما كانوا 
يفعلون في السنوات السابقة. ولعله أهم من ذلك» آن اللاچء جئین الفلسطينيين 
كانوا يخشون من أن ينقلب عليهم الفرنسيون وينكلوا بهم, بناء على ما 
كان ينسب إليهم من تعاطف مع الالمان(۱۳ ومن اتصالات سرية يجريها 
بعض زعمائهم مع كبار المسؤولين النازيين» بعد أن أصبحت ألمانيا الهتلريت 
من الناحيتين القانونية والفعليت عدوة فرنساء وفى حالة حرب معها. 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, 0.1201۰ (11۲۳)‏ 
)11۳( واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين» ص 10848 وفيه وصف لكيفية اعتقال 

عزة دروزة وأخيه محمد علي وزجهما في السجن من قبل الدرك الفرنسي . 
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وكان قد بدأ نزوح اللاجثين السياسيين الفلسطينيين عن سوريا ولبنان 
على نطاق واسع إلى العراق منذ مطلع خريف ۱۹۳۹. وكان من ابرز 
أحد أقطاب «الحركة العربية السرية) ورجل المغامرات الجريء عز الدين 
حراسة منزله بالذوق» أو تدبرا أمرهما معهم» وغادرا المكان في صباح ۱۳ 
تشرین الاول 8ل واجتازا الاراضي اللبنانية وبادية الشام ووصلا بغداد 
في 5 منهء واستقبلا بحفاوة وا کرام من رئيس الدیوان الملكي العراقي 
رشيد عالي الكيلاني في مکتبه» وذلك حسب رواية آکرم زعیتر الذي حضر 
ذلك الاستقبال. وقد جاء في روایته عن الحادث ما يلي: 

«وفي الصباح [صباح الیوم التالي ۱۷ تشرین الأول] جاءني الاخ 
عزالدين الشوا والابتسامة العريضة تر ترتسم على وجهه. قال بعد ره 
سأقول لك شيئاً على شرط الكتمان. ثم صمت. وعزالدين يحب الأدوار 
الغريبة ذات الفاجات... ولحظت من لهجته أن دور عزالدين في تهريب 
المفتي من لبنان عبر الصحاري دور أساسي. ثم قال لي: «كيف أنت ورشيد 
عالي رئيس الديوان الملكي؟». قلت له: «عال العال...». وهنا نظر إلى 
ساعته وقال بعد ساعة أقترح عليك أن تكون في البلاط وفي غرفة رشيد 
عالي نفسه وسترى. .. وانصرف». وذهب زعيتر إلى البلاط وإذ به يرى 
المفتي الحاج أمين هناك. ويختم زع روايته بالقول: «ومن أغربٍ الصدف 
أن المفتي غادر بیروت 1 ۳ تشر ين الأول وهو هو تاريخاً وساعة 
لمغادرته القدس قبل سنتين هارباً إلى 0 

وقد تباينت الأساليب واختلفت الطرق التي سلكها الفلسطينيون 
الفارون إلى العراق بحسب الظروف التي أحاطت بوضع وهرب كل منهم. 
مغال ذلك ما ذکره واصف كمال في مذ کراته وفي حدیثه مع المؤلف بهذا 
الخصوص حيث قال: 


(۱۱۶) أكرم زعيتر » يوميات» ص ۷ .4ه 


Yo 


«غادرت سراً دمشق في اتجاه العراق» والفضل لله في اجتياز الحدود, 
والشرطة الفرنسية لم تنتبه إلى وضعي» فغادرت مقر ما يسمى أبو الشامات 
حيث السلطات الفرنسية على الحدود باتجاه بغدادم۳ ؟. 

وحذا حذو المفتي الحسيني وعزالدين الشوا» وواصف كمال في 
الفرار من سوريا ولبنان إلى العراق» معظم الزعماء السياسيين والمناضلين 
الوطنيين» مثل جمال الحسيني» > والد کتور داود الحسيني» » وعبدالقادر 
الحسيني» وراسم الخالدي» وموسى العلمي» والشيخ حسن سلامة قائد 
المنطقة الجنوبية في ثورة فلسطين؛ وأكرم زعيترء واسحق درويش وسواهم. 
۰ القول إنه خلال بضعة أشهرء من أواخر ۱۹۳۹ إلى أوائل ۱۹۶۰ 

كان معظم الزعماء والمناضلين الوطنيين الفلسطینیین البارزين قد غادروا لبنان 


وسوريا واستقروا ة في العراق. 
۲ - نقل مركز قيادة الحركة إلى بغداد 
مسألة اتهام سعيد الإمام: 


إن «الحركة العربية السرية» بالذات لم تتأثر بصورة مباشرة بتلك 
الاجراءات» لأنها كانت مکتومة مجهولة, لا ذكر لها في لوائح السلطة 
المحتوية على أسماء الاحزاب والاشخاص الوطنیین المشتبه بهم والمطلویین 
لذلك لم يصدر بحقهاء » أو بحق أحدٍ من عناصرهاء أي قرار بالحل؛ أو 
الاعتقال» أو غير ذلك من التدابير. ولكن ذلك لا يعني أنها نجت من تلك 
المحن. وقد أصابها من الضرر الناجم عن تلك الإجراءات» بقدر ما أصاب 
الجهات المعروفة الاخرى في مختلف المجالات. فعندما اعتقلت تلك 
السلطات العشرات» بل المغات» من المناضلين السياسيين» كان بينهم عدد 
من أعضاء «الحركة). ولكن 0 لم يعتقلوا أو يلاحقوا لصفتهم الحزية 
«الحركية)؛ بل لأنهم كانوا مہ منتمين ظاهراً إلى أحد التنظيمات المنحلةء أو 
دسا سياسية أخرى. مثال ذلك ما جرى لأحد أقطاب «الحركة» البارزين 


۱۲۰ واصف کمال» شاهد على قضية فلسطين.» ص‎ )١١6( 
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في دمشق. ففي الحملة التي شنتها قرات الأمن العام الفرنسية في أثر إعلان 
الحرب العالمية الثانية» واستهدفت حل الأحزاب والتنظيمات وإغلاق النوادي 
والجمعيات» دهمت تلك القوات مقر «النادي العربي) في دمشق» وفتشت 
ارا وأدراجه وصادرت أوراقه ومستنداته» وأغلقت أبوابه. وكان هذا 
النادي إحدى نقط الاعتماد الرئيسية للحركة العريية السرية في سورياء كما 
كان رئيسه» طبیب الأسنان سعید فتاح الإمام» أحد أقطاب «الحر کتم۱. 


وكانت التهم الموجهة إلى سعید الامام من المخابرات الفرنسية ومن 
الوشایات السرية المرسلة لبها من خصوم النادي ورئیسه الإمام» تدور كلها 
حول علاقته بألمانیا النازية. وكان من أخطر هذه التهم الصداقة 
المشبوهة التي تربط سعيد الإمام بقنصل ألمانيا في دمشق» واستقباله بعض 
المسژولین النازيين الكبار واحتفاژه بهم في النادي» وزياراته المتكررة لألمانيا 
في السنوات الأخيرة» وحصوله علی آموال من مصادر حكومية ألمانیق 
1 فى عيادته بدمشق بعض الزوار الألمان» وتوسطه لدى جهات 
آلمانية معينة لتسهیل السفر والمعاملات لبعض التجار والطلاب وأصحاب 
المصالح السوریین الذین یقصدون آلمانیا؛ وأخيراً لا آخراء جعله «النادي 
العربي» منبراً للدعاية النازية» وأداة لنشر النفوذ الألماني في سوریا. أما 
«الحر کة العربية السریة» فإنهاء کعادتهاه بقیت في الظل خارج نطاق هذه 
التهم» ولم يرد لها أي ذکر على الاطلاق. إن كان بالنسبة إلى «النادي 
العريي)» أم بالنسبة إلى سعيد الإمام ذاته وعلاقته بالحركة. 


وخشي سيد مج الإمام أن ا ا التهم 
فتواری عن الأنظارء واختباً بمکان آمن في إحدى ضواحي دمشق. ولکنه 
وجه من مخبئه إلى المسؤولين الفرنسیین مرافعة في ثماني صفحات من 
القطع الکبیر باللغة الفرنسية مضروبة على الآلة الکاتبة۱۷. دافع فیها عن 
نفسه» وعن «النادي العربي»» ورد على جمیع التهم الموجهة إليه بعشرین 


1%( منير الريس› الكتاب الذهبي› ج ۲ ص TTA‏ 
(۱۱۷) أوراق كاظم الصلح وفيها نسخة عن الرسالة. 


۳" 


بندأ» تناول فيها كل تهمة على حدق نافياً ما نسب إليه فيها من تهم 

وبالطبع لم تكن هذه المرافعة كافية لإقناع الفرنسيين ببراءته والعفو 

تشبه هذه المرافعة الوثيقة» من بضعة وجوه اشفا من حيث 
الشكل: عريضة تقدم بها أمين سر «الحركة» كاظم الصلح إلى المراجع 
الفرنسية» لامر یتعلق بالتر حیص له بمغادرة البلاد. ويحمل هذا التشابه على 
المیل إلى الاعتقاد بأن «الحركة» تبنت مسألة الدفاع عن ابنها سعید الامام 
فوضعت بالتعاون والتنسیق معه هذه المرافعت ودبرت آمر تقدیمها بالنيابة 
عنه» إلى المرجع الفرنسي المختص. وان لم يكن الامر كذلك» فکیف 
كاظم الصلح الخاصة. 
الظروف لنقل نشاط الحركة: 

كان لهذه التطورات التي أفرزتها حالة الحرب. تأثير بالغ الخطورة على 
«الحركة العربية السرية)» بالرغم من أن سريتها حمتها من التعرض المباشر 
لإجراءات السلطة کغیرها من التنظیمات الوطنية. وكان من آبرز مظاهر هذا 
الا ورا المي عير ی ی تشتت أعضائها؛ فمنهم من اعتقل وسجن» ومنهم من 
كان مطلوباً وملاحقاًء يع موس من عادر البلاد ووضع تحت المراقب 
ومنهم من نجح بالفرار إلى العراق. آما الباقون فقد اضطروا إلى الاعتصام بحبل 
الصمت والتزام الهدوی التماساً لسلامتهم يا لسلامة «الحركة». 

و کان من مظاهر هذا الا يو السلبي ارفا فقدان «الحركة) جمیع 
نقط اعتمادها التي حلتها السلطات» وأغلقت مراكزهاء واعتقلت 00 
والعناصر النشيطة الفاعلة فيهاء وبحلها فقدت «الحر کة)» | (حدی آهم ر 
المساعدة وأدواتها التنفيذية المموهة. 

وكان من مظاهر هذا التأثير السلبي أيضاء أن السلطات الفرنسية 
تشددت في منع جميع النشاطات التي لد ترضى عنها؛ وفرضت قيوداً صارمة 


۰۳ 


على الحريات العامة والخاصة» ومارست رقابة دقيقة على تحركات الجماعات 
والأفراد» وعلی وعلی رسائلهم ومخابراتهم واتصالاتهم وأعمالهم. ومنعت بعضهم 
من مغادرة البلاد. فلم يبق آمام «الحركة»» والحالة هذه» ما تستطیع فعله بعد 
أن شلت هذه التدابیر قدراتها وأقفلت مجالات العمل في وجهها. 

إن هذه الظروف العصيبة» والعوامل المعطلة التي خلقتها حال الحرب 
وأوقفت نشاط «الحركة العربية السریة»» وكبلت قدراتهاء وهددت وجودها ذاته 
في سوريا ولبنان» جعلت أمين سرها كاظم الصلح» يقرر نقل مركز مجلس 
القيادة من بيروت إلى بغداد فوراء بناءٌ على قرار مجلس القيادة» وبموجب 
الصلاحیات الرئاسية المطلقة الممنوحة له من رئيس والحر کة» ومجلس القيادة 
في جلسته الأخيرة المنعقدة في آخر آب ۱۹۳۹ في بيروت. ولكن قوات الأمن 
العام الفرنسي علی الحدود بين سوریا والعراق منعته من مغادرة الاراضي 
السورية بناءٌ على تعلیمات صادرة من مراجع فرنسية علیا من دون ذکر السبب. 

لما عاد کاظم الصلح إلى بیروت.راجع دوائر الأمن العام» فلم يكن 
لديها ما يؤاخذ عليه» وقيل له إن قضيته سياسية وليست أمنية. فوجه بتاريخ 
۷ تشرين الأول رسالة باللغة الفرنسية بصفحتين من القطع الكبير» مضروبة 
على الآلة الكاتبة» إلى مدير الدائرة السياسية بالمفوضية العليا الفرنسية في 
بیروت» عرض فیها للمدیر المذ کون ما حصل له فی نقطة الحدود» والعسی 
منه پالحاح السماح له بالسفر القريب» زاعماً أنه ذاهب للعدریس في أحد 
معاهد التعلیم التابع لوزارة المعارف العراقية في بغداد, وأنه یخشی إن طال 
تأخره في لبنان أن يفقد وظیفته وبخسر مورد رزق حيوي له ولعائلته(۲. 
وییدو أن المدیر المذ کور اقتنع بما آورده کاظم الصلح برسالته وسمح له 
بمغادرة البلاد. 

وبانتقال كاظم الصلح ومعه قيادة «الحركة العربية السریة) إلى العراق» 

ن صفحة من تاريخ خ «الحرکة» في سوریا قد طويت» وبدأت صفحة 

مهمة أخرى في مقر «الحركة) الجديد في بغداد. 


(۱۱۸) أوراق كاظم الصلحء وفيها الرسالة. 
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الحركة العربية السرية في فلسطين 


: الظروف المژاتية لتأسيس الحركة في فلسطین‎ ١ 

بعد سا في لبنان وسوريا بوقت قصير امتدت الحركة العربية 
السرية إلى فلسطین. و کانت الظروف ملائمة والاجواء میاه لانتشارها 
هناك. فمن جهة جهة آولی؛ | إن مبادىء وده 
منهم نخبة من خريجي وطلاب الا الأمريكية في بیروت» الذين تأثروا 
بفكر وتوجيه آستاذهم أستاذ التاريخ العربي بالجامعة المذكورة» الدكتور 
قسطنطين زريق» صاحب حك أقوى لایر العربية صدی» وأعمقها فکر 
و 2 جدية وموضوعية) 16 ۳ تب نفوس النخبة العربية. ليس هذا 
۳ في بیروت» قد انتسبوا إلى a‏ لعربية السريت وتأثروا الجر 

حك العوامل 0 ساعدت 2 امتداد الحركة إليها ویسر. 
ومن جهة ثانية» كان الوضع المضطرب في فلسطين عاملاً مهماً آخر 
من العوامل التي ساعدت على انتشار الحركة هناك. فنقمه الشعب 
الفلسطيني على الانتداب البريطاني کانت عارمة» لأن هذا الانتداب حرم 


۳۰۵ 


فلسطين العربية من الاستقلال وتحيز تخا جائراً سافراً للجانب الصهيوني 
صد الجانب العربي. وکانت النقمة اشد علی السياسة الصهيونية 0 
العدوانية التي وجد الفلسطينيون فيها خطراً ما حيرا ليس على أرضهم 
وحقوقهم ومصالحهم فحسب. بل على كيانهم ووجودهم كذلك. 


ولمواجهة هذين الخطرين الداهمين» ومن باب الدفاع عن النفس 
والوطن» سلك الفلسطينيون سبيل الكفاح في سائر المجالات: السياسية» 
والعسكرية» والاعلامية والتربوية. فعملوا على إثارة الحميّة الوطنية» وشحن 
النفوس بالشعور القومي الوحدوي» وتشكيل التنظيمات السرية» وتدريب 
الشباب على القتال. وساهمت المدارس العربية الأهلية: إلى جانب الأحزاب 
والهیغات والقيادات الوطنية الفلسطينية» بدور فعال في تنمية هذا الشعور. 
وکان في طلیعتها (مدرسة النجاح» في نابلس» التي دخلت الحركة العربية 
السرية إلى فلسطين عن طريقها. كانت مدرسة النجاح إحدى أعرق 
المؤسسات التربوية في فلسطين. اشتهرت بکونها مركزاً من مراكز الدعوة 
هه من معاقل النضال العربي التحرري. تلك كانت الحال في 
مدرسة النجاح عندما جری تعیین فرید زین الدین مدیرا جدیدا لها. 


فريد زين الدین شاب لبناني من قرية «عين قني» في قضاء الشوف 
بجبل لبنان. يحمل شهادة «بکلوریوس» (۸ .8) من الجامعة الأميركية في 
بیروت سنه ۰۱٩۹۲۵‏ وشهادة دکتوره بالقانون و جامعة السوربون بباریس 
سنة .۱٩۳۲‏ . قومي عربي ملتزم. قام بنشاط واسع أثناء وجوده في باریس في 
أواخر العشرينات حتى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين. وبعد عودته إلى 
لبنان تابع نشاطه القومي» واشترك بتأسیس «الحركة العربية السرية) في 
بیروت» قبل انتقاله ! إل فلسطین و لمدرسة النجاح في سنة ۱۹۳۵ . وفي 
مركز عمله الجدید. فکر فريد زين الدين في نشر الحركة العربية السرية في 
نابلس وفي فلسطين كلها. E E‏ 
مدرسة ات من صفاء العقيدة وصدق العزيمة. ففاتحهم» كما يروي 
واصف كمال و في مذ کراته» بخصوص: 


°7 


«تشكيل تجمع سري يستهدف تحرير البلاد العربية واستقلالهاء وتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة, من الخليج إلى احیط». 

واتسعت دائرة الاتصالات تدريجياً» وشملت عدداً من الشباب 
المثقف المهتم بالشؤون القومية. وقبل نهاية العام ۵ کان اج 
السري الفلسطيي) د . والتزاماً منه بمبداً السرية المطلقت > لم يشا 
فريد زين الدين أن يبوح للتجمع الجديد بوجود الحركة العربية السرية أو 
أن يربطه بها بشكل رسمي قبل انقضاء فترة اختبار كافية ليتأكد خلالها من 
نجاح التجمع ومن جدية أعضائه وثباتهم فيه. 

- التجمع السري الفلسطيني 

تعريفه: 

إن ما يدعى «التجمع السري الفلسطيني» ولد بمدرسة النجاح في 
نابلس سنة ۱۹۳۰. وكان الذي شجع على إنشائه» وشارك فیه هو ين 
مدير المدرسة فريد زين الدين الذي كان قد اشترك قبل بضعة آشهر بتأسیس 
الحركة العربية السرية في بيروت. ليس هناك أي دليل يغبت يغبت أن هذا التجمع 
كان حزباً سياسياً مكتمل التنظيم» مثل الحركة العربية السرية» له دستوره؛ 
وقوانينه» وأنظمته وأجهزته وفروعه.وإن الادلة المتوفرة في ماكتب وروي عنه 
تشير إلى أنه كان مجموعة أو عصبة من الشباب القوميين العرب الذين تالفوا 
وتوافقوا على العمل في الحقل القومي معأ وعلى تأسيس التجمع كردة فعل 
على ما كان يجري في فلسطين یومعذ. وقد رسموا لهذ التجمع هدفين: 
أولهما وأكثرهما (لحاحا؛ مقاومة الانتداب البريطاني وسياسة الاستيطان 
الصهيونية» وثانيهماء نشر الفكرة العربية» وإيقاظ الوعي القومي في الضمائر 
والنفوس» ولا سيما في ضمائر ونفوس الأجيال الطالعة. كانت نواة هذا 





)١( .‏ واصف كمال» مذكرات الأستاذ واصف کمال. الحديث الثاني» ص ١١.مخطوطة‏ 
لم تنشرء ولدى المؤلف نسخة منها. يشار إليه بعد الآن هكذا: واصف كمال» 
مذكرات. 


۳۰۷ 


التجمع بضعة أساتذة بمدرسة النجاح» كان أشدهم اندفاعاًء وأكثرهم فاعلية 
في العمل الوطني» ثلاثة هم فريد زين الدين وواصف كمال وممدوح 
السخن. وكانت مدينة نابلس عرين النضال الوطني الفلسطيني والميدان 
الرئيسي لنشاط التجمع( ؟. و کان للتجمع تابعون ومویدون في مختلف مدن 

کان التجمع يشبه الحركة العربية السرية في المبادىء والأهداف 
السترية را لوا العمل فكان مثلهاء يتستر في السري وراء واجهات 
علنية من صنعه أو من صنع سواه» مدل الموسسات الکشفية والفرق 
الرياضية؛ والنوادي الأدبية وغیرها. و کان آفراده یقبلون على الانضمام إلى 
الأحزاب» والمشاركة في اللجان» والتعاون مع الزعامات والقيادات التي 
تنسجم سیاساتها؛ وتتفق مواقفها في 1 الوطنية والقومية مع مبادىء 
التجمع وأهدافه. 


وبالرغم من استقلاله الظاهري کان العجمع السري الفلسطيني» 
بمشاركة فرید زين الدین في قیادته وتوجیهه قد أصبح كأية واحدة من نقط 
الاعتماد الكثيرة المنتشرة ة في لبنان وسورياء التي كانت الحركة العربية السرية 
تستقطبها وتدعمها وتستخدمها لأغراضها القومية. ولم يكن أعضاء التجمع 
يشعرون بهذه العلاقة الخفیت باستثناء مهندس هذه العلاقة فريد زين الدين» 
الذي كان يهمه أن يختبر التجمع قبل أن يقرر ضمه إلى الحركة العربية السرية. 
لذلك يمكن القول | إن الحركة العربية السرية بدأت تعمل في فلسطين قبل 
تا توا هناك بصورة رمي من خلال نشاطات التجمع وبواسطته وكذلك 
بالتعاون غير الاش أحياناء بين التجمع وبعض الحرکیین في فلسطین, الذین 
کانوا قد انتسبوا إلى الحركة في بیروت في وقت سابق مثل عز الدین الشواء 
ورشاد الشوا» وفرید ب ۱ ۱ 

(۲) واصف کمال. شاهد على قضية فلسطین وقضایا عربية. |عداد هالة سلیمان 
الاسعد. ص ۱۳ - ۰۷4 ۷۳ - ۷٤‏ (بيروت» الموسسة العربية للدراسات والنشر 


۱ يشار إليه بعد الآن هکذا: واصف کمال. شاهد على قضية فلسطین. 
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دامت فترة الاختبار هذه» التى حددها فريد زين الدين» حوالى سنة» من 
أواخر سنة ۱۹۳۰ إلى أواخر سنة .١۹۳١‏ وقام التجمع خلالها بنشاطات وطنية 
ناجحة» شملت مختلف المجالات ولا سيما المجالات الاربعة التالية: تنشئة 
الأجيال الطالعة تنشئة قومية صحيحة والمساهمة بالمقاومة الوطنية المدنیق 
وإنشاء الواجهات العلنية والتستر وراءهاء والمشاركة الفعلية في ثورة فلسطين 
الكبرى. وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه النشاطات الناجحة التي أمَلت 
التجمع بالنتيجة للانضمام إلى الحركة العربية السرية» والتي يمكن اعتبار بعضها 
نشاطأ حركياً لا سيما ما كان منها فيه للحركة دور مباشر مهم. 
التجمع والتدشئة القومية: 

اختار التجمع السري الفلسطيني المدارس ميداناً للتدشئة الوطنية» 
ولنشر الإيمان بالقومية العربية» وتنميته في نفوس الأجيال الطالعة. وكانت 
مدرسة النجاح في نابلس خير مثال على ذلك.وقد تحدث عضو التجمع 
واصف كمال عن خبرته الشخصية بهذا الشأن» کأستاذ بمدرسة النجاح في 
تلك الحقبة فقال: 

«فمن خلال التدريس في هذه 000 كنا نؤجج الروح الوطنية الوجودة 
لدى الطلبة بشكل عام, ونراقبها لتكون بشكلها الصحيح» وكي تطبق بشكل 
عملي)”". 

ول 7 0 بالتدشئة القومية للأجيال الطالعة» على مدرسة 
النجاح وحدهاء بل إن معظم المدارس الأهلية بفلسطین كانت تساهم بهذا 
الجهد القومي التربوي. مثال ذلك ما ذكره الد کتور جورج حبش عن 
حدثين مدرسيين بهذا الخصوص. قال: 

«في أثناء الدراسة» كان مدير مدرستنا الابتدائية. .. وطنياً متحمساً. زفق 
ی ی و فقال لهم معلقا: باطردا ابعر بل من آن 
تتقاتلوا». وذكر أنه كان هناك مستعمرة قريبة من اللدء وفي أحد الأيام طلب منا 


)۳( واصف كمال» شاهد على قضية فلسطین» ص ۰۳۱ 


۹ 


أستاذ مادة الحساب قائلا: «قفوا دقيقة صمت... في هذه اللحظة, هناك شباب 


فلسطینیون يعلقون على المشانق» لأنهم يناضلون من أجل وطنهم». لقد تأثرت بهذا 
الحدث كثيراً في ذلك الوقت»(*. 


مشاركة التجمع بالمقاومة المدنية: 
إن جانب عمله السري الهادىء في مجال التنشئة القومية في 
المدارس» ساهم التجمع السري الفلسطيني بقوة وفعالية مع الهيئات الوطنية 
الأخرى وجماهير الشعب الفلسطيني في أعمال 8 المدنيیت الهادئة 
حیناء والصاخبة الغاضبة حیناً آخر. واتخذت المقاومة المدنية أشكالاً عدة 
اختلفت باختلاف الظروف التى استدعت اللجوء إليهاء مثل المظاهرات 
والاضرابات» والاععصامات وعقد الندوات» وإذاعة البیانات» واطلاق 
التصاریح والشعارات؛ وتوزيع المناشیر السرية» ووضع المذ کرات» وإصدار 
الکتب والصحف والمجلات المعبرة عن الموقف العربي القومي. مثال ذلك 
آنه في أثر استشهاد الزعیم الفلسطيني الشیخ عز الدین خر في ۲۰ تشرین 
الثاني سنة ۰۱۹۳۵ قامت مظاهرات كثيرة في مختلف آنحاء فلسطین؛ كان 
من أكيرها ند وأشدها عنفاً» المظاهرات التي جرت في يافا ونابلس 
وقتل فیها عدد ن از اش وقد شارك فیها بعض أعضاء عصبة التجمع؛ 
وذکر واصف كمال ذلك في مذ کراته فقال: 


«واستمر الاضراب النظم والعام في جمیع أنحاء البلاد. وقمنا نحن 
الصحب الثلاثة بتدارس الموضوع فيما بيننا حيث رأينا أن أرافق والاستاذ مدوح 
السخن أعمال العنف في الاضراب ولتوجیهه وتدبیره بغية أن یود هذا الاضراب 
ثورق بینما رأينا أن يختص الأستاذ أكرم زعيتر بالشؤون الشعبية والاتصالات 
السياسية لدعم ذلك وتوحیده»*. 


(5) جورج حبش» التجربة النضالية الفلسطينية - حوار شامل مع جورج حبش . أجرى 
الحوار محمود سويد. مرجعيات ۳. ص ١‏ - ۲. (بيروت» مؤسسة الدراسات 
الفلسطینیت ۱۹۹۸). 

)2 واصف کمال» شاهد على فضية فلسطين» ص ۸۹2 


۳۰ 


وقامت السلطات البريطانية باعتقال عدد كبير من الزعماء والقادة 
الوطنیین الذين اعتبرتهم مسؤولين عن تلك الأحداث. وكان منهي 
«الصحب الثلاثة» من التجمع السري الفلسطيني ممدوح السخن 
وواصف كمال وأكرم زعیتر» وآخرون مثل عبد الحميد شومان» 
وعزة دروزه» وعوني عبد الهادي » وقدري طوقان» ورفعت النمرء 
الذين احتجزوا في معتقل الصرفند بضعة آشهر خلال ۳۱۹۳ . 
التجمع السري وواجهاته العلنية: 

لجا التجمع السري الی الاستعانة بتنظیمات وهيئات وشخصیات 
رديفة» واتخاذها واجهات علنية لأعماله. كان من هذه الهیغات العلنية 
الرديفة» مثلا؛ نادي الاتحاد الرياضي» والفرق الكشفية» والجمعيات الخطابية 
المدرسية» واتحاد الطلبة» واللجان القومية لمكافحة الصهيونية والاستعمان 
وغيرها. 

كان نادي الاتحاد الرياضي من أكثر هذه الهيئات الرديفة حركة 
ونشاطا. أسسه أعضاء التجمع السري» واصف كمال وأكرم زعيتر وممدوح 
السخن. تولی هذا الاخیر رئاسته طوال فترة وجوده. وذکره واصف كمال 
في مذ کراته بقوله: 

وقد قررنا أن نؤسس نادي تحت اسم «النادي الر باضي» ظاهریا؛ نادي 

للكشفية والرياضية. ولكن حقيقة الأمر نستهدف تثقيف وتدشئة أعضاء النادي 

بحيث يصبحوا نواة حركة ثورية تأخذ على عاتقها تنفيذ e‏ 

وتوسع واصف كمال في الحديث إلى المؤلف في عدة مقابلات 
خاصغ) عن أعمال التجمع والنادي الرياضي» وكان مما أضافه إلى ما ورد 
أعلاه قوله ما يلي : 


)3ن واصف كمال» شاهد على قضية فلسطین» ص ۸٤‏ - 

(۷) واصف کمال مذکرات. الحديث الأول» ص 4. 

(۸) جرت مقابلات كثيرة بين واصف كمال والمؤلف. كانت أولاها في ۲6 أيلول 
سلة 19985. 


«وكان مدوح السخن يرأس نادي الاتحاد الرياضي» ومن خلاله تشكلت 
فرق رياضية؛ وكشفية. وقررنا أن تقوم هذه الفرق بالتدرب على استعمال السلاح» 
وكانت بقيادة مدوح السخن نفسه. ولا كان حمل السلاح محظورا في فلسطين 
وعقوبته الإعدام قررنا أن يذهب آفراد هذه الفرق بثيابهم الرياضية والكشفية 
للتدريب في الأردن لأن حمل السلاح لم يكن محظوراً فيه. وقمنا بالاتصالات مع 
أحد كبار الضباط الوطنيين في الجيش الأردني ینتسب إلى عائلة السخن» واسمه 
عاهد السخن. فقام بعمل الترتيبات اللازمة لنا. فذهبنا إلى منطقة «الزرقاء» النائية, 
حيث كنا نزود بالسلاح. ويقوم بعض المدربين بتدريب أفراد الفرق الرياضية 
والكشفية على حمل السلاح واستعماله طوال عشرة أيام قبل أن نعود إلى 
نابلاس»(؟. 

ویقول رفعت النمر في تذكاراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وفي كلية النجاح في نابلس کانت دراستي الثانوية... ومدوح السخن 
أستاذ مادة الكيمياء وقائد فرقة الكشافة في الكلية... كان يأخذنا خارج حرم 
الكلية في أماكن نائية خارج المدينة ويقوم بتدريبنا على استعمال السلاح والتمرس 
على إصابة الهدف... وفي كلية النجاح كانت الخطب الحماسية والأفكار الوطنية 
والقصاند. بدعم وتشجيع من دارة الكلية تلهبنا وتلهمنا... وأكسبتني بعض 
النجاح بإيصالي إلى رتبة رئيس اللجنة الخطابية في الكلية باللغة العربیةم( . 
التجمع واللجان القومية وبدء الثورة :١555‏ 

مرت الثورة الكبرى فى فلسطين» بالمراحل الأربعة التالية: 
المرحلة الأولى ‏ بداية الثورة. نيسان ‏ آب .١954‏ 
المرحلة الثانية - الثورة بقيادة فوزي القاوقجي. آب ‏ تشرين الأول 

. 5 


() رفعت النمرء تذکارات. ص .١‏ (مخطوط لم ينشر ولدى المؤلف نسخة منه). 
يشار إليه بعد الآن هكذا: رفعت النمرء تذكارات. 


1۲ 


الرحلة الفالفة  -‏ الهدنة. تشرین الأول ۴ ب آیلول ۱۹۳۷ 
المرجلة رة نح ٠‏ الدور الاخ أيلول ۱۹۳۷ أيلول ۹۳۹ 

انفجرت الثورة الکبری في فلسطین في ١5‏ نیسان ۱۹۳۹ في آثر 
بضعة أحداث كان من أبرزها استشهاد المجاهد الشیخ عز الدین القشام. 
وسرعان ما اتسعت رقعتها حتی شملت فلسطین کلها. بدأت الثورة باعلان 
الإضراب العام المفتوح في جمیع مرافق الحياة. وکان التجمع السري 
الفلسطيني قد تألف نها وبمبادرة منه تشكلت في مدينة نابلس «لجنة 
قومية) لدعم الثورة بکل الوسائل. فکانت ول «لجنة قومیة» تشکلت لهذه 
الغاية في فلسطین(. وما لبقت أن تشکلت «لجنة قومية) مشابهة في کل 
مدينة وبلدة عربية في فلسطین لتتولی قيادة الحركة الوطنية وتنظیمها في 
منطقتها. وتداولت جمیع الأحزاب والفعالیات واللجان القومية بأمر الثورة» 
واتفقوا على ضرورة توحید قيادة الحركة الوطنية في فلسطین کلها. وفي 
اجتماع عام عقده ممثلو تلك الاحزاب واللجان القومية والهیغات بمدينة 
القدس في ۲۰ نیسان ۱۹۳۹ تقرر إنشاء الهيئة الوطنية الموحدة التي اشتهرت 
باسم «اللجنة العربية العليا»» برثاسة مفتي فلسطین الحاج أمين الحسيني؛ 
وعضوية کل من الزعماء السياسيين البارزین آحمد حلمي عبد الباقي أميناً 
للمال» وعوني عبد الهادي آمیناً للسر؛ والد کتور حسین الخالدي» ویعقوب 
فراج» ويد اطي صلاح» وألفرد روك وجمال الحسيني» ویعقوب 
الخصیرن(۲ ۲ . 


رافقت حركة الاضراب والتظاهر فى المرحلة الأولى من الثورة غارات 
نظمها وقادها ضد القوات البزيطانية والمواقع الصهيونية مجاهدون فلسطینیون 
انتشروا في معظم أنحاء البلاد. ولكن هذه الغارات لم تكن كثيفة» وذات تأثير 
كبير في الأسابيع الأولئ. فالظروف السياسية والمعطيات الطبيعية 


(۱۱) عجاج نویهض. مذكرات عجاج نویهض» ص ۰۱۲۰ 
(۱۲) أكرم زعيترء یومیات» ص ۰۷۱ 


۳۳۳ 


والإمكانات المادية» والأسلحة والذخائر لم تكن جميعها متوفرة بما فيه 
الكفاية للشوار الفلسطینیین. لذلك اعتمدوا أسلوب حرب العصابات البدائي 
البسیط. ومع أن أعمال الثوار أقلقت السلطات البريطانية وأزعجتهاء فان تأثيرها 
لم يكن بالغاً بالقدر الكافي. وبدا جلياً أن الثورة ستخمد وتتلاشى إذا ترك 
الفلسطينيون لوحدهم» وإذا لم ينجدهم إخواز نهم العرب في كفاحهم ضد 
البريطانيين والصهيونيين 

۳ - المرحلة الثانية في الثورة: آب - تشرين الأول ١975‏ 
الدعم الخارجي للغورة: 

حظيت الثورة في فلسطين» خلال هذه المرحلة الثانية» بدعم خارجي 
من بضعة أطراف عربية» یذ کر منهم بشكل خاص العراق وسوريا ولبنان 
والحركة العربية السرية. العراق دعم الثورة الفلسطينية بالمال» والرجال» 
والسلاح» وبالتأييد السياسي» وبتدريب المتطوعين سراً في معسكر الجيش 
العراقي في .بغداد””'©2» وكلف فوزي القاوقجي بقيادة الثورة وأوفده إلى 
فلسطين على رأس فريق من المتطوعين العراقیین. 

وفي سوريا ولبنان جرى تجنيد الرجال» وجمع التبرعات المالية 
وشراء الأسلحة من مختلف المصادر وتهريبها عبر الحدود الدولية إلى الثوارء 
واستقبال اللاجئين الذين كانوا يضطرون إلى الهرب من فلسطين» وغير ذلك 
من وسائل الدعم وأساليب التأیید. وقام بدور فاعل في معظم هذه الأعمال 
التجمع السري الفلسطيني في الداخل والحركة العربية السرية في الداخل 
وفي الخار ل lT‏ 
السري الآخر. 


)1۳( محمود الدرة» الحرب العراقية ‏ البريطانية 15١‏ ص ۰ (بيروت» دار 
الطليعة» .)١954‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمود الدرة» الحرب العراقية - 
البريطانية . 


دعم الحركة العربية السرية للشورة: 


قبیل بدء ثورة فلسطین فلسطين الكبرى سنة ۱۹۳۹ بقلیل كانت الحركة 
العربية السرية قد تأسست في بيروت» وأنشأت فرعاً لها بدمشق ق. على رأسه 
عامل سوريا منیر الریس. وكان قد انتسب إلى الحركة أيضاً عد مين 
الأعضاء الموزعين في فلسطين والعراق وأماكن أخرى» قبل أن ينشأ للحركة 
فروع رسمية في تلك الأماكن. ولما نشبت الثورة في فلسطين كانت 
الحركة في طليعة الأفرقاء الذين أيدوها منذ اللحظة الأولى. فقد قررت قيادة 
الحركة وضع کل إمكاناتها في خدمة الثورة. وتطوع للمشاركة في العمل 
الثوري عدد من أعضاء الحركة وقيادييها ونقط اعتمادهاء مثل عز الدين 
الشوا ورشاد الشوا ومنير الريس وسواهم. ولعبت الحركة دورا فاعلا 
بمختلف جوانب الثورة» ومرحلة من مراحلها. وعندما قرر فوزي القاوقجي 
الالتحاق بالثورة وتولي قيادتهاء وقفت الحركة إلى جانبه» وعمل متطوعوها 
تحت لوائه» وخضعوا لقیادته» من دون أن تتخلى الحركة عن التمسك 
بسریتها المطلقة» حتی لیقال إن القاوقجي نفسه لم يكن يعلم بوجودها. فقد 
كان أعضاؤها یعملون بالظاهر بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في 
أحزاب وتنظيمات وطنية مختلفة» إمعانا في التستر والتضلیل. 

ساهمت الحركة العربية السرية بنشر الدعوة إلى التطوع وجمع 
المتطوعين والأموال وشراء الأسلحة والذخائر من مختلف المصادر والأقطار 
لمد الثورة بها. وكان للحركة جهاز منظم لاجراء الاتصالات» ونقل التقارير 
والتعلمات» وتبادل المعلومات والاخبار بين مراکز الحركة وفروعها الرئيسية 
وأعضائها المنتشرین في لبنان وسوریا والعراق وفلسطین. وقد ساعد هذا 
الجهاز فوزي القاوقجي في إجراء بعض الاتصالات السرية المتعلقة بالتحضیر 
للثورة مع أفرقاء عدیدین في فلسطین وخارجها. وکانت قيادة الثورة تحتاج 
إلى خبراء ووسطاء ذوي حنكة ودراية» ومخبرین سريين ماهرین. وی کد 
القاوقجي ذلك حيث یقول: 

«وکان لا بد لي من وسطاء ‏ إخفاءً لأثري - من أعتمد عليهم في مثل 


۳۱۵ 


هذه الهای وليقوم كل منهم في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من يكونون 
أهلاً لهذه الهمة»*؟؟. 

وكان اعا الحركة خير من يتولون مثل هذه المهمات» ويؤتمنون 
على مثل هذه الاسرار. وقد وضعت الحركة بعضهم بتصرف القائد 
القاوقجي. فاعتمد عليهم» وقاموا بما أوكل إليهم من مهمات سرية بكل 


جدارة وأمانة. 
فوزي القاوقجي قائد الثورة بمرحلتها الثانية: 

ارتبط تاريخ هذه المرحلة الثانية من الثورة الکبری في فلسطین پاسم 
فوزي القاوقجي. وفوزي القاوقجي لبناني من مدينة طرابلس» نشأ في 
استنبول» وتخرج من معاهدها العسكرية» وتعين ضابطاً بالجیش الت رکي» 
واشترك بالحرب العالمية الأولى في جانب الأتراك. وبعد انتهاء الحرب 
ماح وبناء علی رغبة الأمیر فیصل» > انضم إلى جيش الحكومة العربية 
السورية في دمشق. وخاض معركة میت في تموز سنة ۰ وفي 
أوائل عهد ۳ عینه الفرنسیون آمرا لسرية الخيالة في حماه. ولما 
نشبت الثورة السورية الکبری سنة ۰۱٩۲۵‏ تخلی عن منصبه» وانضم إلى 
الثورة ضد الفرنسیین» حتی لفظت الثورة آخر آنفاسها في سنة ۱۹۲۷ فلجأ 
إلى السعودية» ثم غادرها في سنة ۱۹۳۲ إلى العراق» وعين أستاذ الفروسية 
بالمدرسة الحربية العسکرية الملكية في بغداد. واشترك مع بعض الرسمیین 
والزعماء والسیاسیین العراقیین والعرب في وضع خطة لاشعال الثورة في 
سوریا ولبنان لتحریرهما من الانتداب الفرنسي. واستملکت الاستعدادات» 
وكلف القاوقجي القيام بقيادة الغورة2* ©. وفیما هو على وشك البدء بالتنفیذ» 


۱( فوزي القاوقجي. فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي ۱۹۳۰ - 1958. إعداد 
خيرية قاسمية... ج7ء ص ١١‏ . (بیروت؛ منظمة التحریر الفلسطينية ومرکز 
الابحاث ودار القدس. ۱۹۷۵). يشار إليه بعد الآن هكذا: فوزي القاوقجي. 
فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي . 

() منير الريس. الکتاب الذهبي جآ. ص ۱۹٩۹‏ - 


۳۹ 


انفجرت الثورة في فلسطين في ۵ نیسان سنة ۱۹۳۲ . فتقرر تأجيل تنفيذ 
الثورة في سوریا وتحویل الاهتمام إلى الثورة في فلسطین ضد الانکلیز 
والیهود» ومدها بما یلزم من مختلف وسائل الدعم والتأیید. 
اختیار منطقة جنین مركزاً لقيادة الثورة: 

كان من آهم ما قامت به «الحر کة العربية السریة» في مساندة فوزي 
القاوقجي تحدید الموقع الذي ستنطلق منه الثورة» وتتعخذه مرکزا لا دارة 
عملیاتها. و کان من الضروري أن تتوفر لهذا الموقع الشروط التي تومن للثوار 
و للثورة مقدارا من السلامة والتأیید والمساندة. وقد تم الاتفاق بين بين القاوقجي 
وبعض مسؤولي لحر كة) على اختيار منطقة «جنین» مرکزاً ومنطلقاً للثورة: 
أولاء لأنها تقع بوسط فلسطين» > ويمكن للثورة أن تمتد منها إلى ساثر 
الجهات» شالا وجتوبا؛ وشرقاء وغربا. انیا لأنه کان تلحر کة في هذه 
المنطقة وجود قوي مؤثر يمكنه أن يشكل درعاً للثورة وسندا لها. فالقائم 
مقام بالمنطقة عز الدين الشوا» عضو قيادي في «الحركة) ومناضل قومي 
واسع الحيلة وشجاع. فقد ارتضی أن تنطلق ثورة القاوقجي من منطقته؛ 
ووعد بتسهیل أمرهاء ومدها بکل ما یستطیع من مساندة ومساعدة 
ومعلومات عن تحرك القوات البريطانية في منطقته» غير عابیء بما ينطوي 
عليه عمله هذا من مسوولية كبيرة وخطر على مستقبله وحیانه. وساعدت 
الحركة على تامين الاتصال بين القاوقجي والقائم مقام عز الدين الشوا في 
جنين. وتولى بعض الأدلاء والوسطاء الموثوقين من «الح رکة» ومن نقط 
الاعتماد مرافقة القاوقجي ومساعدته على لقاء عز الدين الشوا. 
اللقاء بين القاوقجي والشوا في جنين: 

نجحت جميع الخطط التي اعتمدها فوزي القاوقجي في مرحلة 
التحضیر والاستعداد لدخوله الثورة. وفي مطلع الأسبوع الأخير من شهر آب 
سنة ١95‏ كان القاوقجي وجمیع مفارز الثوار المتطوعین من غير 
الفلسطينيين قد تسللوا خفية عبر الحدود الدولية ووصلوا إلى فلسطين» 
واتخذوا مواقعهم بمنطقة جنين بانتظار صدور الأمر من القيادة العليا إليهم 


۳۷ 


ببدء القتال. وهنا يروي فوزي القاوقجي تفاصيل ما جرى له في المرحلة 
الحاسمة التي سبقت بدء القتال. وتظهر هذه التفاصيل ما أسدته إليه 
تخر که الشرية ی رن ماعلا ری وه 
SS‏ ن أدرس طرز القتال الجاري بين الثوار 
الفلسطينيين والانکلین وأن ن أتفهم بالتفصيل الموقف العام في فلسطين من الوجهة 
السياسية والحربية والاقتصادية. وكنت على علم قبلاً بالأشخاص الذين يمكنني 
الاتصال بهم والاعتماد عليهم. > وبالأشخاص الذين يجب عدم الثقة فيهم. وكان 
من الضروري أن أسرع لمقابلة قائم مقام جنين 0 الدين الشوا] أحد من يعتمد 
عليهم... فتركت المعسكر ليلة ۲۷ آب] على أمل التمكن من المواجهة والتفاهم 
والعودة قبل الصبح. دون أن ا سوى منير الريس [حركي] 
قائد مفرزة حمص حماه» والذي أعتمد عليه كل الاعتماد. فسکرت بزي تاجر 
زیت. ولا وصلت إلى قرية الوسيط الذي كان عليه أن يصحبنيء أعلمني أنه لا 
يمكن الذهاب ليلاً بسبب قانون منع التجوّل؛ وأنه لا بد لنا من الانتظار في القرية 
حتی الصباح. وکانت قرية الوسیط قريبة من المديرية [جنين]. فاصبح الأمر مشکلا 
في نظري: وله قضية تغيبي عن العسکر. انیا من امکان اکتشاف آمري في 
دخولي الدينة إذ كنت لم أحفل بالتکر التام» فأبقيت السروال العسكري. ولکن 
لا بد من المواجهة. فدخلت الدينة حوالى الساعة التاسعة صباحاً ممتطياً فرسي في 
أزقتها, ودخلنا سوية على صاحبي في دائرته الرسمية: ولم يكد الوسيط يهمس في 
أذنه أنني فلان» حتى قفز من مكانه قفزة عصبية ولم يكن يتوقع مجيئي لعنده إلى 
دائرته» فصرف الوسيط وجلسناء وإذا بالباب يطرق طرقتين فیفتح» وإذا بنا أمام 
منظر أعترف أنه كان رهيباً لغاية. وهو أن ضابطاً إنكليزياً برتبة كولونيل» يدخل 
ومن ورائه ضابطان (وقد علمت. فيما بعد أنه كان قائد المنطقة العسكري 
والضابطان من ضباط البوليس). فتقدموا نحو صاحبي الذي ازداد دهشة 
واضطراباً. وظهر لي من عدم التكلف فيما بينهم أنهم كانوا أصدقاء وبدأ الحديث 
بالانكليزية» وإذا باسمي يتردد على لسان الكولونيل وإذا بالحيرة والارتباك يظهران 
على صاحبي. فتدخلت حال وسألت صاحبي عما يقولون. فأجابني أنهم يسألون 
عن أخبار فوزي القاوقجي, وهل وصل إلى فلسطين أم لا؟ فقلت لصاحبي: إذن 


۳۸ 


فلنترك الحديث عن تجارة الزيت التي أتيت من أجلهاء ولأحدثك عن فوزي 
القاوقجي» الذي أعرفه كل المعرفة. فقد كنت في بغداد منذ فترة حيث شاهدته 
مرتدياً لباسه العسكري في الجيش العراقي» وقد تركته فیها؛ ولا يكن أن يأتي إلى 
فلسطين. فترجم الموظف كلامي إليهم» فقال الكولونيل: ولكن الأخبار الموجودة 
لدینا من بغداد ودمشق شو تؤكد لنا بأن فوزي القاوقجي ترك ابجیش, > وهو لا بد أن 
یکون الان في فلسطین» وإذا لم يكن دخلها بعد فهو على وشك الوصول إليها. 
و لقد اتخذت التدابیر اللازمة علی حدود شرق ق الأردن فلسطين, وشرق الأردن 
- العراق» للقبض عليه قبل دخولها. 

فینت لهم استحالة مجيء فوزي لقاوفجي ووصوله إلى فلسطین, بالنسبة 
إلى ما اتخذ من التدابير. فقال الکولونیل: إن الأخبار لا تدع مجالا للشك عن عزمه 
وعن مجینه. قلت: على تعرفونه؟ قالوا: لا ولکن لدینا کثیر من صوره. وهذه 
إحداها. فتناولتها منه. فإذا بها إحدى صوري المأخوذة عن جواز سفري الزور بعد 
ثورة سورياء الذي 000 من السفر إلى مصر. وطلبت منهم إذا كان بإمكاني 
مستأذناً مدق راجياً منه أن يسعى لي في تأمين كميات الزيت التي طلبت منه 
تسهيل مشتر ثم التفت إلى الضابط الإنكليزي ورجوت صاحبي أن يفهمهم أن 
مجيء فوزي و > وإذا جاء فيكون عمل المستحيل. 
وأسرعت إلى الوسیط. وامتطينا جوادينا وخرجنا من المدينة بين الجنود والشرطة. 

رجعت إلى العسکر بدون نتيجة. ولكنني قررت الاتصال بصديقي مرة 
أخرى في مكان آخر. فاجتمعت به اليوم الثاني في دار خاصة لأحد إخواننا 
الأطباءء وأخذت ما أردته من العلومات والأخبار» وأجطت بالوقف العام من جميع 


نواحیه» ©2. 


مناطق القتال الرئيسية في الثورة: 
بعل إجراء دراسة مفصلة لطبيعة منطقة جنین وجوارها والاطلاع من 
۱1( فوزي القاوقجي » فلسطين في مذكرات القاوقجي› جا ص ۹ - ۲۰. 


۳۹ 


القائم مقام عز الدين الشوا وسواه من المستشارين والمخبرين على ما تهمه 
معرفته عن الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي العام في فلسطین» وضع 
فوزي القاوقجي خطة العمل استعدادا لخوض حرب ثورية شاملة. وهو 
یصف هذه الخطة في مذ کراته فیقول ما يلي: 

«ولقد قسمت میدان الثورة الرئيسي إلى ثلاث مناطق؛ النطقة الأولى, تمتد 
شمال طريق طولکرم س دير شرف» وغربي دير شرف س جنین, وجنوبي وادي 
عرعرة. وعینت فخري عبد الهادي قائدا لهذه المنطقة. والمنطقة الثانیقف جنوبي 
طریق دير شرف طولکرم. وغربي طريق دير شرف ابلس حتی السهول 
الغربية وجعلت قائداً عليها عبد الرحيم أبو كمال يساعده عارف عبد الرزاق رمن 
الطيبة).... والمنطقة الثالثة هي التي غتد شرقي طريق جنين ل نابلس» وكانت 
بقيادة الشهيد البطل الشيخ سلمان السعدي الصاتوري. 

وكانت هناك. عدا المناطق الثلائة. مناطق صغيرة مستقلة في حركاتها 
الخاصة. ولكننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامة لتشترك حين الحاجة, بأن تقوم 
بأعمال تجلب عليها القوات الانكليزية. فتشاغلهاء وتمنعها من الاشتراك بالمعارك 
الكبرى التي تجري مع قواتنا الرئيسية ية. وكانت وسائل الارتباط قوية جداً بحيث لم 
تخطئ مرة في إيصال الأوامر إلى هذه المناطق التي لم تتخلف مرة عما طلب منها 
القيام به من الحركات والأعمال. وهذه المناطق كانت منطقة في الشمال, ومنطقة 
القدس. ومنطقة الخليل» ومنطقة عكاء ومنطقة حيفاء ومنطقة الزار الواقعة بين 
بيسان وجنين بقيادة الشيخ فرحان الدرع... 

وكانت لي تشكيلات سرية وا كانه مدن وقرى فلسطين تونني 
بالأخبار الصادقت وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي يجهلها 
الكل“ . 


اعضاء التجمع السري الفلسطيني ينضمون إلى الثورة: 
آنهی فوزي القاوقجي تنظیم قواته وأتمٌ الاستعدادات اللوجستية 
)۱۷( فوزي القاوقجي . فلسطین في مذکرات القاوقجي › ج ۲ ص ۲۷ - ۲۰. 


۰ 


الضرورية خلال بضعة أيام. وفي مطلع أيلول بدأت الاشتباكات العنيفة بين 
الغوار والقوات البريطانية. وشا ركت عناصر التجمع السري الفلسطيني 
بالأعمال العسكرية فى سائر المناطق والجبهات الرئيسية المذكورة أعلاه. 
لك أيه عدم تبت الثورة في أواسط نيسان قررت قيادة التجمع السري 
مساندة الثورة» وحثت الاعضاء على التطوع والانخراط في فصائل الثوار. 
فلبى الدعوة عدد من قادة التجمع وأوسعهم نشاطا في فلسطين. ويصف 
أحدهم» واصف كمالء في مذكراته» كيف انه هو وبعض رفاقه لبوا نداء 
الواجب القومي» واستجابوا لقرار التجمع السري» وتطوعوا منذ نشوب 
الثورة» وانضموا إلى فصائل الثوار في مختلف الجبهات. 

ویقول واصف كمال في مذکراته بهذه الخصوص ما يلي: 

فاخترت أنا أن ألتحق باجموعة التي تعمل في النطقة الشمالية» صفد وعکا 
وحيفا والجليل بكامله, والتي يقود حركتها القشامون [مجموعة الشهيد عز الدين 
القسّام]. وقرر الرحوم الأخ ممدوح السخن أن يلتحق بمنطقة طولكرم مستشاراً أو 
معاونا أ للمرحوم أبو كمال عبد الرحيم الحاج محمد. وقام الأخ المرحوم فريد يعيش 
يعمل مستشاراً للمجاهد عارف عبد الرزاق. وتمكن الأخ الصديق أحد أعضاء 
«الحركة» [والتجمع السري] السيد رشاد الشوا بالعمل مع المجاهدين في منطقة 
الجنوب. 

شارکنا بالعمل الثوري بحمل السلاح تحت آسماء بان كنت أحمل 
انا مستعاراً باسم «أبو محمود»؛ ولا يعرف أبعي اسار إلا قائد الثورة أبو 
إبراهيم الكبير... وكان الأخ مدوح [السخن] أيضاً أخذ اسماً هو اسم «أبو 
محمود» 0 يقولون «أبو محمود الكبير» ورآبو محمود الصغیره. كعادة 
القسّامين أبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم يم الصغیر. في هذه الأثناء تمكنت الحكومة 
البريطانية من إلقاء القبض على المرحوم 3 فريد يعيش وساقته إلى سجن عكاء 
وهناك بقي مريضاً في حالة خطرة إلى أن أفرج عنه»(. 

ولم تقتصر المشاركة الفعلية بالثورة الفلسطينية الكبرى على أعضاء 





۱۳ واصف كمال» مذكرات» الحديث الثاني » ص‎ (1۸A) 


۲۲١ 


التجمع السري الفلسطيني الأصليين فحسب» بل شملت أيضاً كثيرين من 
ذلك ما ذكره رفعت النمر في «تذ کاراته» عن ثورة ١95‏ من أن التوجيه 
2 0 7 ° 8 علی 399 السلاح؛ وبا 
وممحدوج ا کانت من أهم 00 يقول رفعت ا التي : 

«دفعتني وبعض الأصدقاء للالتحاق في طریق نضال مسلح مع حركة الثوار 
في فلسطین. وكنت قد التحقت بمجموعة القائد المرحوم عبد الرحيم يم الحاج محمد 
(أبو كمال) حيث اشتركت معه في عدة معارك ضد الانتداب البريطاني أذكر 
منها معركة «دير شرف». ومعركة «وادي التفاح» ف في الطرف الغربي من 
ابلس '. 

تميزت هذه المرحلة الثانية فی الثورة الفلسطينية بوحدة القيادة» 
وبالخسائر التي منیت بها القوات البريطانية. فقد خاض الثوار بقيادة «قائد 
0 العربية 0 في سوريا 0 «فوز اا 
۰۱۹۳۹ بضع ضارية ز في مواقع بلع وجبع» 50 وبيت أمرين» 
يكن البریطانیون یتوقعونها. 
قرار وقف إطلاق النار: 

في الوقت الذي كان فيه القتال محتدماً بين الثوار الفلسطینیین 
(۱4 رفعت النمر تذكارات» ص AY‏ 
(۲۰) مکذا كان القاوقجي یوقع البلاغات الرسمية الصادرة عن مجلس القيادة العامة . 

يراجع : زياد عودة» عبد الرحیم الحاج محمد بطل وثورت صفحات مشرفة من 

تاريخ النضال الفلسطيني بان ثورة ۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۹ (الأردن ‏ الزرقاءء الوكالة 


العربية للتوزيع والنشرء ۰۱۹۷6 ص ۰۳۸ ۰۳۳ 4۰. يشار إليه بعد الآن هكذا: 
زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد . 


۲۲ 


والقوات البريطانية جرت اتصالات دبلوماسية بين بعض الحكام العرب 
والحكومة البريطانية لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً. وتم الاتفاق على تعليق 
الثورة ووقف اطلاق النار» وإنهاء الإضراب العام الذي كان قد مر عليه ستة 
آشهی وارسال لجنة تحقیق ملكية بريطانية إلى فلسطین لدرس الوضع 
ميدانياء واقتراح حل عادل شامل للقضية الفلسطينية برمتها. ووافقت القيادة 
امین الحسيني. ويروي قائد الثورة فوزي القاوقجي في مذ کراته كيف جری 
إعلان هذا الاتفاق وتنفيذه» فیقول: 

رفقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة كفر عبوش ليلة ١١‏ س ٠١‏ س 
۳٩‏ شمالاً... وقبل طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها کالعتاد. 
وبينما كنت أفتش مراكزنا إذا بنيران غزيرة تطلق من جهة الشمال ثم عمّت 
الشرق والغرب وكافة القرى. فدهشت, لكن أهازيج النساء طمأنتني. ثم علمنا أن 
الإنكليز أعلنو | الهدنة, كما أن اللجنة العربية العليا أعلنت فك الاضراب. فزادت 
دهشتي لإقدام اللجنة على ذلك بدون إطلاعي وأخذ رأبي... حتى فوجننا بإعلان 
الهدنة من قبل الانکلیز وبنداء ملوك العرب [الملك عبد العزيز آل سعود, والملك 
غازي ملك العراق, والأمير عبد الله أمير شرق الأردن] على لساني بالراديو دون 
أن يكون لي سابق اطلاع. وهذه أول خطيئة كبرى ارتكبت منذ إعلان 
الغورة»(۳۱؟. 

وفي آثر ذلك» صدر عن القيادة العامة للثورة» بتوقیع القائد العام 
فوزي القاوقجي البلاغ رقم ۰ وقد استهل هکذا: 

«إلى عموم انجاهدین في الناطق والميادين في سوریا الجنوبية ‏ فلسطین. 
تلبية لنداءات ملوکنا وأمرائنا العرب» ونزولاً عند طلب اللجنة العربية العلیا في 
القدس نطلب توقیف أعمال العنف تام وعدم التحرش بأي شيء یفسد جو 
الفاوضات التي تأمل فیها الأمة العربية الخيرء ونیل حقوق البلاد کاملةه"؟. 





۰۳ ۱ فوزي القاوقجي» فلسطین في مذکرات القاوقجي » ج ۲ ص‎ 2١1) 
67 زياد عوده عبد الرحيم الحاج محمد» ص‎ )۲۳( 


۳ 


وعطفاً على البلاغ المذ کور أعلاه جاء في بلاغ لاحق يحمل الرقم 
۸ والتاریخ ۲۲ - ۱۰ - ما يلي: 

«إن قضية فلسطین القدسة بعد نداء ملوکها وامرائها العرب. وتعهدهم 
ضمانهم في إنالة البلاد حقوقهاء أصبحت قضية عربية وقضية كرامة وشرف 
للملوك والأمراء وللأمة العربية كافةء وأصبح كل فرد عربي مشترك في هذه 
القضيةء ومجبر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف...,(۲۳. 

لهذا ترى قيادة الثورةء اعتماداً على ضمانة الملوك والأمراى وحفظاً لسلامة 
الفاوضات. ولعدم جعل أية ذريعة للخصم يتذرع بها للعبث في الحقوق الضمونة 
أن يترك الميدان مرابطاً بجميع قوات الجيش بعد أن لم يبق له أي عمل»(۲۹. 

ولأنه لم يبق لفوزي القاوقجي و«جيشه» أي عمل» كما يقول هو في 
بلاغه الرسمي» اضطر هو وجميع المتطوعين العرب غير الفلسطينيين إلى 
مغادرة الاراضي الفلسطينية معه عائدين إلى اوطانهم عن طريق إمارة شرق 
الاردن. فخلت الساحة منهم وعاد الهدوء النسبي إلى فلسطين» وانتهت 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل الثورة» وبدأت مرحلة جديدة» یمکن 
تعريفها بأنها (مرحلة الهدنة) وقد تطلعت فيها الأنظان وتعلقت الامال على 
لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئاسة اللورد بيل 1 والمشهورة باسم 
«لجنة بیل» والتي عينتها حكومة لندن لتدرس المسألة الفلسطينية وتقدم 
الاقتراحات المناسبة لحلها. 


ه - المرحلة الثالثة في ثورة فلسطين ‏ مرحلة الهدنة - تشرین الأول 
۱ ۲ إلى آیلول ۱۹۳۷ 
تأسیس الحركة العربية السرية في فلسطین: 


بعد إعلان الهدنة ووقف طلاق النار وفك الإضراب ‏ غادر فوزي 
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القاوقجي ورجاله المتطوعون الأراضي الفلسطينية وعادوا إلى أوطانهم في 
العراق:وسوریا ولبتان. وكات اول 'حدث بارز جری يعن ذهابه باشرة 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطین. فعند تأسیس التجمع السري 
الفلسطيني في نابلس بأواخر سنة ۱٩۳۰‏ لم يشأ عرابه فرید زین الدین أن 
یبوح له بوجود الحركة العربية السرية في بیروت. قبل أن يختبره» ویقتنع 
بجدیته وتصمیم رکانه على الثبات. وبعد أن أيد أركان التجمع السري 
الثورة بقوة» وانضموا إلى صفوفهاء وقاتلوا إلى جانب الثوار ضد الانکلیز 
واليهود» وبرهنوا عن جدیتهم واخلاصهم اطمأن فرید زين الدین على 
مصداقية التجمع وتصمیمه وثباته» وشاء قبل مغادرته نابلس أن يربط التجمع 
بالح ركة» ففاتح أركانه بموضوع الحركة العربية السرية حسبما ذکر واصف 
كمال في مذ کراته حیث یقول: 

رآخبر نا الأخ الدكتور فريد أن حركة ثمائلة قامت في لبنان؛ وهي تحمل 
نفس البادیء. وتتکون من مجموعة من رجالات لبنان الشهورین في إيمانهم 
القومي» وفي مقدمتهم الد کتور قسطنطین زریق. والرحوم فژاد مفرج. والرحوم 
کاظم الصلح, والرحوم تقي الدین الصلح, والأخ عادل عسیران, وآخرین أخبرنا 
الأخ فرید بوجود هذا التجمع. وأنه يحمل نفس الأهداف التي نحملهام*۲. 

اقترح فرید زين الدین» على زملائه أعضاء التجمع السري الفلسطيني 
إدخال التجمع في الحركة وتوحیدهماء فوافق الاعضاء على ذلك بالاجماع. 
وتولی فرید زين الدین (جراء الاتصالات التمهيدية بين نابلس وبیروت» 
فتكلّلت مساعیه بالنجاح وتقرر عقد اجتماع يضم مندوبین مفوضین من 
قيادتي الطرفين» للتعارف وللاتفاق المبدئي على شروط الاندماج وتفصيل 
العلاقة المرغوبة إقامتها بين «التجمع» و«الحركة). وكلف فؤاد مفرج من قبل 
قيادة الح ركة» وواصف كمال من قبل (التجمع) بإعداد الترتيبات للاجتماع 
المزمع عقده قريباً. فكتب فؤاد مفرج إلى واصف كمال بهذا الخصوص 
رسالة «شیفرة» یتعلق باطنها بتحديد زمان الاجتماع ومکانه وغایته» أما 


(۲۵) واصف. مذكرات. الحديث الثانی» ص ؟١.‏ 


۳۳۵ 


ظاهرها فخادع ومموه عمداً بقصد التضلیل انسجاماً مع مبدأ المحافظة 
على السرية التامة في كل ما يتصل بالحركة. وفيما يلي نص الرسالة 
المذ كورة. 
«ببروت» ۳۷/۶/۲۲ 
أخي الاستاذ واصف كمال حفظه الله 
تحية صادقة 

وبعد لقد تلقیت رسالتك بشأن الکتاب الذي كنت عرضته على الدرسة 
عند کم وسررت جداً بمضمونه. والواقع أني لم أكن أنتظر غير هذا لا تعرفه من 
الثقة المتبادلة بيننا. وقد نقلت ابر إلى الزملاء هناء فوقع من نفوسهم موقعاً حسنا. 

تذكرون أنه من الحسن أن نجتمع قريباً لإنهاء الاتفاق حتى يتاح تطبيق الأمر 
قريباً. والشروع بتدريس الكتاب منذ السنة المدرسية القادمة. وهذا ما أتمناه أنا 
أيضاً. فما رأيكم أن يكون الوعد يوم السبت الواقع في ۸ أيار والأحد في ۲۹ إن 
بعض الزملاء ليست لديهم جوازات سفر فهل بالإمكان أن نلتقي في صيدا مثلا؟ 
إذا لم يكن ذلك متيسراً بسهولة فليكن في حيفا كما تريد. وعسى أن ننهي كل 
شيء هناك. 

جميع الإخوان هنا يسلمون عليكم. أرجو تبليغ سلامي الخاص لجميع 
. الزملاء عندکم. وإلى اللقاء قريباً. على أمل أن أتلقى جواباً قريياً منكم. واسلم 
للمخلص 

فاد خليل مفرج»7"). 


اجتماع حيفا وتأسيس الحركة في فلسطين: 

عقد الاجتماع في حيفا يومي السبت والأحد في الثامن والتاسع من 
أيار سنة ۰۱۹۳۷ وحضره ممثلو «الحركة) قسطنطين زريق وفؤاد مفرج 
وعادل عسیران» و ممثلو التجمع الفلسطيني واصف كمال وفرید السعد 


(-۲) الملحق رقم ۰۲ ص ۳۲ . 


۳۳۹ 
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وفريد ب 3 نتروا سين الممثلون إلى الاتفاق على على دمج «التجمع» 
«بالحركة) وتوحيدهما. وبعد أن أقرت قيادتا الهيغتين ما توصل إليه 
المندوبون في اجتماع حيفاء جرت إعادة تنظیم مجلس قيادة «الحر کة» 
المركزي في بیروت. فانضم إليه من الجانب الفلسطيني واصف كمال متوليا 
منصب «رکن الداخلية) وكل من خلوصي الخيري» وممدوح السخنء وفريد 
يعيش 0*"©. وكان هؤلاء الأعضاء يغادرون فلسطين ويتوجهون إلى بيروت 
للاشتراك بالاجتماعات الرسمية لمجلس القيادة في مقره. وعلى الأثر جرى 
تنظيم هيكلية «الحركة) في فلسطين» وبُوشر بتأسيس الخلايا والمديريات 
والمعتمدیات في مختلف آنحائها. فعين مجلس القيادة فريد السعد «عاملا) 
للحركة وممثلها في فلسطین. وتوزعت المسوولية عن رعاية مجموعات 
الخلایا في المناطق على الشکل التالي: ممدوح السخن بمنطقة نابلس» 
وخلوصي الخيري بمنطقة الرملة» والدکتور یوسف هیکل رئيس بلدية یافا 
بمنطقة ياف ورشاد الشوا بمنطقة غزق وعز الدین الشوا بمنطقة جنین حیث 
كان يُشغل منصب قائم مقام المنطقة» وفرید السعد بمنطقة حیفا. 


البریطانیون یخرقون الهدنة: 


وصفت هذه المرحلة الثالئة بأنها مرحلة الهدنة. ولکن الطرفین 
البريطاني والعربي» لم یلتزما بشروطها التزاماً كاملاً. فقد خرق البریطانیون 
الهدنة عندما قاموا بحملة واسعة لاعتقال ا قادة الثورة ومناصریها من 
الفلسطينيين الوطنيين لمحاكمتهم ومعاقبتهم والتخلص من خطرهم. فاضطر 
هؤلاء إلى الاختباء داخل فلسطين» أو إلى مغادرة البلاد ترا واللجوء إلى 
اد الأقطار العربية القريبة. وكان في مقدمة المطلوبين عضو الحركة العربية 


(۲۷) هذا ما جاء في الكلمة التي ألقاها واصف كمال في الحفل التذكاري الذي أقيم 
بنادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت في ۱۲ آیلول ۰ بمناسبة مرور 
شهر على وفاة قسطنطين زريق. 

(۲۸) هذا ما أدلى به واصف كمال للمؤلف في لقاء بينهما جرى في نهار الخميس» ۵ 
أيلول ۰۱۹۹۷ 


۳۳۷ 


السرية وقائم مقام منطقة جنين عز الدين الشوا. وقد روت لي ابنته السيدة 
مليكة الشوا خورشید. قصة هربهم من فلسطين على عجل بعيد إعلان وقف 
إطلاق النان ومغادرة فوزي القاوقجي إلى الأردن. لقد اخبرتني أله في أحد 
اا عر هر شري طرق بایهم حوالی منتصف اللیل ضابط عربي في 
شرطة فلسطين» اختلى بوالدها بعض الوقت» وأسر إليه أنه مطلوب من 
السلطت وأن اعتقاله سيجري في وقت قريب جدا) وأشار عليه بأن يتدبر 
آمره بالسرعة القصوی ويختفي قبل الصباح. فأيقظ عز الدین جميع أفراد 
آسرته» وحملوا معهم ما استطاعوا من متاع ضروريء وغادروا منزلهم في 
جنین ليلا ولجاوا إلى دمشق حيث حلوا في ضيافة رفیق لوالدهم في 
الحركة العربية السرية من آل السادات بضعة أيام, ثم انتقلوا للإقامة في 
بيروت” ©. وللأسباب ذاتهاء وفي الظروف عينهاء فر متخفياً من فلسطين 
أخيد قادة الثورة البارزين عبد الرحيم الحاج محمد في ۲۳ تقو الأول 
۰ والتجأ إلى دمشق” ©. هكذا بدأت في السنة ۱٩۹۳۹‏ حركة فرار 
المناضلين الوطنيين الفلسطينيين من ديارهم» واللجوء إلى أقطار لا تطالهم 
نیها اجهرة الامن البريطاني مثل سوريا ولبنان والعراق. وقد اتسعت هذه 
الحركة واشتدت ارا ما بین ۱٩۳۷‏ و٤٤۱۹‏ سات سنبینها لاحقا. 


وساهم البريطانيون في زيادة شكوك العرب ومخاوفهم بقيامهم أثناء 
الهدنة باستقدام أعداد كبيرة من الجنود وكميات وفيرة من الذخائر 
والأعتدة الحربية من مصرء ومن بريطانيا ذاتهاء وعززوا بها حامياتهم 
وقدراتهم العسكرية في فلسطين. 

و کذلك لم تلتزم بالهدنة في الجانب العربي مجموعات محدودة غير 
منضبطت لأن عناصرها لم یثقوا بحسن نوایا الانکلین واعتبروا الهدنة خحدعة» 
الغرض منها تصفية الثورة» وانهاء الاضراب. وإحداث الشقاق في الصف 


(۲۹) في مقابلة مع السيدة مليكة الشوا خورشید جرت في بیروت نهار الخمیس ۲۹ آذار 
سنة ۱۹۹۹ 


() زياد عودة عبد الرحيم الحاج محمد ص ۰1۱ 


۳۳۸ 


الوطني. وكان دليلهم على ذلك ما كان يقوم به البريطانيون من ملاحقة 
الزعماء والقادة الوطنيين» ومن تعزيز لقواتهم العسكرية في فلسطين. لذلك 
كان مؤلاء الرافضون للهدنة يشنون الغارات على مواقع البريطانيين» كلما 
سنحت الفرصة لهم لذلك. 


لجنة بيل (peel)‏ توصي 2 بتفسیم ١‏ فلسطين: 

إن لجنة بيل الملكية» المكلفة درس المسألة الفلسطينية, واقتراح 
الحلول المناسبة لها باشرت عملها فور إعلان وقف إطلاق النار في تشرين 
الأول سية 38 فراعت ملف الما في لندن» ثم انتقلت إلى 
فلسطین» و جنرت دراسة ميدانية للموضوع واستطلعت آراء العرب والیهود» 
وصاغت نتائج استقصاءاتها واقتراحاتها المحددة في تقرير مفصل 5 ی 
الحکومة البريطانية» ونشر في ۷ تموز ۱٩۳۷‏ . أوضت اللجنة في تقر 
ولا بإقامة دولة يهودية مستقلة في المنطقتين الشمالية والغربية من 
وا بضم المنطقة الجنوبية إلى امارة شرق الاردن لتکون الدولة العربية 
الموازية. وثالفاه بإبقاء القدس وبیت لحم وممر یر بطهما بالبحر الابیض 
المتوسط قرب يافاء تحت الانتداب البريطاني" ؟*. فرفض العرب والیهود 
على السواء هذا المشروع التقسيمي. 


تمر بلودان ۸ - ۱۰ أيلول 21۱۹۳۷۲ 

ات تقریر «لجنة بيل) خيبة أمل سي e‏ 
وردت عليه «لجان الدفاع عن فلسطين» في مختلف الأقطار العربية بعقد 
مؤتمر قومي في مصیف بلودان بسوریا من  /‏ ۱۰ آیلول سنة ۱۹۳۷. 
ضم الموتمر نحواً من ٠‏ شخصية من کبار المشتغلین بالقضية العربية في 
١١م‏ فاضل حسين > تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية» (بغداد مطبعة 

الرابطة» )١1967‏ ص ۳۹ - 8۰. يشار إليه بعد الآن هكذا: فاضل حسين» تاريخ 


مختلف الأقطار ("" وأعلن المؤتمرون رفضهم المطلق لما تضمنه تقرير 
«لجنة بیل/(۳ " وتمسکهم بالمطالب العربية المعروفة بشأن فلسطين 9©. 
ودعوا الحكومات والشعوب العربية إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه. وقد لعبت «الحركة العربية السرية) 
ورا سا في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمرء وفي تنظيمه وإدارته9 ؟. 
اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني: 

أحيت مقررات مؤتمر بلودان الأمل في نفوس الفلسطینیین» وشجعتهم 
على العودة إلى اعتماد القوة سبیلا ضد السياسة الاستعمارية البريطانية 
والأطماع الصهيونية. وتجددت المواجهة بين الثوار والقوات البريطانية» 
وأخذت الاشتباكات تتسع وتزداد ضراوة وعنفاً. ونجحت عناصر من الثوار 
«القشاميين» في اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني المستر أندروز بمدينة 
الناصرة في 75 أيلول سنة ۱۹۳۷. فكان وقع هذا الحادث بالغ الشدة على 
الجانب البريطاني وقرر القيام بحملة عسكرية حازمة شاملة ضد الثوار 
والزعماء الوطنیین الذين يقفون وراءهم ويمدونهم بالعون والتأیید» انتقاما 
لاغتيال الحاكم اندروز وإنقاذاً لهيبة السلطات المدنية والعسكرية البريطانية 
التي هزها حادث الاغتيال هزاً عنیفاً ونال من هيبتها وعنفوانها. 

وقد انتهت بهذا الحادث المرحلة الثالثة» مرحلة الهدنة» من مراحل 
القورة الفلسطينية وبدأت المرحلة الرابعة والأخيرة التى امتدت من أيلول 
۷ حتی نشوب الحرب العالمية الثانية فى أيلول ۱۹۳۹. وتميزت هذه 
المرخلة بالشدة والعیف: وشهذت ثهاية التوره:: 


(۳۲) فؤاد مفرج. المژتمر العربي القومي في بلودان ص ۲۱ ۰ ۳۵. 

(۳۳) المصدر ذاته. ص ۳. 

(۳۶) المصدر ذاته. ص .١9‏ 

(۳۵) یراجم ما ذکر عن مؤتمر بلودان في الفصل الرابع بعنوان الحركة العربية السرية في 


سوریا . 


۳۳۰ 


5 ثورة فلسطين - المرحلة الرابعة 
أيلول ۱۹۳۷ - أيلول ۱۹۳۹ 


ردة ۳ 0 على اغتیال حاکم الجلیل: 

ت أول ردة فعل بريطانية على اغتيال حاکم لواء الجلیل أندروز 
بعد خمسة 2 ام علی وقوع الحادث. فقد أذاعت حكومة فلسطین في مطلع 
تشرین الأول ۱۹۳۷ بياناً انطوی على التهدید والوعید جاء فيه قولهاء أنها 
ووجدت من الضروري أن تتخذ التدابير ضد الأشخاص الذین کانوا 
يقومون بأعمال ضارة بالأمن العام في فلسطينء فيجب اعتبارهم مسؤولين 
أدبياً عن حملة الإرهاب والتقتيل)" . فكان هذا البيان الشرارة التي 
أشعلت نار الثورة من جدید. لأن البريطانيين أتبعوه بإجراءات قمعية 
واسعة ضد المناضلين الفلسطينيين» ولأن هؤلاء ردوا على هذه 
الإجراءات الانتقامية بإشعال نار الثورة مجدداً في معظم أنحاء 
البلاد. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحركة العربية السرية عادت هي أيضاً 
إلى المشاركة بالثورة» إن كان في اللجان القومية المنتشرة في سائر أنحاء 
فلسطين» أم في مناطق القتال. فقد عاد واصف كمال إلى منطقة الجليل مع 
القشامیین» وفريد يعيش إلى منطقة نابلس مع القائد عارف عبد الرزاق» ورشاد 
روت نابلس ‏ طولکرم ‏ جنین» بصفته مستشار 
ولبنان» وبشكل ا ا وعز الدين الشواء بالتعاون مع 
الفلسطمي الوطني عزة دروزة مدير «اللجنة المركزية للجهاد» في دمشقء 
يبذلون أقصى الجهود لجمع التبرعات» وشراء السلاح والذخائر والعتاد» 
وتهريبها عبر الحدود الأردنية والسورية واللبنانية إلى الثوار داخل فلسطين. 
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۳۳۱ 


تصميم البريطانيين على إخماد الثورة: 

إذا كان اغتيال حاكم الجليل أندروز قد أثار غضب البريطانيين» فان 
تجدد الثورة أقلقهمٍ وأخافهم. لذلك صممت حكومة فلسطين البريطانية على 
إخماد الثورة کلیاء وتفكيك وحدة الحركة الوطنية والتدكيل برجالاتها 
وتعطيل عملها بأسرع وقت وبأي ثمن كان. 

ارتكزت الخطة التي رسمتها السلطات البريطانية لتصفية الثورة نهائيا 
على عنصري العنف والإرهاب» تشهد على ذلك ال اس القمعية العنيفة التي 
مارستها قواتها المسلحة في التصدي للثوار» وفي إرهاب المواطنين المدنيين 
المتعاطفين معهم. وكانت أول خطوة اتخذتها في هذا السبیل» حل اللجنة 
العربية العلياء واعتقال أعضائها ونفيهم إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. 
وقام المندوب السامي البريطاني بعد ذلك يإصدار بلاغ رسمي وعد فيه بأن: 

«تعطي حكومة فلسطين مكافأة لكل من يقدم إخبارية تؤول مباشرة إلى 
القبض على الأشخاص المذكورة أسماؤهم آدناه۳۳. 

تضمن الجدول ۲۲ اسما من أسماء قادة القوار» والحركة الوطنية: 
وتفاوتت المكافأة» حسب أهمية الشخص في العمل الثوري» وتراوحت ما 
بين ٩۰۰‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه استرليني ثمنا لرأس الثار ئر الوطني الواحد9* ©. أما 
المكافأة المرصودة لمن يرشد إلى قاتل حاكم الجليل أندروز فقد بلغت 


)۳۹( . وقد نشر هذا البلاغ بجريدة «الشباب) بتاریخ ۳ 


عشرة آلاف جنيه 
شباط سنة ۲۱۹۳۸ *. 
یأوون فيها الثوارء أو یخفون الأسلحة. . ویصف 5 9 كيفية 0 


التفتیش» فیقول: 

VY زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد» ص‎ (TY) 
.۷٤ - ۷۳ المصدر ذاته» ص‎ )۳۸( 

(۳۹) المصدر-ذاته» ص 75. 

(۰ المصدر ذاتی ص ۷ 


۳۲ 


دكانت السلطة البريطانية حينما تشتبه بقرية ما تأمر حالاً بذهاب 7 
من اند والبوليس بدباباتها ومدافعها الرشاشة وكامل أسلحتها إلى القرية... 

ثم يأخذ الحنود بتفتيش بيوت القرية بين فزع النساء وعويل الأطفال» 9 
محتوياتها ويحطمون آنيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع 
الأغذية. وفي انتهاء التفتیش یطلق اند الدافع في الفضاء للارهاب»(۲ *. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت السلطة العسكرية تقوم بتفجير وتدمير 
منازل الثوار» ومن یثبت على أصحابها أنهم يتعاملون معهم. وقد فجرت 
ودمرت مئات المنازل في المدن والقرى في مختلف أنحاء فلسطين. وقد 
2 0 القائد عبد الرحيم الحاج محمد في قريته «عنابة» بالقرب من 

لکرم مرتین""*. 

آما الثوار الذین کانوا یقعون في الأسر بيد السلطات العسکرية 
البريطانية فکانوا یقدمون للمحاكمة أمام المحاکم العسكرية. وقد أصدرت 
هذه المحاكم عشرات الأحكام بالإعدام» وحلال سنة ۱٩۹۳۸‏ وحدها صدق 
القائد العام على 4ه حكماً بالإعدام ونفذت الک 0 

وتضمنت الخطة أيضاً مهاجمة تشكيلات الثوار بقوات کبیرة 
وعزل بعضها عن البعض الأخرء واستفراد کل تشكيل منها على حدة؛ 
وتطویقه بقوات من الجند مزودة بمختلف آنواع الا بخ ومدعومین 
بطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني. إلى غير ذلك من آسالیب اس 
والإرهاب. 


فى هذه الحال وجد قادة الحركة الوطنية والنضال أن بقاءهم في 
فلسطين لا یفید. بل يعرضهم للخطر دون طائل» ويحد من قدرتهم على 
(۱) زياد عودة» عبد الرحیم الحاج محمد» ص ۳ 
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۳۳۳ 


خلسة عبر الحدود» ولجأوا إلى أقطار عربية مجاورة. وكان في طليعة 
0 وأوائلهم المفتي 0 مین ا فقد 0 من الفرار متنكراً 
وقصد يافاء 0 ت في زورق خاص موجه سمل وبدخول 
الزورق المیاه الاقليمية اللبنانية اعترضه اما زوارق خفر السواحل واقتاده إلى 
بيروت» وسلم المفتي الحسيني إلى [دارة الأمن العام الفرنسي. ومنحه 
الفرنسیون حق اللجوء السياسي» والإقامة في لبنان» ولیس في دمشق مشق كما 
كان پزغب ۳ تحت مراقبة أجهزة الأمن العام. وما لبث أن تبعه للاقامة 
فی لبنان عدد کبیز من أتباعه وأنضاره الفلسطينيين. 

السياسي. 


نزوح قادة الحركة العربية السرية عن فلسطين: 

ومع أن أعضاء الحركة العربية السریق الذین انخرطوا بالغورة منذ 
بدايتهاء واشترکوا في مراحلها الثلاث استمروا في ذلك إلى ما بعد اغتیال 
الحاکم اندروز: فانهم اضطروا أخيراً کسواهم من الوطنیین المناضلین إلى 
الهرب من فلسطین» مثل» واصف كمال وفرید يعيش وعز الدین الشوا(** 
ورشاد الشوا وسواهم. وتوزع أكثرهم لاجفین إلى سوریا ولبنان والعراق. وان 
قلة منهم لجاوا إلى أقطار أخرى مثل السعودية والکویت. آما الحركي 


(44) آکرم زعیتر» يوميات» ص ۳۳۷. وفیها قصة هرب المفتي أمين الحيسني من 
القدس إلى لبنان . 

(4۵) كان عز الدین الشوا قد هرب وعائلته من فلسطین في أثر وقف اطلاق النار في 
تشرین الأول سنة ۱۹۳۱ واستقر في لبنان. وحده متنکراً إلى فلسطین. 
وبقي فيها متخفیاً إلى ما بعد اغتیال الحاکم آندروز. ثم اضطر إلى الهرب منها 
مجدد وکان هربه هذه المرة برفقة واصف كمال ۷ وقصدا دمشق. 
يراجع : واصف کمال. مذکرات؛ الحدیث الثاني» ص ۱۰ - ۰۱۱ 


٤ 


الديناميكي ممدوح السخن, فقد بقي في نابلس متخفياً لتأمين الاتصال بين 
الثورة داحل. فلسطين وقيادتها التي أجبرت على اللجوء إلى سوريا ولبنان. 
وقام ممدوح السخن بهذه المهمة الدقيقة خير قيام. فكان يزود قيادتي 
«الح رکة» والثورة بالمعلومات عن الحالة في داخل فلسطين» ویتسلم 
توجیهاتهما وتعلیماتهما ویسهر على تنفیذها. من دون أن تتمکن سلطات 
الانتداب من اکتشاف آمره وإلقاء القبض علیه. 

وقد قام بهذه المهمة إلى جانب القائد العام للثورة عبد الرحیم الحاج 
محمد» واستمر في قیادتها بعد استشهاد قائده. ولم یغادر فلسطین ویلتحق 
برفاقه الحركيين حتی آواخر سنة ۹ حين نشبت الحرب العالمية الثانية 
وتوقفت الثورة. فتسلل إلى لبنان وأقام E‏ في بلدة عين سعادة بمنطقة 
المتن الشمالي بعض الوقت. وبهجرة هؤلاء «الحرکیین) القیادیین یس 
توقف عمل «الحركة العربية السرية» الرسمي داخل فلسطین وانتقل لیظهر في 
ميادین آخریه ولا سیما في العراقهء ٠ ٠‏ ۱ 


۷ - مؤتمر لندن «والكتاب 0 1 
وموقف الحر کة العربية السرية منهما 
فشل مؤتمر لندن: 
بعد أن منت اتعضان قراتها على القرار الفد‌سظینیین تحاولت 
الحكومة البريطانية أن تخفف مشاعر الغضب والكراهية والحقد المتأججة 
في صدور الشعوب العربية تجاهها بسبب سياستها في فلسطين. فدعت 


والأردن”““ إلى عقد مؤتمر في لندن للتفاوض من أجل التوصل إلى حل 

عادل للقضية الفلسطينية يرضى عنه الجميع. وكانت تلك أول مرة تدعو 

(47) لم تدع سوريا ولبنان للاشتراك بالمؤتمر لأن الحكومة الفرنسية أبلغت الحكومة 
البريطانية معارضتها لتوجیه مثل هذه الدعوة إلى حکومتي البلدین الخاضعین 
لانتدابها . 


Yo 


فيها بريطانيا العرب من غير الفلسطينيين للمشاركة في إيجاد الحل 
المطلوب. عقد المؤتمر في لندن واستمر من ۷ شباط حتى ٠‏ آذار 
۹ ولكنه باء بالفشل لأن ممثلي كلا الجانبین العربي والصهيوني 
تمسکوا بمطالبهم الااساسیت ورفضوا التنازل عنها أو التساهل بشأنها. 


مشروع الكتاب الأبييض: 

بسبب فشل المؤتمر وضعت الحكومة البريطانية مشروعاً للحل» 
ونشرته في أيار ۹ تحت اسم «الكتاب الأبيض» «(The white paper)‏ 
وتعهدت بالبدء بتطبيقه في أقرب وقت بعد عرضه على لجنة الانتدابات في 
عصبة الامم بجنیف. والحصول على موافقتها علیه. وقد تمحور مضمون 
«الكتاب الأبيض) حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي» الدولة الفلسطينية» 
والهجرة اليهودية» وبيع الأراضي. 


دولة فلسطين المستقلة: 

نص «الكتاب الأبيض» على ثلاثة أمور رئيسية بشأن قيام الدولة 
الفلسطينية: 

نص» أولأء على «إقامة دولة فلسطين المستقلة خلال عشر سنوات 

يشترك في حكومتها العرب واليهود بطريقة تضمن صيانة مصالح الطائفتين 

07 

ونص ثانياً» على «وجوب إقامة العلاقات بين الدولة المستقلة 
والمملكة المتحدة البريطانية على أساس معاهدة*۲. 

ونصء ثالثا على أنه «بعد فترة العشر سنوات إذا ظهر للحكومة 
البريطانية إنه خلافاً لآمالها تتطلب الظروف تأجيل إقامة الدولة المستقلة 
فإنها ستستشير ممثلي شعب فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية 
المجاورة قبل تقريرها التأجيل. فإذا رأت الحكومة البريطانية أن لا مفر 
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۳۳۹ 


من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع خطط المستقبل 
بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن»"“ . 


الهجرة الصهيونية: 

كانت اى رنب وهی تس يشان الهج اهبر إلى 
فلسطین متناقضة تماماً. الیهود یطالبون بفتح باب الهجرة إلى فلسطین على 
مصراعيه دون قيد أو شرط. وكان العرب یرفضون الموافقة على مبداً الهجرة 
من أساسه رفضاً مطلقاً ونهائيا. أما الحل التسوية لهذه المعضلة كما ورد في 
«الكتاب الأبيض» فقد نص على الأمرين التاليين: 

ولگ يسمح بقبول ما لا يزيد على ٥‏ الف مهاجر صهيوني إضافي 
في فلسطین في خلال السنوات الخمس التي تلي نشر «الکتاب الأبيض) 
واي تدا دا في مطلع نیسان ۰۱۹۳۹ وتنتهي في ۱ آذار ء 4 .۱٩‏ 
وثانی؛ توقف الهجرة إلى فلسطين وقفاً تاماً في نهاية السنوات الخمس 
المذكورة» ولا يسمح بدخول أي مهاجر يهودي إليها بعد ذلك إلا بموافقة 
الق 


بيع الأراضي: 
وكانت مطالب العرب واليهود متناقضة في هذا المجال أيضاً. كان 
العرب يطالبون بمنع بیع الأراضي العربية إلى الصهیونیین» فيما كان اليهود 
يطالبون بجعل بيع الأراضي حراً لا یخضم لأي قيد أو شرط. أما الحل 
الذي نص عليه «الكتاب الأبيض» فقد ارتكز على المبادىء الثلاثة التالية: 
ول يكون بيع الأراضي حراً بين اليهود آنفسهم» وبين العرب 
أنفسهم. 
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۳۳۷ 


انا يمتع , بيع الأراضي ي العربية إلى اليهود منعاً بات في المناطق ذات 
الكثافة السكانية ا 

ثالغأء يجوز ب بيع الأراضي العربية لليهود و فى المناطق الأخرى شرط أن 
يوافق المندوب السامي البريطاني على عملية لییم(۱*. 

۸ - موقف الفریقین من المشروع 

رفض اليهود مرو «الکتاب الأبيض» جملة وتفصیلا. وکان آحشی 
ما يخشون فيه أنه يجعلهم أقلية في الدولة الفلسطينية العتيدة. 

واختلف العرب و في الرأي حوله. . منهم من رفضه رفضاً تاف ومنهم 
من لم یرفضه» ل واعتبره نقطة انطلاق لحوار مفيد 

من أجل تذليل العقبات والتوصل اف حل مقبول. 
0-0 ار العربية 0 
المعتدل. فقد رات الحركة : ۴ موتمر لندن وفي #9 «الكتاب 8 
بوادر تطور إيجابي في موقف الحكومة البريطانية لا يجوز تجاهلها أو التقليل 
من أهميتها. وتجلى هذا التطوره بنظر الحر کت و في البوادر السياسية التالية: 

ولگ جاء في «الکتاب الابیض» قول ۳ مة البريطانية أنها: «تعلن 

الآن بوضوح بأنه لیس من سياستها أن تصبح فلسطین دولة یهودیة(۳؟ . 
فأنال هذا التعهد الصريح بعض المخاوف العربية بيه من أن الهدف 

الحقيقي لوعد بلفور هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين . 

ثانيًء اعتراف الحكومة البريطانية رسمياً لأول مرة بأن قضية فلسطين 
ليست قضية فلسطينية فحسب» وإنما هي قضية عربية» وتهم العرب جميعاً. 
وعلى د الأساس دعت الدول العربية 0 ای مؤتمر لندن باعتبارها 
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ثالث ولأول مرة أيضاًء تعترف الحكومة البريطانية بأن حل القضية 
الفلسطينية يجب أن يتم بالتشاور والاتفاق مع الجانب العربي. وهذا ما أكده 
اشتراك الدول العربية الخمس في مباحثات مؤتمر لندن» كما أكده كذلك 
«الكتاب الأبیض» حيث ينص على أن الحكومة البريطانية: 

ستستشير مثل شعب فلسطین, ومجلس عصبة الأم» والدول العربية 
جاور قبل تقرير التأجيل [تأجيل إعلان استقلال دولة فلسطين. فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن لا مفر من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع 
خطط المستقبل بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن)”” . 

وقد صدر عن مجلس قيادة «الحركة العربية السرية) في ٠‏ آذار 
۹ تعميم حزبي داخلي يوضح موقف «الحركة) من مؤتمر لندن(* 6 
وجرى توزيعه على جميع مراكز الحركة وفروعها لإطلاع الأعضاء على 
موقف «الحركة) من هذا الموضوع” ©. 

۱ ۰ . خائمة 

قدمت الحكومة البريطانية «الكتاب الأبیض) | إلى عصبة الأمم في 
جنيف للموافقة عليه حسب الأصول» لكي يصبح صالحاً للتنفيذ. ولكن قبل 
أن تنتهي «العصبة) من درسه» نشبت الحرب العالمية الثانية في مطلع أيلول 
4۹ فانشغل العالم كله بالحرب قبل أي شيء آخ وأودع «الكتاب 
الأبیض) في أدراج عصبة الأمم والحكومة البريطانية» وأهمل. وكان على 
قضية فلسطین أن تنتظر نهاية الحرب. 





(۵۳) فاضل حسین. تاريخ فلسطین السياسي» ص 450. 

)٥٤(‏ إن معظم مقترحات «الکتاب الأبیض» كانت قد عرضت ونوقشت في مؤتمر لندن 
قبل نشرها مستقلة في الکتاب الابیض في أيار ۰۱۹۳۹ 

(۵۵) آوراق کاظم الصلح. إذاعة داخلية بتاریخ ۵ آذار ۰۱۹۳۹ تراجع أطروحة رغید 
الصلح بعنوان «لبنان والقومية العربية»» باللغة الإنكليزية» ص ۰۱۱۱ وص ٠٤١‏ 
هامش رقم .٩‏ 


۳۳۹ 


الفصل السادس 


١‏ النشاط القومي العربي السابق لتأسيس الحركة في العراق 
«التشکیل القومي»: 
كان العراق القطر العربي الرابع الذي تأسست فيه الحركة العربية 
السرية» بعد لبنان وسوريا وفلسطين. وكان قد سبقها في العراق قيام بضعة 
تكتلات وأحزاب كان من أكثرها شبهاً بالحركة» وأشدها تأثيراً في تاريخ 
العراق الحديثء التشكيل السري الذي نشأ سنة ۱۹۲۷ وعرف يومثذ باسم 
«التشکیل القومي»؛ كما دعي أيضاً في أوقات لاحقة باسماء آعری منها 
«الكتلة القومیة» و«الكتلة العسکریة» و«الوردة البیضاء»» و«فوج العروبة»۱؟. 
أسس «التشكيل القومي» السري الملازمان في الجيش العراقي صلاح 
الدين الصباغ وفهمي سعيد. وهما من الضباط العرب الذين التحقوا بالجيش 
العراقي بعد تنصيب فيصل ملكاً على العراق سنة ۰۱۹۲۱ وكان الجامع 
المشترك بينهم ايمانهم بالعروبة وتصميمهم على تحرير بلدهم وتحقيق 
استقلاله الناجز. و يقدر عدد الذين انتسبوا إلى «التشكيل القومي) من الضباط 
بحوالى مئة وعشرين ضابطلا). ولم يكن «التشكيل القومي) حزباً منظماً له 
رئيسه وملاكه وأنظمته كباقي الأحزاب» بل تکتلا عسكريا له قيادة جماعية 





4١‏ تضر على آمين الشریف» محمد فهمي سعيدء ص ۱۷۳ و۰۱۸۰ (بغداد؛ بيت 
الحكمق ۲۰۰۲). يشار إليه بعد الآن هكذا: نضر علي الشريف» محمد فهمي سعيد. 


(؟) نضر على الشريف» محمد فهمي سعيد» ص ۱۸۳ ا ناء الضاط. 


۲٤١ 


مؤلفة من أربعة صلاح الدين الصباع» وفهمي سعید» ومحمود 
سلمان» وكامل 


«الميثاق القومي»(* 
وضع الضباط یرن وشا لعمل «التشكيل القومي» 2 
«الميثاق القومي». یتألف من ثلاثة أقسام» یمه يتضمن القسم الأول ددا 


للصفات الحميدة التي يفترض أن يتحلى بها الأعضاء مثل الكفاءة والتعاون 
والطاعة والكتمان. . ویتضمن القسم الثاني تخدیدا لأعداف التشکیل. منهاء 
السیطرة ة على الجيش وعلى سياسة الدولة. والتعاون والتآخي مع الأكراى 
والتعاون 3 الهيعات القومية في الأقطار العربية الأخرى» وتتحفيق الوحدة 
العربية. ویتضمن القسم الثالث 7 تعيين الوسائل لتحقيق هذه الأهداف» ومنها 

تقوية الجیش العراقي» والقضاء تدریجیا على النفوذ الانكليزي في الجیش» 
والتشهیر بأعوانه» وغرس الروح القومية الوحدوية في الضباط ودعم الحر کات 
الااستقلالية في لبنان» سورية وفلسطین بقدر الامکان. 


«الجناح المدني للتشکیل القومي»(* 

حافظ «التشكيل القومي» في السنوات الأولى على طابعه المسكري 
الصرف. لذلك غلبت عليه تسميته «الكتلة العسكرية)» وبعدها وسع دائر 
اهتماماته لتشمل غير العسکر يين» وذلك بانشاء جناح مدني یساعد کل 
العسكرية) على نشر رسالتهاء ویقف إلى جانبها وينصرها في أوقات 
الملمات. ۳ ما بین ۱٩۳۲‏ و؛ ۱۹۳ ت هذا الجناح المدني 
السري من شخاص معروفين بميولهم القوميت 1 جمال المفتي» وصادق 
حبه» ويونس السبعاوي» ومتی عقراوي وكثيرين آخرين» وتولى فهمي سعيد 
إجراء الاتصالات بين الكتلتين» العسكرية والمدنية. 


(۳) محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية ۰۱۹6۱ ص۱۲۰. 
)4( نضر على الشریف ۰ محمد فهمی سعيدء ص ۱۷۰۰ - ۰.۱۱۳ 
)٥(‏ المصدر ذاته» ص .5١١‏ 





«نادي المضنى)20: 


كان الجناحان العسكري والمدنى للتشكيل القومى سریین» يعملان في 
الظلام ورأت القيادة آنا سریتهما تعرقل نشر رسالتهماه وتحصر نشاطهما في 
علاق ضحي حدر فر تقناع هة اة تكوق ساره واه سا 
للتشكيل القومي» تساعده على المحافظة على سريته» وتمکن جناحیه 
العسكري والمدني من القيام باسمها ومن خلالها بالنشاطات والاعمال العلنية 
التي تمنعهما سریتهما من القیام بها. واستقر الراي على تأسيس ناد رياضي 
آدبي باسم «نادي المثنى)» «غايته المعلنة نشر الثقافة القومية والعمل لرفع 
المستوى الأخلاقي والعلمي والاجتماعي). واستبعدت كلمة «السياسي») لأن 
العمل السياسى محظور على النوادي والجمعيات. وفى ۲۵ شباط سنة ۱٩۳۰‏ 
قامت لجنة من أعضاء «التشكيل القومي» مؤلفة من فهمي سعيد والدکتور متّى 
عقراوي» وخالد الهاشمي؛ وتقدمت من وزارة الداخلية بطلب للترخيص بقيام 
النادي. فجاءت الموافقة الرسمية بأواسط ذلك العام» وأقبل على الانتساب إلى 
«نادي المثنى» کثیرون من أعضاء الجناحین العسكري والمدني في «التشکیل 
القومی». ومن الأدباءء وبعض زعماء العشائرء وأعضاء اتخوت الجوال»» 
وسواهم من أبناء الشعب. وتولت إدارة النادي لجنتان: لجنة علنية تعنى 
بتصريف الشوون العلنية» ولجنة سياسية سرية تعنى بالشؤون السياسية بالسر 
وكانت تضم عدداً من الضباط القومیین باسماء مستعارة» منهم فهمي سعید» 
وصلاح الدين الصباغ ومن الشباب القومي مثل يونس السبعاوي» وصديق 
شنشل» وابراهيم عطار باشي» وسعيد وسليم ثابت. وكان أعضاء هذه اللجنة 
المدنیون یشتر کون في أعمال اللجنة العلنية. 

قام «نادي المثنی» بنشاطات کثيرة متنوعة تهدف كلها لخدمة القضية 
العربية. فکانت قاعاته ملتقی النخبة من القومیین العرب» تلقی فیها 
المحاضرات وتعقد الندوات وتبحث الشوون العربية بدراسات مفصلة یقدمها 


)00 نضر على الشريف» محمد فهمی سعيدء ص ۲۱۱ - ۲۱۷. وعنه: جريدة «البلاد» 
البغدادي» العدد 5١5 ۰8۸٩‏ شباط ۰۱۹۳۵ 


YE 


أساتذة متخصصون وسياسيون بارزون عراقيون وعرب وأجانب. وأصدر النادي 
«مجلة المثنى)»)» فكانت تعبر عن أهدافه القومية» وتدعو العرب للتضامن وانهاء 
الهيمنة الأجنبية الاستعمارية على بلدانهم. ودافع النادي عن القضايا العربية 
الکبری مثل فضایا فلسطین والاسکندرونة والانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان. واتصل النادي بالهيئات والشخصيات القومية القيادية في الأقطار 
العربية الأحرى» وتبادل معها الزيارات والتشاور لتنسیق المواقف والتعاون فى 
مواجهة المشاکل العربية الکبيرة. ۱ 

لاقی «نادي آلمشنی» من معارضي نهجه القومي مقاومة شدیدة. 
فانهموه بممالاة الأنظمة النازية حا والشيوعية يا آخر. ونبهت قيادة 
الجيش فهمي سعيد وزملاعه الضباط القوميين بان القانون یمنعهم من 
الانتساب الى النوادي والجمعيات المدنية. وروى فاضل الجمالي أنه تلقى 
مذكرة من من رئيس مجلس الوزراء ياسين الهاشمي «ینصحه» فيها بالانقطاع 
عن الاجتماع بفهمي سعيد والضباط القوميين في نادي المثنی. ولكن النادي 
استمر وازدهر» ولم ينقطع عنه رواده ومؤيدوه. 

كانت هذه أبرز منجزات «التشكيل القومي» في مجالي التوعية 
والتنظيم القوميين. فماذا كان أمره في المجال السياسي. 
«الكتلة العسکرية» والمعارضة السياسية: 

دخلت «الكتلة العسكرية) حلبة السياسة منذ أوائل الثلاثينات» فكانت 
تؤيد الوزارات التي تسلك نهجاً سياسياً يتلام مع مبادئها وأهدافها القومية 
والوطنية» وتعارض الوزارات التي تخالف هذا النهج””. وانطلاقاً من هذا 
الموقف المبدئي عارضت الكتلة وزارة علي جودت الأيوبي» ووزارة جميل 
المدفعي التي خلفتهاء ووزارة ياسين الهاشمي التي أعقبتهاء وساهمت» مع 
الفغات المعارضة الأخرى في 00 الوزارة تلو الأخرى» في ٤‏ آذار 
۰ وفي ۱4 آذار ۰۱۹۳۰ وفي 89 تشرین الأول ۷ فبرهنت عن 


)۷( صلاح الدین الصباغ فرسان العروبف ص ۸۹ (الرباط تانیت للنشر والتوزیع» 
.© يشار إليه بعد الآن هكذا: صلاح الدين الصباغ فرسان العروية. 


۳ 


قوتهاء وبرزت كتلة مستقلة لا يمكن تجاهلها فى سوق المعادلات السياسية. 


اغتيال بكر صدقي: 
لما قام الضابط بكر ي ار من أصل كردي» بانقلابه بعهد 
وزارة ياسين الهاشمي في ۲۹ تشر ين الأول سنة 2١985‏ حاول استمالة ضباط 


«الكتلة العسكرية) إلى جانبه» فرفضوا ذلك بسبب المآخذ الكثيرة التي كانت 
لهم على سياسة بكر صدقي ونظامه. و«خوفاً منه على عروبة العراق» حسب 
قول صلاح الدين الصباغ”” . ا وی 
العسكرية» التعاون معه باتخاذ اجراءات انتقامية قضت بنقل أركانها من 
مراكز عملهم بقصد تشتيت شملهم وإضعافهم . ورأت «الكتلة» ان إنقاذ 
العراق من المصير المشؤوم الذي ينتظره لن يكون إلا بتصفية بكر 
صدقى ونظامه . وأشرف فهمي سعيد على ترتيب عملية اغتياله في مطار 
الموصل وهو في طريقه إلى تركيا في ۱۱ آب سنة 1۹۳۷ , 


سيطرة «الكتلة العسكرية» على الجیش والسياسة 

حاولت حکومة حکمت سلیمان الاقتصاص من مرتكبي عملية اغتیال 
بكر صدقي» ولكنها 0 بمقاومة شديدة من الجيش واب ففشلت 
واضطرت إل الاستقالة(١٠١‏ 1 جرج أركان «الکتلة العسکریة) الاربعت صلاح 
الدین الصباغ وفيمي سعید » ومحمود ضلهان» و کامل شبیب رین 
فاستأثروا بالسيطرة على الجيش وبتوجيه سياسة البلاد توق فعا عرنياً 
متشدداً ابتداءٌ من صيف ۰۱۹۳۷ فما من رئيس وزارة أو وزير يعيّن في منصب 
أو يقال منه إلا را -- الضباط ارم ركاذ الملك و من 
صلاح لدین الصا غ وفریقه ال ذلك أنه بعد استتقالة ۱ 
في أثر مقتل بكر صدقي اضطر الملك غازي» على غير رضا منه» إلى تعيين 
(^A)‏ نضر علي الشريف» محمد فهمي سعيد» ص 508 في الهامش رقم 4١‏ 
() المصدر ذاته› ص ۶ - ۰.۲۷۲ 
(۱۰) المصدر ذاته. ص ۲۷۳ -۲۷۱. 


حین» أجبروه على الاستقالة. وکان مرشحهم لرئاسة ري المرة نوري 
السعید. خلافاً لرغبة الملك غازي» ولکن الملك اضطر في نهاية الأمر إلى 
و عند ایآ صلاح الدین الصبا غ ورفاقه!" ©2. 


ویظهر من تتبع سیر الحداث في العراق» ما بين ۱۹۳۷ و۰۱۹۶۱ 
أن سياسة العراق الداخلية التي تعهدت بتنفیذها الوزارات المتعاقبة في عهد 
سيطرة «الكتلة العسكرية) كانت سياسة قومية عربية مرتكزة ة على مبادی عامة 
شبيهة» بدرجة كبيرة» بمبادی «الحركة العربية السرية). وكان من أبرز 
نتائجها في الحقل الداخلي» تقوية الجیش ونشر التعليم وازدیاد الوعي لقومي 
وانتشار الشعور الوطنيء وفي الحقل الخارجي السمي لتحرير البلدان العربية 
المشرقية» وخاصة لبنان وسورية وفلسطين والأردن» من السيطرة الأجنبية 
وتوحيدها بزعامة العراق» لتصبح» كما تمناها 27 الدين الصباغ 
«امبراطورية عربية مركزية في المشرق العربي»"" ۰ وتشكل اللبنة 
الأولى في بناء الوحدة العربية الشاملة . 

وتعامل العراق مع الدول الأجنبية على أساس مواقفها من القضايا 
العربية عامت ومن سياسة العراق القومية خاصة. فاعتبر الدول المؤيدة لهذه 
السياسة دولاً صديقة وحليفة» آما الدول التي عارضت هذه السياسة 
وقاومتهاء فقد نظر إليها كخصم سياسي وعدوء وتعامل معها على هذا 
الاأساس» مثلما فعل عندما دعم الثورة في 00 ضد الانکلین > وحرض 
السوریین واللبنانیین على الثورة ضد الفرنسیین 

في هذا الوقت الذي كان فيه «التشکیل القومي» في العراق قد رشخ 
وجوده بجناحيه العسكري والمدني» واستأئر بالسيطرة على الجيش 
والسیاست کانت نظیرته «الح كه العربية السریقه قد استکملت تلظیمها 


(۱۱( صلاح الدین الصباغ فرسان العروبة» ص ۰.۱۱۰ 
(۱۲ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية › ص ۶ - ۵ 


۳:۹ 


وزرعت فروعها وخلاياها السرية في لبنان وسورية وفلسطين. و أنها 

وه 
تطرق باب العراق بصورة رسمية في هذه الفترة فان أفراداً منها وجدوا في 
العراق صدفة بصفتهم الشخصية لا غير. 


. الحركيون سبقوا الحركة إلى العراق 
مدرسون ولاجئون سياسيون في العراق 

قبل أن تفكر قيادة الحركة العربية السرية بنقل مقرها ومحور نشاطها 
من بيروت إلى بغداد. كان قد سبق الحركة ذاتها إلى العراق عدد من 
الحركيين الأفراد من مدرسين ولاجئين سياسيين» مثل فريد زین الدينء 
ومحمد علي حمادق ونديم دمشقية» ويوسف شدید. وحليم أبو عز الدين» 
ومحمد شقير» والطبيب رفيق حنينة من لبنان» وواصف كمال» وممدوح 
السخن» ودرويش المقدادي» وخلوصي خيري وعز الدين الشواء وفريد يعيش 
من فلسطين» وآخرون سواهم من سورية. 

ولمساعدة المحتاجین من هوّلای وتأمین العیش الكريم لهم من جهف 
وللاستفادة من موهلاتهم العلمية من جهة ثانية» عينت السلطات العراقية 
بعضهم في مدارسها ومعاهدها العلمية العلیا. مثال ذلك ما اورده واصف 
كمال في مذ کراته. حيث يقول: «فعيدت في الثانوية العسكرية أستاذاً 
للغة الإنكليزية والتاريخ السياسى الأوروبى. وكذلك عين ممدوح 
السخن. أستاذاً للرياضيات والطبيعيات)7""' . وعين محمد علي 
حماده ترا في كلية الحقوق ببغداد». ودرويش المقدادي ددا 
لدار المعلمين العليا في بغداد. 

واقتصر نشاط أولئك الحركيين في العراق في تلك الحقبة المتقدمة 
على مبادرات فردية للمساهمة في توضيح الفكرة القومية العربیق 
وشرح مبادئها وأهدافها. وكان أكثر ما يجري ذلك في المدارس 





(۱۳ واصف کمال» مذکرات » الحدیث الثانی » ص5 .١‏ 


۳:۷ 


على آيدي مدرسین حرکیین کانت غالبیتهم فلسطینیین ولبنانیین 
وسوريين9 ۱ . 


زيارة وفد جمعية العروة الوثقی إلى بغداد 

جری أول تحرك شبه رسمي توجهت به الحركة العربية السرية نحو 
العراق في سنة ۰۱۹۳۹ تحت غطاء زيارة طلابية قام بها وفد جمعية العروة 
الوثقى بالجامعة الاميركية في بیروت اف بغداد بدعوة رسمية من وزارة 
المعارف العراقية. وكانت أكثرية أعضاء الوفد من المنتسبين إلى الحركة 
وفي طليعتهم رئيسها الاستاذ الد كتور قسطنطين زريق. 

وروى تفاصيل ما جرى في هذه الزيارة أحد أعضاء الوفد وعضو 
الحركة الطالب نديم دمشقية فى ذكرياته السياسية حيث قال ما يلي: 

«كنت ضمن الوفد الذي زار بغداد. . . ومثل العروة الوثقى 
وفي اليوم التالي لوصولنا. . . استقبلنا المسؤولون. . . كما قام الوفد 
بزيارة نادي المثنی . . والنادي هذا كان شبه منتدى للقوميين العرب 

في العراق . وفي اليوم الثاني تم ابلاغ الوفة بان الملك غازي حده 

موعداً لاستقباله صباح الیوم التالي . . . إلا أن الصدمة التي واجهتنا 
صباحاً كانت قاسية على الجميع . قد سمعنا من إذاعة بادآ الملك 
قتل في حادث سيارة فى تلك الليلة ٤(‏ نيسان/ إبريل ۱۹۳۹). . . وبعد 
أشخاص من الوفد لحمل أكاليل باسم «العروة الوثقى» إلى ضريح 
الملك بعد المسيرة في الجنازة حتى المقبرة الملكية. فقررنا أن يقوم 
بهذه المهمة كل من الدكتور قسطنطين زريق وعوني الدجاني ويوسف 
شديد وأنا [نديم د دمشقية ١0]‏ . وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما علمنا أن 
المكان المخصص لنا في مسيرة التشييع كان في الصف الرابع 
(۱4) واصف كمال» مذكرات» الحديث الثاني » ص .١‏ 
)٠١(‏ جميعهم أعضاء بالحركة العربية السرية. 


۳:۸ 


الصف الأول للعائلة المالكة» ويشمل الملك فيصل وخاله الأمير عبدالإله وعم 
أبيه الأمير زید. وفي الصف الثاني رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان. 
وفي الصف الثالث الوزراء وعددهم لا يتعدى العشرة. وفي الصف الرابع 

«العروة الوثقى». وبعدنا جاء مدراء الدولة وأعضاء مجلس الأعيان 


والنواب... وکان تمثيل «العروة الوثقی» في جنازة اللك غازي بثابة تمثيل 
للأمة العربية كما علمنا في ما بعد '. 


العراق بروسیا العرب: 


إنه بفضل ما كان توفر للعراق من مکانات مادية وبشرية» وأهمية 
دولیق ونفوذ سياسي في آقطار المشرق العربي» وقيادة شجاعة تقاوم الهيمنة 
الأجنبية وتتحداهاء ووعي قوميٍ آخذ بالانتشار» وجو عام مشحون بالشعور 
الوطني الملتهب حماسة واندفاعاً. أصبح العراق «قبلة» أنظار الشعوب العربية 
المشرقية» ورائدهاء ومحط آمالها المرتجى في تحرير العرب جميعاً من 
السيطرة الاأجنبیق وجمع شملهم وتوحيدهم في كيان سياسي مستقل. وقد 
حمل هذا الواقم بعضهم على اطلاق اسم «یروسیا العرب» علی العراق» 
يمنا بأن يحقق الوحدة العربية الشاملة» مثلما كانت بروسيا قد حققت 
الوحدة الألمانية الشاملة قبل ذلك بحوالى سبعين سنة. 


لذلك» عندما تعطل عمل الحركة العربية السرية في سوريا ولبنان في 
أواخر سنة ۰۱۹۳۹ بسبب ار جراءات الامنية الفرنسية. كان من الطبيعي آن 
يقرر مجلس قيادة الحركة الاعلی» نقل مقره من بيروت إلى بغداد. فالعوامل 
المساعدة على استعناف نشاطه الحركي بحرية وفعالية لم تكن متوفرة في 
أي قطر عربي» بقدر ما كانت متوفرة في العراق. 





(0) ندیم دمشقية: محطات في حياتي الدبلوماسية» ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية» ص 79 ۰۳۰ (بيروت» دار النهار للنشر؛ ۱۹۹۵) يشار إليه بعد الآن 
هكذا: نديم دمشقية» محطات في حياتي الدبلوماسية . 

(۱۷) حليم أبو عزالدين» تلك الأيام» ج ۰۲ ص ۰.۱۹۳ 


۳:۹ 


۳ تأسیس الحركة العربية السرية في العراق 

أول اجتماع لمجلس القيادة في العراق: 

تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الحركة العربية السرية الأعلى» المتخذ في 
آخر اجتماع عقده هذا المجلس في بيروت» والقاضي بنقل مقر مجلس قيادة 
الحركة إلى العراق» للأسباب التي جری شرحها في ما سبق» عادر رئيس 
الحركة وأمينها العام كاظم الصلح لبنان بأواخر العام ۱۹۳۹ قاصداً بغداد, 
مقر القيادة الجديد. ولما استقر به المقام هناك دعا أعضاء مجلس القيادة 
الموجودين في بغداد» وكانوا بضعة من «الاركان»» جلهم من اللاجئين 
السياسيين الفلسطينيين؛ إلى اجتماع لبحث وضع الحركة وتقرير ما يلزم 
عمله بشأنها في هذه المرحلة الجديدة. 

عقد الاجتماع نهار الجمعة بتاريخ ۲١‏ نيسان سنة ۸۹4۰ برئاسة 
كاظم الصلح» وألقى فيه حسبما جاء في محضر 9 

«بياناً بالأسباب التي دعت إلى نقل القيادة من مقرها السابق إلى 
العراق... وبالأسباب التي جعلت السلطات كلها في يديه من يوم وقف 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر آب سنة ۱۹۳۹ إلى هذا الیوم... 
وقرأ تقرير القيادة ومقرراتها في جلستها السنوية الدورية السابقة, فوافق 
الأعضاء اجتمعون عليه»“'. 

تداول الأعضاء بعد ذلك بشؤون الحركة واتخذوا بصددها المقررات 
اللازمة» وكان أهمها ما يلي: 

- تقرر اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً دورياً لمجلس القيادة. 

- تقرر وضع برنامج مفصل للعمل الحزبي و المرحلة المقبلة. 

و لجنة خاصة مولفة من «الارکان» عامر (كاظم 

الصلح)» وحيدر ا السبعاوي)؛ ود. (درويش المقدادي)» لدرس وضع 
الحركة واقتراح برنامج العمل الحزبي المذكور أعلاه. 


(۱۸) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 


۳۹۰ 


. تقرر تطبيق التشكيلات التنظيمية في الحركة من الأعلى إلى الأدنى: 
القيادة» فال و کالات» فالعمالات» فالمعتمدیات» فالمدیریات» فالخلایا؛ على 
أن يبدأ هذا التطبيق بعد وضع برنامج العمل الحزبي للفترة المقبلة ©. 
توصيات وملاحظات اللجنة الخاصة: 

أنجزت اللجنة الخاصة المهمة الموكولة إليها خلال بضعة عشر یوم 
وتألف التقرير الذي وضعته من قسمين: القسم الأول بعنوان «مقررات فرعية» 
تضمن توصية بأن لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة على مرة واحدة بالسنت 
بل أن يكثر عدد اجتماعاته ليتمكن من متابعة نشاط مجلس الوكلاء عن 
کثب. ويحاسبه على آعماله( '©2. وركز التقرير كذلك على تفنيد «أسباب 
الفتور في الأعمال الحزبية». ونثبت في ما يلي ما جاء في التقرير بهذا 
الخصوص, نظرا لأهميته في فهم ما آلت إليه حال الحركة في النهاية. وقد 
ورد في التقرير هذا القول: 

«بعد أن قامت القيادة بأبحاث وتجارب عدة خلال السنین المنصرمة, 

١‏ عدم التفرد بالمسؤولية في إدارة الحزب ‏ فأوکلتها تشريعاً وتنفيذاً 
إلى واحد. 

۲ تعدد الوکالات والوظائف - فاختصرتها إلى خمس. 

۳ - نقص البرنامج العملي بتفصیله - فأصدرت برنامجاً عملياً. 

4 نقص الاتصال بين الآمرین والآمورین سواء في الأوامر الحزبية أو 
وجهات النظر ‏ فأصدرت القيادة البلاغات والإذاعات. 

ه عدم وجود من يتفرغ للعمل الحزبي - فخصص له متفرغ. 

5 المركزية الشديدة في الخطط العملية ‏ فأطلقت يد العمال 
والمعتمدين ضمن خطوط عامة. 


(19) أوراق كاظم الصلحء الموجود (آکثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
2 المصدر ذاته» ص ١‏ 


۲01 


بعد هذه التعديلات التي انطوت على تجارب متعددة مترادفة, يكاد 
یثبت لدى اللجنة أن السبب الأصلي في هذا الفتور هو خلقي طبعي في 
الفرد العربي إذا ما انضم إلى مجتمع. إذ ينطوي هذا الخلق علی النقائص 
التالية: 

أولاً . ضعف روح الانتظام في الأفراد. 

انیا - ترك المسؤولين في الحزب واهمالهم محاسبة المقصرين 
والمتخلفين عن واجباتهم. 

نالعا - طغيان العلاقات الشخصية الودية بين الأعضاء على العلاقات 
اخزيية الرسمية. 

رابعاً . ضعف الأنظمة التي تنص على معاقبة القصر والتخلف. 

على أن هناك رأياً بأن أهم البواعث على الفتور هو اتساع الأهداف 
والأغراض التي یأخذها احزب على عاتقه. فيحسن أن يحدد الحزب له 
برنامجاً عملياً محدداً في زمانه وفي مرماه متکافاً مع قواه الحقيقية وقوى 
وكفاءات أفراده. آخذاً بعين الاعتبار نقائص الأفراد الخلقية)(©. 

وتضمن القسم الثاني من تقرير اللجنة» برنامجاً عاماً لعمل الحركة؛ 
وبرامج عمل تفصيلية لكل وكالة بذاتها. ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس 
القيادة لدرسه وإقراره. 
تعيين الوكلاء: 

عقد مجلس القيادة بضعة اجتماعات بأواسط شهر أيار لاستكمال 
التنظيمات التي بدأها في 5 سان الشابق» و كان اهنیا اجتماع الخامس 
عشر من ا فقد ناقش فيه المجلس وأقر مشروع البرنامج العام لعمل 
الحزب» وباشر بقراءة ومناقشة برامج عمل الوکالات كل وكالة بمفردهاء 
وإقرارها لتكون بمثابة تواص للوكلاء» لكي ينظموا برامج عمل وكالاتهم 
على أساسها. واستغرقت هذه العملية عدة جلسات. وتقرر جعل العراق 


(١5؟)‏ أوراق كاظم الصلح. مقررات فرعية. ص ۰۱ ۲ 


YoY 


«عمالة» جديدة مستقلة» وتعيين صديق شنشل «عاملاً» علیها(" "ک بعد أن 
كان قد رفع إلى رتبة «رکن»(۳). وأصبح عضواً بمجلس القيادة» فكان ثاني 
عضو عراقي» بعد يونس السبعاوي» يرفع إلى هذه الرتبة. 

وأجرى المجلس أخيراً الانتخابات» فجاءت النتيجة على الشكل 
التالی: 

درويش المقدادي (فلسطيني) ‏ رئیساً للحركة» ووكيلا للمالية. 

كاظم الصلح (لبناني) اميا افا 

يونس السبعاوي (عراقي) - وكيلاً للخارجية. 

واصف كمال (فلسطيني) - وكيلاً للداخلية. 

عزالدين الشوا (فلسطيني) - وكيلا للفتوة. 

ممدوح السخن (فلسطيني) - وكيلا للدعاية". 

وتولت الهيئة الجديدة العمل في الحال. 

والملفت في هذه التشكيلة أن ثلثي أعضاء مجلس الوكلاء كان 
یتألف من لاجفین سیاسیین فلسطینیین. ذلك ا بقیام حالة الحرب 
آصبحت المواصلات والاتصالات للمدنیین بين لبنان وسوریا والعراق 
شبه معطلة وزادت معاملات السفر وإجراءاته وتکالیفه صعوبة وتعقیدا 
فانقطع أعضاء مجلس القيادة اللبنانیون والسوریون عن الذهاب إلى بغداد 
لحضور الاجتماعات» واقتصر هذا الحضور على بضعة «أركان) موجودين 

فى العراق. 

وبناءً على توجيه اللجنة الخاصة بأن «لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة 
على مرة في السنة» كما في السنة السابقةم(۳۳ ونظراً إلى أن أعضاء 
مجلس الوكلاء هم أنفسهم أعضاء مجلس القيادة» ويشكلون بالواقع الا كثرية 
(۲۲) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ۲. 
(۲۳) المصدر ذاته. ص ۲. 
(۲۶) المصدر ذاته. ص ۰۲ 
(۲۵) آوراق کاظم الصلح» مقررات فرعية» ص .١‏ 





Yor 


في هذا المجلس. فقد أصبحت الاجتماعات تعقد مشتركة» والقرارات 
مدر باسم لاسي القيادة والوكلاء) E‏ وأوصى المجلس كذلك 
أعضاء الحركة بأن ينشطوا ويكثروا من اتصالاتهم بموظفي الدولة وسواهم 
من المثقفين وأصحاب الميول العربية لكسبهم إلى الحركة"". 

من ساي و ار ی 
ومرشحين ن فلت( 0 وتنفیذا و ادي القيادة ركفي بتاريخ ۲ 
حزيران سنة ۱۹۰ انطلق «دعاة الحزب» بإجراء الاتصالاات مع عدد من 
ی اللو لاقي ري و السو ومن ي الجيش ومعاهد التعلیم 
وفي المؤسسات والمنظمات والهيئات الع " ونجحوا في اجتذاب عدد 
بحيب ات متس له 3 - شماله وجنوبه ووسطه» وكان منهم 
او 0 والضباط من أصحاب 2 0 : في الجیش, والاأطبای 

«وقد تمكنا في هذه المدرسة [الثانوية العسكرية] من تأليف وتشكيل 
عدة حلقات من طلابهاء وتم إدخالها بحركتا السرية, ولنذ کر أحد طلاب 
هذه الثانوية, وأصبح فيما بعد قائداً قام بانقلاب العراق الذي أطاح بالوصي 
عبدالاله وب نوري السعید. إنه السيد عبدالسلام عارف.. . ودخل في عداد 
الحركة كذلك خيرة الشباب العراقي وهو يونس السبعاوي وآخرون آمثال 
الد کتور جابر العم ود. سلیم النعيمي وناجي معروف. وعبداطمید 


(۲۰) آوراق کاظم الصلح» الموجود (آکثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
(۲۷) المصدر ذاته. ص ۳. 

(۲۸) آوراق کاظم الصلح. مواد لتقریر» ص .١‏ 

(59) أوراق کاظم الصلح. الموجود (آکثر) من مقررات مجلسي القیادة» ص ۳. 
(۳۰) أوراق كاظم الصلح؛ في جداول بأسماء الأعضاء. 


Yo 


الهلالي)7 ؟. وكذلك علي صافي» ومحمد حسن سلمان» وعبدالرزاق 
شبیب» وفائق السامرائي» وسلمان الصفواني» ومتى عقراوي» وعباس كاشف 
الغطاء" ؟. 

نقط الاعتماد: خلية العقداء الأربعة في الجیش: 


انطلقت الح ركة» كعادتها دائماًء لایجاد نقط اعتماد لها في مختلف 
المجالات. وقد نجح يونس السبعاوي وواصف كمال في تأسيس خحلية 
سرية للحركة في الجیش العراقي ضمت العقداء القومیین الأربعة: صلاح 
الدين الفا رنهمي سعید» ومحمود سلمان» وکامل شبیب. وكان 
السبعاوي یبا ۳ من هؤلاء العقداء ال ويعتبر بمثابة مارج 
السیاسی(" 0 وق اكه افش کال هه لجع قات الولف مرارا فن 
آحادیثنا الكثيرة المتکررة عن الحركة. فکانت هذه الخلية ومعها مؤيدو 
المقداء الأريعة فی الجیش نقطة اعتماد ذات وزن کبیر. وقد لعبت دورا 
رئيسياً في تاريخ الحركة وفي سياسة العراق الداخلية والخارجية» ولا سیما 
خلال الحرب العراقية البريطانية في آیار ۰۱۹4۱ 
سيطرة الحركة على نادي المشی: 
كان نادي المثنى في بغداد» مثل النادي العربي بدمشق» وجمعية 
العروة الوثقى في بيروت» المركز الرئيسي للنشاط العربي القومي» ومحور 
الوه للقضية العربية في العراق9* ©. ولما تأسست الحركة العربية السرية 
في العراق» آوعزت إن عناصرها للدخول في عضویته» ففعلوا. وما لبثوا أن 
شکلوا الأكثرية في هیځته الإدارية e‏ . فسیطروا عليه وسیروه وفق مبادئهم 


(۳۱) واصف كمال» شاهد على قضية فلسطین» ص ۰۱۲۲ 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.131. (YY) 

Ibid., p.132. (TT) 

)۳١(‏ محمد أحمد الجواهري» نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق» 
۶ . ۰1۹۶۱ 


(۳۰) آوراق کاظم الصلح الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 


Yoo 


00 10 0 2 أقوى : نقط 10 وأفادت ره 


سيطرة الحركة على وسائل الإعلام: 


ذكر كاظم الصلح في لبقن المذكورة آنفاء أنه قد تج للحركة 
«الاستيلاء على الدعاية تماما»" ©. وان كان في هذا الکو شيء من 
المبالغة» فإن مما لا شك فيه أن سيطرة الحركة على أقنية الإعلام ووسائل 
الدعاية الرسمية والخاصة كانت كبيرة وقوية. فقد خصصت الحركة إحدى 
وكالاتها الخمس للدعاية» وأسندت إدارقها إلى الحركي النشيط ممدوح 
السخ. 9 © المعروف بإخلاصه واندفاعه لنشر الفكرة العربية بمختلف 
الوسائل وفي سافر ا وكانت الإمكانات الواسعة في حقل الدعاية 
والأعلام التي يملكها نادي المثنی قد وضعت في خدمة الحركة بعد أن 
سيطر الح رکیون على إدارة هذا النادي وسياسته. ومما زاد الحركة قوة في 
حقل الدعاية والإعلام أن الحكومة العراقية كانت قد عينت عضو الحركة 
وعاملها في العراق المحامي الركن صديق شنشل مديراً عاماً لمصلحة 
الدعاية والإعلام في الإدارة المركزية فى بغداد(۳*. يضاف إلى ذلكء أنه 
کان للنشاط الاعلامي المرکز الذي كان یقوم به صحافیون حرکیون مثل 
يونس السبعاوي وسلمان الصفواني وسواهماء تأثير ملموس في الرأي العام 
وفي خدمة أهداف الحركة ومخططاتها. وباحتصان لقد شكلت هذه الأقنية 
الإعلامية المختلفة نقط اعتماد جزيلة الفائدة للحركة العربية السرية في 


العراق. 

() أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص .١‏ 

(۷) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القیادة» ص ۳. 
(TA)‏ حلیم أبو عزالدین» تلك الأيام» 9 ۱ ص ۰ 


۲0٦ 


استيلاء الحركة على جمعية الجوال العربي: 

ويذكر كاظم الصلح كذلك» في وثيقته المشار إليهاء أن الحركة 
استولت على جمعية الجوال العربي( ©. وهي مؤسسة كشفية لليافعين» شبه 
سکرو تأسست سنة ۱۹۳4 وتشبه جمعية النجادة في بيروت بقيادة 
الحركي جميل مكاوي» وإشراف الحركيين الآخرين حسين سجعان وأنيس 
الصغير وعبدالله دبوس( **. ومثل «الكشاف العربي» في دمشق بقيادة 
الحركي علي الدندشی *. 
وكان الشبان ال إلى الجوال يتدربون على النظام والانتظام 
ویقومون بالتمارین الرياضية والأعدال الكشفية المتقدمة ويتلقون التوجيه 
القومي وفق مناهج من وضع الحركة بواسطة مدربین. وقد تولی رئاسة 
جمعية الجوال العربي وتوجیهها مربون حرکیون مشهود لهم بالعلم والوطنيية 
والکفاءق مثل متی عقراوي ودرویش المقدادي( *. وقامت قيادة الحر کة 
پدورها في قه تشجيع الجوالين الكبا ر على الانتساب إلى الحركة بتقدیمها لهم 

ا ا والإغراءات؛ مغال ذلك أن مجلس القيادة والوكلاء في و 
اجتماعه المنعقد نهار الاثنين في ۲۱ تشرين الأول ۰ قرر: 

«أن يطلب من وكالة الالية أن تصدر بلاغاً واضحاً إلى عمالة العراق 
بشأن تأجيل استيفاء ضريبة العشرة بالمئة من الدخل (التي كانت مفروضة 
على جميع الأعضاء بموجب النظام المالي) عن أعضاء «جمعية الجوال 
العربي» فقط في العراق من الآن إلى آخر سنة :۰۱۹4 وتبليغ ذلك إلى 
العمالة والدوائر»““. 

باستکمال هذه الاجراءات التنظيمية والتحضيرية تکون الحركة 
العربية السرية قد تأسست في عمالة العراق وأصبحت جاهزة لمشاركة 


(۳۹) آوراق کاظم الصلح. مواد لتقریر عن أعمال القيادة» ص .١‏ 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, ۰ «( 

() على الدندشی. باعث النهضة الكشفية العربية. 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.132. 2:00 

(5) أوراق كاظم الصلح الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 4. 


۳5۷ 


العمالات الأخرئ في العمل الجدي لتحقيق مبادی الحركة وأهدافها 
المعروفة. ولكن الأمر لم يخل بين طهور بعص الال التي راجت 
مجلس القيادة الجديد» وكان عليه أن يعالجهاء ويجد لها الحلول المناسبة 
التي تصون مصالح الحركة وتحافظ على وحدتها وتماسكها. 

مشاكل ما بعد الانتقال 


عن هذه المشاكل: 

بدأت المشاكل من داخل الحركة العربية السرية» تواجه مجلس 
القيادة» منذ انتقال مقره إلى بغداد. كان بعضها خطيرأء يتحدى سلطة 
القيادة العلياء ويهدد وحدة الحركة وتماسكها ومصيرها. المعلومات الرسمية 
عنها غير متوفرة بالكامل في معظم الحالات. فالتقارير المفصلة عن نشاطات 
الحركة وأعمالها في العراق أخرقت ‏ لاسیاب أمنية في e‏ ور 
۱ ضد الانکلیز. والمصادر الأخرى الباقية التي تذكرها تشير إليها 
بعحفظ ا کلي» ونستخدم الأسماء الرمزية للأشخاص الور طني 
بهاء بدل الأسماء الحقيقية» مما يحدث بلبلة والتباساً في بعض المراجع 
وفيما يلي عرض لأهم تلك المشاكل؛ كما صورتها وات را 
الوقائع والأحداث. 


مشكلة س. أ. مع مجلس القيادة: 

برزت أولى تلك المشاكل في أول اجتماع للأركان دعا إليه كاظم 
الصلح, وانعقد في بغداد نهار الجمعة في 5 نيسان سنة .١14٠‏ وقد ورد 
بمحضر ذلك الاجتماع ما يلي : 

«بسط رئيس الاجتماع الأسباب الموجبة لعدم دعوة أحد «الأركان» 
س. أ. معتمداً بذلك على نص قانوني. فوافقت القيادة وتقرر تكليف عصام 





(44) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص 4. 


۳۸ 


[واصف كمال] بمخاطبته نهائياً بموقفه)0**. 

٠‏ ويظهر أن المهمة الموكولة إلى عصام فشلت مع س. أ ا الدع ي 
ا على موقفه وت بنشاطه المغایر لموقف القيادة بدلیل آن محضر 
اجتماع المجلس المنعقد د الأحد في ۲ حزیران ۱۹:۰ تضمن الفقرة 
التالية التي تقول إنه تقر 

«أن يبلغ س. أ 5 وكيل الداخلية [عصام] بصورة شخصية ترك 
كل نشاط وعمل حزبي أو غير حزبي في العراق»(*. 

تؤكد هاتان الفقرتان» وجود خحلاف جوهري بين مجلس قيادة 
الحركة وأحد أعضائه المشار إليه بالحرفین س. أ.ء وتثيران بعض التساژلات 
حول مضمونهما» مثل: من هو س‌. . هذا؟ ولماذا استبعد عن الاجتماع؟ 
وما هو النص اوي المذكور؟ وبأية صفة وبموجب أية سلطة طلبت إليه 
القيادة عدم القيام باي نشاط وعمل حزبي أو غير حزبي داخل العراق؟ 

فيما يتعلق بأولى هذه التساؤلات تدل القرائن كلها على أن س. أ. 
هو «الركن» سعيد فتاح الإمام» الهارب من وجه سلطات الأمن الفرنسية في 
0 وت اساي إلئ المراق. سنة ۶۰ ۱1۹. ٠‏ ورجح صحة هذا 
ال بعدم الانض ار فقد ذكر منير ا 0 ان 
سورياء في تقرير رفعه إلى مجلس القيادة فى بغداد بتاريخ ه شباط سنة 
۱۹:۱ أن سعيد الإمام حاول شق صفوف الحر كيين وإحداث انقسام في 
الحركة في سوریا بمساعدة آنصار المفتي الحاج أمين الحسینی(*. 


(5:) أوراق کاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القیادة. ص ۱. 

(7) المصدر ذاته ص ۳. 

)٤۷(‏ سألت «عصام» واصف كمال توضيحاً لخلاف س .أ. مع قيادة الحركة» لانه هو الذي 
خاطب س .أ . بهذا الموضوع . فلم یستطع أن یتذکر الحادثة بالتحدید. ولکنه قال إن 
سعيد الإمام أثار بضعة خلافات مع قيادة الحركة بسبب عدم التزامه الکامل بالانضباط 
الحزبي» وأن القيادة عاقبته مرة بوقف عضويته في الحركة بعض الوقت . المؤلف . 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.148: Also. ۸( 

صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة في العراق» ص ۱۸. 
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ون في محاضر اجتماعات مجلس القيادة ما يجيب 0 
التساؤلات الأخحرى» ولا سيما عن سبب هذا الخلاف الناشب بين س. أ. 
ومجلس القيادة. والمرجح هنا أيضاء هو أن السبب يرجع إلى الاختلاف 
بوجهات النظر السياسية بصدد الموقف الذي ينبغي على الحركة أن تتخذه 

من المعسكرين المتحاربين. فالمعروف أن سعيد الإمام كان من المراهنين 
على انتصار ألمانيا النازية والداعين إلى اتخاذ موقف صريح بالانحياز 
إلى جانبها بالحرب» في حين أن مجلس القيادة لم يكن قد اتخذ موقفاً 
نهائياً بهذا الشأن» بل كان لا يزال يوازن بين الخيارات المختلفة ليتخذ 
منها الخيار الأفضل الذي يؤمل بالنصرء وبأفضل النتائج لمصلحة القضية 
العربية. 
تن الإفشاء: 
نمی إلى أمين الحركة کاظم الصلح في بغداد أن أفراداً قلیلین من 
أعضاء ال العربية السرية في سوريا ولبنان لا يلتزمون كلياً ا 
المحافظة على السرية المطلقة في ما یتعلق بالح رکة. فقلق لهذا الخروج 
على الانضباط والتهاون في تحمل المسژولیات الحزبية» واعتبر ذلك 
«مشکلة» حقيقية تواجه القيادة والحركة» ولا يجوز التغافل عنهاء والتنبيه إلى 
خطرها. وقد ضمن كاظم الصلح مشروع التقرير الذي أعده عن أعمال 
القيادة» وعلى الاخص في العراق» بندا عن هذا الموضوع توجه بالعنوان 
التالى: 
٠‏ «مشاكل الإفشاء: قوزماء الرفاعي» صيداء عسیران, الثرثار الذي في 
الشام, إلخ)7 *. 

وفي أغلب الظن أن الثرثار الذي بالشام المقصود» هو سعيد الإمام. 
ولكن هذه «لثرثرة» كما وصفها كاظم الصلح» كانت محدودة الا 
وجرت معالجتهاء وأمكنت السيطرة عليهاء وحافظت الحركة على سريتها 


(59) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
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مشاكل غير محددة: 

وتذ کر الوئيقة 3 تا مشاکل سعد وسمیر» وأسامق وصادق» 
وعدنان» من دون آن تورد ار تفاصیل عن طبيعة هذه المشاکل وعن علاقة 
هؤلاء بالحر کة ° . 
مشکلة «الصاحب»: 

تحدئت إحدى وائق الحركة في آوراق کاظم الصلح عن مشكلة 
«الصاحب». والصاحب هذا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته الحركة على 
الزعيم الوطني السوري شكري القوتلي في قضية معينة بقصد التمويه 
والمحافظة على السرية. 

نشأت المشكلة في أثر سقوط فرنسا الذريع أمام الجيش الألماني ني 
أوائل الحرب العالمية الثانية. وکان من نتائجها المباشرة ما آصاب فرنسا من 
ضعف عسکري» ا سياسي» و (حباط معنوي؟ ناهيك عن احتلال 
الجیش الألماني معظم ااا وك ا وا ج اة 
e‏ ا و سئة ۱۹۶۰ ا هذا 00 4 
النفسية السائدة في ذلك الحين بقوله: 

«إن معنويات الشعب النفسية ارتفعت في الآونة الأخيرة, وإن الناس 
يشعرون بأن بقاء 00 3 هذه 0 لن رم 00 ی 
العراق كذلك» على ا 0 صد rT‏ إذا 0 الأمر 
ذلك. 


(50) أوراق كاظم الصلح مواد لتقرير عن أعمال القیادة» ص ۳. 

(۰۱) أوراق كاظم الصلح» من رسالة من رئيس فرع الحركة في سوريا إلى القيادة في 
بغداد بتاريخ ۳۱ تموز ۰.۱۹6۰ عن رغيد الصلح Raghid Solh, Lebanon and Arab‏ 
Nationalism, p.125, ۰‏ 


۲۹۱ 


e‏ شكري القوتلي الانهيار الذي أصاب فرنسا ودعا إلى تأسيس 
تكتل سياسي تشارك فيه سائر الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية في 
سوريا ولبنان» تكون غايته العمل بمختلف الوسائل لتحرير البلدين من الحكم 
الفرنسي» وتحقيق الاستقلال لكليهما. 

راقت الدعوة التي أطلقها شكري القوتلي لتأسيس التک المذ كور 
لبعض رالا رکان» الح ركيين الموجودین في سوریا ولبنان. فعقدوا اجتماعا 
متخذين صفة «مجلس أ ركان الحر کة»» بحثوا فيه الدعوة» ورو مبدئیا 
الاستجابة لهاء والمشاركة بالتکتل المقترح» ليس باسم الشركة جهارآ وانما 
بشکل غير مباشر. وقد اتخذ «الارکان» هذا القرار بنية السيطرة على التکتل» 
واحتوائه» وجعله نقطة اعتماد إضافية للحركة» وقام رئيس فرع الحركة في 
سوریا بابلا غ مجلس القيادة في بغداد خحلاصة ما جری» برسالة بتاریخ ۳۱ 
و اک 

غبٌ استلامها رسالة عاملها في سوریا عقدت قيادة الحركة في 
بغداد اجتماعاً نهار الجمعة التاسم من آب ۱۹4۰ للنظر في ما تضمنته 
الرسالة من معلومات وآخبار. فکانت ردة فعلها إيجابية مرضية من ناحية» 
وسلبية رافضة من ناحية آخری. فقد أعربت القيادة عن رضاها لاستمرار 
عمالة سوریا في العمل» وبذل الجهد لتحقيق آهداف الحركة» ونوهت 
بشكل خاص» د الشورية التي تقوم بها العمالة السورية» 
والتي يجب أن تبقى محصورة ضمن إطار الحركة» وبالتنسیق الكامل مع 
القيادة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وسجلت القيادة موقفها بقرار 
هذا نصه: 

«تلي تقرير وارد من عمالة سوريا فتقرر: أن يشكر العامل ورفاقه على 
مجهوداتهم... وأن يبلغ العامل بوجوب الاستمرار على التشكيلات الثورية 
التي يقوم بها أحد الأعضاءء على أن يصب ذلك كله في بوتقة الح ركة» 


. 4 آوراق کاظم الصلح» > الوثيقة رقم‎ (oY) 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.125. أيضاً‎ 
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وأن لا يشرع بالعمل إلا بأمر من القيادة»". 

ولكن القيادة أعربت» في الوقت ذاته عن معارضتها ورفضها لما قام 
به «مجلس الأركان» في سوريا ولبنان منفردين» وللصفة غير الشرعية التي 
ادعوها لأنفسهمء خلافاً لقوانين الحركة» وأنظمتها وتسجل بمحضر الجلسة 
المذكورة بهذا الشأن القرار التالى: 

«فتقرر: أن «مجلس الأركان»» الذي دعا إليه بعض الأركان» ليس 
قانونياً. فتبطل أعماله واجتماعاته*؟. 

ويبدو أن «الأركان» فى سوریا ولبنان لم یتقیدوا ا والتعليمات 
الحزبية الصادرة إليهم من القيادة فى بغداد» واستمروا بالتعاون مع 
«الصاحب» القوتلى» واشتركوا معه يتأسيس التكتل العلنى الذي يتزعمه. فقد 
ورد في مذ كرات منير الريّّس بهذا الخصوص ما يلي: 

«حاولت بعد إطلاق سراحن( © تنظيم الصف الوطني الذي تهلل 
وانفرط خلال الأحداث التي مرت بسوريا. فدعونا ممثلين عن الشباب 
الوطني؛ وعصبة العمل القومي. والنادي العربي» والمستقلین والفنا لحنة 
تمثل هذه الهيئات لتسیر بالعمل الوطني جبهة واحدة. استعرضنا أسماء 
أقطاب الكتلة الوطنية لعلنا نتعاون مع الصالحین. فلم نجد في الساحة من 
نتعاون معه منهم غير شكري القوتلي... فانتدبتتي اللجنة التي ألفناهاء وتمثل 
أكثر الهیئات السياسية في البلد. وانتدبت معي علي الدندشي... لنتفاوض 
مع شكري القوتلي على التعاون معه في الحقل الوطني... وتنظیم العمل 
الوطني»( . 

ولدى اطلاعها على ما كان يجري في سوريا ولبنان» عقد مجلس 
القيادة فى بغداد جلسة في السادس من تشرين الثاني ۰۱۹۶۰ للنظر 
(۰۳) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(o04)‏ المصدر ذاتهء ص ۳ ایض مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ۳ 
)٥٥(‏ كان معتقلاً منذ ۲۱ آذار ۱۹۳۹ حتى تشرين الأول ۰۱۹۶۰ 
(۵7) منير الرس الكتاب الذهبي» ج ۳ ص ۹ ۰۰ ۰ . 


۳۹۳ 


بالأوضاع المستجدق واتخذ بشأنها المقررات التالية التي أبلغت إلى العامل 
في دمشق: 

«تقرر أن يسأل عامل سوريا )١(‏ هل عمله ينطبق على الأصول, 
لما أسسوا نقطة اعتماد حول «الصاحب». وما هي هذه النقطة؟ (۲) هل 
اتصاله الباشر بعمالة لبنان مشروع كذلك؟ وأن يسأل عامل لبنان السؤال 
ذاته. 

وتقرر أن یسألا أن الرأي عندهم حتى الآن كان ضد رأي انشاء 
حزب علني. فهل نقطة الاعتماد هذه حول «الصاحب» هي حزب علني)؟ 

وتقرر أن يبلغ العامل بأن خمسة دنانیر شهرياً تكفي في هذه الآونة 
(ترسل من القيادة له) على أن تصرف فيما هو حزبي محض, أو الأعمال 
الأكثر حيازة على صفة الحزبية. (نقطة الاعتماد ليست بهذا الشكل 
مستحقة) "° . 

إن مشكلة «الصاحب) هذه بقطع النظر غا الت إليه» دلت مع 
غيرها من المشاكل» على بدء التمرد والارتباك بين القيادة والعمالات» 
وأظهرت أن نقل مقر القيادة إلى بغداد كانت له مساوئه ومشاكله التي أدت 
مع سواها من الأمور إلى تفكك الحركة وانهيارها. 
مشاكل أخرى: 

وشكت القيادة في بغداد من مشاكل أخرى ذات طابع داخلي 
صرف. وكان من أبرزها عدم مثابرة الح ركيين» عموماء بدقة على حضور 
الاجتماعات الرسمية» وتهاونهم وعدم اندفاعهم في العمل الحزبي. وفي 
محاولة لمعالجة مسألة الغياب» قررت القيادة في ۲۱ تشرين الأول ۱۹6۰ 
أن يُغرم المتأخر عن حضور الجلسة بدفع مئة فلس والغائب بدفع مشتین 
ومسي فلس وان موی إلى رف كل اة نوق الإ عقا هن الات إذا 


(۷) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أکثر) من مقررات مجلسي القیادة. ص 5. ومواد 
لتقرير عن أعمال القيادة » ص 53 


كان للغياب ما يبرره بنظرة0©. 

آما مسألة عدم النشاط في العمل الحزبي؛ فيبدو أن القيادة لم E‏ 
بعين الاعتبار» بما فيه الكفاية» الظروف الاستثنائية التي قد تكون مسؤولة إلى 
حد بعيد عن التهاون في ذلك. فالمفاجآت الدراماتيكية المثيرة» والتطورات 
العسكرية الخطيرة» التي كانت تتوالى في مختلف جبهات القتال في الحرب 
العالمية الثانية خلال ذلك العام» A44‏ أوجدت حالة من الهلع والخوف 
في نفوس المواطنین» وشلت أعمالهم؛ وقيدت تحركاتهم في البلدان 
المحاربة والمحايدة على السواء. وقد عانی العراق من هذا الوضع مثل ما 
عانى منه سواه من الأقطار. وكان من الطبيعي في مثل تلك الأحوال القلقة 
المضطربة» وفي ظل الأحكام العرفية» وما يرافقها من القيود الأمنية الصارمة» 
أن تخفف الحركة نشاطاتهاء وأن یتحاشی الحرکیون کل عمل من شأنه أن 
يثير حولهم شكوك المخابرات المنتشرة ة في کل مکان» ويجلب لهم 
المتاعب. لهذه الأسباب عينها كانت الحركة قد خفضت نشاطاتها في 
سوريا ولبنان» ونقلت مقر مجلس قيادتها من بيروت إلى بغداد» قبل أن 
ينتقل الغليان والاحتقان إلى بغداد ذاتها. 

إن المشاكل التي تم عرضهاء وأسباباً مختلفة أخرى» تضافرت بنظر 
القيادة» في التسبب بعرقلة أعمال مجالس الحركة وأجهزتهاء وساهمت في 
الحد من نشاطاتها وفاعليتها. لذلك رأى مجلس القيادة أن يعيد النظر في 
أوضاع الح رکة» لكي یدخحل عليها الإصلاح الضروري» الذي يؤمل أن يزيل 
اساب التخاذل والضعف ويمدها بالحيوية والحزم. وكانت باكورة الإصلاح 
انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للح ركة. 


۔ انتخاب يونس السبعاوي ا للحركة 
أسباب اختيار السبعاوي: 
تولى درويش المقدادي رئاسة الحركة العربية السرية في بغداد حوالى 


)0۸( أوراق كاظم الصلح› الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة » ص . 





۳3۵ 


ستة أشهر» من ٠١‏ أيار حتى ۷ تشرین الثاني ۱۹۶۰. وواجهت الحركة 
خلالها المشاكل المشار إليها أعلاه» والتي كانت موضع شكوى 
القيادة. وفي أثناء هذه الفترة ذاتهاء وبسبب التطورات السياسية السريعة التي 
كانت تشهدها الساحة العراقية» تألق نجم «ال ركن» الحر كي يونس 
السبعاوي» واشتهر کمناضل فومي مخلص واسع النشاط شدید المراس» 
وتردد اسمه کمرشح لتولي منصب وزاري» وأصبح رقماً له وزنه في 
المعادلات السياسية. 


قد یکون لهذین العاملین المتناقضین: فشل الحركة النسبي من جهت 
ونجاح السبعاوي الملفت من جهة ثانية» تأثیرهما المباشر في التغيير الذي 
حصل بقيادة الحركة» وأوصل السبعاوي إلى الرئاسة تحت شعار الاصلاح. 
فرئیس الحر كة درویش المقدادي فلسطيني» وموظف بوزارة المعارف. وکان 
ور کر وكيا يتقدم في الحركة على السياسي البارز يونس السبعاوي. 
ولعل مجلس القيادة شعر بالحاجة لإجراء هذا التعديل في القيادة) ولگ 
لتصحیح هذا الوضع لبروتو كوي الشاف وثانی لاعتقاده بأن السبعاوي» 
کرئیس للح ركة» یستطیع أن ینفعها ویساعدها في العراق» أكثر مما يستطيعه 
الرئیس المقدادي الفلسطيني. وثالفا؛ لأمله بأن ما اشتهر به السبعاوي من 
نشاط وحركة سينتقل بالعدوى إلى سائر أجهزة 07 كة وعناصرها. يضاف 


إلى ذلك كله الشعور الباطني بأن السبعاوي العراقي برئاسة الحركة في 
بلده من الحر كيين اللاجئين إليها من أقطار عربية 8 مثل 00 
المقدادي. 


قد تكون هذه التقديرات صائبة كلهاء أو بعضهاء أو لا تكون 
كذلك. ولكن لا بد من أخذ هذه العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار 
عند النظر بحادث تغيير القيادة الذي نحن بصدده لا سيما وأن وقائع 
جلسات مجلسي القيادة والو کلاء صامتة» ولا تلقي اي ضوء على هذا 
الموضوع. قبل طرحه فجأة على بساط البحث الجدي بآواخر ذلك العام. 
فما الذي حدث بالفعل حسبما ترویه الوثائق المتوفرة حتی الان. 
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انتخاب السبعاوي رئيساً للحركة: 

عقد مجلسا القيادة والوكلاء اجتماعاً مشتركاً نهار الجمعة في ۲4 
تشرين الثاني سنة 4۰( وتسجلت خلاصة ما جرى فيه بالمحضرء وهي 
بالنص الحرفى التالى: 

«بحث [اجلسان] في مسألة عدم انتشار العمل الحزبي, فتقرر: تعيين 
نة من 0 كم الصلح]. ر [واصف وم توح 
ذلك 0 يجري مفعوله خلال دورة, ثم 7 #9 ذلك من 
اصلاحات»< *. 

وعاد الم‌جلسان ۳۹ الاجتماع نهار الاين في ۳۷ تشرين ن الشاني 
ليستمعا إلى عالت 1 تا اللجنة بصدد موضوع الرثاسة. وقد 

«عرضت اللجنة ۷۳ فکان رأي أعضائها متشعبا. ففي الرأي أن 
يكون المتولون ثلاثة تحصر بهم السلطات. وفيها البقاء على الحالة الحاضرة 

مع المضي في العمل. وانتهى البحث بأن يكون الحل بشخص واحد. فاقترح 

8 (وليد) [تمدوح السخن] آن یکون الشخص حيدر [یونس ارم 
فحصلت الوافقت. فاستلم حالاً. ووقف اختصاص كل وکیل وغيره)( 2 

ویضیف أمين السر کاظم الصلح فقرة من عنده یفسر فیها هذا 
القرار» 000 ويبرز 0 خصائصه وهي نوی وان التالية: 
صلاحیات مطلقة تمامأ» ولا يشار كه 0 0 

۲ إن اجتماعات أعضاء مجلسي القيادة وال و کلاء صارت استشارية 
فحسب. ولیس للمداولات التي تجري فيها آية صفة تشريعية»› 0 قوة 
إجرائية 


(59) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ۵. 
(1۰) المصدر ذاته» ص 01 


۳۹۷ 


إنه لم يبق للوكالات والوكلاء أي اختصاص بعينه. وأصبحت 
مهمتهم تنحصر في تنفيذ الأوامر والتعليمات والتنظيمات التي تصدر عن 
رئيس الحركة؛ أو عمن يوكل إليه الرئيس بعض هذه المهمات بموجب 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. 

وطبقاً لهذا التنظيم الجديد توقفت الاجتماعات الرسمية لمجلسي 
القيادة والو کلای وبالتالي توقف العام عن تدوين محاضر الجلسات 
لأنه لم. يبق من حاجة إليها"''. 
الرئيس السبعاوي يستعين بمعاونين في إدارة الحركة 

لم يفت يونس السبعاوي» منذ اختياره 5 للحركة العربية السرية» 
أن وقته وطاقاته البشرية المحدودة لن تمكنه من تلبية اهتماماته وطموحاته 
الا موه ركاتنة الشركة تیا من العناية والجهد على الوجه 
الأكمل في أن. وأدرك أن عليه أن يفاضل بينهما ليعطي الأولرية للعو 
الواحدة على حساب الاخ وكان أن اختار الجانب السياسي» وانصرف 
بكليته إليه» واستعان بحر كيين معتمدين ومقربين إليه» وعهد إليهم ممارسة 
صلاحياته المطلقة في نواح معينة بالنيابة عنه. مثال ذلك» ما سجله 
الصلح من أن يونس السبعاوي» بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحركة 
«كلف عامر [كاظم الصلح نفسه]» مثلاء بأن يتولى ويكون مسؤولاً عن 
جمیع ما یختص بسوریا ولبنان(۲۳؟. 

و اضطر کاظم الصلح إلى التغيب عن العراق في السعودية بعض 
الوقت حزبية وللحج EF‏ ابعداء من ٠‏ كانون الأول سنة 
Cat.‏ > «تولی عصام [واصف کمال] أكثر الأعمال بت وکیل من حيدر 
[السبعاوي])”*'2. استغرقت رحلة كاظم الصلح حوالى خمسة آشهن ولما 
() أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القیادة. ص 1. 
() المصدر ذاته» ص 1. 


۳0 أوراق کاظم الصلح. مواد لتقریر عن أعمال القيادة» ص ۲. 
(55) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 5. 


۳۸ 


عاد إلى بغداد في نيسان ۱۹۶۱ كان الوضع السياسي في العراق قد أصبح 
في غاية التأزم والخطورة بسبب الخلافات الحادة بين حكومة الات 
والحكومة البریطانیت وكذلك بين القيادات السياسية والعسكرية العراقية 
ذاتها. وكان يونس السبعاوي في تلك الفترة قد أصبح فليا للاقتصاد 
بحكومة رشيد عالي الكيلاني ومنهمكاًٍ الفا السياسية اناا کلب 
استغرق كل وقته وجهده ولم يعد قادراً على التفرغ للاهتمام بالقضايا 
الإدارية والمسائل الحزبية الداخلية العادية» فتنازل عنها لسواه» واحتفظ لنفسه 
بصلاحيات تقرير سياسة الحركة العلياء واتخاذ القرارات الأساسية المصيرية. 
ويذكر كاظم الصلح بهذا الصدد ما يلي: 

«ولا رجعت - آخر نيسان ۱۹4۱ - عهد إليّ حيدر [السبعاوي] 
عوجب الصلاحیات الطلقة العطاة له بجمیع تلك الصلاحیات. فمارستها 
غير تارك الاستشارة والاستعانة بجمیع الأركان»". 

وخاض السبعاوي بصفتیه الشخصية والح ركية غمار المعر كة السياسية 
الناشبة بين الحکومتین العراقية والبريطانية والتي أدت إلى حرب ١14١‏ بين 
البلدين. 

وهنا لا بد من استعراض دور الحركة في السياسة العراقية في الفترة 
ما بین ۱۹۳۹ ۰ ۰۱۹۶۱ 1 ١‏ 


الوضع السياسي في العراق قبیل الحرب العراقية البريطانية 
الأفرقاء السیاسیون: 

منذ أن اشتدت الازمة السياسية العالمية» وحذت تهدد بنشوب 
الحرب العالمية الغانية في وقت قریب» كذ المسؤولون والقادة الوطنیون 
العراقیون» یفکرون بالموقف الذي يجب علیهم اتخاذه من المعسکرین 


المتخاصمين» لتأمين مصالح العراق الحيوية› وتجنيبه أخطار الحرب وماسيها 
المدمرة. وكانت بريطانياء بموجب المعاهدة العراقية 5 البريطانية (۰ ۹۳ 36 





(55) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ۰1 


۳۹۹ 


تحتفظ بقاعدتين جويتين: الأولى في الحبانية على نهر الفرات غربي مدينة 
بغداد. والثانية في الشعيبة بالجنوب يي مدينة البصرة. وكانت بريطانيا 
تتمتع» “في حال دخولها الحرب مع دول أخرى» بحق استعمال المرافی 
والأجواء والأنهار والطرق العراقية واستقيال الجنود البریطانیین» ومرورهم عبر 
الأراضى العراقية بأعداد محددة وفق شروط معينة. ولا تلزم المعاهدة العراق 
یاعلان الحرب على الدول العدوة لبريطانياء أو بقطع العلاقات معها. 


وکان السیاسیون العراقیون فریقین: آحدهما موال لبريطانياء ویقول 
بالتحالف معهاء والاخلاص لها بقوة وصدق» لاقتناعه بأن جمیع مصالح 
العراق الحيوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببریطانیا. و کان آبرز الشخصیات في هذا 
الفريق الوصي على العرش الأمير عبدالإله» ونوري السعيد» ورستم حیدر 
وصالح جبرء وشاكر الوادي» وتوفيق السويدي» وجميل المدفعي. وكان 
الفريق الثاني» يرى أن يتريث العراق» ويتخذ موقف الحياد من المعسكرين» 
ویسعی. كما تفعل تركياء للاستفادة من الأزمة السياسية الراهنة الضاغطة 
على بريطانيا لاستعادة حقوق العرب الوطنية» وتحقيق استقلال سوريا ولبنان 
وفلسطین» » وتخفيف القيود الاستعمارية المفروضة على الأقطار العربية 
الأخرى. وضم هذا الفریق عددا من السیاسیین والعسکریین البارزین أمثال 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي» وناجي شوكتء وآخرين. 


وفي أثناء ذلك دخل عنصر جديد على الوضع في العراق» ولعب 
دورا سما في توجيه سياسته الخارجية وفي مجرى الاحداث الداخلية التي 
وقعت في العامين .١154١-‏ ففي أواخر 6 ١‏ فر المفتي الحاج 
أمين الحسيني من لبنان ولجأ إلى العراق بتدبير ومساعدة من مسؤولين 
وزعماء سياسيين عراقيين كبار. وضع ديوان المفتي الحسيني في بغداد 
عشرات اللاجفين السياسيين الفلسطينيين من زعماء وطنيين وثوار سابقین 
ومستشارین وأتباع راتان كان منهم بعض الحركبين الذين كانوا يشاطرون 
المفتي قناعاته الوطنية وتوجهاته السياسية. وما لبث المفتي أن أصبح مرجعاً 
كبيراً ومحوراً رئيسياً من محاور النشاط السياسي» واتخاذ المقررات الوطنية 


۳۷۰ 


والقومية المصیریة( "؟. وکان المفتي وأنصاره لا يثقون ببريطانيا نظراً 
لتاریخها الطویل الحافل بالمواقف المعادية للمصالح العربية ولا سیما 
لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني في بلد 

و کان لقيادة الحركة العربية السرية في العراق» ومعظم أعضائها من 
اللاجمين السياسيين الفلسطينيين» رأي حاص في موضوع العلاقات العربية - 
البريطانية» عبرت عنه في مذكرة داخلية صدرت ف في أوائل سنة ۰۱۹۶۰ 
ر شام يها نهنا بان 

«إن العرب يأملون في أن 7 تعترف بريطانيا بحقوقهم الوطنية في 
فلسطين لكي تضمن معاونتهم لها في الحرب القائمة. ولكن إخمادها الثورة 
الفلسطینیق واحجام معظم العرب عن مدها بالدعم اللازم السريع الفعال 
أحبطا هذه الامکانية... وان على العرب من الآن وصاعدا أن یتابعوا القاومة 
دون هوادة ضد السيطرة البریطانیة(۳؟. 

وکانت الحركة العربية السرية متواجدق بأعضائها وبنقط اعتمادها؛ 
في معظم الدوائر والأوساط السياسيق دون الاعلان عن هویتها الحزبية. مثال 
ذلك أنه كان من الحركيين المقربين من المفتي الحسيني عزالدين الشواء 
وممدوح السخن وواصف كمالء وفي الجيش العقداء الأربعة وأنصارهم 
وفي المحافل السياسية يونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمد حسن 
سلمان» وفي الإعلام مدير الدعاية صديق شنشل» وفي معاهد التعليم درويش 
المقدادي وواصف كمال ومحمد علي حمادة. وكان هؤلاء ورفاق لهم 
يمارسون أدواراً وطنية ناشطة في المواقع التي كانوا يشغلونها. 

كان هؤلاء أبرز الأفرقاء السياسيين في الساحة العراقية أنمذٍ. 
وكانت الحركة تدع الفریق الذي یتبنیٍ مبادئها ویخدم أهدافهاء وتعارض 
كل ما تعتبره منافساً لتلك المبادی والأهداف» ومضراً بالمصالح العربية 
الا 





. ١ ”5 محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (ID 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.137-138. (1V) 


۳۷۱ 


نوري السعيد يقطع علاقة العراق مع ألمانيا: 


كان المفترض من سائر الأفرقاء السياسيين العراقين» احترام المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية» والتقيد بأحكامها نصا وروحاً. ولكن رئيس الوزراء 
لولب النشاط السياسي في الفريق الموالي للإنكليز » ووزير الخارجية علي 
جودت الأيوبي» خالفا 0 المبدأء وتجاوزا نص المعاهدة وانفردا بالتصريح 
تسش البريطاني في بغداد. قبل نشوب الحرب بأيام قليلة» بأن العراق 
سيقطع علاقته بألمانیا ویعلن الحرب عليهاء حالما تعلن بریطانیا علیها 
الحرب”*'؟2. ولما نشبت الحرب بادر نوري السعید إلى تطع علاقات 
العراق مع ألمانياء "وسلم الرعایا المدنیین الألمان الموجودین في العراق إلى 
البريطانيين» الذين أخذوهم أسرى إلى الهندء خلافاً لنص المغاهدة وللأعراف 
الدولية"'. 


ردة الفعل على تصريح نوري السعيد: 

أثار تصريح نوري السعيد ووزير خارجيته عاصفة من النقد الشديد في 
الأوساط السياسية والعسكرية على السواء. فقد تنصل عدد من الوزراء (طه 
الهاشمي ورستم حیدر ومحمود الدفتري) من تبعة هذا التصریح» وأعلنوا أن 
معاهدة التحالف مع بريطانيا لا تلزم العراق بقطع العلاقات ودخحول الحرب 
إلى جانبها. واسسكر السياسيون الاخرون الذين يختلفون مع نوري السعيد 
في نهجه السياسي. واستنکره كذلك رئيس أركان الجيش وضباط كبار 
آخرون( "2 
العقداء الأربعة يسيطرون على الجيش: 


تطور الخلااف بسرعة» في شتاء ١99‏ ۰۱1۹۶۰ بين الفريق المؤيد 





۸0( محمود الدرة» الحرب العراقية البریطانیة» ص ۰۱۰ أيضاًء عبد الهادي 
الخماسي؛ الأمير عبدالاله. ص ۸۷ . ۸۸. 

() محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانيةء ص ۱۰1 ۱۰۷ و۱4۰. 

(۷۰) المصدر ذاته. الحرب .٠١١‏ 


۳۷۲ 


للبريطانيين» والفریق الاخر الذي لم يكن قد حدد موقفه من الحرب بعد. 
وتعمق الخلاف واشتد» وانتقلت عدواه إلى العسکن وأحدث انقساماً خطيراً 
في صفونهم آنضی في ليل ۲۱ - ۲۲ شباط سنة ۱۹4۰ إلى حدوث 
انقلاب آبیض كسب 9 فيه العقداء الاربعت وتمکنوا من تقبیت 
سیطرتهم على الجيش'". ویورد محمود الدرة بهذا الصدد قوله ما يلي: 

«وحرص العقداء الاربعة: صلاح الدین الصباغ. وفهمي سعید 
وكامل شبیب. ومحمود سلمان. وخامسهم العقید سعید يحيى الخياط على 
أن يكون الیش بیدهم بلا منازع ینازعهم السلطة علیه أو أن یتخذ أحد 
غیرهم بعض قطاعات الجيش آلة یستخدمونها لاسقاط الوزارة التي لا ینقون 
بغير رجاله(""©. وهکذا تبلور الصراع السياسي في العراق وتول... إلى 
خلاف عمیق بين وجهتي نظر مختلفتین. وترتبطان بحکم الصراع الأّْمي 
القائم بين معسكري العالم النازي والديقراطي بهذا العسکر أو ذاك(۲۳. 
خطة للوفاق: 

إن الخلافات السياسية» والصراعات الحزبية» والنزاعات الشخصيت 
التي عصفت في الساحة العراقية في أوائل سنة ۱۹۶4۰ وبلغت ذروتها في 
الانقللاب الأبييض» الذي حسمه العسكريون تنك الرشيد في بغداد بليل 
۱ ۔ ۲۲ شباط ۱۹6۰ دقت ناقوس الخط وأنذرت العراق بأوخم 
العواقب. إذا لم يجر احتواؤهاء وتتم السيطرة عليها. وكانت أجواء الحرب 
العالمية الثانيةء وانعكاساتها القوية المتباينة على الوضع في العراق» تغذي 
هذه الخلافات والصراعات» وتزيدها حدة وخطرا على الامن والاستقرار. 

وهذا ما حفز المسؤولين والزعماء السیاسیین» على اختلاف مواقعهم 
ونزعاتهم» على التلاقي والاتفاق على وجوب مواجهة هذا الوضع الدقيق 
بحكمة ودراية واجماع» وذلك برص الصفوف, وتوحيد الکلمة ونبذ 
(۷۱) محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية» ص .١٠١5‏ 
(۷۲) المصدر ذاته» ص ۱۲۲. 


(۷۳) المصدر ذاته. ص ۰.۱۳۸ 


۳۷۳ 


الصراعات الداخلية» ووقف هيمنة الجيش على الحياة السياسية» وتشكيل 
حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها التيارات السياسية المختلفة ويشترك فيها 
اکر عدد ممکن من الاأقطاب السیاسیین» وتکون قادرة على مواجهة 
العحدیات الناشئة عن حالة الحرب» وصون المصالح القومية العلیا للعراق 
رها وللعرب عموماء في تلك الظروف الصعبة. وبذلت جهود حثيثة) 
ساهم فیها بفعالية الحاج أمين الحسيني» لاقناع العقداء الأربعة بقبول هذه 
الخطة وتأییدها؟۲. 
وزارة الاقطاب: 
عندما تم الاجماع على تبني الخطة المذ کورة» قدم رئيس الوزراء 
نوري السعید استقالة حکومته في ۳۱ آذار ۱۹4۰ إلى الوصي على العرش 
الأمير عبدالاله فقبلها فوراً وکلف رئيس الدیوان الملكي رئيس الوزراء 
الأسبق رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الحكومة الجديدة» فتشكلت في ١‏ 
نيسان» وكانت حكومة أقطاب واتحاد وطني بالفعل» لذي ضمت» فضلاً 
عن رئيسها رشيد عالي الكيلاني» ثلاثة رؤساء وزارة سابقين هم نوري 
السعید. وناجي السويدي» وناجي شوکت. وستة وزراء من العسكريين 
والمدنیین الفاعلین؛ وهم طه الهاشمي» وعمر نظمي ومحمد أمين زکي» 
وصادق البصام ورژوف البحراني(". 
لم يتيسر لهذه الحكومة أن تباشر أعمالها في جو هادئ مریح. فما 

كادت تنقضي بضعة أيام فقط على تأليفها حتى فوجئتء مثلما فوجی العالم 
بأسره بالتطورات العسكرية الدراماتيكية التي وقعت في غرب أوروبا وشرقها. 

ففي الغرب شن الجيش الالماني هجوماً كاسحاً على الدانمرك والنروج» 
فهولندة وبلجیکا وفرنساء وانتصر عليهاء وبسط سیطرته القوية على کامل 
القارة الو الغربي. . وفي الشرق كان الاتحاد السوفياتي قد استولی كذلك 

على القسم الشرقي من بولندة وعلى دول البلطيق الثلاث. وأصبحت بريطانيا 


. 58 محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية ص‎ (V٤) 
.۳۹ المصدر ذاته» ص‎ (۷0) 


۳۷ 


وحيدة معزولة معتصمة بجزرهاء ومهددة بالغزو الألماني في كل لحظة. 
إيطاليا تدخل الحرب: 

شجعت انتصارات هتلر السريعة السهلة صنوه وحليفه موسوليني على 
دخحول الحرب ليضمن لإيطاليا حصتها من الغنائم المتوقعة. فأعلن الحرب 
مواصلاتها ومصالحها 00 بمنطقة الشرق نی كلهاء بما في ذلك قناة 
السويس ذات الأهمية الاستراتيجية العسكرية في زمن الحرب. ولمواجهة 
هذا الخط قررت الحكومة البريطانية استقدام قوات كبيرة من مستعمراتها 

فى الهند وأوستراليا وغیرهما من بلدان الشرق الأقصى» وحشدها في مصر 

اس غزو محتمل لوادي النيل» انطلاقاً من نينا المجاورة» التي كانت 
مستعمره ة إيطاليا فی ذلك الحين. ولما كان على تلك القوات القادمة من 
الشرق» أن تمر بالعراق في طریقها إلى مراکز تجمعها في فلسطین ومصرء 
فقد أرادت الحکومة البريطانية أن تؤمن سلامة هذه الطریق التى ستسلکها 
قواتهاء وأن تمتحن» في الوقت ذاته» حقيقة نوایا حكومة العراق تجاهها" ۲. 
فتذرعت بدخول إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانياء لتتقدم من حکومة رشید 
عالي الكيلاني ‏ حکومة الأقطاب ‏ بطلبین ملحین: يقضي آولهما بقطع 
علاقات العراق مع إيطاليا""» وينطوي انیهما على تهدید بالقوق غير 
مباش في رسالة من الحكومة البريطانية إلى وزارة الخارجية العراقية بتاریخ 
۱ حزیران ۱۹۶۰ بالتص التالي: 

«إن الحكومة البريطانية قررت إنزال بعض اخنود البریطانیین في 
البصرة للتوجه منها إلى حيفا عن طریق بغداد والوصل. ولكي یکون في 
الامکان الشروع بنقل هؤلاء الجنود بعد مدة قصيرة - أي حوالی منتصف 


۱6۰ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» » ص‎ (V٦) 
.١6١ المصدر ذاته» ص‎ )۷۷( 


شهر موز سئة ۱۹۶۰ - طلبت السفارة أن تقوم القوة الجوية البريطانية من 
قاعدتها في الشعيبة (القريبة من البصرة) بتأسيس معسكرات للاستراحة في 


البصرة وبغداد والوصل بتاريخ مبكر»“". 
۷ - بين المطالب البريطانية والمطالب العربية 
مجلس الدفاع الأعلى العراقي 


فوجعت حكومة رشید عالي الكيلاني بالمطالب البريطانية» لمخالفتها 
أحكام المعاهدة العراقية - البریطانيت ولأنها تمس آمن العراق وسیادته. فلم 
تشأ الانفراد بالرد علیها. ودعت مجلس الدفاع الأعلى العراقي» وشخصيات 
عسكرية أخرى فاعلة» لبحث هذه المطالب» والمشاركة في اتخاذ المقررات 
المناسبة بشأنها. عقد المجلس اجتماعاته في تموز سنة ۱۹4۰ وكان 
یتألف من رئيس مجلس الوزراء رشید عالي الكيلاني» وعضوية کل من: 
وزير الخارجية نوري السعيد» ووزیر الدفاع طه الهاشمي ووزير المالية ناجي 
السويدي» ووزیر المواصلات عمر نظمي» ووزير الاقتصاد محمد أمين زكي» 
ووکیل رئيس آرکان الجیش اللواء آمین زكي سلیمان وآمين سر المجلس 
المکلف بتدوین الوقائم والمقررات الرائد الرکن محمود الدرة»۲۳. 
مجلس الدفاع الأعلى ینظر بالمطالب البريطانية: 

تضمن جدول أعمال المجلس ثلاثة بنود رئيسية» هي: له قطع 
العلاقات مع إيطالياء ومسألة بناء معسكرات بريطانية جديدة في جنوب 
العراق ووسطه وشماله ومسألة تحدید موقف العراق الصریح من المعسکرین 
المتحاربین. : 

ناقش المجتمعون هذه المسائل بعمق وتفصیل فى ضوء المعاهدة 
العراقية - البريطانية» ومصلحة العراق العلیا. واتفقوا على احترام المعاهدق 
والتقید الکامل بتنفیذ جميع بنودها نصاً وروحأء والالتزام بتقدیم کل ما 


. ل6١١‎ ۰ محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية » ص‎ (YA) 
.١6ال المصدر ذاته» ص‎ )( 


۳۷۹ 


تفرضه على العراق من موجبات نحو حليفته بريطانيا. ويصف سكرتير 
المجلس محمود الدرة في مذكراته كيف جرت تلك المداولات» والأجواء 
التي سادتهاء والقررات التي تم التوصل إليها 
مسألة قطع العلاقات: 

اف المسألة الأولىء ر اكلم اقزر و ين 
المستشارين الخبراء القانونيين» أن المعاهدة لا تلزم العراق بقطع علاقاته مع 
أية دولة ثالثة تكون في حالة حرب مع بريطانياء وبالتالي فان العراق غير ملزم 
بقطع تلك E‏ و لذلك» یذ کر محمود الدرة» ما يلي: 

«ورأت غالبية أعضاء ا مجلس فيما يتعلق بقطع العلاقات السياسية مع 
إيطاليا وجوب التريث والانتظار لأنهم يعتقدون بانتصار احور على بريطانياء 
وانفرد نوري 00 برأيه بوجوب قطع العلاقات فور وأيده بالرأي 
محمود أمين زكي)7”* 

فكان هذا القرار بمثابة رفض ملطف للطلب البريطاني غير المشمول 
بالمعاهدة العراقية - البريطانية. 
مسألة بناء المعسکرات: 

وبالنسبة إلى مرور القوات البريطانية الاتية من الشرق عبر العراق» 

بناء معسکرات جديدة فى البصرة وبغداد والموصل لاستقبالها وإقامتهاء فقد 

۳ العراقیون ال این في تفسير بنود المعاهدة العرائية البريطانية 
وملاحقهاء بهذا الخصوص. قال العراقیون إن المعاهدة تحدد طریق عبور 
القوات المذ کورة على الشکل التالي: 

دزن مرور القوات البريطانية عبر العراق یقصد به الرور من أي محل 
غربي الفرات إلى الخليج الفارسي, وبعکس هذه اجهةم ؟. 

وبما أن بغداد والموصل بعیدتان عن مجری نهر الفرات لجهة 


(۸۰) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص ۰ ۶۱ ۱. 
(۸۱) المصدر ذاته» ص ۰۱۵۲ 


۳۷۷ 


الشرق. ولا تقعان بطريق عبور القوات البريطانية المذ کورة فان المطالبة 

پبناء معسکرین فيهما هو مطلب في غير محله فضلاً عن أنه مخالف 
ف التحالف» إذ لبدو فيها أي بن یجیز لبریطانیا القيام ببناء مثل هذه 
المعسکرات الجديدة في ال اضي العراقية. 

ولکن البریطانیین ۳ المعاهدة بشکل مغاير للتفسیر العراقي 
زعم بأن النصوص التي تتحدث عن مرور القوات البريطانية عبر تراق 
إنما «تشير إلى المحلات النهائية المقصودة, ولا تفرض شيئاً من التحديد 
بشأن الطريق أو الطرق التي قد تتبع للسير داخل العراق... والتي قد 
تستخدمها قوات صاحب الجلالتم(۳. 

بإزاء هذا التباين الكبير في تفسير المعاهدة طلب مجلس الدفاع 
الأعلى من رئاسة أركان الجيش» دراسة الوضع وإعداد تقرير للموقف 
العسكري» يبين را لجیش بهذا الموضوع وانعكاساته على آمن العراق 
ومصالحه. فكلفت رئاسة الأركان العقید صلاح الدین الصباغ (حركي) 
إعداد التقریر المطلوب. وقد آثار الصباع في تقريره بضعة تساولات حول 
الاحتمالات التي يمكن أن تشکل تهدیدا لأمن العراق وسلامته» وتوصل إلى 
الاستنتاجات التالية: 

«آما وان هدف الانکلیز من تحشدهم في العراق ينافي كل هذه 
الاحتمالات. فانه لم يبق غير احتمال واحدٍ لا احتمال غیره, وهو أن هدف 
الإنكايز من تحشدهم في العراق هو العراق نفسه وآن تحشید جیش بريطاني 

في العر اق یعتبر مخالفاً لنصوص العاهدة العراقية - البريطانية»"“. 

إن طلب بريطانيا بناء المعسكرات في البصرة وبغداد والموصل فاجاً 
القوميين العراقیین وأثار مخاوفهم وشكوكهم بصدق الحكومة البريطانية 
وحسن نواياها. وعبر أمين سر مجلس الدفاع الأعلى محمود الدرة عن هذه 
المخاوف والشكوك التي ساورت الخواطر» بقوله: 


۱۳ محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية ص‎ (AY) 
. ۱٦۲ المصدر ذاته ص‎ )۸( 


۳۷۸ 


«والواقع أن العسكريين العراقيين كانوا يرون في هذا الطلب إنذاراً 
موجهاً إلى العراق. فان مرور قوات عن طريق الوصل. لا يمكن أن يفسر 
غرضه ذهاب تلك القوات إلى حيفا (فلسطین). إذ تعترض تلك القوات 
الحدود السورية ‏ العراقية المشتركة التي لا تستطيع قوات بريطانية الرور 
عبرها»(*. 

ومرة أخرى لم تستجب حکومة رشید عالي الكيلاني للمطالب 
البريطانية المخالفة للمعاهدة بين البلدین. 


مسألة موقف العراق من المعسکرین المتحاربین: 

استحوذت مسألة تحدید موقف العراق من المعسکرین المتحاربین 
علی قسم کبیر من المداولات التي جرت في اجتماعات مجلس الدفاع 
الأعلى. ولعل أفضل ما یمکن قوله بهذا الصدد. ما سجله أمين المجلس 
محمود الدرة» فقد دون في مذ کراته» ما يلي : 

«وکانت هناك ثلاثة اتجاهات مؤثرة في تحدید موقف العراق من 
العسکرین التحاربین... فالاتجاه الأول هو الانحیاز الطلق إلى معسکر الحلفاء 
- أي إلى الجانب البريطاني دوفا قيد أو شرط. وتبناه نوري السعید. وأيده 
فيه محمد أمين زكي وعمر نظمي. ويعتقد نوري بنصر اللفاء النهائي في 
الحرب. ويرى بأن میثاق الصداقة الروسي ‏ الألماني سینهار وأن هتلر 
سيهاجم أراضي الاتحاد السوفياتي في مستقبل غير بعید. وعندها ستقرر 
هزيمة هتلر وحلفائه احتمة. ويرى نوري السعيد أن العراق مجبر على سلوك 
هذا الاتجاه وغير مخير في ربط مصيره باطلفاء الغربيين والأميركان الذين 
يقفون إلى جانبهم نظراً لوضعه الداخلي العام ولضعفه العسكري... 0 

أما الاتجاه الثاني لبعض أعضاء اجلس, فكان يرى وجوب مساومة 
بريطانيا لكي يقرر العراق مصيره إلى جانبها. والاتجاه الثالث يقضي بوجوب 
التريث في عدم الانحياز لأي من المعسكرين المتحاربين» على نحو ما تفعل 


„or محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص‎ (AE) 


۳۷۹ 


تركياء إلى أن ينجلي الموقف العسكري... وتبنى هذا الرأي العناصر 
السياسية المتطرفة في خارج الحكم. وعلى رأسها الحاج أمين الحسيني 
وامحامي يونس السبعاوي. رئيس ئيس الحركة العربية السرية اللذان أوثقا روابط 
الصلة بالقادة [العقداء) الأربعة [حرکیون). فصاروا یتبنون مع الوقت رأي 
الفتي والسبعاوي. كما ينتصر للاتجاه الغالث أولئك الذين يتبنون الاتجاه 
الثاني, في حالة عدم التوصل الیه»(۸۳. 

ومجمل القول أن مجلس الدفاع والحكومة آثرا التريث في تحديد 
موقف العراق» الذي كانت الحكومة البريطانية تستعجله إلى جانبها. 


حقبقة حقيقة الموقف العربي: 

لم تستجب مقررات حكومة رشيد عالي الكيلاني ومجلس الدفاع 
الأعلى للمطالب البريطانية الجديدة» كما أنها لم ترفضها بالمطلق» بل 
آوصت بالتریث في البت بأمرهاء بانتظار الموقف العسكري في جبهات 
القتال» وإبقاءٌ على 8 مفتوحاً للحوار والمساومة واستغلال ظروف الحرب 
الحرجة الضاغطة على الطرفين المتحاربين» للحصول منهما على كير قدر 
تمكو قن اکا 

والواقع هو أن معظم المعنيين بالقضايا القومية العربية في العراق 
وفلسطين وسوريا ولبنان كانواء في قرارة نفوسهم. يفضلون الاتفاق مع 
بريطانياء على علاتهاء والوقوقب :| إلى جانبها في الحرب» إذا ما استجابت 
لمطالبهم وقطعت لهم عهدا اد وأعطتهم ضمانات أكيدة لمساعدتهم 
على تحقیق تلك المطالب بعد انتصار الحلفاء في الحرب(۳. ذلك على 
حد قول عشمان كمال حداد: 


(۸) محمود الدرت الحرب العراقية البریطانیة. ص ۱۶۱ ۰ ۰۱8۲ 

(AT)‏ عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالی الکیلانی سنة ۰۱۹۶۱ ص ۰۲۹ (صيداء 
اللمكتية العصرية K4‏ ۱ ۱ 

(۸۷) محمود الدر الحرب العراقية البريطانيةء ص ۱۵۵. أيضاً: 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, ۰ 


۳۸۰ 


رلأن العرب يعرفون تام العرفة أن المحور لا يقل تعسفاً واستعماراً 
عن اخلفاء وأن ألانيا وإيطاليا من الدول الغارقة حقاً في الاستعمار, وأنه 
لا يرجى منهما انتصار لحق الشعوب المظلومة, وبالأخص للأمة العربية» وأن 
كل ما هنالك هو الاستفادة من الوضع الدولى لتحسين وضع العرب... 
وسنری فيما بعد أن رجال هذه الفئة كانوا أقرب إلى الاتفاق مع الحلفاء 
على هذه الشروط, وأنهم کانوا یخشون اور آکثر من خشيتهم اخلفاء 
آنفسهم)*. 
بعحقیقها کانا المعیار الأهم والشرط الرئيسي لقبول القومیین العرب في 
العراق توجیه سياسة بلدهم للانحیاز إلى أحد المعسکرین المتنازعین. 
المطالب العربية: 

كانت حكومة رشيد عالي الكيلاني وأنصارها القومیون یرفضون 
الانحياز إلى أحد المعسكرين مجاناً. ویعتبرون أن لكل شىء في الحياة ثمناً 
بحقوقهم وتلبية مطالبهم القومية والوطنية. وقد أصبحت تلك المطالب 
محددة ومعروفة ومعلنة. وهي تتلخص بالاتي: 

5 تعديل معاهدة التحالف مع بریطانیا؛ بقصد الغاء جمیع البنود 
الناجز. 

الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقریر مصيره بحرية كاملة. 
من سوریا ولبنان وفلسطین. 

. تسلیح الجیش العراقي لیکون قادراً على تحمل نصیبه في المجهود 
الحربی العام إلى جانب الحلفاء. 





(۸۸) عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالي» ص .١١‏ 


۲۸۱1 


. مساعدة العراق اقتصادياً ومالياً ليجتاز أزمة الحرب دون ضنك أو 
عناء شدیدین. 

- الموافقة والمساعدة على تحقیق قیام الوحدة العربية““. 
فشل مساعي التوفیق: 

فیما كانت شقة الخلاف حول مطالب بریطانیا من العراقی» ومطالب 
العراق من بريطانياء تتسع وتشتد» جرت مساع للتوفیق بينهماء قام بها 
مسوولون عرب وبريطانيون. لقد بذل أصدقاء بریطانیا في العراق» وفي 
مقدمتهم الوصي عبدالاله ووزیر الخارجية نوري السعید وآخرون» جهودا 
حثيثة لاقناع القومیین بفوائد العحالف والتساهل مع بریطانیا من جهت 
ولحمل الحکومة البريطانية على تلبية بعض المطالب العربية» کمبادرة لحسن 
النية» واعادة بناء الثقة بينهما من جهة انية, 

وفي الوقت ذاته قام مسژولون بریطانیون بمحاولة توفيقية مماثلة. ففي 
۱ حزیران سنة ۱۹6۰ قام الخبیر البريطاني بالشوون العربية الکولونیل نيو 
کمب بزيارة بغداد وتحاور مع عدد من المسژولین والزعماء العراقيين. وبعد 
عودته إلى لندن عرض للمسژولین فیها بضعة حلول للمسألة الفلسطينية 
والقضایا العربية الأخرى باعتبارها تشکل ساسا للتسوية العامة ونقطة انطلاق 
للحوار البناء مع المفتي الحاج أمين الحسيني ورئیس الوزراء رشید عالي 
الكيلاني 660 

وكان السفير البريطاني في بغداد» نيوتن (6۷:00)» والسفير البريطاني 
في القاهرة» لمسن؛ قد أوصيا حكومتهما بإظهار بعض التفهم والتعاطف مع 
المطالب العربية» لأن ذلك من شأله أن يساعد على تعزيز نفوذ بريطانياء 
ويدعم مواقف أصدقائها العرب في المنطقة» ويمهد لتوجيه السياسة 





(A4)‏ محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية ص ۱۳۸ ۰ ۰۱۶۱ ایضا: 
Raghid. Solh, Lebanon and Arab, Nationalism, p.137.‏ 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. (‏ 


TAY 


الخارجية العربية العامة إلى الانحياز إلى معسكر الحلفاء. 
ولكن جميع هذه المحاولات التوفيقية كانت قبل نهاية آب سنة 
۰ قد جوبهت بالرفض من جانب الحكومة البريطانية» ومن رئيسها 
ونستن تشرشل بالذات(". 
خيبة أمل العراقیین: 
كانت حكومة الاتحاد الوطني التي تشكلت برئاسة رشيد عالي 
الكيلانى» فى ١‏ نيسان سنة ۹٤۰‏ قد راهنت على إمكان التوصل إلى 
اتفاق مرض مع الحكومة البریطانية وأملت في أن تلبي بريطانيا مطالب 
العراق الأساسية» ویقف العراق بالمقابل إلى جانبها في حربها ضد دول 
المجور ویومن لها حاجاتها اللوجستية والاستراتيجية داخل آراضیه متجاوزاً 
موجبات معاهدة التحالف بينهما. وبعد مساع حثيثة ومداولات جادة في 


2 


هذا السبيل» استغرقت حوالى شهرين ونصف الشهرء تبين للحكومة العراقية 

أن رهانها كان خاسراء وأن أملها كان وهماً و وزادت العلاقات بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية توتراً وَسوءا وفقد الامل بالتفاهمٍ الودي 
المتكافئ بينهما. وفي ضوء هذا الواقع» ترتب على حكومة الكيلانيٍ أن تعيد 
النظر في سياستها العامة» وفي علاقاتها الخارجية بشكل خاص, وأن تتخذ 
لقرارات» وتتبنی المواقف التي تراها ضرورية لحماية سيادة العراق واستقلاله 
من الأخطار» وتأمین مصالحه الوطنية الحيوية» وتحقق آهدافه القومية العلیا. 


العرب ودول المحور 
بدء الاتصالات العربية بدول المحور: 


كان لموقف الحكومة البريطانية السلبي من المطالب العربية؛ ولإصرار 
القومیین العرب بقوة على التمسك بتلك المطالب» اسا اعراق فقد أدت 
تلك المواقف المتضاربة التصادمية» إلى انعدام الثقة كلياً بين الجانبین» 





Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.136-137. (41) 
Ibid., p.137. (4۲) 


TAT 


وتصعید حدة الازمة الناشبة بينهماء وإقدام الجانب العربي على فتح أقنية 
اتصال سرية بدول المحور في محاولة للحصول منها على مثل ما تعذر 
الحصول عليه من معسکر الحلفاء. و کانت أهم تلك الأقنية السرية, الأقنية 
الثلاث التالية: 

أولاً ‏ اتصال العقید صلاح الدین الصباغ, بممثلي سفارتي إيطاليا 
والیابان في بغداد بقصد تزوید الجیش العراقي بحاجته من السلاح والذخائر 
والاعتدة العسكرية الأحری(۳٩.‏ 

۳ - اتصال العراق بالاتحاد السوفیاتی» حلیف آلمانیا النازية» بقصد 
إقامة علاقات سياسية بينهماء لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسکرية. وذکر 
عثمان كمال حداد بهذا الخصوص. ما يلي: 

«وعلیه کتب رشید بك لأخيه کامل بك الكيلاني سفیر العراق 
في آنقرق طالباً إليه مقابلة السفیر الروسي واعلامه بأن احکومة العراقية 
تود تنظيم العلاقات الودية بينها وبين الاتحاد السوفياتي وتبادل السفراء 
بين البلدين. رهي لذلك تطلب من الحكومة الروسية أن تعترف رسمياً 
باستقلال البلاد العربية استقلالاً تامأ ناجزاً. وقد قابل كامل بك السفير 
الروسي الذي أظهر ارتياحه لهذا الأمر واتصل بحكومته لأخذ الجواب 
النهائي)7* "©2. 

ويؤكد محمود الدرة ما ذكره عثمان حداد بهذا الخصوص» ويضيف 
لیه آن رد الحکومة السوفياتية كان ایجایی وأن السفير الروسي في أنقرة أبلغ 
كامل الكيلاني الر د السوفياتي التالي: 

«إن حكومة موسکو تعطف على العرب عطفاً صادقا وتود بتأسيس 
علاقات سياسية بينها وبين العراق, فإذا كنتم تبادلونها هذه الرغبة فإنها تعين 
حالاً سفيرها (لیکم». 


)4۳( محمود الدرة. الحرب العراقية البریطانیت ص .٠٤١‏ 
(:4) عثمان كمال حداد ثورة رشيد عالى الكيلانى» ص AY‏ 


(۹) محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية» ص ۱4۸. 





۳۸ 


ولكن هذه الاتصالات مع الاتحاد السوفياتي لم تثمر نتيجة إيجابية؛ 
ذلك: 

«أن سفير روسيا في أنقرة رفض !عطاءه [رفض إعطاء سفير العراق 
كامل الكيلاني] تصريحاً رسمياً مكتوباً بالاعتراف باستقلال البلاد العربية 
كشرط أساسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا وتبادل 
السفراء بينهما0 . 

ويعلل عثمان حداد هذا الرفض بعدم ميل روسيا إلى مناهضة انكلترا 
«في الوقت الحاضر لان هذه الاخیرة هي الدولة الوحيدة التي يستهدفها 
هذا التصریح»؟. 

أما قناة الاتصال السرية الثالثة والأهم فکانت مع ألمانيا. 
مسألة قطع علاقات العراق مع إيطاليا: 

كانت الحكومة العراقية قد تلقت» تکرار/ طلباً ملحا من الحكومة 
البريطانية» بقطع علاقات العراق مع إيطالياء بعد دخول هذه الأخيرة الحرب 
إلى جانب ألمانيا ضد فرنسا في العاشر من حزيران .۱۹٤۰‏ تداولت 
الحكومة بهذا الطلب في جلسة حضرها الوصى على العرش الأمير عبدالإله» 
وتقرر فیهاء أولا العريث فى اتخاذ قرار بهذا الشأن. وثانياًء إرسال وفد 
حکومی إلى تركياء جارة العراق» التي كانت تربطه بها علاقات طيبة؛ 
بحجة التشاور معها بموضوع قطع العلاقات مع إيطالياء لأن تركيا كانت 
تتمسك بمبداً الحياد بين المعسكرين» وتحافظ على علاقات طبيعية بين 
دولهماء من دون أن تقطع علاقاتها السياسية مع ألمانیا OE‏ 


اتصال العرب بالألمان: 


تشكل الوفد العراقي من وزير الخارجية نوري السعيد ووزير العدل 





(+94) عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص 97. 
(4۷) المصدر ذاته» ص ۷ 
)4۸( محمود الدرة » الحرب العراقية البريطانية » ص ۰۱۶۳ 


۳۸۹۵ 


ناجي شوکت. وغادر بغداد في ۲۱ حزيران ١54٠‏ فاصداً أنقرة لهذه 
الغاية. والواقع أن سفر الوزير ناجي شوكت بصفته عضواً بالوفد كان للتمويه 
وللتغطية على المهمة الحقيقية السرية التي ذهب من أجلهاء وهي التوفير: 

«لسژول عراقي الاتصال الباشر بالألمان, ومفاوضتهم على مستقبل 
البلاد العربية بعد انتصارهم في اخرب». 

كان ناجي شوکت يقوم بتلك المهمة السرية بالاتفاق مع جماعة من 
الشخصيات والقوميين» ويحمل كتاب «تعارف) وتوصية من المفتي مین 
الحسيني لی سفیر ألمانيا في تركيا فون بابن (جهمدظ مه/). ولم يكن آحد 
من أعضاء الحکومة العراقية على علم بتلك المهمة سوی رشید عالي 
الكيلاني رئيس الوزراء والوزیرین طه الهاشمي وناجي السويدي. أما باقي 
الوزراء فکانوا على جهل تام بما كان يجري في وراء الستار(. 

عاد نوري السعید إلى بغداد بعد إنجاز مهمته. أما ناجي شوکت فقد 
بقي في تركيا بضعة أيام اجتمع خلالها بفون بابن في استنبول مستوضحاً 
منه عن موقف ألمانيا من القضايا العربية» ولا سيما من قضايا لبنان وسوريا 
وفلسطين» كما أعرب له عن عدم اطمئنان العرب إلى نوايا حليفتهم إيطاليا 
تجاه العرب”''©. وأبدى فون بابن تفهماً للقضايا العربية وعطفاً عليهاء 
ووعد ناجي شوکت بان يسعى لدى حكومته لتأیید مطالب العرب وحقوقهم 
بالتفاهم والاتفاق مع إيطاليا" ' “. وعاد ناجي شوكت إلى بغداد في ۱۲ 
تموز تاركا مهمة الاتصال بالممثلين الألمان إلى وزير العراق المفوض في 
أنقرة كامل الكيلاني» شقيق رشيد عالي رئيس الوزراء5”©. 
اتصال المفتي الحاج أمين الحسيني بالألمان: 

ما كاد الوزير ناجي شوكت يعود من تركيا في ۱۲ تموز ۰۱۹4۰ 





)۹4( محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ١47"‏ ۰ ۱86. 
( المصدر ذاته. ص ۱:۷. 

( المصدر ذاته. ص ۱:۵. 

( المصدر داته» ص ۱1۷ 

( المصدر ذاته. ص ۱6۵ - ۱851 


YA 


حتى قصدها في آخحر ذلك الشهر عثمان كمال حداد کر تین المفتي الحاج 
أمين الحسيني» موفداً من قبله» ومزوداً بكتاب توصية منه إلى السفير الالماني 
فون بابن» لمتابعة الاتصالات بألمانياء التي كان قد بدأها معه ناجي شوكت 
فى | 5 ا 
بعد أن یقسوا من إمكان الاتفاق مع بريطانياء قرروا الاتصال سرا بدول 
المحون ألمانيا وإيطاليا وحليفهما الاتحاد السوفياني» لاختبار نواياهم 
تجاه المطالب العربية» ومعرفة مدى استعدادهم لتلبيتهاء والاطلاع على 
الثمن الذي يطلبون في مقابل ذلك '“ وكانت الحركة العربية السرية 
ممثلة بشكل واسع وفاعل في هذه المجموعة بوجود رئيسها يونس 
السبعاوي وأعضاء الخلية السرية فى الجيش العقداء الاربع بالإضافة إلى 
و«الأركان» بالح رکة» مثل واصف كمال وممدوح السخن وعز الدين الشوا 
ودرويش المقدادي وسواهم. وبناء على رغبة هذه المجموعة وموافقتهاء 
آرسل المفتی سکرتیره عثمان كمال حداد لمتابعة المفاوضات مع دول 
الت 
التصريح الإيطالي لحكومة العراق: 

قدرت إيطاليا عدم استجابة حكومة رشيد عالي الكيلاني لطلب 
بريطانيا بقطع علاقات العراق السياسية معهاء وشاءت أن ترد لها الجميل 
وتدعم موقفها. كما أن إيطالياء وقد شعرت بالاتصالات السرية بين العرب 
وحليفتها ألمانياء أرادت أن تسبقها وتنافسها في السعي لكسب ثقة العرب 
ووقوفهم إلى جانبهاء وذلك بإعلان تأييدها لمطالبهم السياسية القومية» 





۰۲ عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص‎ )٠١:( 

(۱۰۵) المصدر ذاتهء» ص ۲۱ و۰۲۵ 

(۱۰۰) المصدر ذاته. ص ۰ أيضاً: محمود الدرت الحرب العراقية البریطانیة» 
ص .١5‏ 


YAY 


فأوعزت إلى سفيرها «غبرياللي» في بغداد بتقديم التصريح المكتوب السري 
التالي» إلى رئيس الوزراء الكيلاني؛ وهذا نصه: 

«بغداد. ۷ موز ۱۹:۰ 

عزيزي صاحب الفخامة 

قد آمرني معالي الکونت شیانو وزير خارجية إيطالياء أن آبلغ 
فخامتكم أن إيطالياء طبقا للسياسة التبعة حتى الآن, ترمي إلى تامين 
الاستقلال التام والاحتفاظ بالكيان السياسي لكل من سوريا ولبنان والعراق 
والبلاد العربية التي تحت الانتداب البريطاني. لهذاء فإن إيطاليا ستقاوم كل 
ادعاء بريطاني أو تركي لاحتلال الأراضي سواء كان ذلك في سوريا أو 
لبنان أو العراق. 

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي 

التوقيع: «غبرياللي» أ (نلاءممطدت) 

فكانت هذه الرسالة أول وثيقة رسمية يقدمها المحور للجانب العربي. 
وقد صدرت أثناء وجود الوزير ناجي شوكت في تركياء وقبل حوالى ثلاثة 
أسابيع من سفر عشمان كمال حداد إلى تركيا لمقابلة فون بابن» وكانت 
أحد البنود الأساسية التي جرت مناقشتها في محادثاته مع المسؤولين الألمان 
والطليان. 
موفد المفتي الحسيني» عثمان حداد. يفاوض الألمان والطليان: 

غادر عثمان كمال حداد العراق بجواز سفر مزور باسم (توفیق علي 
آل شاكر» تضليلاً للمخابرات الحليفة. وصل تركيا عبر حلب في أوائل آب 
۰ وقابل السفير الألماني فون بابن» وسجل في مذكراته عن هذا اللقاء 
ما يلى: 

«وقکنت من مقابلته, وأبرزت له كتاباً من سماحة المفتي الأكبر, 
يؤكد له فيه ما جاء في کتابه الأول الذي أرسله مع السید ناجي شوکت 





)2 عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالى الكيلانى» ص ۳۲ BA‏ 


TAA 


من قبل. وخلاصة هذا الكتاب أن سماحته بالاتفاق مع بعض رجال السياسة 
في البلاد العربية» أوفدني إلى برلين وروما للمباشرة بمفاوضة احور على 
سس معینة)(۰۰ ۲؟. 

اتل فر بابخ بوزاره التحارجية الالمانيت: واعلعها يما جا عبان 
حداد من آجله. ولما جاءت التعلیمات بالموافقة على سفر حداد إلى 
برلين» عبر البلقان والمجر ببطاقة سفر باسم «ماکس موللر»» فوصلها في 
آواسط آب. وفی برلین وروما عقد عثمان حداد عدة اجتماعات تخللتها 
مداولات. فرظ سم کیان اسم لدو بو زفي انعر چیه نی البلدیت: 
استغرقت أكثر من شهرین ونصف الشهرء وتمحورت حول طبيعة العلاقات 
المنشودة بين الدول ی ودول المحور. وعرض حداد في تلك 
الاجتماعات للجانبین الالمانی والایطالی المطالب العربية التی زودته بها 
جماعة القوميين العرب في العراق التي آوفدته إلى آوروبا للتفاوض مع 
المحور على أساسها. وقد صاغها بشكل تصريح رسمي تعترف فيه 
الحكومتان الالمانية والإيطالية بالمطالب العربية المدرجة في التصریح, 
وتتعهدان بتنفيذها. وتقدم بمشروع هذا التصريح إلى جانب المحور» وتمنى 
على حكومتي البلدين تبنيه كما هوء وإبلاغه كتابة بصورة رسمية للعرب 
لطمأنتهم؛ 0 بالنص التالي: 

دزن ألمانيا وإيطاليا تعلنان رسمياً سياستهما النهائية بخصوص البلاد 
العربية» وتتعهدان باحترام هذه السياسة وتأییدها وفقاً ما يلي: 

١‏ - إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة 
الآن» وبالاستقلال التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب الافرنسي 
(سوريا ولبنان)» وبالاستقلال التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب 
الإنكليزي «فلسطين وشرق الأردن)؛ أو التي هي مستعمرات ومحميات 
بريطانية (كالكويت» وعمان, ومسقط وحضرموت, أما عدن وهي الجزء 
الجنوبي من اليمن فإنها سوف تعود لأحضان المملكة اليمنية المستقلة). 


.۲ ۵ عثمان كمال حداد؛ ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص‎ )١( 


۳۸۹ 


وبالاختصار فان ألمانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام لجميع البلاد العربية 
المعروفة أنها عربية بأكثرية سكانها. 

۲ - إن آلانیا وإيطاليا تعلنان بصورة قاطعة لا مواربة فيها أن لست 
لهما أية مطامع استعمارية في مصر والسودان. وتعترفان أيضا باستقلال مصر 
والسودان التام وفقاً للمادة الأولى من هذا التصریح. ومن جهة آخری» فإن 
دولتي اخور تعلنان بأن التحفظات التي وضعتها إنكلترا على هذين البلدين 
تعتبر لاغية من أساسها. 

۳ إن ألمانيا وإيطاليا تتعهدان بعدم اللجوء إلى أي أسلوب من 
الأساليب ضد استقلال البلاد العربية التام. كأسلوب الانتداب الذي 
اخترعته جمعية الأثم بصورة احتيالية بالاتفاق مع الديمقراطيات لاخفاء 
شهواتها الاستعمارية. 

4 - إن ألمانيا وایطالیا تعترفان للبلاد العربية بحق تأسیس وحدتها 
القومية حسب رغائبها وبالطريقة التي تراها موافقة. ولن تعمدا إلى وضع 
العراقیل في سبیل إنشاء هذه الوحدة. 

ه ‏ إن آلانیا وإيطالياء وهما غير معترفتین بمشروعية الوطن القومي 
الصهيوني في فلسطین, تعترفان للبلاد العربية بحق إيجاد حل عادل لهذه 
القضية حسب مصلحة العرب القومية. 

٦‏ - إن آلانیا وایطالیا لا تطالبان سوی أن تریا الأمة العربية متمتعة 
بالازدهار والاقبال. وأن تتبوأ مکانها التاريخي والطبيعي تحت الشمس, وهذا 
لصالح الانسانية جمعاء وفي سبیل تعاون اقتصادي على أساس تبادل المنافع. 
وان ألمانيا وإيطاليا تطلبان من البلاد العربية أن تحترم الحالة الراهنة (ستاتوکی) 
في فلسطین أو سواها فیما یتعلق بأملاك الکنائس والارسالیات السيحيق 
وحرية تمتع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم باقامة طقوسهم الدينية ورعاية 
المنشآت الخيرية (الستشفیات ودور الأيتام ومآوي العمیان). وحرية الاعتقاد 
في السائل الدینیتم( ' . 


(۱۰۹) عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالی الکیلانی» ص ۲۹ و۳۱. 


۲۹۰ 


التصريح الألماني: 

لم تقب دولتا المحور هذا النمن للتصريح المطلوب» المقدم من 
الجانب العربي. وجرت مخابرات ومناقشات طويلة بين الحكومتين الألمانية 
والإيطالية بصدده( ۲ أ وانتهت بالتصريح الرسمي الذي أدلت به الحكومة 
الالمانیف وأذيع في ۲۳ تشرين الأول في برلين. وقد تضمن ما يلي: 

«إن ألمانياء لما كانت دوماً تشعر بصداقة متينة مع البلاد العربية وتتمنی 
حياة سعيدة ورفاهاً للأثم العربية يليق بمكانتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها 
بين شعوب العالم» ٠‏ فهي - كما كانت في السابق - تتتبع الآن أيضاً كفاح 
هذه الأثم من أجل استقلالها. وباهتمام الشعوب العربية» وهي تجاهد وتكافح 
في سبیل هذا الاستقلال. تستطيع أن تعتمد وتضمن عطف ألانيا في 
الستقبل. وألمانيا باعطائها هذا التصریح الرسمي. هي على اتفاق تام مع 
حلیفتها ایطالیا یضا۱۱. 


وأعلنت روما نص هذا التصريح الألماني» مظهرة تأییدها التام 
ز(۱۱۲) ١‏ 


ظلت الاتصالاات العربية بدول 00 0 وبقيت 0 غامضة 
تشرين الأول ۱۹:۰ 0 ردود الفعل 0 باردة 9 أوساط القوميين 
ردة فعل عثمان كمال حداد: 

بالنسبة ال القومیین العرب؛ لم یرضهم التصریح» لا من حيث 
) 11°( عثمان کمال حداد ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص ۳1 EV.‏ 


(۱۱۱) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٤١‏ أيضاً: 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.139.‏ 


() محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٤١‏ 


۳۹۱ 


الشكلء ولا من حيث المضمون. وعبرت ردود فعلهم عن شعورهم 
بالاحباط كما يتبين من النماذج الثلاثة التالية: 

جاءت أول ردة فعل من عثمان كمال حداد نفسه. وهي تفيد بأنه لم 
يرض کل الرضا عن التصريح لبضعة أسباب يوضحها في مذكراته» حيث 
يقول ما يلي: 

«وطلبت تغيير بعض جمله. وإضافة جملة, «الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية»» بصورة مفصلة فلم أنجح لأن التصريح في شكله الحاضر وضعه 
هتلر وموسوليني؛ وإن هذه الصيغة هي الأخيرة. وطلبت أن يكون التصريح 
رسمياً من وزارة الخارجية الألمانية ويرسل إلى ممل العراق في أنقرة» كامل 
بك الكيلاني موقعاً من وزارتي الخارجية الألمانية والإيطالية معا فوعدوني 
بذلك. ولكن يوم إعلان التصريح في الراديو اطلعت على النسخة العربية 
التي قدمت للمذياع بدون 00 تصريح رسمي من وزارة ار الألمانية. 
وبعد التي واللتیا وافقوا على أن يقولوا: (آعلنت الحكومة الألمانية رسميا»... 
ثم رجعتٌ إلى وزارة الخارجية الألمانية وأعلنت أن هذه الحالة لا تطمئن› 1 
التصريح غير كاف. فأصروا على أنه بداية وخطوة أ و 

ويضيف عثمان حداد إلى ذلك قوله أنه وهو في طريق عودته إلى 
العراق: «وصلت إلى تركيا وتوجهت إلى أنقرة» وعلمت هناك أن فون بابن 
لم يعط ناجي بك شوكت التصريح الرسمي المكتوب الذي صدر عن 
وزارة الخارجية الألمانية رغم وعد برلين لي بتحقيق هذه الرغية) ١‏ . 
رأي الأمير شكيب أرسلان بالتصريح الألماني: 

وكان للأمير شكيب أرسلان» المقيم في سويسراء رأي بموضوع 


التصریح المذ کون أدرجه في رسالة مشتركة بتوقيع اسم مستعار هو «أبو 
غالب»» وموجهة منه «إلى الأخ صلاح [صلاح الدین الصباغ] والابن عشمان 


(۱۱۳) عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالی الکیلانی» ص ۷ ۰ ۰.1۸ 
)١5(‏ المصدر ذاته» ص ۵۵. 


[عشمان كمال حداد] المحترمین»» ورد فيها قوله ما يلي: 

«قضية الإعلان الرسمي.. کت بضأنها عدة مرات. وكانوا يجيبون 
[الألمان] أنهم أذاعوا ذلك بالراديو. وكنت أجيبهم: «إن كلاماً يذهب في 
الهواء لا أعده تصريحاً رسمياً. فنحن, لأجل اطمئنان الأمة العربية, نريد 
تصريحاً خطياً من الحكومة الألمانية بذلك. تنشره الجرائد وتذيعه الذاییع... 
وإلى الآن لم نحصل عليه حسبما طلبناة)2 ١‏ ©. 
موقف الحركة العربية السرية من التصريح الألماني: 

لم يفت الحركة العربية السرية أن تعبر عن عدم رضاها بالتصريح 
الألماني» فأصدرت بتاريخ الأول من تشرين الثاني ۱۹۶۰ مذكرة جاء فيها: 

«إن التصریح الصادر حدینا عن ألمانيا وإيطاليا... تعيبه الأمور التالية: 

أولاً ‏ إنه لم يوضع بشكل معاهدة أو تعهد. وبالتالي فإنه من اليسير 
إلغاؤه إذا ما تبدلت الظروف في الوضع العالمي. 

وثانياً - إنه تستعمل فيه عبارات غامضة تحمل الرء على التساؤل: من 
هم العرب بعرف هاتين الدولتين» وما تعني عبارة «تعتمد على» إلخ. 

لقد قلناء وما زلنا نقول» إن خلاص العرب مرهون بفعل العرب 
وحدهم فقط. لذلك, فان عليهم أن یتکلوا على آنفسهم) ۱ ؟. 
التأرجح في موقف القوميين العرب: 

إن خيبة أمل القوميين العرب من التصريح الالماني» ومن تردد دول 
المحور في إعطائهم تعهدات صريحة وضمانات أكيدة للاستجابة لمطالبهم 
جعلتهم لا يطمئنون إلى صدق تلك الدول ووعودهاء ويشكون في حسن 
نواياها تجاههم. وقد حمل هذا الشعورء حتى القوميين الذين كانوا يراهنون 
على دول المحور ويتفاوضون معهاء على إعادة النظر دوا في حساباتهم 
)١165(‏ عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي 0 ص 7١‏ . ۷۲. 


)١1١5(‏ أوراق كاظم الصلح مذكرة حزبية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ۰۱۹6۰ يراجع بشأنها: 
Raghid Solh, Lebaron and Arab Nationalism, p.139.‏ 


4۳ 


ومواقفهم» والتفكير بالرجوع إلى محاولة الاتفاق مع بريطانيا. وقد وصف 
عثمان كمال حداد في مذكراته هذا التحول في الموقف العربي» حيث 
يقول: 
«في هذه الأثناء [خريف سنة ۱۹۰ أخذنا ندرس الوضع على 
ضوء الحوادث في أوروبا. .. وكان رشيد بك. والقواد العراقيون [العقداء 
الأربعة بشكل خاص] يدركون أن إيطاليا تشكل خطراً كبيراً علی البلاد 
العربية... ورغم ما كنا نشعر به جميعاً من العداء لبریطانیا بسبب سياستها 
الاستعمارية في البلاد العربية وسياستها اليهودية في فلسطين, فإن قلوبنا لم 
تكن مستعدة قط للترحيب بانتصارات إيطالياء لأن هناك نقطة مهمة جعلت 
خوفنا من إيطاليا أعظم من خوفنا من انکلتر !۲۱ (؟... وبعد اجتماعات 
عديدة في بغداد استعرضنا الخالة العامةء فإذا بها كما يأتي... إن مصلحة 
العراق خاصة والعرب عامة, تتطلب الحافظة على الحياد ان لأسباب كثيرة 
آهمها: 
- أن البلاد العربية ضعيفة جدا من الوجهة العسكرية» وهي لا تتحمل 
الصدمات لا من انحور ولا من آعدائهم. 
- مهما حاولنا أن نحصل على تصریحات من جانب انحور فان هذه 
لا تكفي مطلقاً لتقرير الصیر. 
- أن الحرب فرصة ثمينة يجب العمل في أثنائها لأخذ أكبر قسط 
مکن من الحقوق للأمة العربية. 
وعلى هذا الأساس استقر الرأي بين رشيد بك وقواد الجيش على ما 
يم . وفي هذه الخال تجدر بنا أن نكون شديدي الحذر في علاقاتنا 
مع انحور وأن نمتنع عن كل ما يثير شكوك الانکلیز, متظاهرين لهم بالتودد 
0 في التفاهم والتعاون... فإن ذلك يدفعنا للاتفاق على شكل ما مع 


(۱۱۷) عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص ۸۰. 
(۱۱۸) المصدر ذاته. ص ۰۸۱ ۸۲: الطلب إلى ألمانيا إرسال السلاح إلى العراق بطريق 
روسيا وإيران وليس بطريق تركيا. 


الإنكليز بصورة تحسن وضع العرب بعد الحرب»''. 
حدثان مهمان بمنطقة الشرق الأدنى: 

لم يكتب للخطة العراقية الجديدة أن تدخل حيز التنفيذء لأن أحداثاً 
تناها کات ي وغيرت كثيراً من المعطیات» رت وضعاً 
مدانیا جدیدا کان له ا es‏ العلاقات العراقية ‏ البريطانية. 
وکانت آهم تلك الأحداث» ولگ توسيع میادین القعال (لی مال أفريقيا 7 
حيث قامت ایطالیا في ۱۳ آیلول ۱۹:۰ بفتح جبهة قتال ضد القوات 
البريطانية في مصر. وثانياً إذاعة التصريح الألماني في ۲۳ تشرين الأول 
(A‏ الذي كشف النقاب عن الاتصالات والمفاوضات السرية التي 


كانت تجري منذ بضعة ا بين القوميين العرب ودولتي المحور لمانا 
وإيطاليا. 


٩‏ - تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق 


ردة فعل بريطانيا على التصريح الألماني: 
في أثر صدور التصريح الأتجاني ف ۲۳ تشرين الول ه25 
نتشرت الأخبار عن اتصالات سرية یجریها القومیون العرب و في العراق» من 
00 السلطة وخارجها» بمعسکر المحور لعقد اتفاقات ۳49 بين دوله 
والعراق. أثار ما تجمع لدى الحكومة البريطانية من معلومات بهذا الخصوص 
قلقها وغضبها(' ۳ واعتبرت أن سياسة حكومة رشيد عالي الكيلاني تعرقل 
0 لذلك» م لبربطاني في العراق في ۱۷ تشرين اني ۹4° 
الخارجية نه نوري السعید» وابلنهما شاه د تقول: إن 0 


() شمان كمال حداد» ورة رشید عالی الکیلانی » ص ۰.۸۲ ۸۳. 
(۱۲۰) عبد الهادي الخماسی. الامیر عبدالاله. ص ۹۸. 
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البريطانية لا تق بالحكومة الكيلانية القائمةم(۲۱؛ وأبلغ هذه الرسالة أيضاً 
إلى رئيس الوزراء الكيلاني نفسه. فلم يأبه الكيلاني لكلام السفير» واعتبره 
«تدخلا في شوه شؤون البلاد الداخلية, ولا يلتئم مع المعاهدة العراقية 
البریطانیة»(۲۳؟. وضاعفت الحکومة البريطانية ضغطها على الحكومة 
العراقية» فقام السفیر البريطاني في ۲ تشرین الثاني بمقابلة وزير الخارجية 
نوري السعيدء وأبلغه رسالة شفهية جديدة» وهي شبه إنذار» تقول هذه المرة 
ما يلي: ۱ 
«إن الحكومة البريطانية لا تثق بوزارة یرآسها رشید عالي» وعلی 
العراق أن يختار أحد حلین: ما الاحتفاظ برشید عالي رئيساً حکومته. واما 
الاحتفاظ بصداقة بريطانيا ا 
وطلبت بريطانيا إلى بعض أصدقائها وحلفائها مشار كتها في الضغط 
على الحكومة العراقية لوقف اتصالاتها بدول المحور» وتعديل سياستها 
الخارجية لمصلحة معسكر الحلفاء والاستجابة لمطالب بريطانيا 
الاستراتيجية. فلبت بعض الدول هذه الرغبة البريطانية. ففي ه كانون الأول 
۰۱۹4۰ أبلغ وزير الولايات المتحدة الأمي ركية المفوض في بغداد رئيس 
الحكومة العراقية رشید عالي الكيلاني رسالة من الحکومة الأمیركية تقول ما 
یفید: «أن أميركا لا تتمنی للعراق الا كل خیر. وتنصح الحکومة العراقية 
بضرورة سيرها بالتعاون مع الحكومة البريطانية... وإن عدم تعاون العراق 
مع بريطانيا... سيحدث تأثيراً سيئاً لدى الحكومة الأميركية... لا يكون في 
مصلحة العراق»*۲ ؟؟. 
وفي ٦‏ کانون الأول أجرت الحکومة التركية اتصالاً بالحکومة 


(۱۲۱) محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية» ص ۱8۸ 

(۱۲۲) المصدر ذاتهء ص ۱4۸. أيضاً: عبدالهادي الخماسی الأمير عبدالاله. ص ۹۸ . 
١ ۹۹‏ 

617 موه الثرة :“التدرت العراقية الم اة من :ايشا اهادي 
الخماسى» الأمير عبدالاله. ص .٠٠١‏ 

ES التؤيط قلا‎ o سكير ذ الدوف‎ OD 
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العراقية بخصوص هذا الموضوع ذاته(*"'. 


وفي ۲۸ كانون الأول كتب رئيس الحكومة المصرية حسين سري 
رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية يحذره فيها من: 

«إن مستقبل الدنية إذا ظفرت إيطاليا وصاحبتها [األمانيا] مکفهر. وان 
أمل الم الصغرى كمصر والعراق في الاحتفاظ بشخصيتها واستقلالها وهما 
ظافرتان يحوطه الشك الشديد)9 '“©. 
رد رشيد عالي الكيلاني على الوساطات الدولية: 

رد رشيد عالي الكيلاني على المساعي التوفيقية للدول الثلاث» 
بأسلوب دبلوماسي مرن يقول فيه إنه يوافق حكام تلك الدول على ما جاء 
في رسائلهم الموجهة إليه» ويبدي استعداده لتوجیه سياسة العراق نحو 
معسکر الحلفای ولکنه جعل هذا العحول رهناء وان بشکل ضمني؛ 
باستجابة الحلفاء للمطالب العربیق حيث یقول: 

«واننا موقنون أيضاً بأن الوصول إلى تحقیق أماني مصر والعراق 
وسائر البلاد العربية. سیکون آیسر وآهون بالتفاهم مع حليفتا 
بریطانیا»۲۷. 


الرفض البريطاني للمطالب العربية: 

اتصفت الردود البريطانية على مطالب القومیین العراقیین بالتصلب 
الشديد. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تطلب بالحاح من 
الحكومة العراقية ية أن تقطع علاقات العراق با يطالياء وأن تقبل بالتفسير 
البريطاني الخاص لبنود معاهدة التحالف بين ا لصالح المجهود الحربي 
لبريطاني في المنطقةء وأن تصرف رشيد عالي 000 من را 0 





(۱۲۵) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية » ص ۱۵۰ 
(۱۲۰) المصدر ذاته. ص ۱۵۰ 
)1۲۷( المصدر ذاته» ص ۱6۰ 


لمطالبهم ولو بعد انتهاء الحرب وتحقيق ق النصر. وقد بدا هذا الموقف 
السلبي البريطاني من المطالب العراقية وما في التعليمات التي وجهها 
رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرشل إلى السفير البريطاني الجديد في 
العراق ورون (ونلله۳ه:0) في أوائل سنة ۱۹۶۱. فقد جاء فيها قول 
تشرشل للسفیر سان الوحدة العربية ما يلي: 

«إن حكومة صاحب اللالة سوف تنظر بعطف في الشاریع العملية 
التي تنمي هذا التعاون»(*"'. 

وبالرغم مما يشوب هذا الكلام من تعميم وغموض مقصودين» فان 
تشرشل ربطه بشرط الحصول مقابل ذلك على: 

«دعم جميع الفئات العربية» وأن تکون الموجبات الدولية والضرورات 
الاستر اتيجية کر صاحب الجلالة مضمونة ومصونة)9 ۲ ؟. 

وفیما يتعلق بالمسألة السورية» أوصى تشرشل السفیر بأن یقول: 

«إن سياسة حكومة صاحب الجلالة بخصوص المسألة السورية هي قيد 
المراجعة في الوقت الحاضر. وان كل ما يمكنك قوله الآن هو أن حكومة 
صاحب الجلالة تعطف كيرا على رغبة السوريين بالاستقلال» علماً بأنها 
تشك. نظرا خالة العالم الحاضرة» في أن سوريا ستكون قادرة, أكثر من 
العراق. على الوقوف على رجليها ا : 

«وبخصوص المسألة الفلسطينية يمكنك أن تقول إن حكومة صاحب 
الجلالة لا ترى مسوغاً يحدوها إلى إحداث أي تغيير في السياسة التي 
أرستها في الكتاب الأبيض للعام ۱۹۳۹ والتي لم یدخل عليها أي 
تعديل... وليس لك أن تتبرع بالإفضاء بأية معلومات إضافية غير 


. ١" هذه(‎ 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. (1A) 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. ۱۳۹( 
Ibid. (1۳°) 
Ibid. (1۳1) 


وبالإضافة إلى هذه التعليمات الموجهة من رئيس الوزراء تشرشل إلى 
السفير البريطاني في بغداد» أبلغت الحكومة العراقية أن الحكومة البريطانية 
"ترفض التورط بأعطاء أي وعد سياسي للعرب» مثلما فعلت في الحرب 
العالهية الأولىء وأنها لن تسلح الجيش العراقي لعدم ثقتها به وبولائه 
لها" وأنها لن تساعد العراق على تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية 
والمالية التي يعاني منهاء قبل أن تتخذ حكومة العراق موقفاً عملياً صريحاً 
إلى جانبها في ال تاا 
الطلاق السياسي بين البريطانيين والقوميين العراقيين: 

إن فتح الجبهة الإيطالية ضد البریطانیین في مصر في ۱۳ آیلول 
c۹‏ وإعلان التصريح الألماني بعد ذلك بحوالیٍ ستة آسابیع» جعلا 
رئيس الحكومة البريطانية ونستون : تشرشل يزداد تصلباً في عدم الاستجابة 
للمطالب العربية. وبالمقابل كان القومیون العراقیون یزدادون _ اقتناعاً بسوء 
نوایا الانکلیز تجاههم واصرارا على تحقيق مطالبهم أولا. وقطع هذا 
التشبث بهذين الموقفين المتناقضين شعرة معاوية بين الجانبین» وأدخل 
المسألة العراقية ‏ البريطانية في مرحلة جديدة شديدة التأزم وبالغة الخطورة 
في المجالين الداخلي والخارجي. 
عودة الانقسام في الجبهة الداخلية العراقية: 

أحدث الطلاق السياسي بين القوميين العراقيين والبريطانيين ارتباكاً 
حادا في الساحة السياسية العراقية في أواخر ۰ وأوائل ۱۹٤۱‏ وأعاد 
الانقسام في الجبهة الداخلية بوتيرة 0 عنفاً من السابق. واحتدم الصراع 
فيها بين ا التقليديين» الفريق الموالي للإنكليزء القائل بأن 

مصير العراق مرتبط ببريطانياء وبأن مصالحه العليا تفرض عليه أن ينحاز إلى 

جانبها في الحرب دون قيد أو شرط(*۳. والفريق الثاني المصر على تلبية 
(۱۳۲) محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص ؟5١.‏ 


(۱۳۳) المصدر ذاته. ص .١55‏ 
(۱۳۶) المصدر ذاته» ص ۰۱۵۵ 





المطالب العوبية أولة كشرط لانحيازهم إلى جانب هذا المعسكر أو ذاك. 
وتألف هذا الفريق من ثلاث كتل متضامنة هي» أولاء كتلة المفتي الحاج 
أمين الحسيني . و کانت تملك الشعبية الواسعة والنفوذ القوي الذي یتمتع به 
زعيمها المفتي في الأوساط القومية العربية ف في العراق وخارجه. وا کتلة 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني وصحبه من السياسيين العراقيين» وكانت 
تملك الشرعية, بصفتها حكومة العراق الدستورية؛ التي تتكلم وتتعامل 
باسمه» والمؤتمنة على رسم وتنفيذ سياسته» ورعاية مصالحه. ثالث كتلة 
الحركة العربية السریت وإن لم تعمل تحت اسم الحركة» وقوامها المحامي 
الديناميكي الشاب ورئيس الحركة العربية السرية يونس السبعاوي» ومعه 
زملاوه بالعقيدة القومية والحركة العقداء الأريغة في الجيش» ونقط الاعتماد» 
مثل نادي المشتی ومؤسسة الجوال. وكانت هذه الكتلة الأخيرة تملك القوة 
الفعليت لأن العقداء الاربعة کانوا یسیطرون على معظم قطان الجيش» 
ویفرضون رأيهم في الشوون السياسية والعسکرية. 


احراج الفریق المژید لبريطانيا: 


إن طلب بريطانيا من العراق أن يختار بين المحافظة على رشید 
عالي الكيلاني رالرى وي الاو عى صداقة بريطانياء أربك 
الفریق الأول الموالي» وسبب له حرجا عظيماً. فهو كان راغباً في 
الاستجابة للطلب البريطاني واقصاء رشيد عالي عن رئاسة الحکومت ولکنه 
کان یتردد في الر قدام على تحقیق هذه الرغبت لخوفة من ردة فعل العقداء 
اربع وخشیته من إقدامهم» في حال التعرض التعسفي لرئیس الوزراء 
على القيام بانقلاب عسكري يطيح بالنظام وأهله. وتبين بالنتيجة لأركان 
هذا النظام أن قوة الفریق الثاني المعارض» تستند بالدرجة الاولی | إلى التأييد 
المطلق له من العقداء الأربعة(؟ ۳( وأنه إن كان هناك من أمل في النجاح 
بتغيير هذا الوضع الراهن لمصلحة الفریق الأول؛ فان العمل يجب أن 


(175) عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالاله. ص .٠١١‏ 
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يبدا باضعاف العقداء الأربعة» وإنهاء سيطرتهم على الجيش بأية وسيلة 
كانت. 
محاولة إضعاف العقداء الأربعة: 

قام بمحاولة إضعاف العقداء الأربعة بعض أركان الفريق الموالي 
للإنكليزء وفي مقدمتهم الوصي عبدالاله ونوري السعيد. ويذكر محمود 
الدرة بهذا الصدد في مذكراته ما يلي: 

«وحاول نوري السعید أن يغني [العقداء الأربعة] عن عزمهم 
واصرارهم. فساومهم تارة بمناصب رفيعة في السلك احخارجي» وأخرى 
المال؛ فابوا ذلك وازدادوا عناداً وإصراراً. فجرب أن يؤلف جناحا من بينهم 

وقام الوصي بدوره ‏ عن طريق أعوانه في الجيش بالاتصال بضباط 
الجيش الفاعلين الذين كانوا يتولون قيادة القطاعات الصغرى كي يتخلوا عن 
تأييدهم للقادة الأربعة... [وقام] أكثر أعوان الوصي فعالية في هذا الميدانء 
فاتصل بأكبر عدد مکن من الضباط القومیین, با فيهم صديقه القديم كاتب 
هذه السطور [محمود الدرة].. وأفهمه من طرف خفي عن عزم الوصي على 
وضع حد لتدخل القادة في توجيه سياسة البلاد. وأبلغه رسالة شفوية من 
الوصيء بأنه لما عهده فيه من خلال لقائهما المستمر منذ أكثر من عام... فإن 
مستقبلاً عظيماً يتوقعه له إذا أصاخ السمع لمنطق العقل بدلا من الانسياق 
الانحياز إلى جانب الوصي» "'. 


محاولة تفجير الحكومة من الداخل: 
بعد فشل هذه المحاولات مع الضباط زملاء العقداء الأربعة» لجأ 


الوصي ونوري السعيد إلى تفجير الحكومة من الداخل بهدف إسقاطها. 
فقدم نوري السعيد استقالته من الحكومة بتاريخ ١9‏ كانون الاول 





(۱۳) محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية» ص ۱۱۶ ۰ ۰۱۱۵ 


۳۹ 


OT qf °‏ وبعد يومين عقدت الوزارة »جلسة بحضور الوصي ورئاسته» 
ناقشت فيها ما جاء فى كتاب استقالة نوري السعيد. وعلق الوصي على ذلك 
بقوله إن الوزراء غير متضامنين» وطلب ان يعيدوا النظر في مواقفهم. ولكن 
الوزراء أجابوا الوصي بأنهم متضامنون ما عدا نوري السعيد. «وبعد الاجتماع 
طلب الوصي استقالة الحكومة بسرعة لثلا يحرج موقفه مع الانکلیز». فلم 
تستجب الحكومة لهذا الطلب الذي اعتبرته مخالفاً للدستور(۱۳۸ وتشبفت 
بالبقاء في الحكم طالما أنها تحظى بثقة مجلس الامة. 
إثارة المعارضة ضد الحكومة في مجلس الأمة: 

بعد فشل جميع المحاولات الآنفة الذكر لإقصاء رشيد عالي 
الكيلاني عن رئاسة الحكومة» وإبعاد العقداء الأر بعة عن الساحة السياسية 
عمدت المعارضة إلى محاربة الحكومة في مجلسي النواب والأعيان» 
لاسقاطها بطريقة له تتعارض مع الدستور. وكانت الخطة الجديدة ذات 
شقين. الشق الأول یتضمن حث آکیر عدد من الوزراء على الاستقالة) حتى 
إذا ما تجاوز عدد المستقیلین حدا معيناء جاز عندئذٍ اعتبار الحكومة ساقطة 
قانونا. وقام الوصي ونوري السعید وأعوانهما بجهد کبیر في هذا السبیل. 
وناجي السويدي» وطه الهاشمي. ولمنع الحكومة من السقوط بهذه الطريقة 
تدخل العقداء الاربعت واضطروا الوصي على توقیع إرادة ملكية بتعیین أربعة 
وزراء جدد بدل الوزراء المستقلین؛ وکان منهم وزیران من أعضاء الحركة 
العربية السرية» وهما يونس السبعاوي رئيس الحركة» وموسی الشابندر(۳۹. 

أما الشق الثاني من الخطة التي اعتمدتها المعارضة لإسقاط الحكومة 





() محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية. ص .٠١١‏ أيضاًء عبدالهادي 
الخماسي» الامیر عبدالاله ص .٠١5‏ ۱ 

18 ۱ ذاته» ص .۱۱٩‏ أيضاًء عبدالهادي الخماسي الامیر عبدالاله 
ص .٠١5‏ 

(۱۳۹) صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة» ص ۲۳۲ - ۲۳۹ و۲۵ ۳۳۱. 


۳ 


فكانت حملة شديدة ضد الحكومة» ولا سيما ضد سياستها الخارجية؛ 
ودعوة النواب لسحب الثقة منها. 0 . ویازاء هذا الوضع المتأزم عقد رئيس 
الحکومة رشید عالي والعقداء الأربعة اجتماعاً درس ما يجب عمله وقرروا 
حل مجلس النواب. فأعد رئيس الحکومة إرادة ملكية بحله» ورفعها إلى 
الوصي الأمیر عبدالإله» فرفض تو 01 
حکومة توافق برئاسة طه الهاشمي: 

بعد رفض الوصي توقیع «الارادة الملکیة» بحل مجلس النواب» 
خحشي ردة فعل غاضبة قد تصدر عن رشيد عالي والعقداء الأربعة» فغادر 
العاصمة برا عصر نهار ۳۰ كانون الثاني 1۹4۱ ولجاً إلى الديوانية» 
حيث كان قائد الفرقة الرابعة اللواء إبراهيم الراوي من مؤيدي الأسرة 
المالكة. وراح الوصي يحرضه وبعض القادة الاخرین ضد حكومة 
الكيلانى(*©. ولتفادي نشوب حرب أهلية تدخلت بعض الشخصيات 
السياسية المحايدة للتوفيق بين الفريقين المتنازعين. واستجابت الحكومة 
للوساطة. بموافقة المقداء الاربعت في حين رفضها وعارضها بشدة يونس 
شاوی ۶ ۳ رشيد عالي الكيلاني استقالة حکومته في ۳۰ کانون 
الثاني ۰.۱۹۶۱ فقبلها الوصي فور و کلف طه الهاشمي 5 الحكومة 
الجديدة. فتألفت ¦ في ۱ شباط ۱۹۶۱ على أساس: «أن تعمل الوزارة ضمن 
حدود معاهدة السحالف» وأن لا يتدخل أحد في ث شؤون الجيش بصورة 
مخالفة للقانون»(** 0 


جى رئيس الوزراء طه الهاشمي إلى ازالة التوتر وتهدئة الوضع 





)١40(‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالاله» ص ۱۰۸ و۰۱۲۱ 

)١141(‏ المصدر ذاتهء ص ۰۱۰۹۰۱۰۸ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية 
البريطانية » ص ۰۱۷۲ 

(۱6۲) عبدالهادي الخماسي؛ الامیر عبدالاله. ص ۰۱۱۰ 

(۱۳) المصدر ذاته. ص ۰۱۱۲ 

(۱66) صلاح الدین الصباغ فرسان العروبت» ص ۰۲4۵ 


۳۰۳ 


المضطرب. بالتعامل المتوازن مع مختلف الأفرقاء. ولكنه فشل في ذلك» 
ولم يُرض لا البریطانیین ولا الوصي الأمير عبدالإله» لأنه لم یف بوعده 
بنقل العقداء الأربعة إلى مراكز نائية خارج العاصمت 0 يرض العقداء 
الأربعة لان کرت عجزت عن تنفيذ ما كان قد اتفق عليه مع الوسطاء 
عبت تکنکیلها. فالمقدام: الأريعة تعرضوا في مجلسي النواب ا لحملة 
من الانتقادات القاسية من خصومهم السیاسیین آعوان الوصي الامیر 
یره ثم إن الحدیث عن نقلهم من العاصمة» والرغبة في (قصائهم 

عن الجيش» والتصميم على إضعافهم واكم منهم كان قد أخذ یتردد في 
مختلف الأوساط"“'. و في الوقت نفسه رفض الوصي الأمير عبدالإله طلب 
رئيس الحکومة طه لیا پاجراء مصالحة بينه وبين العقداء. فأثارت هذه 


انز مخاوف العقدای وعززت شک وکهم في ما کان ید بره لهم خصومهم 
السیاسیون من مکائد. 


بين «اللجنة العرية السرية» والحركة العربية السرية: 

[زاء هذه التطورات» اجتمعت في ۲۸ شباط ۱۹۶۱ قيادات المحاور 
السياسية الثلائة: محور رشید عالي الكيلاني ومحور المفتي الحاج أمين 
الحسيني ومحور يونس السبعاوي» والعقداء الاربعق» وأسسوا تنظيماً سريا 
دعي باسم «اللجنة العربية) أو «اللجنة السباعية). تألفت قيادة هذا التنظیم من 
سبعة أشخاص» اتخذ كل واحد منهم اسماً مستعاراً للمحافظة على 7 
وفيما يلي آسماژهم الحقیقیة والی جانبها نییان المستعارة بين هلالین 
وهم: الحاج أمين الحسيني (مصطفى) ورشيد عالي الكيلاني (عبدالعزيز)» 
ويونس السبعاوي (فرهود)» وناجي شوكت (أحمد)» ولاج الدين. الصباع 
(رضوان) وفهمي سعيد (نجم)» ومحمود سلمان (فارس). وأقسموا اليمين 

على العمل يدا واحدة لتحقيق بنود المیثاق الوطني الإصلاحي الذي تم 


)۱40( عبدالهادي الخماسي » الامیر عبدالاله ص ۰۱۳۲ انشا محمود الدرة الحرب 
العراقية البريطانية» ص‌۱۷۳. أيضاً صلاح الدين الصباغ فرسان العروبة» ص5١7.‏ 
(E7)‏ عبدالهادي الخماسي » الأمير عبدالاله ص ۰.۱۲۳ 





€ 


الاتفاق عليه. وانتخبوا (مصطفی) الحاج أمين الحسيني «ناظماً لنا ورئيساً 
مطاعاً؟ "©. 

إن اسم «اللجنة العربیة» السرية: يذ كر ب «الح رکة العربية السرية». 
والواقع أن هذا التذكر مصيب وفي محله. فرئيس الحركة يونس السبعاوي» 
الذي اعترض على استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني في ۳۰ كانون الثاني 
۱ كانت له اليد الطولى في الدعوة إلى إقامة تحالف المحاور الثلائقه 
وفي تأسيس «اللجنة العربية» السرية» وفي تأمين الأكثرية العددية فيها للحركة 
العربية السرية» وفي رسم سياستهاء وتحديد مطالبها وموقفها من حكومة طه 
الهاشمي التي خلفت حكومة الكيلاني. فمن أصل الأعضاء السبعة الذين 
يشكلون اللجنة العربية» كان أربعة منهم من المنتسبين إلى الحركة العربية 
السرية وهم: يونس السبعاوي» وصلاح الدين الصباع» وفهمي سعيدء 
ومحمود سلمان. وبهذا دخلت «الحركة» في صميم هذه المعركة السياسية 
عن طريق «اللجنة العربیة). 

أما أهداف «اللجنة العربية السرية) فقد حددتها اللجنة في ميثاقهاء 
وكانت أهم بنوده تنص على ما يلي : 

١‏ التمسك بالمعاهدة العراقية البريطانية التي تحدد للعراق ما له وما 
عليه. 

؟ ‏ رفض قطع العلاقات مع إيطاليا. 

۳ حل مجلس النواب وانتخاب مجلس نيابى جديد يمثل الامة 
تمثيلاً صادقا ثم تعرض عليه مطالب الانکلیز السشجده. 

٤‏ - السعي لتعدیل الدستور لتحدید صلاحیات الوصي. 

ه ‏ التوسل بکل الوسائل لجعل الوصي برضی عن قادة الجیش. 

١‏ - تعیین نوري السعید وجمیل المدفعي وجودت الأيوبي سفراء 
لإبعادهم عن العراق وإنقاذ البلاد من عبثهم خلال الحرب القائمة. 





)1١50(‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالاله» ص ۱۲۲. ایض محمود الدرت الحرب 
العراقية البریطانية. ص ۰۱۸6 


۷ - الطلب من طه الهاشمي الاستقالة إذا عجز أو إذا امتنم عن 
تحقیق هذه المطالب. 

 /‏ یقطع الجیش على نفسه عهداً صارماً بأن لا یتدحل في شوون 
الحكومة القائمة إذا وثق من سلامة الانتخابات النيابية» وتأکد لدیه أن 
السلطة التشريعية تمارس کل ما لدیها من صلاحيات» وأنها ليست آلة بيد 
الوزراء أو الوصيء أو الجالس على العرشء وآن ما من وزارة تتولی الحکم 


كأثير الا ختین. ودسائ 0440 


تقدم أعضاء اللجنة العر بية السرية» بصفتهم الشخصية بهذه الشروط 
إلى ريش الک مد طه الهاشمي» طالبين إليه تكراراً وبإلحاح أن يتعهد 
بتلبيتها في أقرب وقت» ووجد الهاشمي نفسه عاجزاً عن تحقيق هذه 
المطالب التي يرفضها الإنكليز والوصي. وعبر عن قناعته بهذا العجز وعن 
واقع الحال بقوله بصراحة كليةء أنه: 

«لا بد من الموافقة على ما يريده الإنكليزء أما رضا الوصي من قادة 
الجيش فمستحیل» * ۲ 

وبناء على هذه القناعة بدأ طه الهاشمي منذ أوائل آذار ۱۹4۱ يميل 
إلى قطع العلاقات مع إيطاليا والاستجابة لمطالب البريطانيين لقاء وعد منهم 
بدعم الاقتصاد العراقي وتسليح الجیش" ". ولكن المسألة التي فجرت 
الوضع كانت صدور «ارادة ملكية» في 55 أذار ۱ تقضي بنقل العقيد 
كامل شبيب من قيادة الفرقة الأولى في بغداد إلى قيادة الفرقة الرابعة في 
الديوانية» بدل اللواء الركن إبراهيم الراوي... كما صدرت الأوامر إلى العقيد 
صلاح الدين الصباغ بنقل مقر قيادته من بغداد إلى بعقوبة("*. 


(۱8۸) محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية» ص ۱۸۵ . ۱۸۸. أيضاً: عبدالهادي 
الخماسي» الامیر عبدالاله. ص ۱۲۳. 

(6۱4) المصدران السابقان : الدرة. ص CAA‏ والخماسى» ص ۳۳ 

() عبدالهادي الخماسي» الأمیر عبدالاله. ص ۱۲۳. 

() محمود الدرت الحرب العراقية البریطانیة ص ۱۹۸. أيضاً: صلاح الدین = 





۳۰۹ 


انقلاب أبيض: 


جرت محاولات لإلغاء قرار نقل العقيد شبيب من العاصمتة 
ولمصالحة العقداء ار مع الوصي. ولكن جميع هذه المحاولات بات 
ويونس ENE‏ الحركة العربية السامرية yy‏ سياسيون 
أخرون» لغايات مختلفة في النفس» يحثونث العقداء الأريعة على عدم 
في العاصمة هو تشتيت شملهم وإضعافهم والانتقام منهه7””0©. وازدادت 
علاقتهم بالوصي تدهوراً وسوءا وأيقنوا أن مراكزهم وحياتهم أصبحت في 
خطر. وقد عبر صلاح الدين الصباغ عن هذه المخاوف بقوله: 

«إن من اليسير على نوري السعید. بعد تحشيد الجيش البريطاني أن 
يتخلص في ليلة واحدة من قادة الجيش ورشيد عالي وغيرهم ثمن لا يرضى 
الإنكليز عنهم»( ۶ . 

وبعد أن اشتد الضغط 0 ا و ورفضت كر 
والبرق والهاتف "۳ e‏ المهمة في ا واحاطوا ۶ ۳ 

بقوة عسكرية» وأجبروا رئيس الوزراء طه الهاشمي علی توقیع استقالعه(۱۳۹. 

فما كان من الوصى» وقد أدرك جدية الموقف وحراجته إلا أن تسلل 
. متنكراً عبر الحصار المضروب حول قصره» وهرب من العاصمة سرا إلى 
جهة مجهولة("۳. وكان ذلك في ١‏ نیسان .١94١‏ 

الصباغ فرسان العروبة» ص ۲۵٩‏ 
(۱۵۲) عبدالهادي حماسي الامیر عبدالاله ص 1Y‏ 
۰ (۱۵۳) محمود الدرقت الحرب العراقية البريطانية » ص ۱:۷ 
(۱۵۶) عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالاله. ص ۰۱۲ 


)۱00( المصدر ذاته» ص ۱۳۳ و۱۳ و۰۱۳۲ 


۳۰۷ 


إجراءات ثورية: 

في ١‏ نيسان ١94١‏ دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة حادة 
ومصيرية. فهروب الوصي عبدالاله من العاصمة» ولجوژه إلى قاعدة الحبانيت 
ول ثم إلى البصرة بعدهاء بمساعدة السفارة البريطانية وحمایتهل *۱ 
عطل الحياة الدستورية في البلاد. واشتدت حدة النزاع بي بين الفريق ا 
للوصي وللإنكليز» وفریق القومیین المعارضین من سر ومدنیین. وأعلن 
الوصي وفریقه في البصرة في ۳ نیسان عزمهم على تشکیل حکومة موقتة 
تكون مهمتها مواجهة حكومة بغداد والقضاء عليها بالقوة 00 فردٌ ۷ 
الفرق الآخر بنفس اليوم» باتخاذ إجراءات ثورية كان أهمهاء تسلم الجيش 
زمام السلطة» وتشكيل حكومة عسكرية موقتة لمواجهة الوضع الناشیم دعيت 
باسم «مجلس الدفاع الوطني)» وضمت عشرة وزراء» برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني وعضوية سبعة عسكريين» ومدنيين اثنين. وكان نصف هذه 
الحكومة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم» رئيس الحركة يونس 
الاي واا 

وفي ۱۰ نيسان اجتمع مجلس الأمة» بطلب من رئيس مجلس الدفاع 
رشید عالي الكيلاني» وقرر باجماع الحاضرین» إقالة الأمير عبدالإله من 
الوصاية» وتعيين الشريف شرف انل أفراد الأسرة الحاكمة وصيّاً جديداً 
على العرش العراقي" "*. وقبل الوصي الجديد استقالة طه الهاشمي المعلقة 
منذ بعض الوقت» وكلف رشيد عالي الكيلاني تشكيل الحكومة الجديدة. 
فتشکلت في ۱۲ نیسان ۱۹۶۱ بدعم قوي من الجیش على الوجه التالي: 

رشید عالي الكيلاني للرئاسة والداخلية 


(۱۵7) عبدالهادي الخماسی. الأمير عبدالاله. ص ۱۳۲۸ ۰۱۲۹۰ 

(1)1610 اک دی ۱۳ص موه ات لس انش اه لماکت 
۳ 

(۱۸) عبدالهادي الخماسی؛ الأمير عبدالاله. ص ۰۱۲۹ 

(۹) متیر داف عر 144 أا مره تالالطا 
۳ 


ناجي السويدي - للمالية 

ناجي شوکت - للدفاع 

يونس السبعاوي - للاقتصاد 

موسی الشابندر - للخارجية 

کت نويات جو ان بل ارات 

علي محمود الشيخ علي - للعدلية 

روف البحراني - للشژون الا جتماعية 

محمود علي محمود . للأشغال العامة(" )2, 

وکان في جملة أهدافها التخلص من الوصي السابق الأمير عبدالاله 
والقضاء على حرکته وفریقه المتمرد في البصرة. وبذلك تحولت الازمة 
السياسية في العراق ا حرب أهلية ب بين الفريقين المتخاصمین» بحيث يبغي 
كل فريق منهما القضاء على الفريق الآ للانفراد في حكم العراق. 

وقد تمثلت الحركة العربية السرية في هذه الحكومة أيضاً بثلاثة 
وزراءء هم يونس السبعاوي وموسى الشابندر والدكتور محمد حسن سلمان. 
ولعب «الح رکیون» المدتيون ,تكرت دور انا ییا في الأجدات 
التي توالت بعد ذلك خلال شهر أيار» والمعروفة باسم «الحرب العراقية - 
البریطانیة» أو «ثورة رشید عالي الكيلاني) . 
قلق الانکلیز على العراق: 

كان قلق الانکلیز على العراق عظیما. فالعراق یشکل حلقة وسطية 
رئيسية في طريق المواصلات الاستراتیجی الطويلء الذي يربط الهند 
ومستعمرات بريطانيا الأحرى في الشرق الأقصى» بممتلكاتها في الشرق 
الأدنى وببريطانيا ذاتها. وان سقوط العراق بيد العدو النازي يقطع هذه 
الطريق» ويؤدي إلى سقوط منطقة الشرق الأدنى بكاملها بأيدهم» ويعرقل 
المجهود الحربي البريطاني بدرجة كبيرة. 


(۱۰) محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية » ص روط 


۳۰۹ 


وفي أواسط نيسان سنة ١14١‏ كان الجيش الألماني يدق أبواب 
مصر من جهة الغرب» وكان قد احتل اليونان في البلقان» وبدأ يستعد 
للاستیلاء على جزيرة كريت ذات الموقع ام ي الهام بوسط الحوض 
الشرقي في البحر الأبيض المتوسط. 

أما بیانات رئيس الحكومة العراقية المطمنة» وتصاریحه الداعية إلى 
المحافظة على صداقة العراق لبريطانياء وتطبيق المعاهدة المعقودة بينهما 
بكل صدق وإخلاصء فلم تأخذها الحكومة البريطانية على محمل الجد 
ولم تعتبرها كافية. فالإنكليز لم یکونوا يثقون برشید عالي أصلاء وخصوضا 
بعد أن اكتشفت مخابراتهم أن العراقيين يفكرون بالقيام بثورة تحريرية ضد 
الإنكليز وأن الألمان وعدوهم بالتأييد والدعم ولا سيما في 0 الطيران» 
وأن الفرنسيين الفيشيين في سوريا ولبنان وعدوا بتقديم بعض التسهيلات 
اللوجستية للطائرات وللقوات الالمانية المتوجهة من اليونان | إلى العراق. 
وکانت هذه الخطوات» بنظر المسژولین البریطانیین» تمهيداً للاستیلاء على 
العراق ذاته» وتوجيه ضربة قاسمة للمواصللات وللنفوذ البريطانيين في هذا 
القسم من العالم» وفي هذا الوقت الحرج في الحرب. 

إن هذه الوقائع» والتطورات الميدانية أثارت قلق الإنكليز ومخاوفهم 
وجعلتهم يقررون الاستيلاء على العراق عسكرياً قبل أن ي يسبقهم العراقيون 
والالمان ۳ E‏ مخططاتهم ضد الوجود ا في بلاد 


الرافدین(۲ 0, 
۰ - أسباب الحرب العراقية البريطانية 
السبب المباشر لنشوب الحرب: 
إن السبب المباشر لنشوب الحرب العراقية البريطانية في أيار سنة 


۱ يرجع إلى الاختلاف بين المسژولین العراقیین والمسؤولين 
البريطانيين على تفسیر مواد المعاهدة العراقية البريطانية بخصوص كيفية 


() عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالاله. ص ۱۵۲ . ۱۵۳. 





۳۷۰ 


الوجود العسكري البريطاني في العراق. المسؤولون العراقيون يرون أن 
المعاهدة صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. فهي تخول 
البريطانيين | إقامة قاعدتين عسکریتین» واحدة في الحبانية غربي بغداد» 
والأخرى في الشعيبة شمالي البصرق وتحدد عدد الجنود فيهما ‏ وسوى 
ذلك لا يجوز للبريطانيين إقامة قواعد أخرى» ولا أن ينزل في البصرة جنود 
بريطانيون إضافيون إلا بعلم الحكومة العراقية وموافقتهاء وإلا إذا كان الغرض 
من إنزالهم نقلهم عبر الأراضي العراقية خلال فترة قصيرة من الزمن إلى 
فلسطين. وكان المسؤولون المعارضون يقولون إن العراق راغب في تطبيق 
المعاهدة بكل دقة وأمانة» ومخلص في سعية للحفاظ على صداقة بريطانيا 
والتحالف معها عى هذا الاساس. 


أما المسژولون البريطانيون فكانوا يرون عكس ذلك» ويزعمون أن 
بنود المعاهدة قابلة للتفسير والتأويل» ويذهبون بعيداً في ذلك بحيث يجعلون 
المعاهدة تخدم مجهودهم الحربي ومصالحهم الاستعمارية قبل أي شيء 
آخرء دون الاستجابة للمطالب القومية العربية المعروفة. وان ما كان يهمهم 
هو استقدام الجنود من الهند وأوستراليا وغيرهما من المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الأقصى؛ وتجميعهم في العراق» لنقلهم لی حيث تدعو 
الضرورات العسكرية وتطور الأحداث السياسية والحربية في منطقة الشرق 
الأوسط إن كان ذلك في مصر أو فلسطين أو إيران أو سوريا ولبنان.. 
وحدد رئيس الوزراء ونستون تشرشل (للنطعتسطك )Winston‏ هذا الموقف 
البريطاني» في التعليمات التي بعثها إلى السفير البريطاني في العراق» وقد جاء 
فيها قوله: 
«إن ما يهم بريطانيا بالدرجة الأولى من إرسال الجنود إلى العراق» 
هو إنشاء وتغطية قاعدة للتجمع في البصرة... وإن حقوقنا التصوص عليها 
في المعاهدة تستهدف تغطية هذا الإنزال» وتحاشي سفك الدماء. ولكن عند 
الضرورة علينا أن نستعمل القوة إلى أقصى حدودها لضمان هذا الإنزال. 
لهذا فان وضعنا في البصرة لا يتوقف على العاهدة فحسب؛ بل على حدث 


۳1١ 


جديد ناشی من الحرب. لا يمكن إعطاء تعهد بإرسال الجنود إلى بغداد 
۳99 كما أن حق المطالبة لا يمكن الاعتراف به تجاه حكومة 
هي نفسها اغتصبت احکم بنتيجة انقلاب عسکری»۲ ۲ 
كيف بدأت الحرب العراقية البريطانية: 

استغل الانکلیز اختلاف العراقیین بصدد سياسة بلدهم الخارجية» 
وانقسامهم إلى فريقين متنافسین» وسلطتین متنازعتین» |حداهما موالية 
للإنكليز, والأخرى ضدهم. وأخذ الانکلیز منذ أواسط نیسان ١54١‏ 
يستقدمون الجنود والمعدات من مختلف المصادر | إلى العراق لدعم موقفهم 
السياسي ووضعهم العسكري فيه. فأنزلوا في ۱۸ وفي 8 نيسان في 
البصرقة القوات والمعدات الحربية الوفيرة» الآتية من الهند والشرق الأقصى. 
وبنوا قاعدة جديدة لتجمیمهم فیها بالقرب من المدينة. وعزز البریطانیون 
كذلك قاعدة الحبانية بالجنود والاسلحة والطاثرات المستقدمة من فلسطین 
ومصر. وكانت الحكومة العراقية تحتج على هذه الأعمال المخالفة 
للمعاهدق ولكن البريطانيين» قلما كانوا يعيرون هذه التنبيهات والاحتجاجات 
لاهتمام الجدي اللازم» متذرعین بالمبررات التي لم تكن لعقنع 


العراقيين OD,‏ 
ونظراً لقرب قاعدة الحبانية من بغداد» وبسبب الزيادة الكبيرة في 
قدرتها القتالية التي تحققت م2 ت خلال شهر نيسان» : خشي المسؤولون العراقيون 


من أذ طن نا يو حملة عسكرية ماج توي على اس 

از السلطة. 00 لصيل 0 هذه اا قرر العراقيون لحاطة ا 

الحبانية بخط دفاع على التلال المشرفة علیها. وقد تم تنفیذ هذا المشروع 

علی عجل. واحتل الجنود العراقيون مواقعهم فيه في الثلائین من نیسان 

(۱۲) محمود الدرة الحرب العراقية البریطانیة. ص ۰۲۳۱ ۲۳۲. 

() المصدر ذاته. ص 707. أيضاً: عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالاله حاشية 
رقم ۰۳ ص 1٩‏ 


۳۲ 


۱ فاحتج قائد القاعدة البريطاني على إنشاء هذا الخط حول القاعدة» 
وطلب إلغاءه. ولكن الحكومة العراقية لم تستجب لهذا الطلب. فوجه إليها 
قائد القاعدة في ١‏ ایا وبناء على تعلیمات من حکومته» إنذاراً يطلب بأن 
يكون سحب القوات العراقية من مواقعها المحيطة بالقاعدة» قد استكمل 
بحلول الساعة الخامسة من صباح الثاني من أيار(؟' '©. فتجاهلت الحكومة 
العراقية هذا الإنذار. وحوالى الساعة السادسة تقريبا قامت الطائرات الحربية 
البريطانية من قاعدة الحبانية بشن غارات عنيفة دمرت تلك المواقع 
المستهدفة. فرد عليها العراقيون بقدر ما كانوا يملكون من قدرات 


سنا 
وهكذا بدأت الحرب العراقية البريطانية في صباح اليوم الثاني من أيار 
سنة ۰۱٩۹۶۱‏ 


۱ - الحرب العراقية ‏ البريطانية 
حرب غير متكافئة: 

جرت الحرب العراقية - البربطانية خلال شهر أيار بكامله. وكان 
الخصمان المتحاربان غير متكافغين» فإمكانات الجيش العراقي وقدراته في 
جمیع النواحي كانت محدودة» ولا تقارن بإمكانات وقدرات الجيش 
البريطاني الضخمة وغیر المحدودة. آما المساعدة الالمانية الموعودة 
وخصوصاً في مجال الطیران فقد جاءت هزيلة محدودة» وغیر ذات تأثیر 
ملموس في مجرى الحرب. 

ولم يكن العراقيون يجهلون هذا الواقع» أو يأملون بالانتصار على 
الانکلیزن ولکنهم حاربوا بشجاعة وروح وطنية عالية. ویذ کر العقید صلاح 
الدين الصباغ في مذكراته بهذا الصدد ما يلي: 

«وما قصدنا قتالهم [أي الإنكليز» أو الاشتباك معهم. ولکنهم بادأونا 


۷ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية » ص‎ )۱٦٤( 
۰۲۷ المصدر ذاته» ص ؟‎ )٠٦٠( 





۳1۳ 


بالقتال» فکان ۱ بد من الدفاع عن شرفنا ووطننا»۲۱ ؟. 


ونتيجة لعدم التكافؤ في القدرات والامکانات لم یستطع الجیش 
العراقي الصمود طويلاً وراح يخلي مواقعه الواحد تلو الاخر ویتراجع آمام 
القوات البريطانية الزاحفة من البصرة شمالا ومن الحبانية شرق باتجاه 
العاصمة بغداد. وأصبح الموقف العراقي في غاية الحرج وميؤوساً منه» وبدت 
النهاية قريية الوقوع. 
فشل الوساطة التركية: 

رأت ترکیا أن مصالحها الحيوية وضرورات أمنهاء تستدعي وقف 
الحرب الداثرة في العراق المجاور لحدودها الجنوبیة۳ . فقبلت القيام 
بدور الوسیط بين العراق وبریطانیاء وتقدمت بمشروع صلح وتسوية یحترم 
کرامة العراق ویحفظ ماء وجه العراقیین. فقد انطوی الاقتراح الت ركي» فیما 
انطوی .عليه على اعتراف بریطانیا بحكومة رشید عالي الكيلاني والاستجابة 
لبعض مطالبهاء كما انطوی على ضمان مصالح بریطانیا الاستراتيجية في 
العراق التي تستدعیها ظروف الحرب العالمية الثانية» ولا سیما فیما یتعلق 
بمرور الجنود البريطانيين في الاراضي العراقية وكيفية هذا المرور إلى 
فلسطین(۸ ٍِ 

وافق معظم الزعماء السياسيين على الوساطة التركية بالشروط التي 
تضمنتها””' *. وعارضها بشدة وزير الاقتصاد رئيس الحركة العربية السرية 
یونس السبعاوي والعقداء الاربعق والمفتي الحاج أمين الحسيني ومن لف 
لفهم من القومیین العرب المتشددین في مواقفهم من الانکلیز۲۲. فقد 


() محمود الدرت الحرب العراقية البریطانیف ص ۲۳۹. 

(۱7۷) المصدر ذاته. ص ۳۰۵. 

(۱۸) المصدر ذاته. ص ۳۰۲۰ 

(۱) المصدر ذاته. ص ۰۳۰۷ ۳۰۸. أيضاً: عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالي 
الكيلاني» ص ۱۲۰. 

(۷۰) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۰۳۰۷ ۳۰۸. 





۳1٤ 


راهن هؤلاء على نصر قريب يحرزه الألمان بمنطقة الشرق الأدنى» ويغير 
الأوضاع فيها بشكل جذري لصالح العراق. وقد حملهم هذا الرهان الخائب 
على رفض الوساطة الت ركية شات أعلنها العقيد صلاح الدين الصباغ في 
مجلس الوزرای وجاء فيها قوله: 


«يجب أن لا نسرع في عقد الصلح مع الإنكليز... ومن الضروري 
أن نستمر في المقاومة شهرين أو ثلاثة لنرى ما سيحدث من الأمور, وما 
سيؤول إليه الهجوم الألماني العتيد على كريد [جزيرة كريت]» فإني أرى أن 
الألمان لن يتخلوا عن احتلال سورياء والتقدم نحوناء وربما تخضع لهم تركيا 
وتتغير الأحوال»'"'. 

وهكذا غلبت إرادة العسكريين إرادة السياسيين» ورفضت الوساطة 
التركية» وانصب اهتمام المعارضين على تنظيم المقاومة الشعبية. 
دور الحركة العربية السرية في التصدي للعدوان البريطاني على العراق: 

لاقت الدعوة إلى التطوع و ترا في صفوف المقاومة الشعبية 
لصد العدوان البريطاني تأييداً واسعاً من مختلف طبقات الشعب العراقي 
وقطاعاته(""©. فأعلن رجال الدين المسلمون في المساجد» ورجال الدين 
المسيحيون في الكنائس الجهاد الوطني المقدس("۲؟. وحرك زعماء القبائل 
والعشائر رجالهم ودفعوهم للغورة“". وتطوع الأساتذة والطلاب في 


الكليات» وتطوع الأطباء والمهندسون والعمال والمواطنون العاديون 
القادرون(””©. وطلب وزير المعارف الدكتور محمد حسن سلمان» العضو 


(۱۷۱) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۳۰۸ . 09". أيضاً: عثمان كمال 
وات تور رشن عا الا من 11د 

)موی الدزة: لحرت العزاقية البريظانية 4 هن 415:41 

(۱۷۳) المصدر ذاتهء ص .4١5‏ 

(1074) المصدر ذاته» ص .٤٠١ . 11١5‏ أيضاً: واصف کمال؛ شاهد على قضية 
فلسطین» ص ۰۱۲۸ 

(۱۷۰) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۱۳ .41١5.‏ 


۳۵ 


00 العربية 0 تشفیل طلاب وی «الفتوة) في المدارس الثانوية 
e‏ اا الذین امتلاات بهم جوامع بغداد اند شیر في حفر 
الخنادق 0D‏ 

على السوای وقامت بدور بارز وفاعل في مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والتربوية والتعبوية والتنظيمية. فرئيس الحركة المحامي يونس 
السبعاوي كان ذا نفوذ سياسي داخل الحكومة كوزير للاقتصاد بوزارة رشيد 
عالي الكيلا: ني الأخيرة وفي الجيش كرفيق حزبي في الحركة 0 
لها 0 سعید» ومحمود سلمان» وکامل شبیب. وان آن المقداء 
المذ کورین حرکیون منتسبون» وأنهم كانواء منذ ۱۹۳۷ وحتی ۱94۱ 
یسیطرون علی الجیش العراقي» ویوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجیت 
ويتحكمون في اتخاذ القرارات المصيرية. وقد أفشلوا کثر من محاولة 
مصالحة مع بريطانياء لاه بنظرهم» لم تكن تراعي مصالح العراق الحيوية 
وتحترم كرامته وسيادته واستقلاله. وكان بعص عناصر الحركة العربية السرية 
البارزین یشغلون مناصب رفيعة ومؤثرة في دوائر رسمية حساسة مثل صديق 
شنشل مدير الدعاية لاتا والاذاعت ودرويشس المقدادي مدير دار المعلمین 
العلیا فى بغداد. 


«کتائب الشباب»: 


لما اشتد الضغط العسكري البريطاني على الجیش العراقي خلال 
الحرب العراقية البريطانية في أيار ۱ قام رئيس الحركة العربية السرية 
يونس السبعاوي ورفاق حركيون له» بتأسيس التنظيم الشعبي الشوري 
المعروف باسم «كتائب الشباب». وعهد بزعامته إلى رئيس الحركة السابق 


۱۷۹0 محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية » ص ۰.۲۷۵ 


۳۹ 


درويش المقدادي, ثم خلفه في زعامتها بأواخر الحرب رئيس الحركة يونس 
السبعاوي نفسه. وکان الغرض ون تاس دعم حكومة رشيد عالي 
الكيلاني» ومساندة الجيش العراقي في مواجهة القوات البريطانية» والسعي 
لعرقلة تقدمها نحو بغداد» وتأخیره بقدر الامکان» أملا في أن تتبدل الحال 
ويأني الفرج المرتقب خلال بضعة أسابيء 9" . 

کان الاقبال علی الانضمام الی «کتائب الشباب» كير وکانت 
غالبية المتطوعين من تنظيم «الفتوة» الذي كانت الحركة العربية السرية قد 
أنشأته سابقاً برئاسة درويش المقدادي, وجعلته إحدى نقط اعتمادها الرئيسية 
لمع شمل الشباب العراقي وتوجیهه التو جیه القومي الصحیح» وتدريبهم 
علی ی المقاومة وفنون القتال. ولم یقتصر التطوع في «کتائب الشباب» 
على فتيان «الفتوة) العراقيين فحسب» بل التحق بها بالتطوع ایض شبان من 
أقطار عربية آخری» وكان عدد من هؤلاء من أعضاء الحركة العربية السرية 
المقيمين في العراق يومئذء مثل الشبان اللبنانيين ندیم دمشقية وحليم أبو 
عزالدين ويوسف شديد والدكتور رفيق حنينة ومحمد شیر وعبدالله 
ایی (۱۷۸) و 2 

جار وعيرهم. 

توزعت عاضر ا الشباب» على مختلف 0 الل 
الآخر ريت !ا ا ا في العاصمة وعارجها وقد آخبرني ا 
عر الدين أن صديق شنشلٍ مدير الدعاية والانباه والاذاعة» أوكل إليه 
الاشراف على قسم اللغات الأجنبية بالإذاعة العراقية قیة(۲۳. وعاونه في از 
عدد من المتطوعین الذین ود اللغات الاجنبية مثل سعيد فتاح الإمام 
الذي عين في قسم الأخبار باللغة الالمانية. 





. ۰٩ ۰ ۰ ۱۸ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (IVY) 
599 ندیم دمشقية » محطات في حياتي الدبلوماسیت ص‎ )۱۷۸( 


۱۷4 حليم أبو عزالدين» تلك الايای ج ۱ ص "۱1 


۳۷ 


يونس السبعاوي في الجبهة: 

«الحالة في العراق مزريةء والوضع يرثى له ونحن في حيرة من 
أمرنا». بهذه الكلمات صور واصف كمال الحالة في العراق في أحد الأيام 
بأواخر أيار. ثم تابع يقول: «ولكن السيد السبعاوي خطرت له فكرة [فقال] 
يا أخي واصف. .. إننا لا نستطيع الاعتماد على الجيش لمقاومة هذا الزحف 
[زحف الجيش البريطاني نحو بغداد]. فلا بد من أن نجد وسیلقم:۸. 

انطوت فكرة السبعاوي على إنشاء مركز للمقاومة الشعبية في الجبهت 
يتولى هو ورفاق له من أعضاء الحركة العربية السرية إدارته. ويكون لهذا 
المر کز مهمتان: المهمة الأولى جمع عدد من المتطوعين من «كتائب 
الشباب» وشن الغارات المفاجئة على خطوط الجیش البريطاني؛ 
تواجد عناصره. وعرقلة تقدمه. والمهمة الثانية الاتصال برعماء القبائل لقیام 
قبائلهم بشن حرب عصابات ضد القوات البريطانية لارباکها واشغالها 
تیف و على من اي 

لاقت الفکرة تخبیدا وتاییدا وتطوع للمساهمة في إنشاء هذا الم ركز 
وإدارته, أفراد من الحر کة العربية السرية هم رئیسها يونس السبعاوي نفسه 
وركن الداخلية في الحر كة واصف كمال» وركن الدعاية ممدوح السخن. 
ویصف واصف كمال بمذكراته ما جرى في ذلك المركز خلال تلك الأيام 
القليلة الأخيرة العصيبت فیقول: 

«قررنا مغادرة المكان الذي نحن فيه إلى منطقة تدعى «صدر أبو 
غریب». حيث يقيم الجيش العراقي» وجعلناه مركزاً لا ک «كتائب ب 
وكان مركزاً للتدریب على استعمال السلاح ومقرا لقيادته اليدانية. 
في هذا انخيم أغلب المتطوعين لمساعدة ودعم الجيش العراقي لدو عن 
الحياض. فحفرت الختادق وبدأت التهيئة اليدانية العسكرية للمتطوعین, وتم 
توزيع 00 والتدريب عليه. 

بعد أن + تمكنا من إقامة اخیم بفترة وجيزة قامت الطائرات البريطانية 





( واصف کمال» شاهد على قضية فلسطين › ص ۱۲۷. 
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بالتحليق فوقه وفوق المركز وبدأت القصف بالطيران على الخيم... ولكن 
لحسن الحظ أن أحداً منا لم يصب بأذى. فقد كنا توجهنا نا إلى «صدر أبو 
غريب» للقاء رئاسة الجيش وتحريضهم على الثبات. وإعلامهم بتهيئتنا للقوة 
سواء من التطوعین, أو الأعداد الهائلة التي ستقوم بمساعدتهم من العشائر. 

ولعل اتصال السبعاوي بالعشائر وطلب العونة والوقوف إلى جانب 
الجيش قد أجدى نفعاً. فقد أعلنت جميع القبائل استعدادها للقتال» فوزع 
علیها السلاح؛ ونظمت عملية الدفاع السلح على أن يكرن كقتال 
العصابات. وذلك بسبب عدم الاستعداد التعبوي الفعلي للقتال النظامي. .. 

وبعد أن أقمنا مهمسا أنا والسيد يونس السبعاوي ومدوح السخن 
مع قيادة احیش في «صدر أبو غريب» عدنا إلى خیم وانتظرنا وصول أخبار 
من بغداد. ولا لم نحصل على أي خبر قررنا الذهاب إلى أقرب مكان 
للاتصال ببغداد هاتفياً للاطلاع على ما يجري هناك. فتركنا الأستاذ E‏ 
السخن في اخیم لقيادة احموعة ووعدناهم بالعودة بعد الاتصال الهاتفي 

وصلنا مركزاً للهاتف» وسارع السبعاوي للاتصال, بینما بقیت آنا في 
السيارة انتظره. وکان الوقت حينهامساء. 

عاد الأخ يونس من مخابرته... وأخبرني با لديه قائلاً: الوضع في 
بغداد سيئ للغاية, ويبدو أن الحكومة الوطنية قد تركت بغداد... فاتفقنا 
وقررنا الذهاب فوراً إلى بغداد. وأرسلنا خبراً للسید مدوح السخن بأننا 
مضطرون للذهاب إلى بغداد. وأرسلنا بطلبه على أن یلحق بنا بأسرع ما 
هکن۰). 

وفي الجبهة الجنوبية قرب «صدر آبو غریب» كان فریق آخر من 
المتطوعین الفلسطینیین بقيادة عبدالقادر الحسيني یواجه القوة البريطانية 
الزاحفة شمالاٰ ويشتبك معهاء ويشغلها ويعرقل تقدمهاء بالتنسيق مع الجیش 
العراقي في المنطقة. 


)1۸۱( واصف كمال» شاهد على قضية فلسطین » ص ۱۲۷ ۹۰ 


۳۹ 


دور فوزي القاوقجي في المقاومة الشعبية: 

ما إن تألف فريق مقاومة إلا وكان للحركة العربية السرية دور فيه 
بشكل أو بآخر. لقد جهز البريطانيون قوة بريطانية - آردنية بقيادة قائد الجيش 
الأردني الجنرال کلوب باشا» وأرسلتها ا البادية بين العراق والأردن لتقوم 
بحماية حط انات النفط الممتدة بين كركوك وحيفاء ولاحتلال موقع 
«الرطبة) الاستراتيجي والانطلاق شرقا باتجاه قاعدة «الحبانية) ومن بعدها إلى 
بغداد. وكانت حامية «الرطبة) صغيرة لا تقوى على مواجهة القوة البريطانية 
وصدها. فطلبت النجدة السريعة من بغداد. 

وعلم المسؤولون العراقيون بالأمر» فجهزت وزارة الدفاع سرية من 
المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين» بقيادة فوزي القاوة 
وزودتها بحاجتها من السلاح والذخيرة والعتاد GAD‏ 4 وكلت إليها نجده 
حامية «الرطبة) ومشاغلة القوات البريطانية ‏ الأردنية والدفاع عن البادیت 
1 البادية الشاسعة الممتدة من حدود الأردن توا إلى حدود تركيا 
شمالا. 


وكانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في تلك السرية من 
المتطوعين. فكان منهم على سبيل المثال» منير الريّسء والدكتور جابر عم 
وعثمان الحوراني» وسليمان المعصراني» وحمد صعب» ومحمود الهندي» 
وعبد الهادي المعصراني» وصبحي العمري» وجميل العلواني. وكان للعقيد 
صلاح الدين الصباغ فضل في تجهيز هذه السرية» حسب رواية مساعده 
محمود الدرة» الذي روى في مذكراته ما يلي : 

«وکان صلاح الدين الصباغ قد أمر مؤلف هذا الكتاب [محمود 
الدرة]... أن يجهز المحارب القديم فوزي القاوقجي... بما يحتاج إليه 
التطوعون السوريون والفلسطينيون وبعض العراقيين الذين نظموا وحدة 
عسكرية بقيادته لكي يقوم هؤلاء المتطوعون العرب بمشاغلة أية قوة بريطانية 


(۱۸۲ محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية » ص ۳. 
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زاحفة من الغرب»(. وقد استشهد المتطوع الحركي اللبناني محمد 
صعب في معركة الرطبة هذه. 

وبصرف النظر عما حققته أفواج المقاومة المختلفة» من «كتائب 
الشباب» وغيرهاء أو لم تحققه من انتصارات» وعن الأهمية الفعلية للمساندة 
التي قدمتها للجيش العراقي» فإنها حاربت» وعملت بحماسة وإخلاص 
وتصميم» وقدمت أكثر ما تستطيع تقديمه من مساعدات وخدمات للعراق 


انهيار المقاومة العراقية: 


هرب المسؤولين العراقيين من العراق: 

في ۷ یار بدأ البريطانيون هجومهم النهائي على بغداد. وفي ۲۸ 
آیار تکونت لدی المسؤولين العراقیین المدنیین والعسکریین؛ القناعة بأن 
الوضع العسكري ميؤوس منه تماماء وانهم خسروا حربهم ضد الانکلین 
وبات عليهم ان يتدبروا أمرهم بسرعة قبل فوات الاوان» وقبل استیلاء 
الانکلیز على العاصمة عسكرياً. فشكل رئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني 
لجنة رباعية دعاها «لجنة الامن الداخلي». وكانت تتألف من أمين العاصمة 
أرشد العمري» ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة وممثل عن الجيش 
العميد الركن حميد نصرت. ومتصرف لواء بغداد خالد الزهاوی(*؟. 
وكانت مكلفة بالمحافظة على الامن والهدوء واستقبال المندوبين البريطانيين 
للتفاوض معهم بخصوص إنهاء الحرب ووقف القتال وإعداد شروط الهدنة. 

وفي منتصف ليل ۲۹ - ۳۰ أيار ۰۱۹6۱ غادر العاصمة معظم 
المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار المتورطين مباشرة بالحرب» مثل 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» والوزراء» والعقداء الأربعة» والمفتي 
(YAT)‏ محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية » ص Af:‏ 
(۱۸4) المصدر ذاته» ص ٤٠٠‏ وه4۰. أيضاً: عبدالهادي الخماسي الأمير عبدالإله» 


م 
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الحاج أمين الحسيني وأتباعهم. فاتجه العراقيون والفلسطينيون شرقاً إلى 
إيران» فدخلوها وطلبوا من حكومتها منحهم حق اللجوء السياسي؛ 
فأعطوه”*'. آما السوريون وبعض الفلسطینیین والعراقيين مثل واصف 
كمال؛ وأنور قطب» وأكرم زعيتر» وعادل العظمةء وسعيد فتاح الإمام» فقد 
اتجهوا شمالاً إلى الموصل ومنها غرباًء فعبروا بادية الشام واجتازوا الحدود 
العراقية السورية بمنطقة الجزيرة الفراتية خلسة وفي غفلة من الحراس 
الغ تسردو وا و 
الحركة العربية السرية جبران شامیة ^ . 
إبعاد السبعاوي قسراً من العراق: 

ما إن علم يونس السبعاوي ورفيقاه واصف كمال وممدوح السخن 
بمغادرة المسؤولين العراقيين بغداد» حتى عادوا إليها فوراً من الجبهة. وقرر 
السبعاوي أن يتسلم زمام السلطة ويستمر في المقاومة. فاتفق مع مدير 
الاذاعة العراقية صدیق شنشل على آن یذیع شنشل نیا بالراديو باسم (زعيم 
کتائب الشباب» المتطوعین یدعوهم فيه إلى الحضور في مقر وزارة الا قتصاد 
في الساعة الرابعة من صباح ۳۰ آیار ۱۹4۱. فلبی النداء حوالی 4۰۰ 
متطوع» فزودوا بالبنادق, وأبلغوا أن مسوولية المحافظة على الأمن في 
العاصمة آنیطلت بع ۳ 

وذهب السبعاوي بعد ذلك إلى دیوان رئيس مجلس الوزراء لممارسة 
سلطاته. وأعد بياناً ليذاع من إذاعة بغداد بالنص التالي: 


9 فخامة رشيد عالي الكيلانيء رئيس الوزرای أمراً بتعيين معالي 
السيد يونس السبعاوي حاكماً عسكرياً في بغداد وأطرافها. وقد خوّله جميع 
() محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۳۹۱. 
(IAT‏ واصف کمال شاهد على فضية فلسطین» ص ١35‏ . ۱۶۲. 
(AV)‏ محمود الدرت الحرب العراقية البريطانية» ص ٤‏ 
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الصلاحيات التي تتطلبها سلامة الأهلين» والدفاع عن عاصمة المملكة. 
۰ مايس ١943١‏ 
مدير الدعاية العام(/۱۸) 
یلاحظ أن هذا البیان يدعو إلى «الدفاع عن عاصمة المملكة»» مما 
يعني أن يونس السبعاوي مصرٌ على الاستمرار في الحرب ضد البريطانيين. 
وهذا مخالف للمهمة السلمية الموكولة إلى «لجنة الأمن جي ويروي 
رفيق السبعاوي في تلك المرحلة واصف كمال بتفصیل تیال «البيان)» وما 
جرى للسبعاوي وشنشل من مشاكلء فيقول في مذكراته ما يلي: 
«وفي هذه الأثئاء كان الأخ السيد صديق شنشل يتولى مديرية 
الدعاية والأنباء والإذاعة» وهو من الإخوان في الحركة العربية السرية.. 
ولكنه عندما قرأ البیان رفض السماح باذاعته قائلا: وان هذا البیان 
جد وهذا الموقف قد يؤدي إلى مذابح في بغداد واننا لسنا في موقف 
وحال نستطيع فيه الوقوف في وجه الغازين. لكن السيد يونس السبعاوي 
آصر على أن يذاع البيان... وطلب مني إقناعه بذلك. لكن صديق أصر 
على موقفه. فما كان مني إلا أن أصدرت إليه أمراً حزبياًء باعتباري السژول 
عن الشؤون الداخلية في الحركة العربية السرية» وطلبت في هذا الأمر أن 
يذعن صديق ويسمح للسبعاوي بإذاعة البيان... وبالفعل أذيع البیان»۳. 
وحدث ما توقعه صديق شنشل. فلم يعجب «بيان» السبعاوي «لجنة 
الأمن الداخلي»» واعتبرته مخالفاً لمهمة إحلال السلام التي آنشعت من 
أجلها. وكانت اللجنة قد اقتنعت بعدم جدوى المقاومة ضد البريطانيين 
وقررت وقفهاء لأنها تعني الانتحاره وخسارة عدد كبير من المدنيين0”""©. 
ويكمل واصف كمال قصة «البیان». فيقول: 
«وقد أرسلت [نة الأمن الداخلي] قوة إلى حيث يجلس يونس 
(۱۸۸) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص 1۰. 
(۱۸۹) واصف كمالء شاهد على قضية فلسطين: ص .١1١‏ 
(۱۹۰) المصدر ذاته» ص ۰۱۳۲ 
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السبعاوي في رئاسة الوزراء وألقت القبض عليه... وعلمنا أن يونس 
السبعاوي وصديق شنشل وضعا في سيارة مکبلین وتم تسفيرهما إلى إيران» 
أي آخرجا من العراق عنوة)(51“©, 
وذلك ليتسنى للجنة الأمن الداخلي عقد الهدنة مع البريطانيين حسب 
رل مه الدر 5 
ماذا بعد السبعاوي: 
بعد إبعاد يونس السبعاوي وصديق شنشل قسراً من العراق» بدأت 
«لجنة الأمن الداخحلي» تسه أغجالها یره ی لالت روا 
إجراءات» وأصدرت بضعة بیانات متلاحقة» جاء في أولها ما يلي: 
«بلاغ رسمي رقم ١‏ 
إن البيان الذي أذيع بتعيين معالي السيد يونس السبعاوي حاكماً 
عسكرياً شطقة بغداد والمنطقة اجنوبية, قد انتهى حكمه في الساعة ۱۲ 
ظهراًء اليوم. وقد تولت لجنة الحافظة على الأمن الداخلي... مسؤولية الأمر. 
وعليه يطلب من الجمهور الكريم احافظة على الهدوء والسکينة. وأن يطمئنوا 
من أن أرواحهم» وأموالهم» وحقوقهم ستكون مصونة من أي تعرض»""'. 
بغداد ۳۰ مايس لأيار) ۱۹۶۱ 
رئيس لجنة الأمن الداخلي 
وبذات الوقت أصدرت اللجنة بیانا رسمياً انیا ينص على حل 
«کتائب الشباب»» ويطلب إلى جميع المنتسبين إلى هذا التنظيم المحلول 
تسليم ما لديهم من الأسلحة والعتاد إلى أقرب مركز للشرطة وأن يعودوا 
. إلى ارتداء ألبستهم العادية9 5 ©2. 
وبدأت لجنة الأمن الداخلي الاتصالات مع البريطانيين» والتفاوض 


() واصف کمال» شاهد على قضية فلسطین» ص ۰۱۳۲ 
(۲) محمود الدرت الحرب العراقية البریطانیة. ص 5 1۰. 
(۱۹۳) المصدر ذاته» ص 5 ۰. 
(۱۹6) المصدر ذاته» ص ۰6. 


۳۳ 


معهم: بشأن شروط الهدنة وإنهاء الحرب. وقد أصدرت اللجنة في مساء ۳۱ 
مايس لأيار) البلاغ رقم ه الذي تضمن الإعلان عن انتهاء الحرب. وكان 


بلاغ رقم :8 
نعلن للجمهور العراقي الكريم بأن الاتفاق قد تم بين الجهتين: العراقية 
والبريطانية على توقيف القتال على الفور بشروط تحافظ على كرامة البلاد. 
واستقلالها التام وضرف جیشها الباسل وفق الااسس البينة في البلاغ 
الرسمي رقم 4. وقد أصبحت اخالة اعتيادية من الان. ولذلك يطلب من 
آفراد الشعب العراقي الكريم أن يستأنفوا أعمالهم الاعتيادية بکل طمأنينة. 
بغداد ۳۱ مایس (آیان ۱۹۶۱ 
رئيس الجنة الأمن الداخلي»(۱۹۳. 
نهاية مقاومة فريق القاوفجي: 
استجاب الجیش والمقاومة والشعب العراقي لنداء «لجنة الأمن 
المدفعي بفوزي القاوقجي ودعاه للعودة هو وفريقه إلى بغداد مع التأكيد على 
الد (١۹47)‏ 
عوة : 
في وسط غربي البادية السورية حول مو عانة والحديثة والحصيبة 
والقنيطرة على ضفاف نهر الفرات داخل الاراضي العراقية» مقابل موقعي 


.۶ ۰۷ °“ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية› ص‎ )۱۹0٥( 
۱۶ ١1! منير الريس » الكتاب الذهبي» ج ۰۳ ص‎ )95( 


۳۳۵ 


۳ 


ولما هاجم البریطانیون والفرنسیون الا حرار الدیغولیون) في ۸ حزیران 
۱ سوريا ولبنان التابعین لحکومة فيشي الخاضعة للاحتلال الألماني» 
آرسل المفوض السامي الجنرال دانتز (2ام06) في بیروت على وجه السرعة 
وبذات اليوم» مندوباً منه» تفاوض مع القاوقجي على أساس أن البريطانيين» 
«بهجومهم اليوم أصبحوا أعداءنا وأعداءك, وأنا مستعد لأستمع إلى كل 
شروطك للتعاون)”**'©. ووافق موفد المندوب السامي باسمه على جميع 
مطالب القاوقجي المتعلقة بتزويده بالسلاح والذخاثر والعتاد والدعم وتبادل 
المعلومات والحرب جنباً إلى جنب ضد البربطانیین؛ ولکن بشرط أن یکون 
ذلك خارج الأراضي العراقية» وفي حال انسحاب قواته إلى داخل الأراضي 
السورية"“. وقد «أبلغه الكابتين فيت بلغ القاوقجي] ضابط المصالح 
الخاصة أن باستطاعته أن يدخل بقواته الأرات ضي السورية في أي مکان یرید 
من الحدود» وأن ن آمرا بذلك أبلغ إلى جميع المخافر الفرنسية والسورية 
على الحدود)( '". 


ولكن هذا التوافق. بين الفارنجي والفرتسيين الفيشيين لم يدم طویلا 
لبضعة أسباب أهمهاء أنه في ۲4 حزیران, وأثناء غارة جوية بريطانية آصیب 
القاوقجي في اعد وجسده إصابات بالغة استدعت نقله ور إلى. دير الزور 
ديك ادحل المستشفی واجریت له عملية جراحية كبيرة تکللت بانقاذ 
حیاته. وقد نقل بعدها إلى المستشفی في حلب» ومن ثم إلى آلمانیا 
لاستکمال العلاج(۱ '©. فانفرط عقد سریته» وراح كل فرد من آفرادها في 


(۱۹۷) منير الریس» الکتاب الذهبی» ص ۹٩۰‏ ۰۹۰۰ 
(۱۹۸) المصدر ذاته. ص ۰۸۲ ۸۸. 

(۱۹۹) المصدر ذاته» ص ۹۰. 

(۲۰۰) المصدر ذاته. ص ۹۰. 

(۲۰۱) المصدر ذاته. ج ۰۳ ص ۱۲۰۰۱۱۸ و۰۱۳۰ 


۳۳۹ 


السبیل الذي اا وکان بين فریق القاوقجي عدد من الأعضاء 
الناشطین بالحر کة العربية السرية» وقد اضطر معظمهم إلى اللجوء إلى بلدان 
مختلفة مثل ترکیا وألمانیا وایطالیا وفرنسا المحتلة. وخصوصاً بعد أن استولی 
البريطانيون على سوریا في تموز ۰۱۹۶۱ 
۳ - خاتمة 

بتوقیع اتفاق الهدنة بين بريطانيا والعراق في ۳۱ أيار ۱۹4۱ 
وباصابة فوزي القاوقجي في ٤‏ حزیران وانفراط عقد فریقه المقاوم» یکون 
العراق قد طوى صفحة البعة من تاریخه الحدیث» وفتح صفحة جديدة - 
قديمة» بعودة الوصي الاس عبدالاله | إلى بغداد في ۱ حزيران ۱۹۶۱ ومعه 
فريقه السياسي المعروف مثل نوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت 
وداود الحيدري وغیرهم» وعاد النفوذ البريطاني في العراق» كسابق عهده 
واکثر منه"'". أما الحركة العربية السرية فقد خاضت تجربة قومية قاسیق 
ودفع قادتها و فاعلیاتها ثمتاً بافظا بالأرواح والاضطهاد والتشرد. 


(۲۰۲) منير الريس » الكتاب الذهبى» ص ۱۵۷ VOA.‏ 
۳۲۰۳( محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص 3 


۳۳۷ 


الفصل السابع 


انتشار الحركة العربية السرية 


۱ - انتشار الحركة في البلدان العربية 
الثابت من آخبار انتشار الح رکة: 

إن من لثابت الذي تؤكدهٍ الوثائق» أن الحركة العربية السرية تأسست 
في لبنان» وأنها انتشرت منه شرقاً وغرباً الست وه «عمالات): سا 
منها تأسست في أقطار عربية» واثنتين في بلدان أجنبية. العمالات الأربع 
الأولی في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق» هي اله إن من حيث عدد 
الحركيين فيهاء أم من حيث اتساع نشاطاتها؛ وتنوعهاء وأهميتها وأثرها في 
العمل السياسي» وفي توضيح الفکر القومي العربي ونشره. وقد جرى تفصيل 
ذلك كله في الفصول الستة الأولى من هذا الكتاب. أما العمالة الخامسة في 
الکویت فقد كانت محدودة الفاعلية» واقتصر الانتساب للحركة فيها على 
بضعة أعضاء فقط. وليس في أوارق الحركة ما يدل على أنها لعبت دوراً ذا 
شأن في تاريخ الحركة. 
غير الثابت من أخبار انتشار الحركة: 

او وه یی اب أن تكون الحركة العربية السرية قد وصلت 
بانتشارها إلى أبعد من الأقطار المذكورة أعلاه» ولا سيما إلى الأقطار العربية 
في شمالي أفريقيا. فأعضاء الحركة لا يجمعون في الرأي حول هذا 
الموضوع. وهناك ثلاث روايات مختلفة بهذا الخصوص» هي التالية. 


۳۳۹ 


الرواية الأولى: 

الرواية الأولى لمحمد علي حمادة تؤكد انتشار الحركة العربية السرية 
في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. فقد جاء على لسان حمادة في الحديث 
الصحافي بمجلة الشراع قوله: 

«... کاظم الصلح الذي أسس حركة سرية قومية ذات خلايا 
انتشرت في جمیع الاقطار العربیة»؟. 

ویقول في مکان آخر من المجلة ذاتها: 

كنا جداً سریین. وانتشرنا عن طریق الخلايا. وکان لنا انتشار في 
الوطن العربي مع علال الفاسي في المغرب("©. 

ويرد في ذات الصفحة أيضاً قوله: 

«واتصالاتنا بمصر كانت مع أعضاء ينتمون إلى خلية تابعة للكتاب 
الأحمر, منهم محمد صلاح الدين الذي أصبح وزيراً للخارجية فيما 
بعد(" . 

وفي عدد آخر من مجلة الشراع يقول حمادة: 

«وقد لعب الدور الأساسي في تأسيس «الحركة العربية السرية»» وفي 
المشاركة بالمناقشات التي انتهت بصياغة ميثاق الحركة في ۰۰ مادة وبند 
كل من كاظم الصلح وقسطنطين زريق... صديق شنشل. سعيد فتاح الإمام, 
يونس السبعاوي» وعلال الفاسي.... وانضم إليه [إلى الحركة] بعد فترة كل 
من محمد صلاح الدين (الذي أصبح وزيراً لخارجية مصر)» وأكرم زعيتر, 
ومحمد شقير)7). 

يتبين من هذه الفقرات الواردة في حديثه» أن محمد علي حمادة 
يقول بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام» إن الحركة العربية السرية تخطت 


( مجلة الشراع السنة ۲ العدد ۵7 الاثنين ۱۱ نيسان ۰۱۹۸۳ ص 1۵. 
)۲( المصدر ذاته, ص ۰.1۵ 

(۳) المصدر ذاته. ص 1۵. 

(4) المصدر ذاته ص ۰۲ العدد ۰1۰ الاثنين ٩‏ آیار» ۰۱۹۸۳ ص .5١‏ 





۳۳۰ 


منطقة الهلال الخصیب. وعبرت قناة السويس إلى الضفة المقابلة» وأرست 
قواعدها وخلاياها السرية في الجانب الأفريقي» بمصر والجزائر والمغرب. 
ع حمادة رواد را 0 هناك» ود کر منهم تا شاخ علال 
الرواية الثانية: 


إنها الرواية الثانية التي يكاد يجمع علىٍ صحتها كل أعضاء الح ركة 
وهي تناقض الرواية الأولى» وتنفيٍ نفياً قاطعاً كل ماتجاء انها و ی 
انتشار الحركة العربية السرية في الأقطا ر العربية بأفریقیا الشماليت وتؤكد أن 
هذه الأقطار بقيت خارج نطاق انتشار الحركة» وأنها خلت في كل وقت 
من أية عمالة» أو معتمدية» أو خلية تابعة لقيادة الحركة الام في لبنان. ويرد 
أصحاب هذا الموقف على ما جاء على لسان محمد على حمادة» صاحب 
الرواية الأولى» بهذا الخصوصء فیقولون: ۱ 

أولاً ‏ إن محمد علي حمادة ينفرد بالأخذ بهذا الرأي» وهو لا يذكر 
المصادر التى اعتمدها والمراجع التي استقى منها هذه الأخبارء علماً 
بأن الحركة كانت تلتزم السرية المطلقة في جميع شؤونهاء ولا تسمح 
بنشر وتعميم مثل هذه المعلومات عن مدى انتشارهاء وأسماء المنتسبين 
إليهاء وأنه» ما عدا أفراد الخلية الواحدة» لم يكن أعضاء الحركة يعرفون 
بعضهم بعضاً. فكيف تيسر لحمادة أن يطلع على كل هذه المعلومات 
التي رواها. 

ثانياً . إنه ليس في أوراق الحركة ووثائقهاء التي بين أيديناء أي ذكر 
لأولعك الأشخاص الذين سماهم محمد علي حمادة, أو أية إشارة لأي 
علاقة لهم بالحركة. 

ثالثاً ‏ إن أول رئيس للحركة» قسطنطين زريق» وركن الداخلية 
بمجلس القيادة الأعلى» واصف كمال» وعامل الحركة في سورياء جبران 
شاميت ینفون أن یکون الأشحاض المذ کورون قد انتسبوا إلى الخ ركت أو آن 
تکون الحركة ذاتها قد عبرت قناة السویس ووصلت بانتشارها إلئ الاقطار 


۳۳١ 


العربية في أفريقيا الشمالية» وقد سمعت هذا النفي أكثر من مرة من كل 
واحد منهم. 

وابعا إن أحدا من الأشخاص الأفريقيين الذين ذكرهم محمد علي 
حمادق لم يصدر منه في أي وقت من الأوقات» وبأي شكل من الأشكال 
ما يفيد بأنه انتسب إلى الحركةء أو أنه كان على علاقة بهاء أو على علم 
بوجودها. 

ا ننا في مجلس «عمالة» لبنان» وكنت أحد أعضاء هذا 
المجلس, كا ۳ بين الفينة والفينة معلومات وأخباراً عامة عن نشاطات 
وأعمال «العمالات» في سوریا وفلسطین. واد گر تنام أننا لم نلق في أي 
وقت من الأوقات شيعا من هذا النوع من أي من الأقطار العربية في أفريقيا 
الشمالية» ولم نکن على علم بأن للحركة أي وجود رسمي هناك. 

ولعل ما ورد في حديث جيادة عن اسان رکه من بالعات 
ومغالطات عائد, بالدرجة الأولى» إلى أحد العاملين التاليين» أو إلى كليهما 

معا ارک إن محمد علي حمادة اعتمد على مخزون الذاكرة فحسب» 
عندما تطرق إلى أحداث ث تتعلق بالحركة العربية السرية كان قد مضی علیها 
حوالی نصف قرن. والذاكرة» فى مثل هذه الفترة الطويلة من الزمن قد 
هت وب هلو ان ا فيها الأمور» فتخون أصحابها وتأتي 
الذ کریات. والتذ کارات متداخلة ت لعي للحقيقة والواقع من بعض 
الجوانب والوجوه أو منها كلها معا. وانی إنه خلال العقد الممتد من 
أواخر العشرینات إلى أواخر الثلائینات كان عدد کبیر من الطلاب العرب 
من مختلف الأقطار العربية في أسيا وأفريقيا یطلبون العلم في الجامعات 
الفرنسية» وخصوصاً في جامعات باريس. ولم تصرفهم الدروس عن الاهتمام 
بقضايا أمتهم العربية. فنددوا بالاستعمار والانتداب والصهيونية الاستيطانية في 
فلسطين» وطالبوا بالحرية والاستقلال» ودعوا إلى الوحدة العربية الشاملة. 
وأسسواء لهذه الغاية» النوادي والجمعيات التي كان من أكثرها نشاطاً 
وفاعلية الجمعية العربية السورية» وجمعية نجمة أفريقياء والجمعية العربية 


نفس 


الثقافية. فكانت هذه الجمعيات محور النشاط العربي في فرنساء والإطار 
السياسي الذي عاش في کنفه أولعك الطلاب. فتلاقوا وتعارفوا وعملوا شا 
في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرر والاستقلال والوحدة. وبعد 
عودتهم إلى بلدانهم لعب كثيرون منهم أدواراً قيادية بارزة في حركات 
النضال القومي والتحرر الوطني في أقطارهم» مثل علال الفاسي في ار 
وأحمد بلفريج في الجزائر» ومحمد صلاح الدين في مصر. وصدف أن 
تأسست الحركة العربية السرية في أواسط تلك الحقبة في لبنان لتحقيق 
الأهداف القومية العربية ذاتها التي کان أولفك الشبان المثقفون يسعون إلى 
تحقيقها في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. وكان بين مؤسسي الحركة 
العربية السرية واعضائها عدد من زملاء آولك الشبان ورفاقهم بعهد الدراسة 
في باريس» مثل فرید زين الدین؛ ومحمد علي حمادة» وحلیم أبو عزالدین 
وسواهم. ولم تنقطع بعض تلك العلاقات والصداقات التي نشأت بين أولئك 
الشباب بالأمس في باریس؛ بل إنها استمرت ونمت بين بعض القیادیین في 
الجانبين» فتشابهت اهتماماتهم السياسية وأهدافهم الوطنية وح رکاتهم 
النضالية» وأثمرت بعض التعاون والتنسيق فیما بینهم في مكافحة الاستعمار. 
مثال ذلك آنه عندما كان أحد الأقطار العربية في أفريقيا الشمالية یتعرض 
للتعسف والظلم كانت مظاهرات الاستنكار والاحتجاج تنطلق في شرارع 
بيروت ودمشق وبغداد والقدس تضامناً مع أحرار تلك الأقطار وتأييد 
لمطالبهم. ولعل هذا التشابه في الأهداف» والتعاون في سبل 
والنضال كانا من الأسباب التي جعلت محمد علي حمادة يقع في الالتباس؛ 
ويحسب أن علال الفاسي المغربي وأحمد بلفريج الجزائري» ومحمد صلاح 
الدين المصري» کانوا اعفان بالحرکة العربية السرية» في حين آن الواقع 
يدل على عكس ذلك» وعلى أن الحركة لم تعبر قناة السويس إلى بلدان 
أفريقيا الشمالية كما يستدل من القرائن المنطقية» والوثائق الرسمية المتوفرة 
حالیاً» وكما شهد بذلك كبار قادة الحركة المطلعين على أسرارها وخفاياها 
بوم 


ولا يجوز الاستنتاج بأن الحركة لم تكن راغبة بالانتشار في الأقطار 


۳۳۳ 


العريية بأفریقیا الشمالية. فإنها كانت ترغب في ذلك بالتأكيدء لأن رسالتها 
عربية شاملة» ولکن الوقت لم يكن قد حان لاتخاذ هذه الخطوة. فمعلوم أن 
ال که تأسميت شمه ° في لبنان» وفي سنة ١97‏ انتشرت في 
شوریاه و تاسست في فلسطین سنة ۰۱۹۳۷ وفي سنة ۱۹۳۹ بالولایات 
المتحدة الاي کیت وفي سنة ١14٠‏ بالعراق والکویت. ومن يدري أن 
الخطوة التالية لم تكن تأسیسها في مصر أو السعودية مثلاً. ولکن نشوب 
الحرب العالمية الثانية في أيلول ۹ غير جميع المعطيات التي كانت 
قائمة. كان تأثيرها السلبي كبيراً جداً على الحركة العربية السرية بشكل 
خاص كما تبين في الفصول السابقة من هذا الكتاب. 


الرواية الثالثة عن انتشار الحركة: 


ورواية ثالثة» عن انتشار الحركة العربية السرية في الأقطار العربية 
بأفريقيا الشمالية» أدلى بها ركن الداخلية بالحركة واصف كمال إلى المؤلف 
في مقابلة خاصة جرت في بیروت نهار السبت في ۲ نیسان سنة ۲۰۰۰ 
جاء فيها ما خلاصته أن الحكومة المغربية كانت ترسل وفود الطلاب 
المغاربة في تلك الاونة إلى فرنسا لتلقي العلم في مدارسها وجامعاتهاء 
فیتخرجون منها وهم یتقنون اللغة الفرنسية كلغتهم الأصلية الأ» ويكادون 
يعجزون عن التعبير عن أفكارهم باللغة العربية. وفي إحدى زياراته إلى بلاد 
المغرب أشار الأمير شكيب أرسلان على المسؤولين المغاربة بأن يوفدوا 
طلابهم إلى بعض الأقطار العربية حيث توجد فيها مدارس راقية متميزة 
بمستواها العلمي؛ وباهتمامها بتدريس اللغة العربية» وبتعزيز الروح القومية 
وغرسها في نفوس طلابها. وكانت مدرسة النجاح بمدينة نابلس بفلسطين 
إحدى المدارس التي أوصى الأمير شکیب أرسلان المسوولین المغاربة 
بإرسال وفود طلابهم لتحصيل العلم فيها. فاستجابوا لمشورته في إحدى 
التي وار شلوا بعثة إلى مدرسة النجاح مولفة من أربعة طلاب هم: مهدي 
بنونة» والطیب بنونة» ومحمد الفاسي» وعبد السلام بن جلون. وفي مدرسة 


ع 


النجاح تأثر هؤلاء الطلاب بأفكار آساتذتهم. ولا سيما بأفكار الأستاذين 


۳۳ 


الحركبين واصف كمال وممدوح السخن» وأظهروا استعداداً طيباً للانخراط 

في العمل القومي العربي. فأدخلهم واصف كمال في الحركة العربية السرية» 
9 حلية سرية مستقلة تابعة لعمالة فلسطین. 7 و مدرسة النجاح 
وعادوا إلى المغرب انقطعت نم كلياً ا لأن الجهاز الحزبي 
دنا کارا : قل احتجزا ني ال أو 91 فلسطین كباقي 
المجاورة. 0 2 الشبان الأربعة 35 5 18 الحركة العربية 
السرية وأهدافهاء وتابعوا نشاطهم القومي على امناسها في بلادهم» وأصبحوا 
في طليعة العاملين المناضلين في سبيل التحرر الكامل من السيطرة الأجنبية 
على ا هذا کل م ما قاله 0 كمال 8 ال 0 أن 
الشمالية. 


بدأ انتشار الحركة العربية السرية والحركيين في البلدان الأجنبية 
oe‏ عفویف 00 غير مباشر في اول ا فإن عدا من 
لغير ذلك من الأسباب. وفي ناء ذلك قاموا ا الحركة 
في الجاليات العربية ولشرح القضايا العربية والدفاع عنهاء أمام حكومات 
وشعوب تلك البلدان. 

إن المعلومات القليلة جداً المتوفرة الآن عن هذا الموضوع تثبت 
كان للحركة وجود» من نوع ما في بلدان آوروبیق ولا سيما في 2 
وفرنسا وألمانیا. ولكن هذه المعلومات على قدر كبير بدا من الضألة 
والاقتضاب بحيث |[ إنها لا تعطي صورة واضحة عن طبيعة هذا الوجود 
الح ركي وأهميته. 


۳۳۵ 


إن مصادر هذه المعلومات عبارتان موجزتان وردتا في أوراق الح رکت 
وأخبار مستقاة من مذكرات حركيين أقاموا في تلك البلدان بعض الوقت. 
جاءعت اون هاتين العبارتين في رسالة وجهها فژاد خلیل مفرج من الولایات 
المتحدة الأميركية إلى أمين الحركة العام کاظم الصلح, وقال له فيها 
بخصوص عودته إلى لبنان ما يلي : 

«أرجو أن أعود. .. في النصف الثاني من أوكتوبر.. . فأرجو أن أسمع 
منکم» > بخصوص ذلك. وبخصوص ما آشرت إليه من تكليفي بالاتصال 
ببعض الاخوان في آوروبا. والتعقید الوحید في هذا الأمر هو... شركة 
البواخر التي تقف في إيطاليا لا فرنسا»؟). 

وهذا يعني ضمناً أن من «الاخوان» المقصودین» من هم مقیمون في 

فرنسا. 

۱ وجاءت العبارة الثانية في البطاقة الشخصية الحزبية لدرويش 
المقدادي» وهي تقول: 

«درویش القدادي - في... بعتمدية برلین» في عمالة ألمانيا»0©. 

وتؤكد هذه العبارة قيام تنظيم 8 کامل في آلمانیا استحق أن 
يرفع إلى رتبة «العمالة». هذا كل ما جاء في ما بقي من أوراق الحركة حول 
وجود الحركة والحركيين في أوروبا. وهو إذ يعطي الدليل على حقيقة هذا 
الوجود, بشكل أو بآخرء فانه يبقيه لغزا محيراً محاطاً بالغموض» ولیس فيه 
أية بارقة تلقي الضوء على طبيعة هذا الوجود وتفاصيله. 

أما بالنسبة إلى الوجود الحركي في بريطانياء فان في مذكرات السفير 
ندیم دمشقية» وكذلك في مذكرات السفير يوسف شديد ما يدل على أنه 
لم يكن في تلك البلاد تنظيم حركي کامل» كما كان في ألمانياء وإنما 
كان فيها عدد من الحركيين الذين قاموا بنشاط حركي محدود | إلى جانب 
الاعمال والمهمات الموكولة إليهم. فعندما تأسست أول بعثة دبلوماسية 


.۲ آوراق کاظم الصلح. رسالة نوري إلى سامر. ص‎ )٥( 
آوراق کاظم الصلح» بطاقات هوية حزبية.‎ )5( 


۳۳۹ 


لبنانية في لندن في أثر الاستقلال برئاسة كميل شمعون كوزير مفوضء كان 
ثلاثة من أفراد المفوضية الخمسة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم 
ندیم دمشقية وجميل مكاوي ويوسف شدید؟. ويذكر يوسف شديد في 
مذكراته عن تلك الفترة» فيقول: 

«وفي تلك الحقبة التي وجدنا بها في لندن ۱۹٤ ٤(‏ ۔ ۱۹۵۱) كنت 
مع مجموعة من الشباب القوميين العرب ف في السفارات وفي المكتب العربي 
نعمل ما في وسعنا من ليس سيك 
الجتمع الإنكليزي عن طريق الاتصالات الخاصة مع السژولین. وإلقاء 
احاضرات. وعقد الندوات. وأذكر من بينهم الأصدقاء: ند دمشقية 
[ح ركي]» وفؤاد السعيد. ووصفي التل» ورجائي الحسيني, وأكرم عبد 
الرحيم» وجورج طعمة [حركي.]. وبرهان دجاني [حركي]. وبرهان باش 
أعيان» وفيصل دملوجي)0". 

وأخبرني كل من السفيرين ندیم دمشقية ويوسف شديدء أنهما في 
أثناء ذلك في لندن» فاتحا زميليهما الدبلوماسيين في المفوضية العراقية فيصل 
الدملوجي» وبرهان الدين باش أعيان» بأمر الحركة العربية السرية» وأقنعاهما 
بالانتساب إليها. وقد أكد لي هذه الواقعة فيصل الدملوجي في مقابلة بيننا 
جرت في بيروت في صيف العام 5,. 

إن هذه المعلومات المقتضبة هي كل ما هو متوفر حتى الآن عن 
أخبار انتشار الحركة والحركيين في البلدان الأوروبية. ويرجح أن أوراق 
الحركة المتضمنة التفاصیل الوافية عن هذا الموضوع» وتصوفها عن 
«عمالة» ألمانياء قد أتلفت» مع أوراق الحركة الاخری» خلال الحرب 
العالمية الثانية للأسباب الامنية المعروفة. 


(۷) ندیم دمشقية» محطات في حياتي الدبلوماسية» ص 06. 
(A)‏ يؤسف شديد» بين السياسة والديلوماسية » ص 1 


۳۳۷ 


۳ إیفاد فژاد خليل مفرح إلى امیر کا 
الرسالة السرية: 


كادت مسألة وجود الحركة العربية السرية ذ في أميركاء أن تکون 

ية سا وجودها في آوروبا؛ من حيث يك وافتقارها إلى الأدلة 

الثابتة والمصادر الموثوقة التي تتحدث عنها بدقة وتفصيل. ولكن التخوف 

من مواجهة وضع غامض مربك كهذا خحف» و 

أوراق كاظم الصلح على و فريدة في بابها تتضمن بعض المعلومات 

التفصيلية الجديدة التي تذاع لأول مرة حول انتشار الحركة العربية السرية 
في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. 


هذه الوثيقة ثيقة هي رسالة حزبية سرية» محررة بصيغة الشیفرة ومرسلة 
۰ من الحر کي المدعو (نوري» في الولایات المتحدة الامیر کیت إل زميله 
الحر كي المدعو (عامر» في لبنان. وهي بتاریخ ه تموز سنة ۱۹۳۹ 
وتبيّن لي أن هذین الاسمین اسمان حرکیان رمزیان. فمرسل الرسالة المدعو 
«نوري» هو بالحقيقة فؤاد خليل مفرج عضو مجلس قيادة الحركة العربية 
السرية» الموفد بمهمة حزبية إلى أميركا. أما الشخص المرسلة الرسالة إليه 
المدعو «عامر» فهر بالحقيقة كاظم الصلح عضو مجلس قيادة الحركة وأمين 
00 العام. : ال وی E‏ وهي که 
المقيمين ا المتحدة الأميركية وكنداء فإنها مكتوبة باللغة 
الإنكليزية في الصفحات ٩‏ ۰ ۱۲. والرسالة خالية تماماً من ذكر أي اسم أو 
صفة تدل صراحة على «الحركة العربية السرية) بالرغم من أن معظم 
مضمونها يتعلق بالحركة ذاتها. فمثلما لجأ فؤاد مفرج إلى استخدام الاسمين 
المستعارين «عامر) و«نوري» للتمويه والتضليل التزاما منه بمبدأ المحافظة 
على سرية الحركة؛ فإنه» ولذات الأسباب تحاشى ذكر الحركة باسمهاء 





۹( يراجع الملحق رقم ٩‏ ص ٤٥١‏ . وفيه بضع فقرات من الرسالة. 


۳۳۸ 


e‏ رعن وم الجدد فيها 9 أنه يتحدث عن شركة 
في أميركا. 


أهداف رحلة فژاد مفرج إلى أميركا: 


يتبيّن لذن قراعة الرسالة بدقة وإمعان» أنه كان لجولة فؤاد مفرج 
في أميركا هدفان متقاربان متداعلان» ولكنهما متميزان. أولهماء هدف 
حزبي سري 0" وثانيهما هدف إعلامي علني عربي. ويتبين كذلك أن 
فؤاد مفرج كان في تلك الجولة ويعمل فيها بصفتين متقاربتین» 
ولكنهما متميزتان أيضاً. فهو» من جهة» موفد سري من قبل مجلس قيادة 
الحركة العربية السرية في بيروت» ومكلف بمهمة خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية وكنداء تتعلق بتأسيس الحركة ونشرها بين المهاجرين 
العرب هناك(۱۱. وكان» من جهة ثانية» موفداً خاصاً من قبل مكتب 
النائب فخري البارودي المشهور أيضاً باسم «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر) ف في دمشق الذي كان مفرج مديره العام وكذلك موفداً 
خاصا با الدفاع عن فلسطین في سوریا) التي كان نبيه العظمة 
رئيسها وفؤاد مفرج أمينها العام '©. وكان بموجب تمثيله لهاتين الهيئتين 
الوطنيتين مكلفاً بالدفاع عن قضية فلسطين بشكلٍ خاص» وبشرح القضايا 
العربية وتوضيحها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأمي ركي بشكل عام . 
وكان الهدف الأول الحزبي السري هو الهدف الأساسي والأهم 1 
الرحلة. وكان الهدف الثاني» على آهمیته هو الواجهة العلنية 
والغطاء المطلوب لاق على الهدف الأول» مثلما كانت صفة فؤاد مفرج 





(۱۰) أوراق كاظم الصلح؛ رسالة نوري إلى عامر. ص ۳. 
(۱۱) المصدر ذاته» ص ". 
(۱۲) المصدر ذاته. ص ”. 
(۱۳) المصدر ذائه. ص ۰۲ 


۳۳۹ 


الثانية وسيلة لحجب الأنظار عن صفته الحزبية السرية ا 


رسالة فژاد مفرج إلى سكرتير مجلس النواب الكندي 

وصل فؤاد مفرج إلى أميركا في مطلع العام ۱۹۳۹. ووصلت إليها 
بذات الوقت بعثة عربية مؤلفة من محمد جميل بيهم وإميل الغوري للدفاع 
عن القضية الفلسطينية أمام الرأي العام الأميركي» ولجمع التبرعات المالية 
لنصرتها. وصدف وصول أمين الريحاني إليها أيضاً. فرحبت الجالية العربية 
في نيويورك بقدومهم. وأقامت في ۷ كانون الثاني ۱۹۳۹ حفلة استقبال 
كبرى على شرفهم وتكريماً لهم» تكلم فيها محمد جميل بيهم وإميل 
الغوري» وأمين ن الريحاني» وفؤاد مفرج وعدد من أعيان الجالية العربية 
ها . ركزت معظم الكلمات التي ألقيت في ذلك الاحتفال على 
القضية الفلسطينية» ودعت العالم إلى إنصاف الفلسطينيين» وادانة الحركة 
الصهيونية الغاصبة الطامعة في أرضهم وممتلكاتهم وبلدهم. 

آثار ما جری وما قيل في ذلك الاحتفال غضب الصهيونيين في 
امیر کا؛ وانبروا للتصدي للجهود العربية. و کانت أولى ثمار هذه المواجهة 
تدخل الحركة الصهيونية لدى الكنديين ونجاحها في حملهم على الغاء 
محاضرة كان سيلقيها فؤاد مفرج في أوتاوا برعاية سكرتير مجلس النواب 
الكندي. وكذلك ألغيت محاضرة أخرى كان سيلقيها أمين الريحاني في 
مدينة تورنتو في ۲ كانون الثاني ۱۹۳۹ . 

لم يسكت فؤاد مفرج على هذه ال هانة التي لحقت بالجانب العربي» 
فوجه إلى سكرتير مجلس النواب الكندي رسالة طويلة شديدة المضمون 
دبلوماسية ات شرح فيها وف العربي من القضية الفلسطينية» 
واستهجن كيف يقبل الكنديون بأن يقيد الصهاينة حريتهم» ويفرضوا عليهم 


ِ جریدة السائح (النیویو رکیة)» ال ١‏ العدد ٦۳‏ ا ۲ کانون الثاني سلة 
ی 
)۱1( المصدر ذاته» السنة ۰۲7 العدد ۰۷۰ فی 1 شباط ۰.۳۹۳۹ ص 1 





۳9 


سماع وجهة نظرهم الخاصة وحدها ویمنعوهم من الاطلاع على الرأي 
الآحر"'. ويظهر أن هذه الرسالة فعلت فعلهاء فرفع الحظر عن فؤاد مفرج» 
وسمح له بالكلام» فخاطب الكنديين بحرية وصراحة في محاضرة طويلة 
ألقاها فى دار البرلمان الكندي برعاية سكرتير البرلمان نفسه“'. 


الجولات الإعلامية: 


باشر فؤاد مفرج العمل بوقت واحد في المجال الإعلامي العربي 
العلني» وفي المجال الحزبي السري. تضمن الجانب العلني من مهمته خطة 
ترمي لی زيارة أكبر عدد ممكن من تجمعات الجاليات العربية في الولايات 
المتحدة الام كية وكنداء وإلى إجراء الاتصالات المباشرة اده 
والنوادي والصحف العربية والأجتبية التي 7 تهتم بالشؤون العربية» وكذلك 
بالمؤسسات والشخصيات الرسمية» وبرجال 0 وأصحاب الرأي والنفون 
لشرح القضايا العربية لهم والدفاع عنهاء وذلك يإلقاء المحاضرات والخطب 
ونشر البيانات وتوزيع الدراسات والكراريس التي تظهر بالحجج والوقائع 
والأرقام حقوق العرب المشروعة» وتطالب بإنصافهم والحؤول دون 1 إلحاق 
الأذى والظلم بهم. وقد كتب في رسالته إلى كاظم الصلح واصفاً بعض ما 
قام به بهذا الخصوص, فقال: 
«هذه الرحلات تنظمها معاهد للشژون اخارجية في کندا والولایات 
المتحدة على نفقتها. فلم تکلفنا إلا الشيء القلیل. ومع هذا فقد بثثنا الدعوة 
لقضيتنا بصورة. حولت مجرى الرأي العام في كندا التي قطعتها من 
الأطلنتيك إلى الباسيفيك. وزرت کل مدينة فيهاء وتحدئت إلى كل صحيفة 
في تلك الدن. وحاضرت في جامعاتها ونوادیها فضلا عن إلقاء محاضرة 
مطولة في اجتماع للبرلان الكنادياني (طبعا اجتماعاً عاماً لا جلسة رسمیةه). 


وقد ساعدتنا في الولایات التحدة کیرا وان يكن إلى درجة آقل من 
(۱۷) جريدة السائح› السنة ۰۲7 العدد ۰۷۰ في ٦‏ شباط ۰۱۹۳۹ ص 5. وفيها النص 
الكامل لترجمة رسالة فؤاد مفرج. 
)۱۸ أوراق كاظم الصلح› رسالة نوري إلى عامر » ص 5 


۱۳۱ 


كنداء نظراً لكبر الولايات التحدة وقوة الصهيونيين فیها. ولكننا أبلغنا صوتنا 
إلى الرأي العام والحكومة في كل مناسبة)50". 

ويظهر أن فؤاد مفرج كان راضيا عن الرحلات والجهود التي قام بهاء 
وعن النتائج التي أسفرت عنها *. وقد أشار إلى بعضها باقتضاب في 
رسالته. فبالنسبة إلى المسألة الفلسطينية ومآسي الشعب الفلسطيني المدافع 
عن بيته وأرضه ووطنه» يقول فؤاد مفرج: 

«وقد أصبح لنا عدد كبير من الأصدقاء من كبار الأميركيين» وقد 
بدأوا بحملة واسعة أمس لمساعدة أطفال وأرامل الشهداء بفلسطين تحت 
رعاية الدكتور غرانت وسنيدر. وقد كنت طلبت إليكم [إلى كاظم الصلح] 
إرسال بعض رسائل الشكر إليهماء'". 

وبالنسبة إلى مسألة لواء الإسكندرونة» وما لحق بأهله العرب والأرمن 
على السواء و اضطهاد د وظلم بسبب الاحتلال التركي» فقد خحصص فؤاد 
مفرج سينا من وقته وجهوده مع الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة 
الأميركية لحثها على مد يد الغوث إلى |خوانهم الأرمن المهجرین من 
الإسكندرونة إلى سوريا ولبنان. وهو يذكر بهذا الخصوص ما يلي: 

«الأرمن سعينا معهم مستمر. وهم الآن يجمعون الأموال لأرسن 
إسكندرونة وعربها معاً. وقد خطبت في اجتماعهم العام. ولكنهم أمرهم 
طویل وعلينا أن نسير فيه ببطع۲(6 "2. 

ویتحدث فؤاد مفرج, آیضا عما لقيه من عناية من الأمي ركيين 
وجرائدهم وعن سخاء معاهدهم التي كانت تدفع معظم نفقات الرحلات 
الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات في نواديها. وهو يعترف بأنه «لولا 
ما حصلنا عليه من مال لقاء هذه المحاضرات. لما تمكنا من القيام بما قمنا 
() أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى عامر» ص ۲. 
9 ا 


(۳۲۱( المصدر ذاته» ص ۰۲ 
(۲۲ المصدر ذاته ص ه. 


۳: 


به من زيارة جميع أنحاء كنداء وحوالى نصف الولايات المتحدق"؟. 

كان هم فؤاد مفرج في تلك الرحلات واللقاءات والمحاضرات أن 
تس القضایا الغربية؛ وبين عدالتهاويداقع عن حقوق العرب المشروعة 
أمام الأميركيين والكنديين ليكسب ثقتهم وتأبيدهم» وقد أحرز بعض النجاح 
في ذلك. وبالنسبة إلى الجاليات العربية في امیر کا فقد كان همه كما 
يقول» «توضيح الفكرة العربية لهؤلاء المهاجرين إبعاداً لهم من أخطار 
الاقلیمیة». وكانت هذه «الإقليمية) التي عناهاء والتي كان يهمه أن يقي 
المهاجرين من الوقوع في شركهاء عقيدة الحزب السوري القوي“ ©. 

ما إن بدأ فؤاد مفرج جولته في العالم الجديد حتى اكتشف أن 
«السوریین القومیین» قد سبقوه إلى نشر عقيدتهم السياسية في تلك الديارء 
وکسبوا فیها المؤيدين والأنصار. وكانت عقيدتهم يومعلِ» ترتكز على 
الایمان بوجود أمة سورية عريقة» وقومية سورية مستقلة ممیزة عن سواها من 
القومیات موطنها البلاد المعروفة باسم سوریا الطبيعية الکبری» وتدعو إلى 
إقامة الدولة السورية الموحدق ذات السيادة الكاملة» والاستقلال الناجز. ولما 
كانت هذه العقيدة تتناقض تماما مع فكرة القومية العربية» وتتعارض كلياً مع 
مبادئها وأهدافها الوحدوية الشاملة» فقد اعتبر القوميون العرب أن عقيدة 
الحزب السوري القومي عقيدة انفصالية إقليمية انعزالية يجب التصدي لها 
ومحاربتها. وقد روى فؤاد مفرج في رسالته إلى كاظم الصلح رأيه وبعض ما 
قام به في هذا المجال» فقال: 

«حركة أنطون في كندا والولايات التحدة قد فضحتها للناس, وأعتقد 
أن تشكيلاتنا ستحول دائماً دون انتشارهاء وكذلك كاتبت من أعتمد عليهم 
من الکسيك وأميركا الجنوبية» وحذرتهم. فتريفواء ولكنهم يائسون من 
الوضعء ويخاف أن يستغل أمره هناك. ولكني أعتقد أنه لن يلبث أن 
يضعف. ولكن المهاجرين هنا يعرفون أنفسهم كسوريين وليس کعرب. حتى 


(۲۳) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر» ص ۵. 
(۲۶) المصدر ذاته» ص ۵. 


۳:۳ 


آنهم يدعون لغتهم .Syrian Language‏ ولهذا فالخطر علیهم کبیر لأنهم 
تركوا البلاد قبل النهضة العربية القومية7©... وحبذا لو كانت حركتنا 
تستطيع تمويل رحلة نوبي أميركاء إذن لکنا أنهينا الهاجر الأميركية دفعة 
واحدة, وقضينا على جرائيم الإقليمية الأنطونية في الجنوب كما قضینا عليها 
لجنة الدفاع عن فلسطين في سوريا] " آر في الدد من الجهة الاخری إذ 
أنه كان قد أعرب لي عن استعداده لما طلبت منه)"©. 

كان هذا أهم ما جاء في الرسالة عن النشاطات الاعلامية العلنية التي 
قام بها فؤاد مفرج على هامش عمله السياسي السري. وقد أعرب عن 
ارتياحه إلى ما حققه بهذه النشاطات من نجاح» وعن رضاه بما جناه بها من 
ا 


5 «الجامعة معة العربية) في نيويورك أول نقطة اعتماد للحركة في أميركا 
تزامن العمليتين الإعلامية والحزبية: 
لم يصرفه عن الاهتمام بتنفيذ الجانب الحزبي السري الآخر من تلك 
المهمة» المتعلق بتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا. ففي نفس الوقت 
بت كان يجري فيه ل بالجانب الإعلامي؛ كان يجري ) كذلك» العمل 
3 

خر. 


(۲0) آوراق کاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر» ص 4. 

() إشارة إلى الاعتقالات في صفوف الشباب القومي العربي التي قامت بها السلطات 
الفرنسية بدمشق في ١‏ آذار ۹ وكان من المعتقلين نبيه العظمة ومنير الرئس 
وسيف الدين المأمون وسواهم. . وكان نبيه العظمة يساهم في تمويل رحلة فؤاد 
مفرج إلى أميركا. 

(۲۷) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۳. 

(۲۸) المصدر ذاته. ص ۲. 


۳۶ 


«الجامعة العربیة» » في نيويورك: 

بدا فؤاد خليل مفرج العمل بمهمته الحزبية السرية» بالتفتيش عن هيئة 
أو مؤسسة مهجرية يمكنه احتواع‌ها؛ والسيطرة علیهاء وجعلها آول نقطة 
اعتماد للحركة بأمي ركاء والم ركز الرئيسى لانطلاق العمل الحزبي» والواجهة : 
العلنية التي یستطیم أن يخفي وراء‌ها نشاطاته الحزبية السرية. فوجد ضالته 
المنشودة هذه في جمعية تدعى «الجامعة العربية في أميركا الشمالية» التي 
تمثل نهضة العرب في هذه المهاجر(" *. والتي وصفها في رسالته إلى كاظم 
الصلح بقوله: «هذه المؤسسة هي المؤسسة القومية الوحيدة في هذه 
البلاد»< ۲ . 

كان قد سس هذه الجامعة في نیویورك وتولی رئاستها منذ بضع 
سنوات» طبيب اسمه فؤاد شطارة يرجع باصله العربي إلى مدينة رام الله في 
فلسطین. وکان كوك شطارة وشا عربیاً متحمساً نشیطا. فلفت إليه نظر فؤاد 
مفرج» وأثار (عجابه بتوجهه السياسي العربي. وسرعان ما تعرف إليه» 
واختبره» ورحب به عضواً بالحركة العربية السرية. وبانتساب فواد شطارة إلى 
الحركة» وتفاهمه الكامل وتعاونه المخلص مع فؤاد مفرج تحولت «الجامعة 
العربية» إلى أداة بيد الحركة» وصح فيها قول فؤاد مفرج إلى كاظم الصلح 
بأنها: «أصبحت مؤسستنا للأسباب التي تعرفونها. وإني عامل على تنظيمها 
بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير وفوق الانتقاد ؟. 
تطوير «الجامعة العربية» في أميركا: 

اتفق فؤاد مفرج وفؤاد شطارة على خطة تهدف إلى توسيع «الجامعة 


العربية) في نيويورك» وزيادة فاعليتها وعدد أعضائهاء وتطوير فروعها القديمة» 
یهن فروع جديدة حيث لا يوجد لها فروع في امن الأ كينة 





(۲۹) آوراق کاظم الصلح رسالة فواد عیسی شطارة» رئيس الجامعة العربية» إلى کاظم 
الصلح؛ بتاریخ ۱۵ تموز ۰۱۹۳۹ 

(۳۰) آوراق کاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ©. 

(۳۲۱) المصدر ذاته» ص 6 


۳۶۵ 


والكندية الکبیرق والقيام بحملة دعائية واسعة قوية في الجاليات العربية لهذه 
الغاية. وساهم فؤاد مفرج مساهمة جدية مثمرة في مختلف هذه المجالات. 
فكان يستغل الرحلات الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات والخطب 
في النوادي الأمير كية والكندية بالمدن المختلفة في البلدين» فيتعرف 
بالمناسبة على الجاليات العربية فيهاء ويجتمع بهاء ويتحدث إليها شارحاً 
معنی القومية العربية) ومستعرضاً المشاكل التي تواجه الأمة العربية في حينه» 
ويدعو المهاجرين إل التضامن والتكاتف» ويحثهم على دعم «الجامعة 
العربية) والانخراط في صفوفهاء والمساهمة في تحقيق أهدافها ومشاريعها. 
وكانت الاستجابة مشجعة على العموم» وجرت تشكيلات جديدة في 
هيكلية الجامعة والفروع» وأعيد النظر في قانون الجامعة» وأرسل مشروع 
القانون الجدید از قيادة الحركة العربية السرية في بيروت للموافقة عليه. 

«حبذا لو آرسلت لي برنامج الجامعة منقحاً تنقيحاً مرضياً قبل مقر 
فلنت لنقره في الوغر وننشره في الصحف. لیکن برنامجا محترماً ‏ لا 
تتهاون به يا أخا العرب!»۳۳۱. 

كان هذا بعض ما قام به فؤاد مفرج» حتى تاريخ ه تموز ۰۱۹۳۹ 
من اجل تطویر الجامعة العربية في نیویورك» ووضعها في خدمة القومية 
العربية والحركة العربية السرية معا. 

۵ تا سيس الحركة العربية السرية في آمی رکا 

المنتسبون الجدد إلى الحركة في أميركا الشمالية: 

خشي فؤاد مفرج أن يكون تبادر إلى ذهن كاظم الصلح الشك في 
أن المحاضرات والخطب التي آلقاها؛ والرحلات والنشاطات الكثيرة التي 
يقوم بها مع الجاليات ومع الجامعة العربية» قد استنفدت كل قوته وجهده 
وصرفته عن الاهتمام بالمهمة الأساسية التي أوفدته قيادة الحركة إلى أميركا 


() أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر» ص .٤‏ 


۳:۹ 


من أجلها؛ ألا وهي تأسيس الحركة العربية السرية في تلك الديار. لذلك 

رلا أزال مثابراً على العمل هناء وأكثر العمل يتستر بالحفلات 
الخطابية""... وفي نفس الوقت الذي كنا نقوم فيه بالرحلة للمحاضرة عند 
الأجانب» كنت أجتمع بجوالينا وأعقد لها الاجتماعات وأساعد على 
تنظيمهاء واختيار عيونها للعمل الصميمي)”* ". 

فمثلما استغل فؤاد مفرج الرحلات الخطابية للاجتماع بالجاليات 
العربية في أمي ركاء فانه كذلك» استغل هذه الاجتماعات للتعرف على تلك 
الجاليات عن کثب. واختبارهاء «واختيار عيونها للعمل الصميمي»: حسبما 
قال مجازيّاً فى رسالته. فالمقصود هنا «بعيون الجوالي» أفضل أبنائهاء 
ووبالعمل الصميمي»» العمل الحركي الحزيي. ۱ 

كان فؤاد مفرج یختار أفضل آبناء الجالیات» ویحثهم على الالتحاق 
بالجامعة العربية. وانه في حال عثوره بینهم على الشخص المميزء الذي 
یجده يملك المؤهلات المطلوبة» وعنده الرغبة الصادقة في المشاركة بالعمل 
القومي العربي ضمن تنظيم سري معين» كان یفاتح ذلك الشخص بأمر 
الحركة العربية السرية» ويطلعه على أهم مبادئها وأهدافها ونظمهاء ويعرض 
عليه الانتساب إليهاء وفق الأصول المتبعة في الحركة بهذا الشأن. ومثلما 
نجح في إقناع كثيرين من أبناء الجاليات العربية بالانضمام إلى الجامعة 
العربية» فإنه نجح كذلك في استقطاب نخبة من أبناء تلك الجاليات لدخول 
الحركة العربية السرية في القسم الأول من رحلته» وحتى الخامس من تموز 
۹ تاريخ رسالته إلى كاظم الصلح» كان فؤاد مفرج قد نجح بإضافة 
حوالى ثلاثين عنصراً جديداً إلى أعضاء الحركة العربية السرية. وكانوا 
جمیعهم من الجوالي العربية القاطنة في النصف الشرقي من الولايات 
المتحدة الامی ركية» وخحصوصا في مدنه الکبيرة مثل نيويورك ودیترویت 





(۳۳) آوراق کاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۲. 
(۳۶) المصدر ذاته. ص ۵. 


۳:۷ 


وشیکاغو وفلنت وغيرها. و کان فاد مفرج» في حینه لا یزال تک بالقيام 
بعملية الاستقطاب هذه لكسب المزيد من الااعضاء للحر کت حسیما ورد 
في رسالته إلى کاظم الصلح بهذا الخصرص» حيث يقول: 

«وقد قمت برحلة خاصة لهذا الأمر لم تنته بعد إذ أكتب إليكم 
حالیّا من نياغرا فولز بطريقي إلى تورنتو» وسبرنغفيل» وبوسطن, لأنهي 
عملنا قبل انعقاد المؤتمر. وساکتب إليكم أسماء من يشتري سهما [يعني 
من یدخل الحركة] في هذه احلات التي ذكرتها في حينهاء وهي آخر 
الأمكنة التي أذهب الیها قبل عودتي. ونجد في الصفحة التالية لائحة 
باسماء وعناوين الساهمی(۳۹) [أي أسماء الذين انتسبوا إلى الحركة 
حديثا]. زهم: الد کتور فواد شطارق وعلي محيي الدین» وألبرث عازار» 
وكريم صليبي» ج |. نجم» احمد بدن اند کتور اطناس داوود» إبراهيم 
نجيب ابو سمراء [براهیم فليحان» حسن عبد الحكيم» اخ حمزق الشيخ 
کاید الحاج؛ محمود صعب» يوسف أبو الحسن» محمد مشرف» الياس 
۱ کرم» حسن حمود. عبد اللطیف حمود؛ حنا آبو الصوف» علي سمحات» 
قاسم غازي» عبد حسن مصطفى. وننشر بالملحق رقم ٦‏ صورة اللائحة 
الاصلية باسمائهم وعناوينهم باللغة الإنكليزية كما جاءت في رسالة فؤاد 


(۳ 


مفرج وبخط يده 
ویطلب فواد مفرج في رسالته من کاظم الصلح: «أن ترسل إلى كل 
من هؤلاء رسالة. بالعربية للبعض وبالانكليزية لثلائة أو أربعة منهم تقول 
فیها لهم ما يلي: 
«نقل إلينا السید فلان مندوب (شركتنا) في الهاجر خبر مساهمتکم 
معنا في العمل وحيازتكم سهم فيه (فالق...) [يعني - فالقيادة] ترحب بكم 
وهي على ثقة أنها ستقوى بكم وستقوون بهاء وتحييكم تحية العروبة. أما في 
(۳۰) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۸. 
)۳( يراجع الملحق رقم ۰1 ص ”01 , 





۳:۸ 


الستقبل فلتبقَ صلتکم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى الوطن إلى إشعار 
آخر, وهو بدوره يكون صلة الوصل بیننا وبینکم». 

أو بجا هو بهذا المعنى: 

ومن الضروري أن ترسل هذه الرسائل فورأء أي أن تصل قبل أول 
سبتمبر فتكون بمثابة رباط يشد صلتهم بنا ويوثقها)9 "© . 

وبهذا تكون أول خطوة لتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا قد 
تمت بنجاح وأن أول ثمرة لجهود فؤاد مفرج في هذا السبيل قد أينعت. 
تنظیم «عمالة» الحركة في أميركا: 

اتبع فؤاد مفرج تنظیم ري 1 «عمالة» 5 الشمالية ذات 
0 وعين «عاملاً) عليها رئيس الجامعة العربية فاد 50 اشا 
الخلايا السرية» حسب قوله» بحيث: 

«يكون لنا في كل بلد حلقة من أنصار الشركة [من أعضاء الحركة] 
تتصل بمركز واحد في المهجر > وتتصل بنا كل منها على حدة أيضاً. 
وهؤلاء المساهمون [الحركيون] يختلف عددهم بحسب عدد الجوالي 

(TAD on. 
. ووطنیتها»‎ 
المالية الثلاث:‎ ١ النواحي‎ 
يتين في و 0 - وجود ثلاثة عناوين مالية؛ 0 كل عنوان‎ 

الرحلته ویقدرها فوّاد مفرج ۳ لا عن ثلاثة أللاف دولار ایر کی 
تأمنت له من مصدرین» هماء كما یذ کر. 
تموز] حوالی نصف نفقاتي. 


.۸ أوراق کاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر » ص‎ (Tv) 
.5 المصدر ذاته» ص‎ )۳۸( 


۳۰۹ 


و۲) من بعض أقربائي هناء أبناء عمتي» الذين قاموا بالجزء 
الباقي)7 "©. 

والعنوان الثاني موضوعه. أحوال الجامعة العربية في نيويورك. وتأتي 
أموال الجامعة العربية من مصدرين هما: رسم الاشتراك بالجمعية من 


أعضائهاء والتبرعات من المناصرين. وحتى تاريخ الخامس من تموز كانت 
الجامعة: 


«قد جمعت ۳4 ألف ريال. أنفق منها 4 ١‏ ألفا” "* على مكتبها في 
نیویورك وعلى الدعاية, وعلى الوفود التي كانت ترسلها سلها إلى الداخلية 
لتحث المهاجرين على التبرع. .. وهذا البلغ أيضاً لا يمثل كل ما جمع 
بواسطتهاء إذ أنها تدفع نفقات الجمع. ولكن أكثر ما يجمع يرسل ا 
فتظهر النفقات في موازنة اطامعت آما ما یجمع فلا یظهر ف في دخلها. والبلغ 
الذي بنفقهالکنب هو مخصص من قبل ابرعن للمکشب, > الا القسم 
القلیل. . وعقيدتي الشخصية أنه مهما كان الأمر فالال في الوطن ینفع آکثر 
من هنا. وقد أخذوا بهذا الرأي, وسیختصرون هذا البلغ في مزر 
فلنت.. 663 

«أما أنا. .. لم أكلف الجامعة طول هذه الدة وخلال كل ما قمت به 
من أعمال أكثر من مئتي دولار. وقد جمع بواسطتي أثناء تنقلي, أضعاف 
أضعاف هذا البلغ كانت ترسل رأساً للجنة الدفاع۳*. 


«وقد أرادت الجامعة أن تخصص لي ۳۵ دولاراً في الأسبوع, 
ولكنني وجدت أن هذا من شأنه أن يعطي سلاحاً لأخصامناء كما يقلل من 
نفوذي بين الجوالي. فرفضت [أي] شيء من ذلك وتنازلت عنه بتاتاً. كما 
رفضت رفضا باتا قبول الهدايا المالية من أية جالية أو جمعية. وكان من 





(9) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ". 

( المصدر ذاته» ص ۵. 

() المصدر ذاته» ص 1. 

(۲:) المقصود : لجنة الدفاع عن فلسطین في سورياء التي أمينها العام فؤاد مفرج . 


۳۰ 


نتيجة ذلك آنني لم أكن في سعة من جهة, ولكنني أصبحت أقوى 
عشرات المرات ما کنت. واحترامي في عيون الناس آزود. وكلمتي أنفذ. 
وباختصار فقد آمنت الجالية أننا نحن غير من رأوا حتى اليوم من الوطنيين أو 
الذين زاروا المهجر وهمهم الأول الدولار. ولم تكتم جماعتهم وجمعياتهم 
شعورها من هذا القبيل» إذ قال أكثرهاء إن فلاناً هو أول رسول من رسل 
الوطن جاء «ليعطي» الهاجرین, ولا يأخذ منهم شینام۳۲*. 

والعنوان المالي الثالث هو الترتیبات المالية في «عمالة» الحركة 
بأمی رکا. فقد شعر فؤاد مفرج أن التنظیمات المالية النافذة في العمالات 
بالبلدان المشرقية غير ملائمة للتطبيق بحذافیرها فوراً في العمالة الجدیدة 
لبضعة أسباب. لقد رأى أن الأمر فى هذه المرحلة الاولی يتطلب ترتيبات 
ا ا و ١‏ 

«الوضع يقضي ببعض التصرف. كأن يكون السهم في الشركة“ 
(ه) دولارات نقد ثم نصف دولار كل شهر يرسل لنا نصفه أما ما زاد 
عن ذلك فيكون من باب التبرع للش رکة»""*. 

ويظهر أن فؤاد مفرج اعتبر هذه الترتيبات المالية الأولية موقتة» وقال 
لكاظم الصلح في رسالته: «سأنظم المالية للمستقبل»" “. 

ولما كان فؤاد مفرج قرر أن يقوم بالفترة المتبقية من رحلته بجولة 
خاصة بين نياغرا فولز» وتورنتو» وبوسطن لاستقطاب المزيد من المنتسبين 
إلى الح ركة"““ فقد كتب إلى الصلح يقول: 

«أما المبلغ الصغير الذي يتجمع من رسم السهم الأول [رسم دخول 


(۳:) أوراق كاظم الصلح رسالة نوري إلى عامر» ص ". 
)٤٤(‏ المصدر ذاته .٤‏ المقصود: كأن يكون رسم الدخول إلى الحركة العربية 
ص سم الدخو 
السرية خمسة دولارت. 
)٤٥(‏ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص 5. 
(55) المصدر ذاته» ص ۸. 
)٤۷(‏ المصدر ذاته» ص ۰۷ 
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الحركة] فسأستعمله بعد (ذنکم. لسد جزء من نفقات الرحلة التنظيمية 
هذه) ^“ , 

جاء في رسالة فواد مفرج قوله ا كاظم الصلح بخصوص الجامعة 
العربية في نيويورك ما يلي: 

«واني عامل على تنظیمها بشکل دقیق حتی تصبح مضمونة السیر 
وفوق الانتقاد»"“. 

وكان هذا التنظيم المشار إليه دقيقاً بالفعل» ویخدم مصالح الجامعة 
oT‏ اي 
12 بت التامة فيما 0 م فالجامعت 0 مؤسسة عربیت 
مبادئها 00 0 رم الا قد انتشر E‏ بعض المدن 
الرئيسية بالقسم الشرقي من الولایات المتحدة 2 و کندا. و کان عدد 
الأعضاء في كل فرع يتوقف على حجم الجالية في ذلك البلد وعلى وطنية 
أفرادها(* * ؟. وكان رئيس الفرع ورؤساء التنظيمات التابعة للح ر کت وفق 
الخطة التي کان فؤاد مفرج قد اعتمدها بالاتفاق مع فاد شطارق يختارون 
من أعضاء الح ركة العربية السرية في حال وجودهم. وبهذه الطريقة أصبحت 
معظم أجهزة الجامعة العربية برئاسة حرکیین. فکان رئيس الفرع یوجه فرعه 
ویسیره وفق مصالح الحركة ومبادئهاء التي لا تختلف في الجوهر عن 
مصالح الجامعة وميادئها؛ من دون أن يجعل رفاقه في الفرع یشعرون بانتماثه 
الحزبي أو يعرفون شيئاً عن وجود الحركة. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس 
الجامعة فؤٌاد شطارة كان «عامل) الحركة في أميركا الشمالية) وعلي محمي 
الدین بمدينة جرسي نائباً للرئیس» وعلي سمحات من دیترویت ات 
للصندوق» و کریم صليبي من بر و کلن سا لتعشکیلات الشباب» وألبرت 
(4۸) آوراق کاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر» ص ۷. 
2:90 المصدر ذاتف ص م 
() المصدر ذاتهء ص .٤‏ 


عازار من بروكلن نائباً لرئيس تشكيلات الشباب. وجميع هؤلاء من عضاء 
الحركة العربية السرية» وتظهر أسماؤهم في اللائحة التي أعدها فؤاد مفرج 
والمنشورة بالملحق رقم 1 وبهذه الطريقة أمن فواد مفرج سيطرة الحركة 
على الجامعة» وجعلها نقطة اعتماد رئيسية لها. فأصبح تأثیر الحركة في 
امیر كا اكبر من حجمها الحقيقي» ومن عدد اعضائها المحدود. كما أن 
يحققان التكامل بينهما على الوجه الصحيح. 

فلنت (Flint)‏ مدینة بولاية تقع بوسط القسم الشمالي الشرقي 

من الولایات المتحدة الأمیر کی ری من مدينة دیترویت (12600:0) ومن 

الحدود مع کندا. توجد فیها جالية کبیرق وفرع نشيط للجامعة العربية پادارة 
أمينه العام أمين فرح. تقرر أن يستضيف هذا الفرع في فلنت المؤتمر العربي 
القومي الراب بع المزمع انعقاده في ۲ و۳ و٤‏ أيلول القادم )۱٩۳۹(‏ بدعوة من 
الجامعة 00 0 تتحمل مسؤولية ده وادارتج ورعایته 0 فرعها 
ات 2 والمنظمات الوطنية في أميركا الشمالية . الولايات 
المتحدة و کندا والمكسيك وبعض جمهوریات أميركا الوسطی ‏ العاملة على 
بث الروح الوطنية والتنظيم بين صفوف المهاجرين من أبناء الأقطار العربية 
جمیعها؛ وید ال القضية ا في البلاد العربية م ماديا ا وديا 
فرعها في فلنت منذ أواخر أيار سنة 00 وفي ۳ تموز وجهت 
إدارة الجامعة الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر باسم الجامعة وباسم فرعها 
المضيف في فلنت. وكان بعض ما جاء في الدعوة يقول: 

«وتتخذ الجامعة العربية هذه الفرصة لحث جميع الجمعيات الوطنية 


(01) أوراق كاظم الصلح» رسالة فؤاد شطارة إلى كاظم الصلح بتاريخ ۱۵ تموز ۰۱۹۳۹ 
(۵۲) جريدة السائح» السنة ۰۲5 الاثنين ه حزيران ۰۱۹۳۹ ص .٠١‏ 


ror 


والأفراد الذين لهم خدمات مأثورة في الحركة العربية في جميع المهاجر على 
الاهتمام الشديد في هذا المؤتمر القادم بأمر تنظيم الحركة العربية في المهاجر 
وتوحيدها على أساس متين يكفل ثباتها ونموها المطرد. 

ولأجل هذه الغاية تدعو الجامعة العربية جميع القوميين العرب في 
الولايات التحدة, وكنداء والکسيك. وفنزويلاء وغيرها من مهاجر أميركا 
الشمالية والوسطى أن يرسلوا ما يعنُ لهم من الاقتراحات الوجيهة بهذا 
الصدد لتنظيمها وعرضها على المؤقر»”©. 

وجاء في الدعوة بخصوص التمثيل في المؤتمر ما يلي: 

«وقد قرر... أن يكون لكل جمعية وطنية عضوان ممثلان رسمياً في 
المؤتمرء على أن هذا لا يمنع حضور العدد الأكبر من يريد الحضور والاشتراك في 
أبحاث المؤتر ومناقشاته, إنما التصويت يكون للمندوبين الرسميين فقط»٩؟.‏ 

وتمنت الجامعة على الهيئات الراغبة بالمشاركة في المؤتمر إرسال 
أسماء مندوبيها الرسميين واقتراحاتها إلى مكتب الجامعة قبل نهاية الأسبوع 
الأول من شهر آب. وجاء في ختام الدعوة الدعاء التالي: 

«طالبين منه تعالى أن يأخذ بيدنا لنتمكن من القيام بخدمة الوطن 
العربي القديم خدمة جلى فعالة وترفع اسم العروبة عاليا في ديار 
الهجر» 2. 

وكانت الدعوة موجهة باسم: 

«رئیس ال جامعة العربية في نيويورك 

الدكتور فژاد شطارة 

مدير مكتب الجامعة العربية 

حبیب إبراهيم كاتبة)9 “. 


(۵۳) جريدة السائح» السنة ۰۲۷ العدد ۰۱۸ الاثنين في ۱۷ تموز ۰۱٩۳۹‏ ص 4. 
(914) المصدر ذاته. ص 8: 
(۵۵) المصدر ذاته» ص 4. 
(65) المصدر ذاته» ص . 


۳۵ 


إن تقس فؤاد خليل مفرج ظاهر في سطور هذه الدعوة. فقد ساهم 
في التحضير للمؤتمر بحت أبناء الجاليات والهيئات التي التقاها على 
حضوره» وبالمشاركة الفعلية في تنظیمه» وفي وضع جدول أعماله وخصوصاً 
فيما يتعلق بالتشكيلات الجديدة في جهاز الجامعة» والتي كان له اليد 
الطولی في صنعهاء والتي كان يهمه كثيراً أن يوافق المؤتمر عليها ويقرها. 
كما أنه سعى للحصول على دعم معنوي عربي واسع للمؤتمر من كبار 
الزعماء السياسيين في العالم العربي» حيث يقول في رسالته لكاظم الصلح ما 

«وقد كتبت عدداً من الرسائل لكبراء العرب ليبعثوا لنا كلمات 
تناسب القام - وأنت منهم - فأرجو السهر على إرسال الكلمات في 
حینها»(۲؟. 

وأغیرا؛ حان موعد انعقاد الموتمر في ۲ و۳ وه أيلول ۱۹۳۹. 
وکان فژاد مفرج يأمل في أن يتوج به نشاطاته وجهوده. وأن یکون نجاح 
الموتمر آفصح دلیل على نجاح مهمته في أميركاء وأثمن مكافأة معنوية له 
قبل عودته إلى لبنان. وکان قد ذکر لکاظم الصلح بشأن هذه العودة قوله: 
«آرجو أن آعود. وهذا مؤكد بقدر ما یستطیع الانسان ضبط الحوادث»(. 
وكأنه بهذه الجملة الاستدراكية الاحيرة کان يقرا في صحائف الغیب ما 
يخبغه القدر له وللحركة العربية السرية وللعالم من مفاجآت كارثية قريبة. 


3 ها ية 


مفجعة. ففى عشية الموعد 06 لانعقاد ا غادر نوا مفرج رز 


نيويورك» وبرفقته صديقه وزميله في الحركة العربية السرية الطالب العراقي 
بجامعة كولومبيا فخري الشيخ» قاصدين ديترويت في طريقهما إلى فلنت. 


(5۷) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۵. 
(۸) المصدر ذاته. ص ۲. 


وقريباً من ديترويت تعضا لحادث سير مفجع أودى بحياتيهما معا على 
الفور. فكان فقدهما صدمة أليمة وخسارة كبيرة مذهلة للحر کة< ؟. 

وزاذات لاقدار سوعا على شرت بان تعبت الخرت العالمية الثاني ة 
تلك الفترة ذاتها. فتوقفت خطوط المواصلات البحرية والجوية المدنية تلافيا 
للأخطار الناجمة عن أعمال الغواصات والطائرات الحربية العدوة. وتعطلت 
وسائل الاتصالات وانقطعت العلاقة المباشرة بين عمالة الحركة في أميركا 
الشمالية وبين قيادة الحركة في الشرق. وعلى كل حال لم 000 العلاقة 
المستحدثة قد بدأت ورتب ذلك ن علاقة الحركيين الجدد 
في امیر کا بالحركة الأم بقيت محصورة بشخص فؤاد مفرج وحده بناءٌ على 
توصية من مجلس القيادة الأعلى تقول لأولئك الح ركيين» ما يلي: 

«آما في المستقبل فلتبق صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى 
الوطن إلى إشعار آخر» وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبينكم»''. 

وبموت فؤاد مفرج انقطعت العلاقة بين العمالة في أميركا ومجلس 
القيادة ادلي لا کثر من سبب. وفقدت إلى الابد المعلومات الوافية عن 
العمالة التي أسسهاء والتي كان يحتفظ بأخبارها وأسرارها في صدره وفي 
جعبته إلى حين عودته إلى الوطن» كما ذكر ذلك في الأماكن الغلائة التالية 
في رسالته: 

«وسأكتب لكم عن أسماء من يشتري سهماً في هذه الأماكن 
التي ذکرت. في حينها. وهي آخر الأماكن التي أذهب إليها قبل 
عودتي» ؟. 

- «هذه هي الأسماء أما تفاصیلها حسب البیان فعندي أحتفظ بها 
لین حضوری»(. 


(59) جريدة السائح» السنة ۰۲۷ العدد ۰۳۶ الخمیس في ١5‏ آیلول سنة ۰۱۹۳۹ ص ۲. 


(۰) آوراق کاظم الصلح رسالة نوري إلى عامر» ص ۸. 
(1Y)‏ المصدر ذاته» ص ¥ 
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- وسأكتب لکم. حالا أنهي هذه الرحلةء لأرسل لكم العناوين 
الباقية»"". 

لقد وافاه القدر قبل أن يفي بأي من هذه الوعود. وضاع بوفاته سائر 
ما كان يملك من معلومات» باستثناء ما جاء في رسالته إلى كاظم الصلح 
بتاريخ ه تموز ۱۹۳۹ والتي هي المصدر الرئيسي لما ورد في هذا الفصل 
عن رحلته إلى أميركا. 

وفي تلك الفترة المشؤومة بالذات من العام ۱۹۳۹ وبسبب الظروف 
الناشعة عن الحرب العالمية الثانية أنهى مجلس قيادة الحركة الأعلى وجوده 
في بيروت في آخر آب» وقرر نقل مركز القيادة إلى بغداد. ورافق هذا 
الاجرای ونتج عنه استقالة قسطنطين زريق من رئاسة الحركة» بعد أن كان 
قد استمر فيها منذ تأسيس الحركة فى سنة ۱۹۳۵. وكانت هذه التطورات 
المشؤومة المتتالية ‏ وفاة فؤاد مفرج المفاجئة في أيلول» إلى نشوب الحرب 
العالمية الثانية في ١‏ أيلول» والقرار المتخذ في آخر آب بنقل مركز مجلس 
قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد ‏ التي حصلت كلها خلال أسبوع واحد» 
قد أدت إلى انقطاع الاتصال بين الحركة وبين عمالة أميركا الشمالية. 

وخلاصة ما يمكن قوله بصدد تأسيس الحركة العربية السرية في 
أمي ركاء أن الجهود التي بذلها فؤاد مفرج في هذا السبيل ذهبت أدراج 
الرياح» وأن المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع قد ضاعت معها. وأنه 
لما انتهت الحرب العالمية الثانية في منتصف سنة ۱۹60 كانت معطيات 
كثيرة قد تغيرت» وكانت الحركة العربية السریق حركة ۱1٩۹۳‏ قد 
تفككت وانهارت وزالت من الوجود. 


(۱۳) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر» ص ۱۳. 
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الفصل الثامن 


نهاية الحركة العربية السرية 


١‏ تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة 
شت الحركة العربية السرية عشر سنوات» من ٠۹٠١‏ سنة 
العأسيس» إلى ۱۹4۵ سنة الزوال. تميزت فترة السنوات الخمس الأولى 
بالازدهار والانتشار. فقد أسست قيادة الحركة سبع «عمالات) في لبنان 
وسوریا وفلسطین والعراق والکویت والولایات المتحدة الامیركية وآلمانیا. 
واستقطبت بضع میات من الشباب «النخبة» إلى عضویتها. وعملت جادقة 
وبنجاح ملحوظ على نشر رسالتها القومية العربية الوحدوية بمختلف 
الوسائل في هذه الاقطار. 
أما فترة السنوات الخمس الثانية» فقد كان من سوء طالعهاء آنها 
استهلت بنشوب الحرب العالمية الثانية. إن العقيدة القومية العربية الوحدویق 
كما آمنت بها الحركة» وسجلتها في میثاقها المعروف باسم «الکتاب 
الأحمر»» لم تتأثر بالحرب بل عاشت ذخيرة حية في وجدان الحرکیین. آما 
الحركة کتنظیم سياسي؛ فقد آصابتها الحرب بنكسة كبيرة» وجعلتها 
تتراجع» وتهزل E‏ على مدى السنوات الخمس الثانیت ورا إلى 
الانهيار الكامل والزوال في مطلع العام ۰ ففي أثناء ذلك» طرأت 
,عدة متغيرات على مسيرة الحركة» ساهمت مع غيرها من العوامل 
والأسباب» التي فرضتها ظروف الحرب. في إضعاف الحركة؛ وإيصالها إلى 
ما آلت إليه حالها أخيرا: وفيما يلي رض موجز لأهم تلك المتغيرات 
المشار إليها. 


۲ - تتحي قسطنطین زريق عن رئاسة الحركة 
كان أول تلك المتغيرات» القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لقيادة 
الحركة» قبل بضعة أيام من نشوب الحرب العالمية الثانية» بنقل مركز قيادة 
الشركة من بیروت إلى بغداد» لاسباب آمنية سبق ذکرها. و کانت ازل 
تناج هذا القرارء تنحي قسطنطین زریق عن رئاسة القيادة والحرکة وتفویضه 
اة العام للحركة كاظم الصلح, > ممارسة صلاحياته الرئاسية» وتكليفه 
إنجاز عملية الانتقال إلى بغداد. وكان تنحى قسطنطين زريق من قيادة 
الحركة يرجع في الظاهر إلى نقل مركز القيادة العليا إلى بغداد. فعمله 
بالجامعة الاميركية في روت يسمح له بالانتقال إلى بغداد» ولو لفترات 
زمنية محدودة. أما السبب الحقيقي لتنحيه فمرده إلى حصول تطور مهم في 
فكره 7 بلغ حد النضج في أواخر الثلاثينات. 
فى أوائل الثلائینات من القرن الماضي (القرن العشرين) كانت 
الانظمة السياسية الكلية الديكتاتورية» مثل الحزب النازي في ألمانيا والحزب 
الفاشيستي في إيطاليا والحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي» قد حققت 
لبلدانها انتصارات سياسية وعسكرية وعلمية واقتصادية كبيرة» أهلتها لتتربع 
في مصاف الدول المتقدمة العظمى. ولقي الفكر السياسيٍ الكلي» من 
. الشباب عموماً تحبيذاً حماسياء وإقبالاً شديداً على تبنيه» لأنهم وجدوه 
النظام الأقدر والأسرع لتحقیق آمانیهم القومية. وانتشرت الأحزاب 
الديكتاتورية بسرعة وقامت الأنظمة الكلية في عدد کبیر من البلدان 
بمختلف آنحاء العالم. وفي جو الفکر السياسي الكلي المسیطر هذاء 
تأسست الحركة العربية السرية في لبنان في سنة ۱۹۳۰. وقد استوحی 
موسسوها آنظمة الاحزاب الكلية وفلسفتها في وضع میثاق الحركة وقوانینها 
الداخلية. 
كانت السركة العربية السرية عند تأسیسها شبيهة إلى حد كبير 
بالحزب الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي؛ وغيرهما من الأحزاب 
الديكتاتورية. ولكن رئيسها قسطنطين زريق لم يمارس المظاهر الاستعراضية 
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والصلاحیات المطلقة الممنوحة له کما فعل سواه من زعماء الأحرانت 
الكلية في حينه في سوریا ولان لان ذلك مخالف لطبعه وأخلاقه ولان 
الحركة كانت سرية وتتحاشى المظاهر والتحديات التي تفضح وجودها. 
وأذكر أنني في لحن الأيام ة فى السنتين السابقتين لرحیله» كنت أزوره في 
منزله بحضور زوجته السيدة نجلا. وفيما كنا نستعيد ذكرياتنا عن الحر کت 
سألته كيف وفق بين نزعته الديمقراطية وصلاحياته الديكتاتورية كرئيس 
لمجلس القيادة الأعلى في الحركة. فصفن قليلاً ثم أجابني: «يا شفیق, لقد 
عملت معي في مجلس عمالة لبنان فترة طويلة. فهل تذكر أني في أي يوم 
من الأيام فرضت عليكم في المجلس رأياً لا تقرونه, أو أني طلبت منكم 
الموافقة على قرار ما عن غير قناعة ورضا؟». 
كان قسطنطين زريق يعاني صراعاً نفسياً داخلياً بين نزوعه 
الديمقراطي الحرء وبين كونه رئيساً لحزب ديكتاتوري. ويرجح أنه لم يكن 
يرغب في مواجهة مع زملائه الح رکیین» وأكثرهم من الكليين: حفاظاً على 
وحدة الحركة وديمومتها. فلما طرحت مسألة نقل مركز قيادة الحركة إلى 
بغداد» اعتبرها ا اسا ي ن الرئاسة بهدوی فتنحی. ولعله شاء 
أن يجعل الحركة تمارس عملا دیمقراطیا وان بحده الأدنى: في انتخاب 
رئيس جديد خلفاً له في مجلس قيادة الحركة. 


لم يبح قسطنطين زريق بمعاناته النفسية في رئاسة الحركة ولم 
يفصح عنها جهار بل احتفظ بها سر من أسراره الخاصة» طوال سنين» 
حتى كشف النقاب عنها في سنواته الأخيرة: فقد جاء في سيرته الذاتية قوله 
ما يلي: 

«ولم اکن عند ذاك أدرك تمام الإدراك أن هذه الحيوية العلمية اله 
كنت أغتبط في وسطها واغبط أصحابها عليهاء أنها مرتبطة ارتباطاً عضويا 
بالنزعة الديمقراطية في الحياة العامة وما تتيحه من حركة فكرية, بل كنت في 
تلك السنوات وما بعدها مباشرة أتخيل أن الحكم المركز خليق أكثر ما هو 
الحكم الديمقراطي الوزع السلطات بإحداث الهبة المرجوة من شؤون التعليم 
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والبحث برعايته لها ودعمه إياها بالمدد البشري والادي. ولكن ما لبغت أن 
تحققت بالاطلاع والاختبار أن جميع هذه الوسائل تبقى قاصرة» بل لعلها 
فاسدة ومفسدة إذا لم يصاحبها احترام للفكر واعتبار حقوق المواطن في جو 
ديمقراطي رحب. وبعدها عدت إلى النزوع الديمقراطي الذي كان غرس في 
نفسي خلال نشأتي السابقة في دمشق ویروت.. وأخذ يتأصل في بفعل 
خبراتي التالية في عهد دراستي بالو لايات المتحدة الأميركية)20. 

لقد شكل تنحي قسطنطین زریق عن قيادة الحركة در كبيرة لهاء 
لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كانت فيه الحركة بأشد الحاجة إلى 
قيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة. 


- الحركة بين الديكتاتورية والديمقراطية 


كانت الحركة العريية السرية» في عهد رئا سة قسطنطين زريق خلال 
و 0 الأولى 0 الشكل» وه إلى حد ما 
بيروت إلى بغداد ات يونس 0 تفا لها في ۳۷ تشرينٍ الثاني 
۰ أصبحت الحركة تنظيماً ديكتاتورياً كاملاً بالشكل والفعل معاً. فقد 
أصبح الرئیس السبعاوي هو الحر کة» وأصمیحت الحركة هي السبعاوي» على 
مثال ما كان هتلر والحزب النازي في ألمانيا. ولم يعد من الممكن التمييز 
ی ا باسمه الشخصي 

إن E‏ ا اجتمعوا فى بغداد ومنحوا الرئیس یونس 
السبعاوي هذه الصلاحیات المطلقت كانوا جماعة قليلة حاقدة على دول 
المعسكر الغربي الديمقراطي وا هقرت بل يخفون إعجابهم 
بالأنظمة الكلية والاحزاب الديكتاتورية» وتقديرهم لما حققته لأوظانها من 
تقدم وقوة ومکانة مرموقة ومرهوية بين دول العالم. 


۰۱۸ آب سنة ۰۲۰۰۰ ص‎ ١5 جريدة النهار الائنین فى‎ )١( 
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ولكن فريقاً آخر من «أركان» الحركة الموجودين خارج العراق كان 
لا يئق بالأنظمة الكلية ويكره سلطوية الأحزاب الديكتاتورية» ويؤمن 
بالديمقراطية ويرغب فيها ولا يقبل عنها بديلاً. وكان هذا التباين الجوهري 
بالمواقف المبدئية بين الفريقين» سبباً كافياً لإحداث الشرخ في كيان الحركة 
والانقسام في صفوف الح رکیین. 

. الحركة تفقد صفتها النهضوية الشاملة 

کانت ۳ العربية السرية في الأصل حركة قومية عربية نهضوية 
شاملة» وقامت في سنواتها الخمس الأولى بجهود عملية للنهوض بالمجتمع 
العربي في مختلف النواحي العقائدية» والصحية والتربوية والا قتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها. وإن كانت تلك النشاطات والأعمال قد 
بدت متواضعة محدودة الإمكانات والانتشار» فان نجاحها حيث عملت 
أثبت فوائدهاء وبرهن عن حاجة المجتمع العربي إليهاء وإقبال المواطنين على 
الترحيب بها والاستفادة منها ومن الخدمات التي تقدمها. وحمل هذا النجاح 
بعض الأوساط القومية على التفكير بتقليدها وتعميمها كنماذج للعمل القومي 
النهضوي» ونشرها في سائر الاقطار العربية. 

ولكن العوامل المانعة» الناشئة من قيام الحرب العالمية الثانية» والثورة 
في فلسطين» والحرب العراقية البربطانية حالت دون الاستمرار الكامل بهذه 
النشاطات» وقضت بوقفها اتاتب أمنية. وانصرف الح ركيون القیادیون 
الناشطون إلى تركيز اهتمامهم على الجانبین السياسي والعسكري» دون 
الجوانب الأخرى» من أهداف الحركة. فاشتركوا في الثورة وفي الحرب 
وفي الصراع السياسي» إلى الجانب المدافع؛ 1 عن جهرت العرب 
ومصالحهم النغيوية. وبهذا العطوز ققدت الخركة قسما كبيراً من صفتها 
النهضوية الشاملة التي قامت علی آساسها سنة ۰۱٩۹۳۵‏ وتحولت عملیا ٍلی 
شبه حزب سياسي كباقي الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة العربية. 


ه ‏ ظهور التمرد في الحركة 
إن التغيير الذي أدخل على تنظيم الحركة في بغداد سنة ۱1۹4۰ 
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وحصر السلطات والصلاحيات كلها بالرئيس السبعاوي دون سوا حرم 
المجلس والأفراد والقیادیین الاخرین من المشاركة الفعلية في نشاطات 
الحر کت وأفقدهم الدور الذي کان لهم فیها في السابق. فراح بعضهم یفتش 
لنفسه عن دور جدید یلعبه في حقل العمل الوطني» خارج نطاق الح رکت 
وبدون علم القيادة وموافقتها؛ مثلما فعل سعید فتاح الامام» ومنیر الريّسء 
واخرون» في سوریا ولبنان والعراق. 

وان دل هذا التمرد على شيء فقد دل بوضوح على أن حالة 
الحركة ليست بخير» وأن عوامل الضعف والفوضی والخلافات قد طرقت 
بابه وأصبحت تهدد وحدتها وتماسکها ووجودها ذاته. 

> - جعل سوریا ولبنان وحدة ادارية مستقلة 

إن مشاغل الرئیس یونس السبعاوي السياسية الکثيرق انتا الازمة 
السياسية بين العراق وبریطانیا خلال ۱۹4۰ - ۱۹6۱ لم تترك له الوقت 
الكافي لرعاية شژون الحركة والسهر على إدارة آجهزتها ومصالحها وفق 
الصلاحیات المطلقة الممنوحة له. وللتخفیف عن کاهله بعض المسوولیات 
المترتبة عليه بصفته رئيساً للحركة» ولا سيما المسؤوليات ا السورية 
واللبنانية الخاصة التي لا يملك الاطلاع الكافي على تفاصيلها وتعقيداتهاء 
قرر بموجب صلاحياته المطلقة جعل عمالتي سوريا ولبنان وحدة إدارية 
مستقلة» وعين عليها كاظم الصلح وو کا عاماً» ر الصلاحيات 
المطلقة لينفرد يإدارتها وتصريف شؤونهاء وفق ما يراه مناسباء باستقلال تام. 

[ن کان هذا التدبير قد اعتبر فى حینه تذبيرا إذاريا صرفاء فانه کان 
بالواقع صيغة ملطفة لبدء التفکك والانقسام في الحركة. 

إن هذه المتغيرات التي دخلت 2 الحركة العربية السرية في راتيا 
الخمس الألخيرة كانت» مع غيرها من سات من أهم العوامل التي أدت 
إلى تضعضع الحركة وتفککها زره : في النهاية. وإن المسؤولية في كل ما 
حصل مسوولية مشترکة ولا يجوز ۳۳ وزرها لفریق دون فریق 
فالحر كيون یتحملون بعض المسژولية من دون شك. ولکن الظروف القاسية 
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القاهرة التي رافقت الحركة في سنواتها الأخيرة» ومنها على الأخص الثورة 
في فلسطين» والحرب العالمية الثانية؛ > والحرب العراقية البريطانية» كانت هي 
العوامل الأكثر ضررا وا نهر في انهيار الح ركة» وفي تن تتوقف 
لس ل ا رض 
الصفحات التالية. 
۷ - نهاية الحركة في فلسطين 

إن أول ضربة قاسمة تلقتها الحركة العربية السرية» كانت في 
E‏ كانت ثورة 
معظم e‏ لقیادیین» ار بالقعال الفعلي هه الشوار في 9 
الجبهات. ولما أخمد الإنكليز الثورة» اضطر هؤلاء إلى الهرب واللجوء إلى 
الأقطار المجاورة. وان كان قد بقي حركيون سريون في فلسطين بعد ذلك» 
فإنهم كانوا هارن بعضهم ضا ولا یعرف الواحد منهم عن الحركة 
أكثر مما كان قد أتيحت له معرفته في الخلية المنتسب إليها. فأخلدوا إلى 
السكينة» واعتصموا بالصمت وعدم الكشف عن هويتهم اخ ضمانا 
لأمنهم ومحافظة على سلامتهم. وبمغادرة الح ركيين القياديين البلاد» وتجنب 
او ی ل کی ل 
السرية تكلياً في فلسطين وانقهت. وكات ذلك في أوائل الحرب العالمية 
الثانية. فكانت فلسطين أول الأقطار العربية الذي توقفت فيه الحركة كتنظيم 

نهاية الحركة في العراق 

إن الضربة القاتلة الثانية التي تلقها الحركة العربية السرية كانت في 
العراق. إن الحركة والح ركيين لعبوا 0 رئيسياً في دعم حكومة رشيد علي 
الكيلاني» وفي الحرب ضد الانکلیز سنة ۱ وکان للحركة» ممثلة 
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برئیسها يونس السبعاوي» وبالعقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ وفهمي 
سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيبء وبالوزراء موسى الشابندر ومحمد 
حسن سلمان وسواهم» دور فاعل ورئيسي في تلك الحرب. فالسيطرة على 
الجيش كانت بيد العقداء الحركيين الأربعة» وسياسة العراق الداخلية 
ا كانت خاضعة لإرادتهم. وان الوصي الأمير عبدالإله نفسه ورئيس 
وزرائه لم تكن لهما السيطرة الفعلية على الوضع العام في العراق بقدر ما 
كانت للعقداء الاريعة. ولما انهارت المقاومة العراقية وخسر الجيش الحرب» 
انهارت معهما الحركة العربية السرية في العراق» وانتهت. فقد غادر 
المسؤولون العراقيون بغداد» وغادرها مثلهم» رئيس الحركة يونس السبعاوي 
والعقداء الحر کیون الأربعة. وانضم إليهم الحركيون الفلسطينيون والسوريون 
واللبنانیون اللاجئون إلى العراق. وتصور ُولعك اللاجئون أن متاعبهم قد 
انتهت» ولو إلى حين. 

ولكن الأحداث توالت بسرعة بعد ذلك في غير صالح الحركة 
والحركيين. فبعد وقت قصير من انتهاء الحرب العراقية ‏ البريطانية عاد 
الوصي الأمير عبدالله إلى بغداد. وبداً حملة تصفية لأعدائه السياسيين 
البارزين. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الفرنسيون الأحرار الديغوليون سوريا 
ولبنان» وأخرجوا الفرنسيين الفيشيين منهماء وبسطوا سيطرتهم الكاملة 
عليهما. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الجدد السوفيات إيران واحتلوها وأقاموا 
فيها حكماً موالياً لهم بدل الحكم السابق» واقتسموا فيها النفوذ بينهم 
فسيطر السوفيات على القسم الشمالي النجاور لحدودهم الجنوبية» وسيطر 
الإنكليز على القسم الجنوبي. وأصبحت بذلك كل الرقعة الجغرافية الممتدة 
من إيران شرقاء إلى مصر والسودان غرباء ومن لبنان وسوريا وفلسطين شمالا 
إلى العراق ومنطقة الخليج جنوباًء خاضعة لسيطرة البريطانيين الكاملة. ولما 
كان معظم الذين حاربوا البريطانيين في فلسطين والعراق قد لجأوا إلى إيران 
وسورياء فقد أيقنوا أن البريطانيين سيحاولون إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم. 
ولم يكن تخوفهم هذا في غير محله. فقد تعاونت مخابرات البريطانيين مع 
اجهزة الامن الخاضعة للوصي الأمير عبدالإله في مطاردة أولعك اللاجفین 
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بسائر أنحاء المنطقة. فوقع بعض المطلوبين في قبضتهم. وتمكن البعض 
الآخر من الفرار واللجوء إلى بلدان آمنة أخرى. وكان من الذين ألقي القبض 
عليهم من الح ركيين رئيس الحركة يونس السبعاوي والعقداء الاريعة. فأعيدوا 
إلى العراق وحو کموا وجری تنفیذ أحكام الاعدام شنقاً في ه أيار سنة 
۲ بیونس السبعاوي وفهمي سعید ومحمود سلمان» وبکامل شبیب في 
۰ أب سنة ۱۹44 وبصلاح الدین الصباغ في 5 تشرین الاول سنة 
6ه . 


وبعد الذين أعدمواء والذين أدخلوا السجون, والذين تمكنوا من الفرار 
واللجوء إلى بلدان أخرى؛ والذين نزعت منهم الجنسية العراقية وأبعدوا إلى 
خارج البلادء ساد في العراق جو ثقيل من الإرهاب والانتقام والخوف. 
وأصبح شأن الح ركيين الباقين بعد القضاء على القياديين فيا بشأن 
الحركيين الفلسطينيين بعد فشل الثورة في فلسطين. فقد اعتصموا بالصمت 
المطبق وتحاشوا الاعلان عن انتمائهم الحزبي والبوح بمبادئهم القومية 
التحررية. ويمكن القول إن انهيار المقاومة العراقية ضد الجيش البريطاني في 
۱ أيار سنة ۱۹۶۱ أدّى بذات الوقت إلى انهيار الحركة العربية السرية 
وانتهاء وجودها في العراق. 

4 نهاية الحركة في لبنان وسوريا 

تشبه نهاية الحركة العربية السرية في لبنان وسوريا نهايتها في فلسطين 
والعراق من تاحية وتختلف عنها من ناحیتین. تشببها في أنها انتهت إلى 
التوقف والزوال من حيث هي تنظیم سياسي سري فاعل. وتختلف عنها 
ار في أن هذه النهاية لم تكن و عاسرية کل وان في أن 
القياديين الذين آوقفوا الحركة في لبنان آوجدوا لها البدائل التي تمکنهم من 
الاستمرار بتأدية رسالتهم القومية بهدوء واطمنان. 

لم تكن نهاية الحركة مأساوية في سوريا ولبنان لأن هذين البلدين لم 
يخوضا الحرب ضد القوات الحليفة مثلما حصل في فلسطين والعراق. 
وكان الأفراد القلائل من اللبنانیین والسوريين الذين اشتركوا في هاتين 
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الحربين مثل فوزي القاوقجي ومن الحركة منير الريس وسعيد فتاح الإمام 
وعثمان وعبد الهادي المعصراني وغیرهم» قد افلتوا من قبضة الحلفاء وفروا 
من بلدهم ولجأوا از بلدان آخری» وخصوصاً إلى العانيا: 

وكانت السلطات العسكرية الفرنسية والبريطانية» منذ نشوب الحرب 
العالمية الثانية» تتهم الأحزاب والهيئات والأفراد ذوي الميول التحررية, ولا 
سيما أصحاب المبادئ العروبية الوحدوية» بأنهم معادون لمسعكر الحلفای 
ومتعاطفون مع معسكر دول المحور. ولضبط هذه العناصر قامت السلطات 
العسكرية الحليفة باعتقال الاشخاص الناشطین» من الحزبيين وغير الحزبيين» 
المشتبه بولائهم وسلو کهم» واحتجزتهم في معتقلاات خاصة أنشأتها لهذه 
الغاية» .و كان آشهرها معتقل «المیه ومیه» بالقرب من مدينة صیدا. وان عند 
الصحافيين و البارزين 0 بر 7 0 5 ا 
أشهر. 

آما المتهمون الاقل حطر بنظر أجهزة المخابرات الحليفة: فقد 
ترصدتهم وضبطتهم ووضعتهم تحت مراقبتها الدائمة المباشرة. ولعل في ما 
جرى للحركي نديم دمشقية في سوریا خير مثال على ذلك. فقد روی ندیم 
دمشقية في مذ كراته الحادثة التالية التى جرت معه بهذا الخصوص؛ قال: 

«وفيما كنت في بیروت» عرض على مركز مدير عام «شركة 
۰ للصناعات الزراعية في دمشق... بعد دخول البريطانيين إلى 

مشق والخسائر الكبيرة التي منوا بها في البحر التوسط بفعل الغواصات 
3 00 عليهم ظروف الاحتياجات الخاصة تموين جیوش الحلفاء 
بضرورة ! أي يحاد مصادر ضمن النطقة. 


وقد ساعدت معرفتي الجيدة باللغة الانكليزية التفاهم مع المسؤولين 
زفق یراجم کتاب : زهیر عسیران» زهیر عسیران یتذکر» مصدر سابق. 
(۳) یراجم كتاب: عبدالله المشنوق» وراء الأسلاك الشائکة» ذكريات معتقل في الميه 
وميه (بیروت ۰ دار النشر العربية  .)١1954‏ 
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عن التموین في دمشق. الکولونیل ماغي» على أن تؤمن الکونسروة» 
احتياجات هذه الجيوش ما تنتجه... إلا أن الإقامة في دمشق لم تخل مما 
يقلق البال ويعكر سكرة الفرح بالنجاح في العمل إذ حضر إلى مكتبي في 
الشركة ذات يوم ضابط بريطاني وطلب مقابلتي على انفراد. ظننت لوهلة 
أو لي أنه بصدد طلب المساعدة من الاحتياجات التموينيةء إلا أنه فاجأني 
قائلا؛ «آنت ندم دمشقیة؟). أجبت 007 . وبعد أن قدم نفسه کمسژول عن 
الااستخبارات البريطانية في دمشق دمشق ق» سألني: «معلوماتنا تشیر إلى كونك 
أمضيت بعض الوقت في العراق» وأنك تطوعت مع رشيد عالي الكيلاني 
ضد الإنكليز». أجبت «نعم». وهنا وقف قائلاً: رلا مجال للنقاش الآن, 
أريدك غداً في مكتبي الساعة الرابعة. ولا تفکر بالهرب آبدا». 


عشت طوال نهار وليل ذلك اليوم تحت ضغط نفسي وقلق مخيف. 
وفي عصر اليوم التالي ذهبت إلى مركز الاستخبارات البريطانية ودخلت إلى 
الضابط المسؤول الذي بدأ الحديث معي بنبرة عاليةء ثم قال: «هل تخرجت 
سنة ۱۹۶۰ من الجامعة الأميركية في بيروت» ده 
تلك السنة جلال لطیفة»؟ (جلال لطيفة هذا لبناني من طرابلس ذهب إلى 
العراق واعتقلته الاستخبارات البريطانية وأعدم بعد ذلك بتهمة التجسس 
للألمان). 


صعقت لهذا السژال وأجبت: : «نعم تخرجت سنهة ۰ وکان 
أحد زملائي في تلك السنة جلال لطيفة, ولكنه لم يكن صديقاً لي > ولا 
عدوا وأنا لست مسؤولاً عما قام به كل من تخرج من الجامعة الأميركية 
عام .١44٠.‏ على كل حال يمكنني تسمية أكثر من عشرين طالباً تخرجوا 
تلك السنة. ويعملون الآن مع السلطات الفرنسية والبريطانية» خصوصا أ وأن 
طلاب الأميركية يلمون باللغة ا دا یسهل لهم العوشف مع 
الإنكليز». وهنا وقف عن کرسیه وقال: «في کل الأحوال سنتحقق سنتحقق ما قلته. 
عليك الحضور إلى هذا المكتب مرتين في الأسبوع لإثبات وجودك وتقديم 
بیان عن التحركات التي تقوم بها». 
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ذات مساى وفي الفترة التي كنت أسكن في منزل عطا بك الأيوبي, 
وكان معروفاً عنه أنه رجل مسالم معتدل دعي إلى العشاء ضابط اخابرات 
البريطاني نفسه. وكانت دهشتي بقدر الدهشة التي لاحظتها على وجهه 
لوجودي هناك. وعندما ذهبت في اليوم التالي لإثبات وجودي, استقبلني 
قائلاً: «ماذا كنت تفعل عند عطا بك؟) 

قلت: رأنا أقيم في منزله, وله صداقة مع والدي». 

قال: «عطا بك رجل متزن ولا يميل إلى دول امحور». 

قلت: «وأنا كذلك». 

قال: «إذن لماذا تطوعت في العراق؟». 

قلت: «إن حكومة العراق لم تأخذ ريي عندما قررت اخراح 
00 من العراق. ولكنني كعربي كان مقيماً هناك وجدت أن من 

جبي الوقوف إلى اجانب العربي بالرغم من كراهيتي للمبادئ النازية, 7 
ل اا في بريطانيا أفراد يكرهون 00 ولکنهم عندما وقعت تطوعوا 
خدمة بلادهم في الجيش البريطاني... وانتهى الوضوع عند هذا الحدم©». 

أما الحركيون الاخرون في ولبنان الذين لم ینکشف آمرهي 
ولم تشر حولهم الشکوك فلم يتعرضوا لأي أذى. وقد شكلوا في هذين 
القطرین» وخصوصاً في لبنان» خلال فترة الحرب مجموعة من الح ركيين 
البارزين مثل قسطنطین زريق» وکاظم الصلح (بعد عودته من العراق)» وتقي 
الدين الصلح» وعادل عسیران» وفرید زين الدین» ومحمد علي حمادق 
وأنيس الصغير» وحسين سجعان» وشوقي الدندشي» وقبولي الذوق» وحسني 
عطية» وسواهم. 

إن هؤلاء الحركيين» بعد أن استعرضوا الوضع العام» وأخذوا بعين 
الاعتبار الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به البلاد» وبعد أن تذكروا 
الاعتقالات والملاحقات والتضييق على الحريات في لبنان وسورياء وما 
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جرى من تنفيذ أحكام الإعدام والسجن والنفي في فلسطين والعراق» وفكروا 
بالشمن الباهظ الذي دفعته الحركة في معارك غير متكافئة» قرروا وقف 
الحركة وانهاءها من حيث هي تنظيم سياسي سري. ولكنهم لم يتوقفوا عند 
هذا الإجراء السلبي الذي اتخذوه مضطرين آسفین. فإنهم» في الوقت نفسه 
سعوا لإيجاد البدائل التي يتمكنون بواسطتها من ا 0 في تأدية رسالة 
الحركة بشكل معدل مقبول» وفى جو هادى لا يثير معارضة السلطات 
العسكرية الحليفة ويؤجج نار E‏ وكان قطبا مشروع البدائل هذا 
قسطنطين زريق وكاظم الصلح. قسطنطين زريق حقق ورعى الجانب 
الفكري العقائدي من المشروع. فيما راح كاظم الصلح يسعى لإيجاد تنظيم 
سياسي يكون بديلاً عن الحركة العربية السرية المنحلة. 
بدائل قسطنطين زريق: 

انك دنه ا ال مر ناس رورت قن رتست على 
طلابها وأساتذتها وجوب الامتناع كلياً عن التعاطي بالشأن السياسي بأي 
شكل من الأشكال داخل حرم الجامعة. فحلت جمعية العروة الوثقى التي 
كان يسيطر عليها الطلاب الحركيون» وأوقفت مجلتها التي تحمل اسمها 
عن الصدور. واحتراما لقانون الجامعة من جهة» وللتعويض عن هذه الخسارة 
من جهة آخری؛ قام قسطنطين زريق مع فريق من زملائه الح رکیین؛ 
وبمشاركة عدد من الأشخاص ذوي ي المیول القومية العربية بتأسیس «النادي 
الثقاقي: العرني» ليكون منبره بدیلاً عن متي جمعية العرؤة الولفى. ومجلتهاء 
وقد تم كاسم في سنة ۰۱۹44 واستأجر له المؤسسون م ركزاً ومقراً في 
إحدى البنایات بشارع عمر بن عبد العزيز القريب من الجامعة الأميركية؛ 
حيث لا يزال يشغل هذا المركز عينه حتى الوقت الحاضر. وصار منبر هذا 
النادي» المتنفس السياسى لطلاب الجامعة» من دون أن يكون في ذلك 
فا ا ١‏ 

و کبدیل عن خلایا الحركة السرية وعن جمعية العروة ومجلتها التي 
توقفت» نظم قسطنطین زریق ندوة أسبوعية مغلقة بتوجیهه وراسته يلتقي 
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فيها خمسة وعشرون إلى ثلاثين طالبا. فيستمعون إلى محاضرة يلقيها عليهم 
رئيس الندوق في موضوع عربي» ثم یقومون ببحث شوون العالم العربي 
وشجونه وبشرح القومية العربية وتوضيح مضامينها السياسية والنظرية 
ا ا 3 0 را 55 علمي 

1 ا الندوة و برئاسة زريق تأثير کبیا في 
نفوس روادها من الطلاب. فقد كانت بمثابة مدرسة قومية تأمّل فیها للقيام 
بالعمل القومي العربي الجدي عدد من الشبان المخلصین الذین أصبحوا فیما 
بعد في طليعة القادة البارزین في الحر کات القومية في بضعة أقطار عربية. 
وأصدق مثال على ذلك ما كتبه رئيس ومؤؤسس «لجنة تحرير فلسطین) 
الد کتور جورج حبش عن نجربته في لقاءات هذه الندوة الزريقية حيث قال 
9 

«وظل هذا وضعي حتى بداية العام الدرا سي الرابع في الجامعة 
[اجامعة الأميركية في بيروت]. أي الثاني في تضهن الطب. . وفي أحد 
الأيام, جاءني صديق من الجامعة اسمه معتوق الأسمر من نابلس وقال لي: 
هناك أستاذ ‏ یقصد قسطنطين زريق - ينظم حلقات ثقافية صغيرة مغلقة 
یتحدث فيها إلى عدد من الطلاب (۲۰ - ۲۵ طالباً) عن القومية العربية 
وعن الأمة العربية وكيف يجب أن تنهض. وعرض علي فكرة حضور تلك 
اخلقات. كانت محاضرات للتوعية وإثارة النقاش, ولم يكن هناك أي رابط 
تنظيمي)20. 

وبتفعيل هذه البدائل التي تأمنت بجهود قسطنطين زريق الخاصة 
ظلت رسالة الحركة العربية السرية حية) تنمو وتنتشر من دون وجود الحركة 
ذاتها. 
)0( جورج حبش ۰ التجربة التضالية الفلسطينية . حوار شامل مع جورج حبش. آجری 

الحوار محمود سويد» مرجعيات و0 (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينيية› 

.٤ ص‎ .))2 4 


فس 


حزب النداء القومي: 


بعد انتهاء الحرب العراقية البريطانية في العراق» عاد كاظم الصلح إلى 
لبنان. ولم يستطع أن يمارس السلطات الحزبية الممنوحة له لأن الحركة 
العربية السرية كتنظيم سياسي كانت قد توقفت» وانشل نشاطها في لبنان 
وسوريا. ومثلما فكر قسطنطين زريق في إيجاد البدائل لهاء كذلك فكر كاظم 
الصلح بإيجاد تنظيم سياسي بديل ليتابع سياسة الحركة المنحلةء وراح ينتظر أن 
7 تسنح الفرصة المناسبة ليقتنصها ويحقق رغبته في إقامة التنظيم السياسي البديل. 

ولم يطل انتظار کاظم الصلح كثيراً. فقد سنحت الفرصة التي كان 
یرجوها في أواخر سنة ۱۹6۳ يوم انتهی عهد الانتداب الفرنسي, ونال لبنان 
استقلاله التام» وأصبح دولة حرة ذات سيادة كاملة» وفتح صفحة جديدة من 
الانفتاح والتعاون في علاقاته مع الدول العربية. وفي هذا المناخ السياسي 
الجدید زالت الأسباب التي كانت تحمل الوطنیین المطالبین بالحرية 
والاستقلال على اللجوء إلى اتن الأحزاب السياسية السرية. فقرر نفر من 
هؤلاء» وفي مقدمتهم كاظم الصلح» تأسيس حزب سياسي قومي بديل عن 
الحركة العربية السرية. فانصرفوا خلال العام ١44‏ إلى إتمام المعاملات 
القانونية والترتيبات الأخرى اللازمة لذلك. فوضعوا القانون الأساسي للحزب» 
ونظامه الداحلي» وتقدموا من المراجع اللبنانية المختصة بطلب الترخحيص 
الرسمي. . وفي ۱ کانون الثاني سنة ۰ آصدر رئيس الحزب کاظم لصلح 
بیان في ۱ صفحة ة أعلن فيه ولادة وانطلاقة «حزب النداء القومي) البدیل عن 
الحركة العربية السرية» والمؤسس «وفق نظام شعبي شوري زاب ا وتکوینا»؟. 

كان حزب النداء القومي» بمبادثه وأهدافه وأعضائه. صورة منقحة 
جديدة للحركة العربية السرية. وبالرجوع إلى ميثاق الحركة في «الکتاب 
الأحمر»» ومقابلته «بمبادی وآراء وخطط» حزب النداء القومي يتبين أن 
الب بال هما بالحقیقة والجوهر واحدء وآنهما لا یختلفان إلا في 





(7) کاظم الصلحء حزب النداء القومی - لبنان. مبادثه وآراژه وخططه ص ۰۷ 
البند 5 . 


۳۷۳ 


ب انو الشكلية والنصوص التكتيكية التي أدخلها الحزب في صلب 
مبادئه (البندان ۳ و۲١)»‏ ليتفادى مخالفة القواني نين المرعية الاجراء التي تنظم 
عع الأحزاب السياسية في الجمهورية اللبئانية. . ففي البند الغالث في بيانه» 
مثلء نجد» كاظم الصلح يقول: 

«تقضي قرانين الدولة امحترمة بأن یکون کل حزب سيامي وامتداده 
ضمن أراضيها اول وحزبنا موصوف بذلك: إنه لم یدشاً وراء حدود 
الدولة... بل نشأ في لبنان. فمركزيته الطبيعية في لبنان وحده» وامتداده 
القانوني أو حيويته التبشيرية مقصوران على اللبنانيين في وطنهم ومهاجرهم 
وعلى سائر العرب حیثما کانوا»(۲. 

ويتوسع كاظم الصلح في شرح هذا المبدأ في البند ۱۲ من بيانه 
حيث يقول ما يلي : 

(۰ - نحن نقرر: 

«أ» لزوم وجود كيان لبناني موحد مستقل ذي سيادة وطنية قومية في 
حدوده الحاضرة التي تقررت نهائياً سنة .۱۹٤۳‏ 

«ب» وأن لبنان بلد عربي الأرومة والطابع والمقصد. 

«ج» وانه ضمن الحقائق القومية النهائية المطلقة» وضمن وطنية لبنانية 
صحيحة» وضمن أساليب حكيمة للتوفيق والتتسیق المستمرين بين ذينك 
الأمرين المقررين الواقعين ‏ یباشرها قوميون صادقون ‏ لا يمكن أن يقوم 
بينهما تعارض وتناقض, ولا يجوز. 

ونحن آفراد الحزب في نشأته فاهمون ما نقول وفتاز بأننا قلنا به 
وهو قد استقر أخيراً نظاماً للدولة وشعبها ‏ قبل أي جماعة أخرى. 

ونحن في قولنا وفهمنا صادقون. وماضينا وحاضرنا آیقم(. 


إن اليوم الأول من کانون الثاني سنة ۰۱۹46 يوم صدور بیان كاظم 


)۷( كاظم الصلح. حزب النداء القومی» البند ۲+ ص /. 
(A)‏ المصدر ذاته البند ۲۲ ص ٠١.9‏ 
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الصلح عن تأسيس حزب النداء القومي» هو اليوم الذي انتهت فيه الحركة 
العربية السرية بصورة رسمية كاملة. وو ی و 
رسمية في الح رک لکونه أمينها العام» وبموجب التفويض المطلق الممنوح له 
من الرئیس السابق يونس السبعاوي على «عمالتي» سوریا ولبنان. وقد أصبح هو 
7 س الحركة الفعلي المؤتمن علیها بصورة عامة بعد غياب الرئیس السبعاوي 
ومجلس «القيادة لاع ولما آسس کاظم الصلح حزبه الجدید» وتولی 
رئاسته» يكون قد تخلى طوعاً عن الأمانة الم وكولة إليه» واعترف ضمناً بزوال 
الحركة. لهذه الأمننات يمكن اعتبار اليوم الأول من كانون الثاني سنة ۰۱۹46 
اليوم الذي انتهت فيه الحركة العربية السرية» وزالت بالحقيقة والواقع من 
الوجود» كتنظيم سياسي ليس في لبنان وسوريا فحسب» بل وفي كل مكان. 
وهناك دليل حي على أن الحركة العربية النترية لم تعد موجودة بعد 
تأسيس حزب النداء القومي. فقد ذکر لي واصف كمال آنه بعد سنة 
٩‏ عادت حركة القومیین العرب إلى الظهور بفصائل جديدة» وأن بعض 
قيادبي هذه الفصائل قد اتصلوا به وبآخرين من قادة الحركة العربية السرية 
سابقأه وعرضوا عليهم التعاون من أجل إحيائها“. ولكن واصف كمال 
والقياديين الآخرين لم يتجاوبوا مع زعماء تلك الفصائل الجديدة لأسباب 
مختلفة لا مجال لذكرها هن(''©. أما «الحركات»» و«الفصائل»؛ 
و«المنظمات)» و«الجبهات» العروبية» على حد تعبير واصف كمالء التى 
ظهرت بعد ذلك خلال الأربعينات والخمسینات والستینات؛ فهي» بالتأکید» 
غير الحركة العربية السرية» بالرغم من تشابه الأهداف القومية العامة ومن آن 
معظمٍ مؤسسي تلك «الحركات» المستحدثة هم من أعضاء الحركة الأصلية 
الأ أو من الذين تأثروا بها. وأن هذه «لفصائل» الجديدة هي حركات 





N RG Na (۹)‏ 
۶ بحضور السید رفعت النمر. وقد کرر آمامي وأکد هذا الخبر آکثر من مرة 
في مقابلات لاحقة . 


(۱۰) واصف کمال» شاهد على قضية فلسطین. وقد ألمح إلى بعض تلك الاسباب في 
الصفحات ۲۱۱ . ۱۳ ۲. 


۳۷۵ 


مستقلة لا تخضع لقيادة عليا واحدة مثلما كانت عليه الحال في حركة 
۰ وقد غلبت عليهاء مهما اختلفت أسماؤها الخاصة تسمية عامة 
واحدة هي «حرکة القومیین العرب». فأینما وجدت حركة من هذا النوع 
دعيت بهذا الاسم وعرفت بهذه الصفت وأطلق على كل منتسب إليها 
وحامل رسالتها اسم «قومي عربي». إن هذا التشابه بالتسمية وبالأهداف هو 
بنظري السبب الأساسي في الالتباس الذي يحصل أحياناً بخصوص مصير 
حركة ۱۹۳۵. وأنه قد جعل بعض الناس ينظرون خطاً | إلى الحركات العربية 
التي ظهرت بعد ۱۹4۰ على آنها استمرار للحركة العربية السرية الأصلية 
وامتداد صحيح لهاء في حين أن الأمر ليس كذلك. 
١‏ - الخاتمة: 

هل ما تت الحركة العربية السرية واندثرت وزال كل أثر لها في سائر 
الأقطار التي كانت قد تشكلت فيها؟ 

إن التاريخ يؤكد عكس ذلكء وین أن سيرة الحركة شبيهة بسيرة سنبلة 
القمح, التي تنمو وتنضج» وتنشر حباتها الذهبية في رحب الفضای وتموت 
هي وتختفي بكيانها السنبلي. ولكن الحياة لا تلبث أن تنبض في حباتها 
المنثورة» فتنيت في الموسم الجدید» وتنتج» كأمهاء عشرات الحبات الجدیدة 
مستمرة في تأدية مهمتها المرسومة لها في دورة الحياة الخالدة. 

هکذا كانت الحركة العربية السرية. فإنها انتهت وزالت کتدظیم 
سياسي آني ولکنها لم (نمت)» ولم تندثر کفکر مسوول وعقيدة قومية 
راسخة. فإن الرسالة التي كانت قد غرستها واضرمت نارها في ضماثر 
افرادها ووجدانهم بقیت حية واخذت تظهر في منظمات قومية عربية 
متعددة فاعلة في الساحة العربية في مختلف اقطارها منذ مطلع الخمسینیات 

من القرن الماضي( “. 

(۱۱) یراجع بهذا الشأن کتاب : ماني الهندي وعبدالاله النْصراوي» حركة القومیین 


العرب . نشأتها رتطورها عبر وثائقها ۱۹۵۱ ۰ ۸ الکتاب الأول: الجزء الأول 
والجزء الثاني . (بیروت مؤسسة الابحاث العربیت ۲۰۰۱). 
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الملحق رقم ١‏ 


«الكتاب الأحمر» 
كتاب القومية العربية - میثاق الحركة 
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(.۱.) . ما هي الفكرة المربية 

الفکرة (مریة او القضية العريية : 
تعبير یلق علي ال رکة التي يقوم بميا العرب 
لتحرير انفسهم من الاستمار والاستعباد والفتر 
والجهل وسائر ضروب الو هن . على إن یو*لفوا 
شملهم وینجذوا في دولة قومية عربية قو به 
متحطرة » فیصو نوا بذلك کی‌اخم آلادي ‏ 
والممنوي ويرفعوا شام یبتمرفا فى تأدية 
رسالتهم الى الانبسانيةٌ و الحضارة العالمية : 
Ce‏ ما هي القوميا الب .. 

ي وف : الهشینات والممينرات 
بای بلایادایت ِا الفيت لیت ما بون 


اه واا راما را والالام اه 
٠‏ این والمصلحم المادية ولج 3 إل 
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والقومية المرية هئ محل نقدين وفخاز 

عند العرب لاضم جما يڙوا عن سائر الامم 
وامتازوا عليها خلال العصور وجا مض محدم 
الحاضر وكفل لنقسه الشمو والبفاء إلى الابد. 
(سم) من م المرب 5005 
.المرب م من كانت لفتهم a‏ 
من يقطنون البلاد العربية وليست لمم فيالمالتين 
إبةعصبية نعم من الاندياج ف القومیه العربية 5 
( ه) . ما هي اليلد . العربية . . . 

۱ البلادالعر بيه هي الإداضي تكلم 
او يتكلم سكانما اللغة .الع بية .سا وافريقيا . 

اى هذه 'الاراضي 'الواقمة: في الدود التالبه : 
3 من الال : جبال‌طوروش وتو 'المتوسط 
٤‏ ا Ba‏ 





۳۸ 





من الشرق : .جبالٍ بشتکوه والبختيارية 
وخليج ارو 
30 لا از #ترية من وال مر 
وال توا عرب فهي عریه 0 


ره زوم العصبية العربية فخا 


۱ غرم العربي :العصبيات (لتى . تضف 
النضية العربية : کالعصییات الطاثفية والعنصرية 
والطبقيةو الاقليسية الیل والمائليةو اشباهها .: 

. والعرلي يعر ان الاديان"المماؤية ليستفي 
«ذاتما :عصبية .دنيوية فهو: إلذالك ,تمه ولا بری 
فا تما تله عل تام ولاه ج لقوميته 


لری.. 558 





TAO 





ده توندة امدت: فا اد 


1 : يو'من العربي بان غدفه. الوي في 
اضله وطبعه ئشان واخد لا شزا تولو" شوعت 
اسالیب الوصول .اليه وبأنة ال هذا الخدفی 
يجب ان توجه کل الجهود الفردية والجاعية . 
فالعربي يرى ان المساعي القومية التحرير 4 
الي يقوم جا العرب في هذا القطر او ذاك من 
اقطارم 6 لا تو“دتي ولا جوز اي 0 تو*دى الا 
الى التحرر .و الوخد الشاملان. E‏ 
فاکالن عرقي ت ن بل عليه ۾ 19 يمل فيكل 
رفن غر بیهغا إل 2 لین هذه الغاية ویزطد 
انا ویکنل با lk:‏ ۳7 1 


3 رپ 00 : اوقت زازع 57 اليب ت و 





۳۸۹۹ 


















فلذلك حاز ان" تالغ " انثاليب المركات. 
السیاسیه والإجتاعية فما وان تلف باختلاف 
القطر » على ان يقوم ينها جا ضأبط يو *لفها: 
ويها و بو حهبا توحییا يضمن فما في اصالی 
الامة العريية الى هدفب القومي العام بأقل 
التضحيات و أقص الرمن 006 


:.التنظم. ا رو ۱ 
00 ب و*لفف الساعي القوقية 
ويوجهبا هو التنظيم . فهو على ذلك جزء من 
اجز ا+ الهیدة زرعه من وجوم . ولا جوز 
ان یطبر الا عن و حي الأرادة العامة . ٠‏ 
هذا ١‏ الط 2 ,اللي بط" الحؤاطز 
والقرعات : والازادات ج الخ القردية اق 
(فطريةالاقلنية عند المرب ٤‏ عضيل 
Rs‏ 
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۹4( عتم الاتظام والمباد 
قمود الفردالمربي واحجامهعن الانتظام 
في مواآكب المجاهدين عار وضلال يشبهان 
وفي مسور کل عرب أن يجاهد بيده 
ويانه » فان | يستطم فبلسانه وبيانه » وان لم 
پستطع فبقلبه وجنانه . ولاسها اذ تکون 
الامة في ساعات بت او الطر . 
٩۰ (‏ ) تسم الر که ربن جهرة لب 
رسن دا ی سا 
او ی 1 عات آمن جما 
الافراد واعتنتو قوهاء لان ذلك يسبل امال التنظم 
ف صفوفه ويصون اخلاقه القومية ويضاعف 


قدرته عل ال یاد ویظم نباهته فيه  ..‏ 
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(:و9و) «السلییه » وشريعة القوة. 
ليس في مطامع العرب ان یتدوا على 
امة ما او ارض ما اي اعتداء . فهم انسانيون 
متعاو نون دوليافي حدود النظم و الاعمال‌العاله 
الق لاتو'ذي نحضتهم و كياممولا َس بكر امتهم . 
ولكنهم يرون ان کب الامم ليست عل, هذه 
لصفات » ولا سما الامم المستعمرة التسلطه على 
بعض ديارم بالقوة . 
فهم اذن ستبرون هذا التسلط اعتداء 





على "كيا مم فيا خذون بش بعة القوة » و ممدون 

الى مقا بلةالاعتداء عله حیغااستطاعو| » و بررون 

عملهم بانه دفاع مشروع عن الحياة 00 

رسو )ع «السلية » کسياسة في الکفاح 
.0 اذا عجز العربعن رد الاعتداءبالقوة 

فعلیهم ان يقاوموه مقاومة سلبية توادي حقدال 


۹ 


۳۸۹ 





تمطيل فمله في الستفیل‌قریا كان ام بيدأ ' 
. فالسابية في الكفاح السيامى عندم 

٠ ۱"‏ لاما اقرب ل من 
نا و[ قوی عل‌ایجادالرحدةوالانسحام والمشاجمة 
ي اليب الکقاح و خمطه بات ألعر تى عوما 
ولو اختلفت ذيارهم 

. والوحدة والانجام والشاجه عوامل 
تضاعف القوة و تقرب احال اثّارها . 








( 1 «الايجابية ۾ كياسة في الکفاح 





الايحابية اوالاتبازية - كخطةسياسية 
في الکفاح ب اسلو ب كثير المز الق عظ الاخطان 
فاذا جاذ اللجو. اليه في ظرف ما فاخا يجب : 
اولا : آن او مالک من شبات" التسليم, 
والامقمكانة للمتدي او الستمیز حل لا تتعود 
الاذة الرغاوة فقسترخیی حيث تحت العنلاية + 


1۰ 





۳۹۰ 
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ثانيا : ان يكو العام فيه عاقبة مضحونة 
سلقا »اناد | له عن صغاف الفاحوة . 

ثالثا : ان لا نش من استماله في فظر غرف 
ما » ذعرر باحق اثره بالمضاخة الهزربيه المليا . 





رءو) بطلان التنازل عن المرية والوطن 





لا يلك ا مر | ان تال لاجني 
تا او 1 
من هذ ای و ارگ نما و الغرت کنضا خاش 3 
فكل ثنازل او عقذ من هذا القبيل فانند باطل 
ولا سها ان كان قپریا امتاژنته الضرودة الانية 
ا ۱ 
( ۱9 ) . باق العرت بالعرب 
٠ ٠‏ يمن العری ایا “لا شلك فيد بانه ما 








۱ 





۳۹۱ 





من قطر عرلي يستطيع النجاة الماجلة والاجلة 
من الفتر والمل والاستعياد والاستمار الا 
بغز ی به ۰ 

واعانه‌هذامنشق من التحاريب والعتل 
والعلم والتاريخ . 
( ۱۹۱ ) الامه مصدر السيادة ومستقرها 





السيادة للامة وحدها اصلاومآلا . اما 
الظاهر التي با تتمثل‌السيادة کا کم والتمثیل 
النيابي والتعامل الدولي ‏ فللامة ان تختار منها 
ما يلائها وفقا للظروف المانية والمكانية . 
( ۱۷ ) مصاحة الامة اولا 

تضاح مضل »و مصالخه الفرد تبع 5 
فاذا تعارضتا وحبت التضحية بالثانية .. فالامة 
العربية وحدة قومية. مستمرة مع التاريخ » 


Ir. 


۳4۲ 















برث احا لما الثقم و الب وورنوا ٠‏ 

والقانون العادل الحازم حول > على کل 
حال » دون ايذاء حنوق الافراد ويضمن م 
المساواة والانصاف والطمانشه . 


روو) النظام الاتحادي للدولة العرية 





ير ءالعرب العصبدةالقطر یو الاقليميه . على 
انم لبواعثجفرافية وادارية رضون ارين 
بان تكون اقطارم مو"لفة الشمل في الدوله 
المريه على اساس نظام الاحاد( فدراسيون) ٠‏ 
والضرورهة ف قيام هذا النظام تبطل 

اذا ما زالت تلك البواعث . 


( ۱۵۹ ) بلاد (لعرب للعرب وحدم 
کل من‌سکن بلداعرییا وم یکن‌عریا 


فهو ضيف او لاحي او پاج او طاريء »ولو 








1۳ 


۳4۳ 





انتضى على سکنام‌فیه أجيال .فتطبق ممه قراعد 
الضيافهاو تج ري جليهقوانسن إلالتجاء او الباحرة 
او ما جرى راما . 

و للدو له (مرية ان تل عن اراصیا 
کل فر ډ او حباعة يعصو ب مذه‌التو اعد والترانيب 
اب يستمعي تطبيقها نهم 5 


۱ ++( التعړب یروط 
۱ 5 
للساكن في البلد العربي او في غبره 


ان "یمرب و فقبا للوایپس القومية والانظمة 
الدو ليه ۱ 


وان لس للقومية العرية ار 
عليه الدلين ٠‏ 





۳4٤ 





- وان يتملم اللنة المرية ويملا لغة بته 
وسرت 
وان يتخذالجنيه العربيه 
- وان لا بو ذي الوطن المرلي بشكل ما 
- وان لا يكون سبا في ايذائه . 








۳۹۵ 











2 
لعاف 
الما 
2 












سهم العربفي الثقافة و نظرتم اليبا 









الثقافةثر وة انسانيةشائمة »يسام العرب 
في خدمتها بوحي تقاليدم .ولا سا ما كفلمنها 
لافرادهم وحماعاتهم : وسائل (لعش والعزة 
القوميه والغذاء الروحي الساعي و نفع انس 
الشري  .‏ 









 ) ۳۴ (‏ تكوينالثقافةالهربيةواثرهاالقومي 











تكفل الثقافة لأمرب تحقيق غاياتهم 
القوميه اذا استمدت عناصرها وحيوتبا 
ومنامجهامنعیز انعم و خصا تصهم الندلة و تارخم 
المجيد ومط‌ام ومصلحتهم كامة تامه » عم 
توفرت NE‏ تاج في هذه 


شام کب + 






۳۹۹ 









( ۲۳ الأخداد بااجامد الثومية والماذ. 
الإجلاج__العبوت 

تقرش الثقافة را مية عل القربي 4 

او لا : ا ارك خققن 4 ۾ قله كترة 7 

فش دمن ا 5 تدع عنده من ختال 





وفضائل . ويماهد ‏ من ناحية اخری ن 
لاصلاح ما فيه من عيوب يلادظ شيوعبا ببن 
اف اد القرتب تس الفوذية ال نة للتعاون) 
والاتكالية ' #وضف الثقة ۰ ۰ والاحجام 
تن تحمل التبمنات » والأفراظ في الا فا 
تم الروخية ۴ 
۱ بان : ان يرف حفيفة ونه ١‏ 2 
يمار بتارم دادم ونتجایام, وف ق 
وة شغور الاستكواء جم ٤‏ ويي ف خياله 
انعم امة المستقيل كا كانوا امة المأضئ ٠ ٠.‏ 


و 


۳۰ 




















٣١ (‏ ) امرب م أولى الامم بابدإعالثقافة 


الانسائية لیا 


برعي العرب في حاضرم ومستقبلهم 
الى انشاء ثعافه ستمد عناصرها من 
الروحيه الشرقيه والادیه الفریه . هىالثقافة 
الى تنشد‌ها الامم لاعتبار اا 0 الا ننه 
الفردية والدولية»وتوجد ارق المنوي والرخا 
الادی للجنس الشري : 
وو u‏ لاان انیم من 
0 الامم على انشاء عذه الثقأفة» يوم تقوم 
و لبم المقبلة» لسبين 
او ما حفرای : ف فم قاطنون دیارا نقع في 
النقطة الوسطى المجدلة من الكرة الارضية . 
فبلایم لذلك قطب ارات اال 


م بهن نام الارض 0 














... وبان‌ها تاريي: فهم وارثون مدنية حفلت 
بالخصائص والمميزات اللازمة لتلك الق افه ٠:‏ 
المنشودة . 


هم ) حرية البحث العلمي 





يطلب العرب من العلوم والاداب ما 
صاضم کا مه »و حفظ خصائصهم و زايامم, و عل 
شأغم» و عانهم على الاسکار والتحوید 
ومضاعفه الانتاج العقلي والفني والاثاراك ف 
نفع الانسانية : 
وللبحث العلمي عندم حرية لا يحد 
منبا الا مساك الدفاع عن القومية العربيه ف 
طور غاا و عتتا ٠‏ ۱ 
فاذاجاز البحث في الاخطاء الطبعية او 
ای تاو لت مذمالتو ليهو الاصلاح» 
لا للتشبس او تبغيض العرب بتاریخم و حاضرم . 


ا 

















( ۳۹ ) القوميةالعربية والثقافة الشعوية 


مصاحةالعرب القومية هي آن‌یکو نوا 
امةمستقلة» ما شمائرها وخصائصها . فكل علم 
او فن او ادب برعي الى الشعوبيه والميعان 
الامي والرخاوة في العصبية المريية مفسد ككيا نهم 
فهم حرب عليه . 


( ۲۷ ) الثقافه القوميه اداة تعريب 
تفرض القومیه العریه ان لا بت ف 
الوطن العري ماعات ذات عتصرية احنیه 
تتحس بعصبية غين العصبية العربية »عل ال غم 
من لها جنسية الدوله ۾ 00 
۱ فمل هذه الهاغنات ان تتعرب اذا 
شاءت البقاء في هذا الوطن ؛ وعلى العرب ان 


۳ 





یسپلوا لها ذلك استيفاء للتوحيد والانسجام بین 
آلو أطني جیا ا 
: والثقاقة القومية البربية وسيلة كفيلة 
بالتعريب: المطلوب .. 4 
 . )۲۸(‏ دوامالصلةالوطئية ا الغتر بين 
الامة اة ل ما " افرادهما 
وباتاجهم ونبوغهم . فيجب ان تقوم الثقافة 
العربية بقسطبا في ابقاء العروبة على ابئائها الذين. 
هاحروا الى الديار الاحنیه ف طلب الرزق او 
الظلم ٤‏ حق نبب 2 المودة ال الو طن 
فيشتبكوا بتعميرموالدفاع عنهء أو تظل 
ها 
۸(٠‏ ) بن الادب العرلى والادات (لعالمية 





۱ 00 لا سي اسيك اجب( م 1۳2 2 

57 يدرك العرب احسن إدراك. ما في 

3 اطي ا ی ل ا و مه و 
3 





ایس سس و 


الاداب والفنون المالمه من حال وقوة 1 فهم 
لذلك تبون الى آداجم وفنونهم ما فاعم منها» 
ويجاكونه ؛ ويشكرون على غراره » ليد موا 
قرو تم القومية الخاصة بالتجدد » ویغذوما 
بالتنویع » ویسابتوا غير هم ف الوصول ال 
الى لاد والکال اف . 

۱ وتتضاعف رعبتهم 2 هذا الاتصال 
بالاداب المالية حيث تکون الفتون وجدانية 
تصدر من الشعور الانسالي الشامل الشائع ب 
في الشعر والنحت والموسيق والغناء . 


( ۳۰ ) التعلم ': نوعه ووحید اصو له 
و ا بو المحانية 


م آلمام في الامل عمل من ابال 
اليولة < 0 کک او اس 








To 


۳ 





اس سس یسیع | 














التوعي المؤحد 0 

والتعلم الابتدان يجب ان يكون عاما 
اجباريا . وعلى الحكومة ان تسره بالمجائية 
ف مدارسها » فان ذاتها ذلك في اال فاغا هذه 
خطتها المفروضه للمستقبل القرب . 

ويشترط ی هذا التعلم كلهان ينتيدف 
الخلق المتين والوطنية الصحيحة والتنويرالذهني 
وتوفير اصنات (لعش ۰ 


(Fr)‏ تعرب المعاهد الا<ثدية او خضوعا 





ترا الملمارف 





يجب عل,المعاهد الاحنیةالقا من الوطن ٠‏ 
العربي ان تتعرب لشکفل‌رضی الحكومة والامة 
وتعضدها ما . فان تعدز ذلك فعليها أن ضع 
لبر نامج القوعي .الذي تفرضه علا دوائر 


العارف ادويز نحت ۳ 


۳ 












ويستوي ف هذه القاعدة كل ما صح 
فيهمعنى العهد : کاللدرسةوالکلةوالجامعهةو المصح 
والستسق وااصنع واللحأً و دار الوسیووالسیغا 
وبعثه التثقيب على الاثار وما شابه . 


ضفو ( الآمية : اثرها واساليب مكافحتها 





الأمة نئ: الحوت الشاهرین كارن 
متوطنة عامة» لحا في تأخير بعثهم الاثر الاعظم» 
فيجب ان تكافح كا تكافح الاوبئة الاقليمية 
مجميع الطرائق والاساليب : کتممي الدارس 
الليلية والكتاتيب النقالة » والرام التلاميذ 
والجنود بتعلم الاميدن من زملام ومواطنيهم 
في فترات العطلة والراحة » وحرمان الا"مي 
عارسة الانتخاب للمجالن » وتفضي لالادارات 
النامة: العامل العار ىه عل غنوه عکا ين طايه 
الارتزاق: من منشآعا- الا نى ملةتحددهاالدولة . 


FY 














۱ وبكلمة عامة : توجيه دوائر المعارف 
از وجسات الشبان لقن" لملات 
دورية منظمة استیفاء | لذلك ال دک 
مشاريع الس نوات لخمی ¢ 


rr)‏ ( وسائلالنشر ها الراك اليو 





لا يجور ي وسيلة ٠‏ من وسائل النشر[- 
الاهلية - کالصتحافة و لبیل والسيغا والاذاعة 
اللاملكية و الإغاني و الصو 5 والاعلانات 
والمهرجانات ان تکون مإببة بالإداب العامة 
4 الخصال [لقومية او التاريخ 7 ٠‏ بل 
عل الدولة والجاعات الوطنية. ان تراقب هذه 
الوميا: ثل وتوجهها وجهة جسنه ةفجر كةالتحر بر 
الو طنية وفي مجید القوء مية ا ۳ 

: تعذر , على الدولة والجاعات‎ IM 
اراقبة وازجي» بکون اسان قد جم من‎ 


۲۸ 

















3 جني في بلاد احنية فان هذا الاعتداء 
قاب بکل‌ما تدنئن من لوان المع كان تصا در 
الادع. النشوزة وتتلفت ».وال ینقطع التع‌امل 
الادي والعنوي مع امة. العتدی . 


رغم اا نش الثتاقة قي الشب 





عل الننلظات.في. الامة ان تأخذ نیع 
الوسائل لنشى الثقافتين العامة والقومية »فتسيء 
ابات الاه اوا مسق والتاخف واا 
الدائمةوالدورية؛ والضنف. القغية :والنثرات» 
و جملا فى مال ناف 2 ؛ وآن لخدم 
ات آللاسلکیه والسیازتنیل 4 وین 
اذفان الس و انيه نائط علوم 1 تلا 
الحياة الحديثة کملم الضحة والرراعه والثاريخ 5 





۹ 








۰ صبطالوعظالديئيو تنظيمه و توجيبه 





۱ الصلاحية المطاة لرجال الدين بالوعظ 
و الارشادقوة ذات‌فعل خطير في توحیه‌الارادة 
عند الشعب . فيجب ان تضبط هذه الصلاحية 
وتنظم لما القواعد بحيث لا تشذ عن خطوط 
الفكرة القومية السليمة . 
وم نالشروط الاولى المفروضةفيالواعظ 
المرشد ان يكون خسن الخلق ٠‏ کرم‌السیعه‌جید 
الثقافة. م الو مه على وحها الصحيح . 


۰ طلغة العربية : مكاتها وقبواما 





للتحديد والتطور. 





اللغة العرية حصن العرب وشرفهم 
ومظهر ٠‏ اکل او ان 
ا 





٠ 





| ا 


توضع القوانين والا"نظمه لفظا 
وتحيدها » وشا الجامع (للغو به » وتنظم 
اللجان (تأليف القاموس العام حت تتبذب اللنة 
باستمرار وفق تطور الرمن . والاصلاح 
والتسيط فيقواعدها کله‌مقبول الا ما اخرجها 
عن کیاها کلفه ميعن حاص اماو نامه 

ومن عناص الاصلاح الاوی ان يشرع 
في تقريب العاميةمن الفصحىلينشأ جيل يكتب 
كا ينطق وینطق کا يكتب . على ان یو خذ 
من العامية ما هو موحد ف جیع الاقطارالعر بيه 
أو ما هان توحيده . 


كانت اللغات الاحنية عون المستعمرين. 
على الاستمار في بلاد العرب ٠‏ فعلى افراد الامه. 


اف 





۶:۱۱ 

















0 


آن يقصروا اهتامم اللات فى سا عز او 
استخال قله إلى لهم العرية؛ او على ما رموا 
به الى العاون مغ ) الام الأخرى وال الاطلاع 
۳ ثقافاتها ومد نيانها لاستفادة ما 
والعرية و حدها هي انه ذواثرالدول 
والتملم. والتعامل الاملي . 
ي محتومة ف امو سات ت الاحندية 
-ومواطن نش کار يديو «السینا والاعلان 
توالاوخات والعلامات (فارقة اللسجلة . 


اتف حون 0 
عو الالفاظ ال هينه والاثار الفية ۰ 











r 


1۲ 








۳۳ ۳۳ ۳ ۳ م ل 


رو البخات الطية و کفاله الرزق 
للعلياء و الوهو بین 


تكفل الدولة الرزق والمعاش اعلاء 
والفئنانسن الحدین ذوي الكد » حت لا 
یشفاوا به عن الاجادة والابداع والنبوغ . فيم 
ثروة قوميه تغذى وتستغل لصاحه الامه . 

. وتنظم الدولة المجامع العلمية وت-اعد 
النظم منها بالال وشق انواع المعونه . ودواس 
(لدوله تعمل بنصائح الجامع وتطیق ارشاداةا 
وقر اراتتا . 

,وتوفدالدولة البعثات مزالملا ءوالطابة 
الناجمين الى الديار الاجنبية للاطلاع والاقتباس 
وتستوفد بثات الملاء الاجانب الى الوطن 
ليتكاتف اباو ه معيم على الاس نفسه . 

وین ان تكون النسبه فى الاشاد 








۳ 











1۳ 





و الاستفاد كبيرة حدا خلال ‌الېد الذي 1 
فيه الامة عام بضتبا . 


روس ) الرياضة تثقيف الراميتو*يدهالدولة 





الرياضة البدنيةعدة الصحة السنة وإية 
الرجولة . فتعاطيها الرامي لجميع العرب وفقا 
للقواعدالعصرية التىتحري عليها المو*سسات العامة 
لكوي و افر و اسان ار 

وتعضد الدوله الانديه والافراد الذين. 
ينه رفون الى النثقيف الرياضى » و تيب الابطال. 
المتفوقين » وتكافح الوهن في الصحة وتتأصل 
٠‏ السقم والعلة كا تستأصل الامية و تكافح اليل : 
وذلك جسادیع وقوانين يكفل 8 الحازم 
ان ينشأ للوطن » في اقرب حين » جيل جديد 


سلیم البنية مست‌کمل الرجولة . 


۳۹ 


t٤ 
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( ۰ ) الدعوه لاو حالسكري وتعمم | لشدیة 

شرض البعث القوءي على الامة جعاء 
ان تأخذ بالروح (م.كري - الا ما انطوى 
منه على شهوة العدوان ٠.‏ ني هذا الروحتتجمع 
خصال الرحولة والوطنية : كالشجاعة والبأس 
و(لماحة والرو*ة وترك. الدنايا والصبر على 
ااکاره والطاعه حيث جب الطاعه وحب النظام 
E‏ ۱ 

وعهد هذا (لروح للحئدية العامة الق 
شررها الدولة دا با شير له مرغوبة . 

وفي المندية عون على توحید القرعات 
بين الافراد > وتقريب لطبقات الئاس 
بعضها من بعض » وحشد وتنظم لعنصى القوة 
الكبرى في الامة والوطن . 
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SESE 








« وه » سى النهضه الاحسباعية 
تستهدف النهضه الاحتاءيه عند العرب 
ايقاظالحيويات الكامئةفيهم ب ما كان منباطيعيا 
او مکتسبا ‏ وترعي الى هذیا وتنسیتها 
وتوطیدها . و بذلك تتحصل لهم القوی الادیه 
و الادبه الق جا تبى قو میتهم ودولتهم 
و هذه اليضه الاحتّاعيه نطو ی على الطو ر 
التقدمی # فكل هو د اجتاعي ب مناقض له» 


وعکوم عليه بالروال . 


« جه » الكفاح الوطني والذاهب الاجتّاعية 
۱ لاس من مصلحه العرب ‏ وم في عبد 
خحضة كفاحية شاملة ضد الاستعار الاجنى ب ان 
یشناوا عنها بالشاحتة حول الذاهب الاحعاعية 
والاقتصادية للا خذ عضاو حاربة البعض الاخر 
س اشفالا يصرفهم عن تلك (لضرورة الملحه 


۹ 





۹ 

















الطار ثه » ويثلم جبیتم ¢ ويوزعهم صفوفا 
وطبقات متطاحنة ویوهن قواهم الکفاحیه . 

واغا يحل لمم التخبر بین‌الذاهب والتضال 
1 سیلبا ب أن وجب النضال ب يوم يظفرون. 
باستقلا لهم و سیاد تهم ويو امون دو لهم و عدون 
الى اصلاح شو"و عم الداخليه . 

على ان هذه النهضة الاجتاعية لما بكل حال. 
قوق غ امد اله نم الطوق 
والوسائل : وهو توفير آكبر قدر ممكن من 
ابر لا ك عدد ممكن من افراد الامة . 





د سي »© کون امه الاحماعيه الأوحدة 
من مصلحه العرب ومن 000 
مت العضر به ان تالف من Ca‏ يه 
احا واحدة لا سيل معا ال بل ام 2 
يعرف بالنضال الطبق او النضال الطائق . 


1۰ 
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وسیل ذلك ان يدفع النضال الطبق باماذ 
الانصاف قاعدة ف اتا به المحهود الشخصي او 
الكنفاءة الشخصيه » وبرفع المستوى الاخلاق 
حت لا يألف الرجل القتدر : الظلم والاذي > 
وال ]اسل ااا :ا توا کرو 

ویدفع التضال الطائن بنشر العام الصحيح 
والفكرة القومية والتسامح الانسانی واحترام 
العقائد الشخصية في الدین احتراما مطلقا في 
حدود الادات والنظم العامة . 


« هه » دوله قومیه لا دوله دنه 


(لدوله العربية دوله قوميه لادوله 
دیئه . والاديان عندها هي سدل المرء الى 


افو ادا سوه ری 
ومقدسه وفاق ما برد عنا في القوانن 
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والاعکا م المدنيهوالعقوبات والتجارةوالمعارن ` 
كلا دخل للدين أصلا » اذ الوازع فيها عرف 
مدني يجري عايه الئاس او قانون تسنه الدو له 
و يخضع له جيع العرب . 
٠ «‏ » الریات مصونة في حدود القانون 
مسا 
اطریات العامة كحرية التفکر 
والقول والكتاية والاجتاع » حق من القوق 
الاساسية لافرد وحصي . ولکن بسوغ 
للقانون ان شیدها قدا شاملا عاما او قيد 
E‏ شرط أن يقع القيد لمصلحه الامة 
لا لمصلحه الفرد وحده اوالماءه دو نالاخرى. 


« 5ه » حر ره (تملت وقيودهما 


التملك حر ومصون في جميع انواع 
«الثروة کالارش والعقار . بل على السلطات في 


r 





۲ 


(لدوله ان تدعو اليه دعوة ابجاية واسعة . 
اذ من الب للاامة ان يكون کل فرد من 
افرادها تملك . لان الملكية غالبا ما تنثىء 
في النفس فضيلة الاقتصاد وتروضا على تحمل 
التبعات وتوثق ارتباطها بالارض- اي بالوطن. 

انها ادن هده ره عل انارت 
العروف بالاستملاك والاحارة الحبريه او 
الاستغلال القهري » فلا يحوز ان ساق الا 
المصلحة |الجماءة بالسیه الى الفرد» اوللصلحةالكثرة 
بالنية الى القلة او لصلحة الدوله العايا عموما . 


۶ + » روح التعاون والعمل المشترك 


يترع العرب في الاصل الى روح 
الفردية تعلق منهم بالحرية او الاستقلالية . 
ولکن طبيعة الحياة العصرية ما فيها من قسوة 
-وشدة وتكاليف » ومن تنافر ف الصا و توزع 


4 
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11 المعاش > طورقم تطويرا » فاستساغوا روح 
التعاؤن المادي و الادلي» وتطبعوأ بطباع الهاعات. 
المتعاونة المتألفة . وهذا التطور فيه خيرم ٠‏ 


فعلییم ان ينموه بذق » شرط ان يستبعدوا 
اخطاره : كالاحتكار بدعوى تعاون رو‌وس 
الاموال » وكالفوضي بام الشورى . 


(<A)‏ القضاء المادل و شر و طه 


(لعدل خلق عری» فالاضاء العربيعادل. 
با لطیع . اما فيالوضع او في التطبیق فلایکون 
کذلك الااذا انتمل على الخصائص (تالیه : 

| » استقلاله عن السلطات التنفيذية شام. 
الاستقلال قولا وفعلا ۱ 
ب» اتجاهه الى اجتهاد أعلى و احد فيجميع, 
احاء لاد ۱ ۱ 
< » بساطة اجراانه» اي اصوله زمزاسمه . 
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٤ 











د» حزمهوجزمهوسرعةاخذهبال ريو بالتنفيذ 

ه» خفضه النفقات والرسوم عن كاهل 
:الناس عموماً » والغاو" ها عن الفقراء 
( ۹ ) مكافحةالفاسد الاحتاعيه 

كل موة مفسدة » ما : يستهدف رياضه 
الذهن او البدن رياضة (لصحة . فالحرمات 
الحنسية كما في البغاء » والخدرات » والس» 


والراهنه الق لم تصنف لقصد خيري : مره 





تحرعا بویده الادب‌والشرعالقومي والقانون . 
٠ه)‏ اارواج 
شي العرب الزواج لانهم بتبرونه من 
وبائل تكويئهم .ومن متممات بعثهم إلقومي ۰ 
وهم يفرضون في ذلك وتا 
" كاشتراط الشرعيةوالةانونيه في ارتباط الحنسين» 
.وسلامه الصجذفي الخاطبين و التزوحین»وعدید 
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۰:۳۵ 








ليف الرواج » ووضع ضعريبة على العزويه. 
الل الحامل و المرضعءو كفالة 
اليتم » وضبط الطلاق »وما ال ذلك . 
(٥۱)‏ الصحة في العائلة 

العائلة أساس الامة وخايتها الاولى . فالحافظة 
حلىسلامتها واحب من اخطر واحیات الدولة . 
: فعيتنى بجحايتها خاصةمن الامراض الممديةولاسيا 
التناسليةمنباء فانتى الارشادات عختلف الوسائل 
لمقاومتهاوتسر اعر معالجتها وتقرل اشدالعقوبات 
جن ينشرها او یتپاون في مكافحتها . 
(:ه )2 محضير الیدو 

البداوةمانعه لتوحيد الْمَيئهالاحتّاعيةالمربية 
ومناقضه لقتضات ت الياة الدنیه . فعلى (لدو له 
أن تزيلها » وذلك بان تيء للبدو وسائل. 
الاستقرار والعش الثات 5 عل ان يكو Û‏ 
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۰:۳۹ 















انتقاهم من البداوة الى الضارة المطلوبهتدريما: 
لا يصيب المجموع العرلي بأي اضط راب اجتاعي . 
۰( کش رقع مدتوى الياة في القريه 

2-7 الدولة على ان تکون نهضه الامة 

e‏ ۾ لذ لك هی يالسعى 

ا وتسهر على | صحه ا م كاف 
(هه ) الانصاففي اثابه العمل والعامل 

تعنى (لدو له با لطبقةالعاملة التي تتکاثرو يعظم 
خطرها في تال التمدن الحديث . وعرص‌عل 
ان لا. عرض العامل العرلي لما تعرض له العامل 
(لغرلي خلال النهضه الصناعیه في سائر انحاء العالم 
من الشاق والاضرار 5 

فهي لذلك تن القوانين الق تکفل لدنيل, 
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الاحور المكافة مع انتاحه وغدد ساعات عله 
وتضمن له (لعنابه او التعویض ی حالات امرض 
والعاعه والمحز . 

(وه ) ترم اليطالة والجوع 


لا بطالة في المجموع المرلي ولا جوع . 
'تعلى الدوله ان توحد العمل لجميع رعاباها 
او توجد الرزق . وللفرد المربي على كل حال 
سهم شائع في مجموع الاموال العريية قدره 
ما يوازي من‌القوت والدف» الضرورين للحياة . 

والدو له نستوق هذا الم وتوزعه لقاء 
التبعة اللقاة علیها نی ذلك . 
( ) البلاد العریه وحدة اقتصادية 





الد الي وة إا ا ا 
اشن نتم فقیا و اقا رها ولا مار 
ينظم استغلال كل من ترباتها وفاق ماسوغا 


A 


C۸ 

















الطبيعه الغرافیه . 
اما التعامل الاقتصادي مع البلاد الاجئدية 


فيجب ان يكون على اساس النفع المتبادل 
اسر 


( لاه ) سیاسه الاستقلال الاتتصادی 

عرافقها و ءنتجاا لك تکون كاملة القوةبذاةا . 

شامنة لاستقلالیا الاقتصادي حهد الطاقة . 

( ۸ ) افق الملاد العر مه للعرب او لا 

فقد راس الال العری‌او عجز عن استفلالهاجاز 

استقراض الال او استمداد الکناءة مر الاجني 

لقاء ته المحدود شلد یاه على إن لا سس ذلك 

مق انرفبه(فری أو باستقلال الوط ا 
وي هذه الحالة ,فضي الامتتقر اضو الانت مداد 
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۹ 

















مطامع فت : 


۰۱ اجبار رأس الال الاجني 


۳ 9 مرسمه 








رووس الاموال الاحئیه و اصحاعا 
وشرکاتبا مجيرة على استخدام ماب من 
الموظفين و الستخدمین والمال العرب لا يقل 
عن الثلاثة ارباعمن الجموع . ۱ 
ذلك فضلا عن خضوعها لقانون تفضیل‌المرب 
جيث تتبباوي الکفاءاتِ جر 





(56) تەم الا له 

يقوم التمدن الحديث معظمه على 
الآآلة . فالدولة تسعی لتعبم الحياة الاقتصادية 
' على اساسا . كنا تعمل على اتقاء الاضطرابات 


حاب مثافما دون مفاسدها. 


OE‏ ی 


Al 





رسالة فاد مفرج إلى واصف كمال ۱۹۳۷ 


4 : فوا مرج MUFARRIJ‏ .)ا FUAD‏ 


OF 0۵۵ SCIENCE NPE‏ #الامتعرمية 
اسناتابتدآلملی اة مایم را ابیکید AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT + LEBANON‏ 


۱ MINAS 3 رت‎ ۳ 


اج دعت د مف يط ار بر 
بت فرق . 
e AR AS‏ 
لكر GA AT‏ 
سک دسر ر ت CEE‏ 
و اسن ب زره لی سا دید لت اقترا ازمر 
ECS‏ 


3 ن بات ازعم د يسك 
یم ي میاه یم الم 


1 جنا ا یر . میا سر 


پم بسر ا وول زه ايلك عت .۱ 2 00 
. وا فاتك 000 0-0 05 اشن جوا با 
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الملحق رقم 


جدول بأسماء 
أعضاء الح ركة العربية السرية © 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
فلسطين 

الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 





/ ملاحظات: 

- جدول تقريبي: 

إن الاسماء الواردة في هذا اجدول التقرييي بأسماء أعضاء الحركة العريية السريّة مستقاة من الصادر 
اختلفة. ومن المرجح أن يكون هناك بعض الأعضاء الکتومین الذين لم ترد أسماؤهم بالصادر الوثوقة التي 
اعتمدت في إعداد هذا الجدول. 
۲ . مصادر هذا الجدول: 

إن المصادر المعتمدة في إعداد هذا الجدول هي التالية: 
مجموعة بطاقات هوية حزيية - في أوراق كاظم اع 
. لاثة جداول غير مكتملة بأسماء أعضاء الحركة - في آوراق کاظم الصلح. 
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الاسم الحقيقي 
فريد أبو عز الدين 

نجلا أبو عز الدين (الد کتورة) 
رياض على أحمد 

سلیم إدريس (الد کتور) 
عدنان الأزهري 

غانم إسماعيل 
رمزي الالاجا: 
























لبنان 
سوریا (جبلة) 
سوریا (اللاذقية) 















سوریا 
سوریا (دمشق) 

العراف (الموصل) 
سوریا (حلب) 











آوراق مختلفة أخرى؛ بأوراق کاظم الصلح» وردت فیها أسماء بعض الحركيين. 

- رسالة فؤاد خلیل مفرج إلى واصف کمال ‏ بأوراق کاظم الصلح. 

- رسالة «نوري» (فژاد مفرج) إلى «عامره (كاظم الصلح) ‏ بأوراق کاظم الصلح. 

۔ مذ کرات منير الریس. 

. مذ کرات زهير عسیران. 

. مذ کرات مالك الصري. 

آطروحة رغید الصلح لشهادة الد کتوره. 

۔ مذ کرات یوسف شدید. 

مذ كرات حليم أبو عز الدين. 

مذكرات نديم دمشقية. 

- مجلة الشراع» حديث صحفي محمد علي حمادة» في العددين ٠٦‏ و50. 

- جريدة الرأي (عمان) بتاريخ ۱۹۹۷/۹/۱۲. 

معلومات وردت فيها أسماء بعض الأعضاء بأحاديث وتصاريح جرت بناسبات وظروف مختلفة أطلقها 
حرکیون قدامی» وخصوصاً: قسطنطين زريق» واصف کمال. تقي الدين الصلح جبران شامية» ندم 
دمشقية» يوسف شدید. حليم أبو عز الدين. 


A? 











الاسم الحقيقي 


ب 
مسلم بارودي 1 
برهان الدين باش أعيان 
احمد بدير 
عبد المجيد البرماني 
شريف البزري 
علي برّي 
إميل بستاني 
عبدالله بشناق 
ناجی بشناق 
منير بعلبكي 
نعمان بكر 
أكرم بيطار (طبيب) 


لب 
سعید الترمانيني 
حسن التكريتي 
بشیر تللو 

ج 
نجم الدين جلميران 
فرحان الجندلی (طبیب) 





في عمالة 
سوریا (دمشق) 
الولایات المتحدة 


العراق 

الولایات المتحدة 
لبنان (صیدا) 
لبنان 
لبنان 
فلسطین 
لبنان (بيروت) 
لبنان (بیروت) 
سوریا (دمشق) 
سوریا 

سوریا (دمشق) 
لبنان (بشمزین) 
العراق (بعقوبة) 


العراق (الموصل) 


سوريا (حمص) 




















الاسم الحقيقي في عمالة 

سعيد الجوخدار (طبيب) سوريا (دمشق) 
عبد الرحمن الجوخدار سوريا 
حازم جودة 
نور الدين الجوهري لبنان (صيدا) 
هلال الجوهري لبنان (صيدا) 

حّ 
كايد الحاج (الشيخ) الولايات المتحدة 
الحاج علي 
عدنان الحافظ شور 
مسلم الحافظ سوريا (منبج) 
ثابت سلیمان حداد العراق (بغداد) 
محمد عباس حدید 
فائق الحسيني فلسطين (القدس) 
يوسف الحسينى 
أحيد حقي الحلي 
محمد علي حمادة لبنان (بيروت) 
خالد حمد 
امد نی و الولايات المتحدة 
حسن حمود الولایات المتحدة 
عبد اللطیف حمود الولایات المتحدة 
عبد الهادي حمودة 
قاسم حمودي 
جمال حمید (محام) فلسطین (حیفا) 
رفيق حنينة (طبیب) لبنان (صيدا) 
محمد الحوت 





۰:۳۹ 














الاسم الحقيقي 


أكرم حوراني 
عادل حوراني 
عثمان الحوراني 
ح 
حافظ خالد 
سعید الخاني 
أكمل خربوطلي 
طلعة الخربوطلي 
حسن مصطفی الخلیل 
سعدي الخلیل 
سهیب الخیاط 
نقولا خير 
خلوصي الخيري 
نظیف الخيري 


زهیر دالاتي 

فایز این 

فيصل دالائي 

أطناس داوود (طبيب) 
شاكر محمود داوود 
عبدالله دبوس 

برهان الدجاني 

عو الدجاني 

محمد الدجاني 
حسن الدجي 





في عمالة 
سوريا 
سوريا 
سوريا 


سوریا (حماه) 


سوریا (دمشق) 


فلسطین (نابلس) 
لبنان (دوما) 


فلسطین (نابلس) 


سوریا (دمشق) 
سوریا (دمشق) 
سوریا (دمشق) 
الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 
لبنان «بیروت) 
فلسطین (يافا) 
فلسطین (یافا) 
فلسطین (يافا) 





۰:۳۷ 














الاسم الحقيقي 


زهير دروزة 
محمد علي دروزة 
انور دسوقي 
نصوح الدقاق 
نديم دمشقية 

شو قي الدندشى 


علي عبد الكر يم الدندشي 


مصطفى الدندشي 


نيقولا ديب 

د 
عبد الله ااك 
قبولي الذوق 


عمر الراوي 
عبد الهادي الرباط 
منيف الرزاز 
ظافر الرفاعي 
عثمان الر يس 
منير الریّس 

3 
قسطنطین زریق 


فرحان زيادة 





سوریا (دمشق) 
لبنان (بیروت) 
العراق 
لبنان (طرابلس) 
سوریا 
سوریا 
سوریا 


لبنان (طرابلس) 


سوريا (حلب) 
سوريا (حماه) 
سوريا (حماه) 


لبنان (بيروت) 


فلسطين (را الله) 


10 


الاسم الحقيقي 
عبد الملك الزيبق 
قاسم زيدان 
مصطفى الزين 
فريد زين الدين 
۳3 سن 
نوو سناو انق 
فائق السامرائي 
شاكر السباعي 
22 السبع ١‏ 
يونس السبعاوي 
جسين سجعان 
ممدوح السخن 
ناظم السخن 
منير سخیّان 
سرحان السرحان 
جان سرور 
شارلي سعد 
فرید السعد 
فؤاد السعدي 
فهمي سعید (العقید) 
احمد سعیدان 
عبد الباقي السعيدي 


نسیب سكري 


محمد حسن سلمان 








في عمالة 


لبنان (صيدا) 
لبنان (قنية) 


سوريا (دمشق) 
العراق 

سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 
العراق (بغداد) 
لبنان (بیروت) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (طول كرم) 
الكويت 

لبنان (بیروت) 
لبنان (الشويفات) 
8 

العراق 


اليمن (لحج) 
سوريا (دمشق) 


العراق 





۰:۳۹ 


الاسم الحقيقي 
محمود سلمان (العقید) 
إميل سلیم 
علي سمحات 
صلاح سنجر 
عبد القادر السنوي 
عس ون 
محمود سویدان 
جلال السیّد 
سعید السیّد 
رفیق السيوفي 

ش‌ 

جبران ایند 
مزاحم الشابندر 
رجا شبیب 
عبد الرزاق شبیب (محام) 
کامل شبیب (العقید) 
فرحان شبیلات 
رامز شحادة 
شفیق شحادة 
فوزي شحادة 
ات و 
یوسف شدید 
صبحي شراب 
نظام شرابی 


في عمالة 


العراق 
الولایات المتحدة 


لبنان (صيدا) 
العراق (بغداد) 


سوریا (دیر الزور) 
سوریا (دیر الزور) 


سوریا (دمشق) 


لبنان 

العراق 

العراق 

العراق (بغداد) 
لبنان 

سوريا (دمشق) 
لبنان 


لبنان (مرجعیون) 
فلسطین - برلین 











الاسم الحقيقي 
أحمد الشرباتي 
عرّة شربجي 

بدیع سريف 

حکیم شریف 
مصطفی الشریف 
فؤاد شطارة 

ضیاء الدین الشطي 
ال الشقيري 
صلاح شما 

رامز الشماع 
صدّیق شنشل 
موسی الشهبندر 
رشاد الشوا 

عز الدين الشوا 
رامز شوقي 

إبراهيم شوكة 

عبد الجبار شوكة 


فخري الشیخ 


علي الصافي 
نجیب الصایغ 
صلاح الدين الصباغ (العقید) 


عزت صعب 


ص 











في عمالة 
















سوريا 
سوريا (دمشق) 


العراق (بغداد) 
سوريا (دمشق) 
الولايات المتحدة 


سوريا (دمشق) 
العراق 

سوريا (دمشق) 
فلسطين (غزة) 
فلسطين (غزة) 


لبنان (بيروت) 













العراق 


العراق 





العراق 
المكسيك 





٤ا‎ 





لاسم الحقيقي في عمالة 











محمد صعب لبنان (الكحلونية) 
محمود صعب الولايات المتحدة 
أنيس الصغير لبنان (بیروت) 
سلمان الصفواني العراق (بغداد) 
محمد صفي الدين لبنان 
عبد الله الصقر الكويت 
عبد الله صلاح 
تقي الدين الصلح نان (بيروت) 
عدت امه لبنان 
عبد الهادي الصلح لبنان (صيدا) 
عماد الصلح لبنان (بیروت) 
کاظم الصلح لبنان (بیروت) 
کریم صليبي الولایات المتحدة 
عبد القادر الصمدي لبنان (بیروت) 
ط 
أمجد طرابلسي سوریا 
عزة طرابلسي سوريا (دمشق) 
جورج طعمة سوریا (دمشق) 
أحمد طلس سوريا (حلب) 
سامي طالو لبنان (صيدا) 
أمين طليع العراق (الموصل) 
عفيف طنوس لبنان (بشمزين) 
صلاح طه لبنان (صيدا) 
ظ 


عارف ظاهر العراق (بغداد) 


۲ 





الاسم الحقيقي 


في عمالة 


















ع 
لبرت غازار الولايات المتحدة 
عصام عاشور فلسطين 
عبد المجيد عباس العراق 
حسن عبد الحليم الولايات المتحدة 
أكرم عبد الرحيم 
إبراهيم عبد الرزاق 


حيدر عبد الشافي 















عبد الخالق عبد المجيد 

جبور عبد النور لبنان (بيروت) 
على عارف عبد الهادي فلسطين (نابلس) 
كمال عتمة 

زهير العجلاني سوريا (دمشق) 
خالد سليمان العدساني الكويت 

علي عدي سوريا (حماه) 
حسن عسيران لبنان (صيدا) 
زهير عسيران لبنان (صيدا) 
سعيد عسيران لبنان (صيدا) 
عادل عسيران لبنان (صيدا) 





لبنان (صیدا) 











الاسم الجقيي الج 
عبد الامیر عطية 
متى عقراوي لعرات 
بصري علاء الدين 
سامي العلمي علوان فلسطين 
إبراهيم علوان الولايات المتحدة 
جميل علواني سوريا (حماه) 
محمد العمر 
جابر عمر الغراق 
صلاح العنبتاوي فلسطین 
الیاس عودة الولایات المتحدة 
بهاء الدين عوني 
يل عيد 
عبد الرحمن فارس عيد سوريا (دمشق) 
3 
قاسم غازي الولايات المتحدة 
عبد اللطيف الثنيان الغانم الكويت 
محمد الغانم عدن 
يوسف الغانم الكويت 
ف 
عبد المجيد فاضل 
دياب الفاهوم 
حمد الفرحان فلسطين 
عبد القادر الفرحان الفياض سوريا (دير الزور) 
عبد الكري سوريا 











1 
1 
3 









في عمالة 
سوریا (دير الزور) 


الولایات المتحدة 
سوریا (دير الزور) 


سوریا 
سوریا (دمشق) 








0 














جب ل میب بیس کش ی کش سرت 
الاسم الحقيقي في عمالة 


ودود مجذوب 
ردیف محمود 
کامل مروة 

صالح المسالخي 

مالك المصري 

حامد مصطفى 

حسن مصطفى 

عبد العزيز العثمان المطير 
خالد مطيع 

عواد معروف 

ناجي معروف 

سلیمان المعصرانی 

عبد الهادي المعصرانی 
نصري المعلوف 
این المغربی 
درویش المقدادي 


نان (صیدا) 
سوریا (حلب) 


الولایات المتحدة 


لبنان 


سوریا 
الولایات المتحدة 


فلسطین (نابلس) 








الولایات المتحدة 
العراق (البصرة) 















العراق 
سوريا (حمص) 
سوریا (حمص) 
الولایات المتحدة (بوسطن) 
لبنان (بیروت) 











لبنان (بيروت) 


فلسطین - العراق - برلین 






في عمالة 




























لبنان (ييروت) 
الولايات المتحدة 
سوريا (دمشق) 

أنطون نبتي لبنان 

عبد الله النجار لبنان 

يوسف أحمد نجيم الولايات المتحدة 

مروان نصر لبنان 

عبد الله نعمة 

سليم النعي العراق 

عبد الجبار نوفان 

يوسف نويهض لبنان 

ه 

أسعد هارون 2 ٠‏ سوريا (اللاذقية) 

عدنان هارون سوريا (اللاذقية) 

علي هارون سوريا (اللاذقية) 

علي الهاشمي 

عبد الحميد الهلالي العراق 

نسيب همام لبنان 

يوسف هي فلسطين (يافا) 





¥۷ 


الملحق رقم 4 


جدول بالأسماء الرمزية المستعارة لبعض 
أعضاء الحركة العربية السريّة 


الاسم الحقيقي 
أحين أسطو اني 
شريف البندري 
۱ کرم بیطار 
سامي تللو 
سعید الجوخدار 
نورالدین الجوهري 
هلال الجوهري 
طلعت الخربوطلي 
خلوصي الخيري 
عثمان الریّس 
منير الرییس 
قسطنطین زریق 
مصطفی الزین 
يونس السبعاوي 
ممدوح السخن 
صلاح سنجر 
شفیق شحادة 








الاسم الرمزي 
طاهر الموصلاني 
صیاح 
زهیر علمان 
مفید عليوي 
لكو ی 
طارق المدني 
الامین 
مسعود 
مردان 
أسامة 
كريم 
ناصر إبراهيم 
حيدر 


وليد 


ياسين كامل 
معاوية 








الاسم الحقيقي 
عزة شريحي 
مصطفى الشريف 
رشاد الشوا 
عبد الهادي الصلح 
كاظم الصلح 
عزة طرابلسي 


صلاح طه 

جميل قربي 
واصف كمال 
محمد المجذوب 
ودود المجذوب 
فؤاد مفرّج 

مامون مهايني 











۰ ۰ مس 
2 ۱ 0 » مول بن عر 
8 ری / 77 إن 
Ceng Ce‏ ل. رو رتشري © ام سرد ل ۳ 
ارد 


چم انق واه نم قا هراتتلايم وت ی 


ب عة م 


دح ف اليو حرو ارسي ارو وام 


ىو بعس ر الور والشروبت 
1 وس" جب؟ مل دیری لہ ق ارت دیزی ليان عل U‏ رحس 


3-3 


قم بر يت * ادر اعبار سو رگ ۸ raal‏ "نمی مایا + مرت بلط 


4 5 5 31 

5 و مر 5 0 وه تربع یتست ار 

شن رون رار با اسه » ک د س ار در و 
رم 

0 سرا اش رت د پر لی س 0 9 تت ا رحلنٌُ ادي 


0 


كنت مهنا میا س بپرن 0 ګر ارت تسر 
شو . د مره الت 3 


ی ترك تكو رن اف هام 0 نیو رمث 





مع يمن ص اسم . دلدى شيم د ریه تر عشي - عثيم له 
e 4‏ ن ست * بر موزنه * وة © صبه طوف 
7 یس 
رس م مط برد بن 2000000 مه س حر“ رزنعف ۰ و براع 27 
و ی علین) . 
A 3 ۱ ۳‏ 
دسل ون اسل ای 1 مه ررق عم مك Gg .U‏ 
ص 8 ۰ ممم cu‏ ووي 
اسم «لشيلة ص و6 . مت عدم علرح) ذا اور مت 2 ار 
د هنت رررن عدع عق نات دلت له انق رررت ی رم س ال مہ 


رم . 





19۰ 








0 


2 


دلب نهم یت عن لهت ۶ ر ولش سی ا e‏ 








و فت عات مه مامه فعا سر 
4 ا 


دمر سكك > در باس وعدي ر شو على« سا ء 


سي و س ی هه ایبرت دبي رو ف موی 





7ع ر انبى در صما سل جيل كود 4 . 
لف ا 5 3 © الم ۲ 
و كد ىق ارهقية الى نیه" مه ا سا ومن دنت 
۶۶ مهس > ۳ رسف کل م رس لم »اتوینه 
سی وا لز بكلدام له نرہ ادا رہہ م سول 2ك 6 


اك ال ال اليد فان ینہ وب رشرت) و 
4 هنم ی فيكم منت 'ي امزال و جنا مکی ع 
سم به زیت 7 مب کم وم عة ر > 
تمقو ی بک سودت بلا( سکم فية الو ای في 
f/‏ تتیں شی مت مع يندرا عنم ې E E E‏ 
دى در ر لين فى وت ,7ض و صو يز ورة AS‏ 
الط به ونیک . 
EEE‏ 


ار عا صر دا فى . 


و دق ا لد ع ون مر سل مره میس رد ل)دىان 


نمل قل دول سییر ۰ شرا كما ب ,۷ ط ا 


با م ینک 












< 


هه کی مر و. رن یف عبار مه رپس ن 


یر « مت یا يمه مورت ۰ ار مر عل ار 5 


و 42 ر ۳ ۰ 
د فا کا عل یلب على ديرى به راسي أي الول 





ار د ى مرا اه عن مره عد نوس س 
بش تھے ريت د مترو مو رف 
0 دسج رمع + نز سب دست لمت Ve‏ 
ق چ ترسك بک المعاصية ۸ے ۱ 

6 دب 
ام نیک تيا © ہے يك > 


حيبص + 


الملحق رقم + 
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. أوراق كاظم الصلح - من وثائق الحركة العربية السرية 


١‏ مواد لتقرير عن أعمال القيادة. 
. الموجود (أكش من مقررات مجلسي القيادة. 

۳ - مقررات فرعية. 

ف شا عسات تجلش: القيادةات اب ۱۱۹۳۹ 

ه ‏ إذاعة داخلية حزبية بتاريخ ۱۵ آذار ۰۱۹۳۹ 

000 بطاقات هوية حزيية تتألف من ٠١5‏ بطاقات. 
اليمين الحركي (القسَم). 

اجدول اول تفن أسماء 0 عضواً من أعضاء الحركة. 

9 جدول ثان يتضمن أسماء ٩۵‏ عضواً من عضاء الحركة. 

٠‏ جدول ثالث يتضمن أسماء 4 من أعضاء الحركة. 

۱ - وثيقة منفردة: من عمالة سوريا إلى القيادة في ۲ تشرين الثاني 
۰ بشأن مسألة الاتصال بالصاحب. 

۲ . مذکرات كاظم الصلح عن رحلته إلى الحج في مكة في > وه 
كانون الثاني ۰۱۹4۱ 

۰۱۹۳۹ رسالة فؤاد مفرّج إلى واصف كمال في ۲۲ نیسان‎ ١ 

۰۱۹۳۹ رسالة «نوري» إلى «عامر) في ه تموز‎ ١: 

۰ رسالة الدكتور فواد شطارة إلى كاظم الصلح في ١١‏ تموز ۰۱۹۳۹ 

5 - رسالة كاظم الصلح إلى رئيس الدائرة ة السياسية بالمفوضية العليا 
الفرنسية في بيروت في ۷ تشرین الأول ۱۹۳۹ 

۷ - رسالة سعيد 3 الامام إلى الكابيتان بورتالیس المسؤول عن الأمن 
الفرنسي في دمشق (ناقص الصفحة الأولى). 


1:9۷ 


1[ ۔ الکتب 


۰ 


۸ - حلیم آبو عز الدين» تلك الأيام. مذکرات وذکریات - سيرة انسان 
وسيرة دولة ومسار أمة. فى جزأين. (بیروت دار الافاق الجديدق 


۹۸۲ (. 
۱۹ 8 رفائیل بطی» ذا کرة عرافيت جزءان» (دمشق» دا الممدى للثقافة 
والنشر» ۰( 


۰ سهیر السلطي التل» حركة القومیین العرب وانعطافاتها الفكرية. 
(بیروت» مرکز دراسات الوحدة العريية» 1۹۹). 

۱ - شفیق جحاء معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسی ۱۹۱۸ - 
۲ (بیروت» مكتبة رأس بيروت. ١ .)١998‏ 

۲ ۔ باسم الجسرء ميثاق 447 .١‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ (بيروت» دار 
النهار للنشرء ۱۹۷۸). ۱ 

۳ محمد E‏ الجوهري» تاريخ الحركة العربية المعاصرة - نادي المثنى 
وراجهات التجمع القومي في العراق» ۱۹۳4 - ۱۹۶۲. (بغداد» دار 
الجاحظ ۱۹۸۶). 


۶ عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالی الكيلاني فى سنة ۰۱۹۶۱ 
(بغداد. مطبعة الرابطت .)١565‏ 
۲ - یوسف الحكيم» سوریا والانتداب الفرنسي» (بیروت. دار النهار للنشس 


۳ 
۷ - حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ۰۱۹۳۲ (بيروت» دار 
الجامعة» ۱۹۸۲. 


٤۸ - ۱۹۷‏ ۱۹. (بيروت» م ركز الدراسات الفلسطينية» ١4ؤذ١).‏ 


0۸ 


۹ - عبد الهادي الخماسی» الأمير عبد الإله ۱۹۳۹ - .٠۹۰۸‏ (بیروت؛ 
الموسسة العريية للدراسات والتشر: ۲۰۰۱. 

۰ فیلیب خوري» سوریا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية 
۰ ۱۹۶9 ترجمه موسسه اایساق: (بیروت» مؤسسة 
الأبحاث ۰0۱۹۹۷ 

٠‏ ۳۷۱ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية .١94١‏ (بیروت دار 

.)١959 الطلیعت‎ . 

۲ - ندیم دمشقية» محطات في حياتي . ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية. (بیروت, دار النهار للنشر؛ ۱۹۹۶). 

۳ علي الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. حوار 
تضمن تذكارات علي الدندشي أجرته واعدته الانسة هالة سلیمان 
الأسعد. (بیروت؛ جمعية قدامی الکشاف المسلم في لبنان» .)١195‏ 

4" - أنور الرفاعي وشاکر مصطفی العالم الحدیث. (دمشق مکتبة العلوم 
والاداب ۱۹۵۰). 

۵ج منير الريس» الکتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي» ۳ 
أجزاء: الجزء الأول عن الثورة في سورياء الجزء الثاني عن الثورة في 
فلسطین» والجزء الثالث عن الثورة في العراق. 

۳۰ - قسطنطين زريق؛ الأعمال الفكرية العامة المجلد الأول؛ الطبعة الثانية. 
(بیروت» مركز الدراسات العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان» 
.)١15‏ 

7 قسطنطين زریق» الوعي القومي. (بيروت» دار المکشوف. ۱۹۳۹). 

۸ - أكرم زعيترء الحركة الوطنية الفلسطينية ١918‏ - 219175 يوميات 
أكرم زعيتر» الطبعة الثانية. (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
۹۲. 

۹ يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية. ذكريات ومذكرات. 
(بیروت» دار النهار للنشر» ۲۰۰۱). 


اح 


2 


1 


٤ 


ه ۶ 


٦1 


۷ 


۸ 


55 


ع6 


3 نضر علي أمين الشريف» محمد فهمي سعيد» سلسلة الاعلام رقم‎ - ٤ 


الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصر. (بغداد» بيت 
الحكمة» ۲۰۰۲). 
- صلاح الدين الصباغ. فرسان العروبة» مذكرات الشهيد صلاح الدين 
الصباغ. الرباط تانيت للنشر والتوزیع» .)١5915‏ 
- زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات فى دنيا 
العرب. (بیروت» دار النهار للنشر» ۱۹۹۸). ١‏ 
- زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد بطل ثورة» صفحات مشرفة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة ١975‏ ۱۹۳۹ (الزرقای الوكالة 
العربية للتوزيع والنشر» .)١5/85‏ 
- محمد حرب فرزان» الحياة الحزبية فى سوريا ۱۹۰۸ هه9١.‏ 
(...» دار الروات ۸۹۵۵. ١‏ 
- فوزي القاوقجي» مذ کرات فوزي القاوقجي. الجزء الأول 4 ۱۹۱ - 
۲ الجزء الثاني فلسطین في مذ کرات القاوقجی. اعداد خيرية 
قاسمية. (بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية ومرکز الأبحاث ودار 
القدس» ه/ا9١).‏ 
- باسل الكبيسي» حركة القوميين العرب. (بيروت» دار الطليعة» .)١91/4‏ 
الکتاب الحمس كتاب القومية العربية. (بيروت» الحركة العربية 
السرية» .)۱٩۳۵‏ 
- واصف کمال شاهد على قضية فلسطین وقضایا عربية - إعداد هالة 
يجان ال بر (بیروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۲۰۰۱). 
- علي محافظت «في النشأة التاريخية للجامعة العربیة» فى کتاب الجامعة 
لعربية في الواقع والطموح. (بيروت» مركز دراسات ۳ العربيةء 
۹۸۳ 
- عبد الله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة ة ‏ ذکریات معتقل في الميّة 
وميّة. (بيروت» دار النشر العربية» .)١514/‏ 

3 


كه 


. مالك المصري, نابلسی بالجامعة الأميركية وحكاية زواج ۱۹۳۸ - 
۳. (عمان» دار الكرمل للنشر والتوزيع» ۸ ۱)- 
فؤٌاد خليل مفرج» المؤتمر العربي القومي في بلودان ۱۹۳۷. (دمشق» 
المكتب العربي القومي للدعاية والنشر ۱۹۳۷). 

. عجاج نویهض» رم عجاج نویهض . ستون عاما مع القافلة 
العربية. [عداد بیان نویهضص يهض الحوت. (بیروت» دار الاستقلال للدراسات 
والنشر» 595 .)١‏ 

. هاني الهندي وعبد الله النصراوي» حركة القوميين العرب» نشأتها 
وتطوراتها عبر وثائقها ۱ -8 19 . الکتاب الأول: الجزء الأول 
والجزء الثاني. (بیروت» مؤّسسة الاْیحاث العر بیة» .١‏ ۰ 


1 آطروحات ۔ لم تتشر 

Raghid Solh, Lebanon and Aab Nationalism 1936 - 6 Thesis - 
submitted in fulfilment of the requirements for the degree of 
Dotor of Philosophy in the Faculty of Social Studies in the 

University of Oxford. (Oxford, St. Antony’s College, 1986).‏ 
. خطار أسعد بو سعيد» عصبة العمل القومي ودورها في لبنان ۱۹۳۳ - 
۵ بحث آعد ليل شهادة دبلوم في علم الاجتماع السياسي» 
بإشراف الد کتور فارس محمود إشتي. (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية 
بالجامعة اللبنانية - الفرع لول ۰۱۹۹۲ 00۹۹۳ 


۷ . مذکرات - خاصة لم تدشر 


۰۷ . فسطنطین زریق - سيرة ذائیة. 


. واصف کمال, مذکرات الأستاذ واصف كمال في ستة أحاديث 
(بیروت» ۰ إ١).‏ 


8ه رفعت صدقي النمن تذ کارات. (بیروت» 6 ا١).‏ 


١ 


۷ ۔ صحف 
۰ . مجلة الشراع» - بيروت 
١‏ - جريدة الحياة» بيروت ‏ لندن 
۲ - جريدة الرأي ‏ عمان 
۳ - جريدة السائح - نیویورك 
4 - جريدة النهار - بیروت 
6 - مجلة العروة الوثقی - بیروت 


1 ۔ مقابلات مع کل من: 
قسطنطين زريق» واصف كمال» جبران شامية» تقي الدين الصلح» محمد 


شقیر» نديد دمشقية) یوسف شدید. حار ۲1 "الدین» فعت النمن فر 
سفیر؛ ندیم بو بو عزاندین» ر 
دملوجي» هاني الهندي. 


1۲ 


فهرس عام 





پات 
عبد المجيد أبو حجلة: ۰۵۲ ۷۹ 
يوسف أبو الحسن: ۳٤۸‏ 
إبراهيم أبو حيدر: ۳4۸ 
كنعان أبو خضرا: ۵۲ 
تعیب ابو سرا ۳۸۸ 
حنا آبو الصوف: ۳۶۸ 
یوسف آبو ضبة: ۵۲ 
حلیم آبو عزالدین: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ 
TEE ٩۷ FT‏ ۰۳۱۷ ۳۳۳ 
الادارة القطریة: ۰8۷ ۰4٩‏ 05 
الادارة المركزية: 8۷ 
سلیم إدريس: ۰۱۷ ۱۹۲ 


جمال آدیب : ۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۱۳۸۱ 


عدنان الأزهري: ۱۲۶ 
الاسکندرونة (لواء): ۰۱۳۱ -١58‏ 
۱۱ 

اسم الحرکة: ۳۸-۳۲ 

الأسماء الرمزية: ۰16 ۰۲۵۸ ۳۳۸ 


1۳ 


الأعضاء: ۵۸ "> 


رمزي الألاجاتي: ۰۱۲۵ ۱۲۱ 


المانيا: ۰۷ ۰۱۱۵۰۱۳ ۰۱۲۹ 
YT ۰‏ 6 لام 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
۳۹ 

۰۱۳۲ ۰1۸ سعيد فتاح الامام:‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۷۱۲۹ ۸ 
CYT ۲ ۲ ۲ ۲۲۲ 
۰۳۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۵٩۹ ۵۵ 


TIA TE ۰ 


أمين الحركة العام: ۰۲۹ ۰4۷ ۸٤ء‏ 
۹ ۷۱۲۰ ۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ 
TT‏ ل T° TTT CTIA‏ 
الانتداب البريطاني : ۳ ١و5‏ 
۵ ۲۰۷ ۲۲۲ ۰۲۳۵ ۲۶۰ 
الانتداب الفرنسی :۰۱ ۱ TE‏ 
۳ مق لاق ۲ ۲ CITT I1‏ 
۸ ۵ رشان 

الانتساب الى الحركة: كلل 1۲° 
TEV ۹‏ 


انتشار الحركة: ۰۳۲۹ وهم 
أهداف الحرکة: ۰٩‏ ۰۲۳ 0-۳۸ 


آوراق الحرکة: ۰۱۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ 
۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۷ ۹‏ ۳۰ 


ایطالیا: الل ۲۸۸ ۲۹۳ 
۲۹۵ 


ب 
فخري البارودي: ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
برهان باش أعيان: ۳۳۷ 
أحمد بدر: ۳۶۸ 
برلین :۰۳۳ ۳۳۷ 
بریطانیا : ۰۱5 ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰1۰ 
TTT «To‏ 
علي بزي :۱۵۸ 
فؤاد أفرام البستاني: ۱۱۷ 
ناجي بشناق : ۲ ۸۰ 
البصرة: 4۰ ۵۰ ۰۲۷۵ 0۲۷۱ 
۷۷ ۳۰۸ 
بطاقة الهوية الحزبية: ۵۸-۵٩‏ 5.0 


بعقوبة: ۵۱ ۳۰۲ 

۰۵۱ ۵۰ ۰14 ۰۶۷ ۰۲٩ بغداد:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۶ ۰۱۲۰ ۰ ۷ 
۰۲:۹ ۰۲۸ ۰۲4۷ ۰۲۵ 5۶4 
Tl TIT ككل‎ «TON «(°7 


٤ 


۲۷۷ ۰۲۷۸-۰۲۷۵ ۷۳ 14 
TTY ۷ T14 °7 


أحمد بلفریج: ۰۵٩‏ ۰۳۳۱ ۳۳۳ 
عبد السلام بن جلون: ۳۳ 


۳۳۶ : الطيب بنوبة‎ 
۲۸ ۰۲۷ ۰۱۷ ۰۱۵ بسیروت:۰۷‎ 
۵۱ ۵۰ EV ET ۰۳۵ ۹ 
على‎ WA Wo WY 4 ۳ 
۱۲۰ ۱۱۵ 4 A1 ۳ 
VY TT fof NYT 11 
۳۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۹ ۰۲44 ۶ 


TIT ۲ ۰ 


اث 
تاريخ الحركة:9. ۰۲۱ ۰۲۳ ۲۵۵ 
تحریر المجتمع العريي : ۲ - ۶ 
تأسیس الحرکة: ۰۸4 ۰۸۷ ۲١‏ 


۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰.۰۵ ۳۳ 
Too ۰۲۵۰ YEN ۰۲۶۱ كاك‎ 
TET ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ ۳۳ ۰ 


To صب‎ ۷ CTE TEV 


۰۲۰۷ التجمع السري الفلسطينى:‎ 
T14 o1۳ o11 c1۰ ۹ 
YTV oTYo الال‎ oT ° 


سعيد الترمانينى: ۰۱۲۶ ۱۵۲ 
بشير تللو: ۱۲ 


“TT ۰۱۲۶ ۵ ۰٩ تنظیم الحرکهة:‎ 


۳۹ 


ات 


الثورة الکبری في فلسطین: ۰3 


T10 دخ‎ — ۸ IT 


ثورة فلسطين والحركة العربية السورية 


-۱٦۰ ۱0۹-۱١۱ فى سوريا:‎ 


134۹ ۸ 

مج 
الجامعة الا مريكية فى بیروت : ۰۱۰ 
co ۵ 3 ۰۲۱ ۰۱٩ ۷۸‏ 
۷ كلل ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۲ 
۸ عق A۲‏ 6( 6 1°44 
ITE 6 6 MA 1°‏ 
TEE ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۵‏ ۰۲۶۲ 
۷ ۰۲۶۸ ۰۳۲۱ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ 
VY‏ 
الجامعة العربية فى نيويورك: ۰۳6 
TET ۵‏ ۳۹۷ ۹ 0° 5 
۳ ۱۳۵۰۵ 
جبلة : ۰۱۳ ۱۸۱ 
شفیق جحا: ۰٩‏ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۱ 
CAY ۷۷ ۰‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ 
A ۷‏ 


TTT fT! ۰۵٩ : الجزائر‎ 


عیسی جغب : ۵۱ 


العروة الوئقی : ۷۸ ۷ co"‏ لاك 


AT ۸‏ - مص CAA‏ ۰ مق 
۲ كول ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ 
TV1 «Too‏ 


فرحان الجندلي : ۱۳ 
چنین: ۰۱8۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۳۸ 
الجوال: ۰1٩‏ ۰۱۹۰ ۰۲۵۷ ۳۰۰ 
عبد الرحمن الجوخدار: ۱۲۲ 


نور الدین الجوهري: ۵۰ 


es 
۱۳۳ ۲ : مسلم الحافظ‎ 


الحبانیة: ۰۲۷۰ ۳۰۸ 

جورج حبش : ۹( VY‏ 

حدود البلاد العربية: 6٠‏ 

الاب العالفية اا 


۰۱۳۰ ۰۱۲۰ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲ 
۰۲۳۰ ۰۲۰۱-۱۹۲ 7 ۱ 
۰۳۵۹۹ ۰۳۹۵ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۵ 

۰ ۳۹۵ 
الحرب العراقية-البريطانية: ۰۱۱ 
AT‏ ۳۰ ۲۵۵ ۰۳۲۷-۳۱۰ 

۶ ۳۲۰۵ 
الحركة والمعاهدة الفرئسية السورية: 


IEA ۰‏ ۰۱۸۳-۱۷۳ ۱۹۰ 
حزب الاستقلال العراقي: 1۷ 


الحزب السوري القومى: 1 I‏ 
AAV ۰۱۰۳ CAT ۸‏ ۰۳۶۳ ۳۹۰ 
حزب الشباب الوطنی : ۷ فك 
I۲ (۱‏ بالل IAT AT‏ 
:4 لاذلا YI‏ 

الحزب الشيوعى: ۳ 5ك AY‏ 
۱-۳ ۷ ٠ب‏ 

حزب عصبة العمل القومی : ۱۳ 
WI A ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۶‏ 
AT ATTY (6 ۳۴۲‏ 
YI ۲ ۲۹‏ 
حزب الکتائب اللبنانبة: 
e‏ ۱۰۳ 


۰۸۶ ۶ 


الكتلة الدستورية : ۸۳ 


حزب الكتلة الوطنية (سوریا): 11 
۷ عل ۳ 2(" 
۱۹ 

حزب الکتلة الوطنية (لبنان) : 4 
AY‏ 

حزب النجادة: ۸۶6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۳۷ 

حرب النداء القومی : ۳۳ او 
۳۷۵ 

TTT 1۳ : الحاج أ مين الحسيني‎ 
:لال‎ TV (° 1 (YE 
Soft fe CTAVY 7 ۲ ۰ 


TTY ۳۲ ۵ 


كك 


حسن عبد الحكيم: ۳۸ 


حلب : ۶ ۰۱۳ ۰۱۲۲ ۱۳۸ 


۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۰ محمد على حمادة:‎ 
۰۳۵ ۰۲۸ ۰۲۲ ۶۵ 5 ۰۳۱ 
۰1۲۳ ۰1۲ ۵٩ ۰۶81 ۰۳۸ T7 
۰.۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۲۷۱ ۰۲۶۱ ۶۵ 
مين‎ TTY (TTY 

جمساه: كل ذخأل ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ 


YIA ۲ 

أحمد حمزة: ۳۶۸ 

حسن حمود:۳۶۸ 

عبد اللطیف حمود: ۳۶۸ 
عبد الهادي حمودة: ۵۲ 

رفیق حنینه: ۰۵۷ ۵۸ 01۲ ۷۹ 
6 ۳۱۷ 


الحوت : ۱۷ 
عثمان الحورانی : ٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ 
۹ ۰.۱۸۲ ۳۲۰ 


بیان نویهض 


- خ- 
سعيد الخانی: ۱۲۶ 
خصائص الحرکة: ۷۰ 


الخلایا السرية: ۰۵۳-۵۱ ۵ 
۰۷٩ ۰۷۸ ۵۹۵‏ ۰۸۰ ۱۰-۱۰۳ 
۰ 4( ( 6( ۷ ۱۷۱ ۷ دل 
06 لامكل TY‘‏ وما 

سعدي الخليل: 79 


خلوصى الخيري: كلل شل ۰۲۲۷ 
۳:۵ 


۳ 


زهير الدالاتي: ۱۲۶ 
فايز الدالاتي: ۱۲۶ 
أطناس داوود: ۳۶۸ 
عبد الله دیوس : ۰1٩‏ ۲۵۷ 


۰۸۷ ۰۷۹ ۰۵۲ برهان الدجانی:‎ 
١ TY «A4 

عوني الدجاني: هل ۰۸۷ ۰۸٩۹‏ 
۳:۸ 

محمود الدرة: ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۳۷۷ 
۸ ۰۲۸۶ ۳۲۰ 

زهیر دروزه: ۰۵۱ ۰۵۲ ۷۹ 

محمد علي درورة: ۱6۹ 


نصوح الدقاق: ۱۲4 


1۹ ۵ 6۳۰۲۲۰۱۱۳ دمشق:‎ 
CIYA IYE ۲ ۲ ۲۱ 
۰۱۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۳۷۱۸ ۰۳۱۲۲ ۰۳۳۶ ۰۲۳۱ ۸ 
۳۹۹ 

ندیم دمشقية: 0٩۹ ۰۵۲ ۰۱۱ ۰٩‏ 
ذل لت كلل CAA CAY‏ 555 
۷ ۰۲۸ ۰۳۱۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
۸ ۳۲۹ 

فيصل الدملوجي: ۳۳۷ 


۰:۷ 


شوقى الدندشی : ۱ لاك 104 
۳۷۰ 


علی الدندشی: ۹ ۰۱۳۲ ۰۱۹۲ 
TIT ۷‏ 


دير الزور : ۶ ۱۸۲ 
د 


قبولی الذوق: لاك ۰۱۵٩۹‏ ۳۷۰ 


ر 
رئيس الحركة العربية السرية: ¥۷ 
oTO ۳‏ لاك ۲ ۲ cTAV‏ 
TIE CTA OT oV oTO ۰‏ 
كاك" ۷ TTY‏ ۷ د 


TVo TY CTT TTY TTY 
٥۲ منيف الرزاز:‎ 

الرسم السنوي: ۰۵5 ۰۵۷ ۳۵۱ 
ظافر الرفاعي: ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۲۲۰ 
رکن آرکان: ۰81 ۰8۷ 248 ۰۵۰ 


۰ ۲ ۰ ۵ ”75 
c14 TY‏ لامك الل TIT‏ 
ألبير ريحانى: ۳۸ 

منير الريس: ۰ كل لال هق 
هئ أل ۰71۶ ۰7٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۶‏ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۷( ۱۵۰۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 


IVA IIT ككل‎ YT! 49 
IAS IAT JAI CIA ۹ 
CTIA «c10 «(14۷ كحك‎ 1 
TY TY TIT oTo4 oT! 

TIA ۲۶ 


و 
قسطنطين زريق: ۰۷ ۰۱8۰۱۰ ۰۱۵ 
۰۱٩ ۸‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۸ 
۵ ككل ۰۳۷ ۶۵ ۰۶1 EV‏ 
۰۵٩ 48‏ ۰۲ هفحت AA‏ ۰۷۵ 
كلل VA VY‏ قلا cAI‏ مل 
كلف لالم ملف كفل عق كلق 
۲۳ ۳ ۶ هق ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
1°8۸ کا ATV ITT ITE‏ 
۸ كحك معدل TTT oTO‏ 
۷ ۰۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۵۷ 
TTY ۲ 4‏ الل الى 
الال ۲( TVT‏ 
آکرم زعیتر: ۰5٩‏ ۰۱۵۹ ۰۲۱۰ 
YY 11‏ رض 
فا زین الدين: ۰۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۵۸ 
TV TT AA TY «۱۰۹‏ 
۰۲٩ ۸‏ ۰۲۲۵ ۰۲۶ مأل 
TV ۳۳‏ 


- س - 
فائق السامرائى: ۰847 ۰1۷ ۰۲۵۵ 
شاکر السیاعن: ۱۲۶ 


حمل السبع: ۰۵۲ ۷۹ 


يونس السبعاوي: 45. ۰8۷ ۰۵۰ 
TET «(104 ۸‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
۶4 ۰۲۵۹۵ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱۵ ۰۲۱۲ 
۷ ۲ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰۱ 
۷ ۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰ 
۵۹۵ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱۹ ۰۳۱۶ 
۹ ۰۳۷۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱۲ ۰۳۰۱۳ 
۶ ككل TV‏ ۳۷۵ 


حسین سجعان: ۰1٩‏ ۰۱۰۲ ۰۲۵۷ 
۳۷۰ 

کاظم السخن : ۰۵۲ ۷۹ 

۰۲۱۰ ۰4 ممدوح السخن : ككل‎ 
2 (۲ oY! 
ToT YET ول‎ oo TY 


TIA الاكل لام‎ cTIY «°07 
To ۲ ۹ 


۰۲۳ ۰۱۶ ۰۸ ۰۷ سرية الحركة:‎ 
ATT ۰۱۰۵ 1 TT ۰۵٩ ۶ 
T11 TTA CFTTA (۱ /(« (1Y 


فرید السعید : 17 ۶٩‏ ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


«o00 YEY فهمى سعيد (العقيد):‎ 
STITT CPTI ل‎ Tf VT 
۳۷ 


نوري السعید: ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۵ 
۳۷۲ 


منی سكرية : ۹ ۲۰ ۲۵ 

محمد حسن سلمان: ۵ 2۰7۱۲ 
TIT ۳ ۹‏ 

Yoo ۲ : محمود سلمان(العقید)‎ 
TTT لظي‎ foo ff VY 
۳۹۷ 


اميل سليم : o۲‏ 


TE TT FT ۷ سوريا:‎ 
۷۲ ۰۷۱ أى‎ ۰۲۱ ۸۰ ۶٩ 1 


ITI ( لاق‎ Af OAT. 
ITY ATT 66 AYE ۳ 
۰۲۱۶ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۹ 
۰۲۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۰.۲۲۸ ۵۶۵ 
CTIA ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۷ ۰ 
Vo ۹۹ 

جلال السید : ۱۲ 

- ش ۰ 

موی تک سار ۱۳۸۲۰۵۲۷۰ 
TTT ۹‏ 


۰1۵ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۲۲ جبران شامیة:‎ 
۰۸۱ ۰۸۰ ۰۲۲ ۰۷۰ ۰8٩ 17 
T1 YY 

عبد الرزاق شبيب: ۲۵۵ 

كامل شبيب (العقيد): ۰۲۲ ۰۲۵۵ 
۳ ۷ ۲۰۷ ۳ ۰۳۹۰۲۰ 
۳۹۷ 


۹ 


فرحان شبيلات : ۰۷٩‏ ۱۵۸ 
رامز شحادة: o۲‏ 
يوسف شديد: ۸ 6۵ V4‏ 


«۰-7۲-۲۰ ۲ ۲ ٩ ۷ 
TTY FTI ل‎ 


نظام الشرابي: ۰۵۲ ۸۰ 


شرح الفكرة القومية ونشرها: 6- 
AY ۶۵‏ 


فؤاد شطارة: ٩‏ ۰۳۵ ۰۳۶۸ 
44" ۰۳۵۲ ۳۵۶ 


الشعيبة: ۰۲۷۰ ۲۷۲ 


محمد شقير: ۱ ۲ ۰*۰۲ 


۰۲۶ ۰۸٩ IY ۰۵٩ ۰۲۸ ۷ 
T° 1۸ 

رامز شماع: 066 

صديق شنشل: "”قى. ٤٩۹‏ 1۷ 
Tor ۹‏ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۷۱ 
17 ۳۱۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲6 
۰ 


FOE AOR كنات لماصو‎ 
۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ 1 
۱۲۱۶۱۹۰۰8٩ عز الدين الشوا:‎ 
CTIA TINY هلال‎ OYA OY 
۰۲4۵ ۰۲۳۶ IYA ۰ 
۲۸۷ ۰۲۷۱ ۳ 


رامز شوقى: ۶ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۵ 
VA «(00 ۵۰ 1‏ 104 


فخري الشيخ: ۰۲47 ۳۵۵ 


- ص ۰ 
علي صافي: ۳۵ 
فايز صايغ : AV‏ 
نجيب الصايغ: ۱۵۹ 
صلاح الدين الصباغ(العقيد): 2517 
۳ هوك ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۶ 
۶ ۰ ۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ 


TY CFT مالا‎ CTI «1° 
۳۲۱ : محمد صعب‎ 

محمود صعب : ۳۸ 

الس ال و 
۵ ۰۲۵۷ ۳۷۰ 

سلمان الصفواني: ۰۲۵۵ ۲۵۱ 

عبد الله الصقر: ۰4٩‏ ۷۹ 

عبد الله صلاح : ۰۵۲ ولا 

محمد صلاح الدين: ۰۵٩‏ ۳۳۰ 


۳۳۳ ۱ 
۰۲۷ ۰۲4 ۰۲۱ تقي الدین الصلح:‎ 
CET ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۶ ۸ 
مش‎ WA VY VT ۲ ۵ 
۱۱۸ ۰۱۱ ۱۱۲ كف‎ AI 


TV“ (۴۱۴۷ IVY ( (۸ 
TY TV OTA رغید الصلح : ل‎ 


کاظم الصلح : ۰ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۲۹ 


۰8۷ 41 ۰8۵ ۰8۶ fT ۸۵ 


۰1۲ كاف ۰۵۳ عت‎ ۰ ۸ 
AA <A هك ۰۷۲ كلا‎ 5۶ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۳۰ ۲۰۴۳ ۶۹ 
«۰-7۲-2۰ ۲ ۲ ۰۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۵۳ ۰ 
c14 ۲۳ ۲۲۷ ۲۲ ۲ ۰ 
۳۰۰ ۰ 656 ۳6 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۸ ۰۳۶۷ T7 
2۱۳۲5 تكثل‎ oF Tov 


۳۷۵ ۳۷ ۳ 


كريم الصليبي: ۰۳4۸ ۳۵۲ 


صیدا: فك ۰۷۵ ۰۷۹ ۰۲۲۲ 


A ۰ 


سمیر صیقلی : ۰۱۳۱ ۳۲ ۳ ۳۹ 


.اط 
محمد عبد القادر طباره: ۰۱۱۷ ١١94‏ 
طرابلس: ۰۵۱ ۰۱۷ ۰۷۵ ولا 
عزة طرابلسي : ۱۳ 
جورج طعمه: ۰۷۹ ۳۳۷ 
آحمد طلس : ۱۲ 
أمين طلیع : ۵۰ 


ع 
عبد السلام عارف: Yo‏ 
ألبرت عازار: ۰۳۸۸ ۳۵۳ 


عصام عاشور: ۵۲ 

۰۵۰ ۰8٩ عامل» عمالة عمالات:‎ 
CAO CAY 4 هلال‎ «(Of 6 
۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۳ 
۰۲۵۱ ۰۲۲۷ ۰۳۱۵ ۰۱۵۳ ولأ‎ 
۰۳7۱۶ ۰۲۲۰۲ ۰۲۷۲۱ ۲۵۷ ۳ 
۰۳۶٩ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۶۹ 
TIE 0 ( oo ۷ ۱ 
۳۷۵ 


حسن عبد الرحمن: ۷۹ 

أكرم عبد الرحیم : ۵۲ 

حیدر عبد الشافي: ۰۰۲ ۷۹ 

جبور عبد الترز: ۷۸ ۸ امه 
۱۸ 

زهير العجلاني : o۲‏ 

خالد سليمان العدساني: ١ه‏ 

علي عدي : ۱۳ 

۰۳۲ ۰۲۹ ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۷ العراق:‎ 
AE VT كت لل‎ E4 CEY 
۰۲۷ TEY ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۶ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۵۰ 9۹ 
۳۹۹ ۰۳۹۹ ۰۲۷۳ ۹ 

آنطون عريضة(البطريرك): ۰۸۳ 5و 
حسن عسیران: ۰7۵ ۱۱۸ 


(Of ۰8۵ ۰۲۷ ۰ زهیر عسیران:‎ 
TIA ۰۷۲ ۰1-1۵ 7 


عادل عصسیراد: ۵ ۰۶1 ۰8۹۸ 


الل الكل بتكل TV‏ 


وديع عسیران: ۷۹ 
عصبةالأمم:لا9. ۰۱۹ ۰۱۵1 
۹ ۲۶۱ 


العضوية بالحركة: ۵۳ ۵۷ 

حسني عطية: ۰1۷ ۰۱۵۹ ۳۷۰ 

عبد الامیر عطیة: ۰۷۹ ۸۷ 

۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ العقداء الاریعة:‎ 
TIE OTN TV Set ef 
TY 56 ۷۳۷ TTI C17 

متى عقراوي: ۰1٩‏ ۰۲۵۵ ۲۵۷ 
بصري علاء الدين: ۰۵۳۲ ۸۰ 

سامي العلمي : o۲‏ 

إبراهيم علوان: ۳٤۸‏ 

جميل العلواني: ۰۱۲۶ 2184 ۳۲۰ 
جابر العمر: ۳۲۰۰:۵۲۵۶ 

صبحي العمري: ۳۳۰ 

صلاح الدین العنبتاوي: ۰۵۲ ۷۹ 


عبد الرحمن فارس عید: ۱۳۶ 


غ“ 
قاسم غازي : ۳:۸ 
عبد اللطيف الثنيان الغانم: ۵۰ 
أمجد غنما: ۰۵۲ ۰۸۰ ۹۰ ٠١5‏ 


ا 
علال الفاسى: ۰۵٩‏ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۳۳۳ 
محمد الفاسي : ۹ To‏ 
ین فرعو 3۲,۵ 
فرنسا: ۸۳ ۰۹۷ ۰۹٩‏ ۰۱۱۹ 
TTT AFI ۰‏ "۱۳۲ 


CTA cT ۲ ۲۱ ۰۷: فلسطین‎ 


۰1۰ ۰۵٩۹ 8٩ ۰1 ۰۳۳ ۲ 
۰۱18۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۸ ۰۷۲ ۱ 
2۳۱۴۳۰۵5۵ (۷5 OTN oY o0 
۰۲۶۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ TTY ۵ 


۳۹۵ ۰۳۹۹ ۳۹ ۷ 

إبراهيم فلیحان: ۳4۸ 

حمد الفرحان الفیاض : ۵۲ 

عبد القادر الفرحان الفیاض : ۱۲۶ 
عبد الکریم الفرحان الفیاض : ۱۲ 


3 

. فوزي الفاوقجی: ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 

۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۱۷ TIT ۵ 

۲ ۰۲۲۳ :۰۲۲ ۰۳۲۰ ۳۲۵ 
۷ ۳۸ 
قرنایل : ۳۳ 


القسم : 4 «(O00‏ كص VA cI‏ 
آنور القطب: ۰۱۲4 ۳۲۲ 


شفيق قمبرجي : o۲‏ 


۲ 


۱۳ القنيطرة:‎ 
۰۱۳۷ شكري القوتلى(الصاحب):‎ 
TIT oY ۳3۱ موك‎ ۸ 
۳۹ 
۲۷۱۰ فوزما:‎ 
۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۱۰ قيادة الحرکة:‎ 
۰1۳ ۵۶ ۵۱ cO 4۷ 1 
“AT CAV CAY الى‎ ۷ ۵ 
ATI ٩ N° ۵ 
۲۰۱ ۱۹۲-۱۹۰ ۰۱1۱۷ ۲ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰۰ ۹ tt 
۰۲۵۹۹ ۰۲۵۸ ۲۷ ۰ ۳ 
CTIA ۲ ۳ ۲ ۰ 
27*2 ۲۲ 6 الاك‎ 
۳۹۲ ۰۳۱۱ ۰۳۹۰ ۰۳۵۹۹ ۷ 
۳۷/۵ ۶ 

ك 


عباس كاشف الغطاء: ۲۵۵ 

باسل الكبيسي: ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۱ ۱۸ 

کتائب الشباب : ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
TYE ۲۲ ۲۱‏ 

الکتاب الابیض البريطاني: ۲۳۲ - 
۲۳۸ 

الکتاب الاحمر: ۸ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۰ 
۲ ۰۲۳ ۲ ۰۲۷ ۰۲۸ 
كلا 0f ۲ TA‏ ۵۵ 


۳0۵ 
۰۳۹ 


۰۸۲ VV WF WY ۵ 
TVT T04 ۷ ا‎ 4۱ 


لني 


عبد الحميد کرامی: 2٠١١‏ ۲۶۲ 
الياس كرم: ۳6۸ 
الکشاف العربى: ۰۱۳۲ ۱۹۲ 


واصف کمال: 8 عل ۲ T1‏ 


۸ ۳۷ مق ۰81 ۰۵8٩ CEA‏ 
ذلك ۲ كت مع كفتك ۰۱۵۸ 
ATTY ۹‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ 
۰ ۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۵ 
YoY ۷‏ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 
0۹ مكل الكل لامك CTIA‏ 
TTT ۳۲۷۲ ۹‏ الخلا 5ل 
۵ ۳۷۵ 

۲۲ FTA APY OT iS 
ot 

نيازي کنعان: ۸۰ 


الکویت: لل 14٩‏ عمف ۵۱ ۰*۰ 


۳۰٩ ۹ 
۰۲۰۹ ۸ : رشید عالی الکیلانی‎ 
۰۳۰۰ ۰۲۹5 ۰۲۸۰ YT «Vo 
۱۳۳۱ ۰۱۳۱۹ °۸ ۳. ۳۳ 


۳۹۹ ۰۳۱۵ ۲ 


2 


1 لنان: ۰۷ ۱۰ ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۳۰ 


VT 


۰*۰ ۰8٩ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۲ 
۰۷۸ ۰۷۵ ۰۷ ۰1۶ 1۳ ۱ 
لآق‎ ۸۵ CAT CAY ۸۱۱-۸ ۹ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ AV ۵ 
۰۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۰ 
۰۲6۲ ۰۲4۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۵۵ 
۰۳۲۹ ۰۲۲۱۸ ۰۲۲۳ ۲۱۰ ۹ 
۰۳۷۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰۱ ۳۹۹ ۲ 
Vo 

اللاذقية: ۰۱۲۶ ۱۸۲ 

لجان الدفاع عن فلسطین: ۰.۳۳ 
۰ ۰۱۲۱ ۰۱۹۷ ۰۳۱۱ ۰۲۱۳ 
T4 1‏ 


اللجنة العربية العليا: ۲۱۳ 


شفيق لطفى: ۰۹۸ ۱۰۲ 


م - 
رستم ماضي : ۲ ۰۷٩‏ 
مجلة الشراع: ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۳۳۰ 
فهمي المحايري: ۱۳۲۲ 
آسعد محفل: ۱۳ 
علي محي الدین : ۰۳4۸ ۳۵۲ 


مخیم جديدة عرطوز: ۱۳۸-۱۳۵ 


مخیم النيرب : ۱۳۸ 

مدرسة النجاح: ۲ ۲ ۰7۲۲« 
۸ ۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۳۳۶ 
۳۳۵ 


جمیل المدفعی : ۲ ۳۲ ۳۲۷ 


مدير ومدیریات: ۰۵۱ ۰۵6 ۰۷۵ 
o1 ۷ ۲‏ 

مسألة الاتصال والانفصال فى لبنان : 
۱۰۲-۸ ۱ 

محمد مشرف : ۳۸ 

مشروع انعاش القری: ۰٩۳‏ ۱۰۰ - 
ATA ITE ۰ ۷ ۶‏ ۱۰ 
مصر: ۰۵٩‏ كلل ۰۹۶ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۳۳۳ 


مالك المصري: ۰۱۰ ۰۵۲ ۵1 
كك كلل ۰۸۰ ۱۰ 

عبد حسن مصطفی : ۳۶۸ 

عبد العزیز المطیر :۵۰ 

خالد مطيع : «oY‏ ١م‏ 

المعاهدة الفرنسية-السورية: ۰۷۳ 
A ۷‏ 

٩۷ ۰۸۳ المعاهدة الفرنسیة-اللبنانية:‎ 
0٤ ۰۵۱ ۰۵۰ المعتمدوالمعتمدات:‎ 
TTT (۲ «(¥4 ۵ 

ناجي معروف: ۲۵۶ 

سلیمان المعصرانی: ۰۱۲4 ۰۱۵۳ 
TIA ۰‏ ۱ 


عبد الهادي المعصراني : ۰ "اول 


TA. 


نصري معلوف : ۸ ٩‏ 13¥ 


V٤ 


TTT TTY ۵ <04 المغرب:‎ 
۳۳۰۰۵ fT 


فؤاد مفرج: ۰ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۵ 


VT A 1۶ ۲ 4 ٩ 
ATT ۰۱۳۱ CAY على‎ VA ۷ 
۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۳۲ ۶ 
Yo AMAT عمل‎ CITY (10۸ 
۰۳۶۰ ۰۲۳۹ ۰۳۳۸ ۲۳۷ (T7 
۰۳:۵ ۰۳۶ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۱ 
۰۳۵۱ ۰۳۶٩ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ FET 

۳۵۷ ۰۳۵۲۰ ۳۵۹۵ «(for ۲ 


المفوض السامي الفرنسي : AT‏ 
۹7 مق وق TE‏ 

۰۵۰ ۰1٩ ۰4۷ درويش المقدادي:‎ 
«Yor ۰۲۶۰ ۰۲۵ 14 
TAY ككل‎ oF «TOV 
TTT ۳۷۲ ۹ 


۰.۳۰ 


۷1 


١١١ _ ١١١ مكافحة الأمية:‎ 


جميل مكاوي: ۵ ۲ 10۹4 
كول لادكن YTV‏ 
المكتب العربى القومى للدعاية والنشر 


ATI ۲ ۷ فى دمشق:‎ 
TT ۲۰ ۲ ۰ 


المكسيك : 56 

توفیق منصور ٠‏ ۳:۸ 

موتمر الساحل والاقضية الاربعة: 
۷ مق ۱۶۵ 


۱۵۰۹ - ۸ 


التوقمس لخر القویی :فى بلرذان؟ 
الى 100 _ T° TY IOA‏ 
3 


الموصل : 0°(« ۲۷۵ ۰۲۷۲ ۲۱۷۷ 
المية ومية(معتقل): 55 


= ن = 
نابلس: ۰۵۲ 355 ۲۰۲ ۰۲۰۷ 
1۳ ككل ۱۳۳۲۰۶۵ 
نادي الاتحاد الریاضی(نابلس): ۰۹ 
I۲ <11‏ ۱ 
النادي الثقافي العربي(بيروت): ۳۷۱ 
الشادی التعربي فى ى 


۰۱8۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ CIA ۷ 
كد‎ ۲ ۲ ۱ 
۳۳۵ ۵ 


نادي المثنی(بخداد): ۰1۸ ۰۲4۸ 
۵ ۵۲ ۳۰۰ 

علي ناصر الدین: ۳۶ 

حلیم نجار: ۰۱۰۲ ۱۳۱ 

عبد اللهء النجار: ۰۷۹ ۳۱۸ 

ج. أ. نجيم: ۳4۸ 

نشر الفكرة القومية العربية: ۰8۵-65 
۰ ۹۵ ۰۲۷ ۰۳۶۳ ۰۳۷۹۳ ۳۷۲ 


Vo 


سليم النعيمي : Yo‏ 

نقابة معلمي المدارس الخاصة في 
لبنان: ۱۱۹-۱۱۵ 

۰۸۷ ۰۷۰-۱۱ ۰۸۸ نقط الاعتماد:‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۰۸ ۱۰۲ ۰ 
Ié ۵ ۲ ۲ ۸ 
ك5‎ ۲ 6 ۲ 
Tor PEE ۷ ۰ 


رفعت صدقی اللمر: ۰٩‏ ۲۱ ۰۲۸ 
1 1۲ ۳۳۲ 

عجاج نویهض : ۱۲۸ 

یوسف نویهض : ۰۷۸ ۰۸۰ ۱۱۹ 


ماه 


أسعد هارون: ۱۲۶ 


الهلال الخصيب: ۸ ۳١‏ وه 
TTI YEY‏ 


عبد الحميد الهلالی: ۲۵۵-۲۵۶ 
نسیب همام : ۷۹ 


يوسف هيكل: ۲۲۷ 


دوه 
الوعي القومي(کتاب) : 0٩۱‏ ۹۵-۹۳ 
وكيلء. وکلاء. وکالات : ۰۲٩‏ 
۲۱ ۲ ۲ ۰ لاك 
۳۹۸ 


الولایات المتحدة الامریکیة: ۰۱۵ 


TTA TTT ۰۱۳۲ ۳ ۰ 
۰۳۵۰۲ ۰۳۵۱ ۰۳۶۹ ۶ T4 
۳۲۲ ۰۳۵۹ ۶ 


- ي 


فرید يعيش: ۹ ۲۰۸ ۰۲۲۱ 
TTY ۷‏ :“كن ۱۲2 


۰:۷۹ 


۱۹۹۱ 


۱۹۹۱ 


۱۹۹۵ 


۳۰۰۲ 


أحدث کنب صدرت للمو لف: 


الدستور اللبناني : تاريخه» تعدیلاته» ونصه الحالي 
الطبعة الثانية - ۱۹۹۸ 

الطبعة الثالثة ‏ ۲۰۰۰ 

الطيعة الرابعة - ۲۰۰۳ 

دارون وأزمة السنة ۱۸۸۲ بالجامعة الأميركية في 


5-5 


يروت 

يترجم حالياً ليصدر باللغة الانكليزية قريباً. 
OG‏ الفرنسي» ۱۹۱۸ 
- ۰۱۹6۲ في جزآین 

الجمعية العربية السرية د جماعة الکتاب الأحمر ۱۹۳۵ 
- ۱۹6۵ 


VY 


